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 

 

  
٤  

 

صيغ العموم المختلف فيها ، دراسة أصولية تطبيقية على آيـات  ( :موضوع الرسالة 
 ) .الأحكام في سورة البقرة 

خاتمة وفهارس وبابين رئيسين وً اشتملت الرسالة إجمالا على مقدمة :محتوى الرسالة 
 .تفصيلية 

 .منهجه وخطة البحث ودوافعه وت فيها أهمية الموضوع ، فقد أبرز: أما المقدمة 
خـلال مـا بحثـه الأصـوليون في  فيتناول الدراسة النظريـة مـن :أما الباب الأول و
 .ما يتعلق بها و، في موضوع صيغ العموم كتبهم
تتجلى فيه أهمية الدراسة حيث تنتقل و فيتناول الدراسة التطبيقية :أما الباب الثاني و 

غ من حيز الدراسة النظرية إلى التطبيق فيتم تطبيق تلك الصيغ المختلف فيها على فيه الصي
آيات الأحكام في سورة البقرة حيث يتم استخراج الصيغ التي تدل على العمـوم، ويـتم 
بيان كيف يمكن بناء الحكم  الـشرعي عليهـا بحـسب اتفـاقهم أو اخـتلافهم في عمـوم 

 .الصيغة 
 .التوصيات ولى أهم النتائج  فاشتملت ع:أما الخاتمة و
آثـار وي لمـا تـضمنه البحـث مـن آيـات وأحاديـث  فهـ:أما الفهارس التفصيلية و

 . ومصطلحات وأعلام ومصادر ومراجع وموضوعات 
ًآخرا ، وصلى االله وسلم على نبينا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه وًالحمد الله أولا وهذا ، 

 أجمعين 
                 المشرف                                    الطالبة    

 محمد بكر إسماعيل حبيب/ د           عيدة بنت محمد بن حمزة الحاتمي       



 

 

  
٥  

Abstract  
Subject: (where different versions of Commons, the study of 

fundamentalism applied to the provisions of the verses of Surat 
Al-Baqara).  
Content of the message: the message included a whole on the 
front door and main and Closing and detailed indexes.  
The introduction: it highlighted the importance of the subject, 
and its motives and the research plan and approach.  
But as Part I: The study deals with the theory through his 
research fundamentalists in their books, the subject of general 
formulas and matters relating thereto.  
 And Part II: deals with the empirical study and reflect the 
importance of the study, where many of the formulas into the 
theoretical study to the application are the application of those 
formulas of the disputed provisions of the verses in Sura, where 
the formulas that are extracted on the whole show, and explain 
how this is possible to build Islamic ruling on it, according to their 
agreement or disagreement in the general formula.  
And The Conclusion: embracing the most important findings 
and recommendations.  
And the detailed indexes: it of what implication of the verses 
and sayings and the effects and terms and flags and sources 
and references and topics.  
This, and thank God first, and least, and peace and blessings be 
upon our Prophet Muhammad and his family and companions  
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٦  

 

ًعظيم سلطانه ، حمـدا لا يبيـد ولا وًبسم االله والحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه 
ه - تعالى -ء الأرض ، أحمده ملويفنى ، ملء السموات  ّفضله علي بإتمـام  و على منـّ
الإخـلاص في العلـم والقبـول و التوفيق والـسداد - تعالى -هذا البحث ، وأسأله 

  .والعمل 
أبي الكـريمين ، وصادق العرفان إلى أمي وثم أتوجه بخالص الشكر والامتنان 

 في تربيتـي -  -عد االله من كان لهما الفضل بوفهما سبب وجودي في هذه الحياة ، 
ٍتشجيعي على طلب العلم ، وبذلا كل غال ونفيس حتى أحقق مـا أصـبو إليـه في و

العافيـة ، وهذه الحياة ، فجزاهما االله عنـي خـير الجـزاء ، وألبـسهما لبـاس الـصحة 
 .ورزقني برهما ، وأمد في عمريهما ، وأحسن إليهما 
التـي منحتنـي فرصـة وأم القـرى ثم أتقدم بالشكر الجزيل والثنـاء إلى جامعـة 

ّأخـص بالـشكر و أصـول الفقـه ،: الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في تخصص 
أعـضاء ووكـلاء ورؤسـاء والدراسـات العليـا الـشرعية عمـداء وقسمي الشريعة 

 .خدمتهم لطلاب العلم الشرعي وموظفين على تعاونهم الملحوظ و
إلى أستاذي الفاضل ، فضيلة الـشيخ عظيم الامتنان وثم أتقدم بالشكر الجزيل 

ًالـذي تفـضل مـشكورا بـالإشراف عـلى ومحمد بكر إسـماعيل حبيـب ، : الدكتور 
ًلم يأل جهدا في نصحي ورسالتي  جزاه عنـي أحـسن ورعاه وتوجيهي ، حفظه االله وُ
في أهلـه وصـحته ، وبارك له في عمره ويرضاه ، ووفقه إلى كل ما يحبه االله والجزاء ، 

 .ده ولوماله و
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 

  
٧  

التقدير إلى فـضيلة الـشيخ وكما لا يفوتني في هذا المقام التوجه بخالص الشكر 
لفـضيلة والذي تولى الإشراف على رسالتي في بـدايتها ، ومختار بابا آدو ، : الدكتور 

ًالذي تم تعيينه مرشدا لي في أثناء مرحلـة وحمزة بن حسين الفعر ، : الشيخ الدكتور 
 في تـوجيهي - تعالى -قد كان له الفضل بعد االله والخطة ، إعداد واختيار الموضوع  

 .ًالذي لقي قبولا من مجلس القسم ولاختيار الموضوع ، 
ولدهما ، ومالهما وعملهما وأهلهما و أن يبارك لهما في علمهما - تعالى -  أسأل االله 

 .القادر عليه وينفع بهما المسلمين ، إنه ولي ذلك و
ْأخواتي الكرام على كل ما بـذلوه لأجـلي ، رعـاهم و كما أتوجه بالشكر لأخوتي

 .الآخرة وبلغهم أعلى المراتب في الدنيا وحفظهم واالله 
ٍالشكر موصول لكل من مد لي يد العون بنـصح أو علـم أو إعـارة كتـاب أو و ٍ

إهدائه أو تشجيع أو دعوة حاضرة أو بظهر الغيب ، جزاهم االله عني أحسن الجزاء ، 
 .زين حسناتهم جعل ذلك في مواو

صـحبه وعـلى آلـه وبارك على نبينا محمـد وصلى االله وًآخرا ، والحمد الله أولا و  
ًسلم تسليما كثيرا و ً. 

 
 الباحثة      
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٨  

 
أشـهد أن لا وعظيم سلطانه ،وًالحمد الله رب العالمين ، حمدا يليق بجلال وجهه 

عـلى ورسوله ، صلى االله عليه وًأشهد أن محمدا عبده وإله إلا االله وحده لا شريك له 
ًسلم تسليما كثيرا  ، أما بعد وأصحابه الطيبين الطاهرين وآله  ً: 

ختم به الرسالات و -صلى الله عليه وسلم   - أنزل شرعه المطهر على نبيه محمد -   -فإن االله 
خـص هـذا الـدين وألـوانهم ،  وبعثه للناس كافة على اختلاف ألـسنتهم والسابقة 

ًمكـان ، خالـدا مـا دامـت وًليكون صالحا لكل زمان الثبات ؛ والعموم وبالشمول 
 . الأرض والسماوات 
لمّـا كانت الشريعة الإسلامية شريعة عامة ،  كانت أغلب التكـاليف الـشرعية و

ًالواردة في الوحيين جارية على العموم سواء أكان هـذا العمـوم عمومـا مـن ناحيـة 
 .اللفظ أم من ناحية المعنى 

ما يتعلق به كان من الموضوعات التي اهـتم بهـا علـماء لذا فإن موضوع العام و
 .الأصول بالبحث والنظر 

من جانب آخر فإن التطبيق العملي في قواعد علـم الأصـول وهذا من جانب ، 
هي اسـتنباط الأحكـام الـشرعية مـن الكتـاب ويحقق الثمرة المرجوة من دراسته ، 

 ؛ لذا فإن أي علم مـن العلـوم ًالسنة مما يزيد هذه القواعد ارتباطا بنصوص الشرعو
الوقـوف ولا يمكن أن تعرف فوائده أو تدرك مقاصده إلا بعـد النظـر في أسراره ، 

 .ثماره وعلى آثاره 
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   كتـاب االله مـنالخروج بهذا العلم من الجانب النظـري إلى الجانـب التطبيقـي و
-   - قاصـد الـشرع ًوقوفا على موًتدبرا له ، وًفهما، و ، دراية  يجعل الباحث أكثر

C  B  ﴿ :  قـال تعـالى جعلها عامة لجميـع المكلفـين ،ومن تشريعه للأحكام ، 

J   I   H  G   F  E  D﴾  .  
 في بحـث -  -توكلـت عـلى االله و  فقد عزمـت -  -لذا فبعد توفيق االله 

صيغ العموم المختلف فيها دراسة أصولية تطبيقية على آيات الأحكام في ( : موضوع 
   .)البقرة سورة 

***** 
 

ما ورد منه بصيغة العموم وً الخطاب الشرعي عموما ، مواردأهمية معرفة : ًأولا 
 .ًخصوصا 
 ربط القواعد الأصولية بالتطبيقات العملية ، ممـا يثـري فهـم النـصوص :ًثانيا 

ًالشرعية فهما دقيقا  ً. 
ردهـا إلى ولعلـماء في دلالات  صـيغ العمـوم  ،  محاولة تحرير اختلافات ا:ًثالثا 

 .ًغالبا في دلالاتها من الناحية التفصيلية إلى اتفاقهمبعضها ما أمكن بالنظر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢٩:   ص)١(
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 يمكن تحرير محل النزاع في الصيغ فعن طريقه الاتصال بالقرآن الكريم ، :ًرابعا 
 .الكريم القرآن نصوص المختلف فيها بالنظر في دلائل 

لأحكام الشرعية التي وردت في سورة البقرة ، إضافة  إلى تنـوع  كثرة ا:ًخامسا 
 .صيغ العموم  الواردة فيها 

 سورة البقرة على كثير من الأحكام الشرعية التي يجب مراعاتها اء احتو:ًسادسا 
ّالتي نحن بأمس الحاجة إلى أن وتهاونوا فيها ، والتي غفل الكثير عنها وفي التعامل ، 

 .  المجتمع بأسره يتعلمهاونتعلمها 
***** 

 
الجامعـة ،ماجستير ، ناصر خميس عبد الرحمن ، دلالة العام عند الأصوليين -١

 ه١٤٠٠،عمر عبد العزيز محمد . د: المشرف على الرسالة، الإسلامية بالمدينة 
جامعـه ،  العام وأثر الخلاف فيه ، عياض نامي الـسلمي ، ماجـستيرةدلال -٢

  : الشريعة ، أصول الفقه ، المشرف على الرسـالة  ، د بن سعود الإسلامية الإمام محم
 .ه ١٤٠١د عبد االله بن عبد الرحمن الغديان ، 

 ،محمد سعد اليوبي، أثره في الأحكام الشرعية وف في إفادة العموم لما اخت -٣
  عمــر  .د:المــشرف عــلى الرســالة، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة ، ماجــستير

 .ه ١٤٠٧،  العزيز محمد عبد
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١١  

الأحكام الفقهية المبنية عـلى عمـوم النكـرة في سـياق النفـي في القـرآن في  -٤
مكـة ، جامعـة أم القـرى ، ماجستير ، إنصاف حمزة الفعر ، العبادات والمعاملات وفقه الأسرة 

 .ه ١٤٢٠، محمد على إبراهيم . د: المشرف على الرسالة ، المكرمة 
ن الدراسات الـسابقة ، أن الدراسـات الـثلاث الأولى وما تختلف به دراستي ع

وأما موضوعي فهو ، عامة في جميع موضوعات العموم ، وهي دراسات نظرية بحتة
خاص بصيغ العموم المختلف فيها فقط إلى جانب أنها دراسـة تطبيقيـه عـلى آيـات 

 .الأحكام الواردة في سوره البقرة 
فهـي ، مـن وجـه ي عموم وخصوص أما الدراسة الرابعة فبينها وبين موضوع

  خاصة بصيغة واحدة فقط من الصيغ المختلف فيها ، عامة في جميع آيات الأحكام في 
  أمـا موضـوعي فهـو ، القرآن الكريم المختصة بالعبادات والمعاملات وفقـه الأسرة 

ٌعام في جميع صيغ العموم المختلف فيها ، خاص بآيات الأحكام الـواردة في سـورة 
 . البقرة 

***** 
 
 



 
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١٢  

 
 : خاتمة على النحو التالي وبابين ، وتمهيد ، وقسمت البحث إلى مقدمة ، 

الدراسات الـسابقة ، وأهميته واشتملت على سبب اختياري  الموضوع : المقدمة 
  .- إن شاء االله تعالى -المنهج الذي سأسير عليه وخطة البحث ، و

 :قد قسمته إلى مبحثين و :التمهيد 
 .الاصطلاح وتعريف العام في اللغة : المبحث الأول 
هل العموم من عـوارض الألفـاظ  أو مـن عـوارض الألفـاظ : المبحث الثاني 

 المعاني ؟و
 :ربعة فصول يشتمل على أو صيغ العموم المختلف فيها ،  :الباب الأول 
 .الاصطلاح وتعريف صيغ العموم في اللغة  : الفصل الأول
 ةفيـه ثلاثـوتدل عليـه ؟ وهل للعموم صيغ موضوعة له تخصه  : الفصل الثاني

  :مباحث
أربـاب ( ًالقائلون بأن للعمـوم صـيغا موضـوعة لـه حقيقـة  :  الأول المبحث

 ).العموم 
   العمـوم مجـاز في صوصفي الخـالقـائلون بـأن الـصيغ حقيقـة :  الثاني المبحث

 ) .أرباب الخصوص ( 
 ) .أرباب الوقف ( القائلون بالتوقف :   الثالث المبحث
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  :فيه مبحثانوً أشهر صيغ العموم إجمالا ، :الفصل الثالث 
ًفيه أعرف بالصيغ المتفق على إفادتها للعموم تعريفا مختـصرا ، و:  الأول المبحث ً

 : الب تسعة مطيندرج تحت هذا القسم و
 )كل ( صيغة  :المطلب الأول 
 .جمعاء وما يتصرف منها كأجمع و) جميع (  صيغة :المطلب الثاني 

 .قاطبة وكافة وعامة ومعاشر ومعشر  :المطلب الثالث 
 ) .سائر ( صيغة  :المطلب الرابع 
 .الموصولتان ون االاستفهاميتوالشرطيتان ) ما ( و) من ( صيغتا  :المطلب الخامس 

 .للمكان ) حيث ( و) أنى ( و) أين  ( :ب السادس المطل
جمعهـما إذا كـان وتثنيـتهما والتـي والأسماء الموصـولة كالـذي  :المطلب السابع 

 .المقصود بها الجنس 
 .النكرة في سياق الامتنان  :المطلب الثامن 
 .النكرة الموصوفة بصفة عامة  :المطلب التاسع 

لمختلف في إفادتها للعموم بدون تفـصيل ، فيه أحصر الصيغ او:  الثاني المبحث
 :خمسة أشياء يندرج تحت هذا القسم و

 .اللام وصيغة الجمع المعرف بالألف : ًأولا 
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 .اللام وصيغة المفرد المعرف بالألف : ًثانيا 
 صيغة الجمع المعرف بالإضافة : ًثالثا 
 .صيغة المفرد المعرف بالإضافة : ًرابعا
 :  إلى قسمين تنقسمو النكرة ، :ًخامسا

 :يشمل وما هو في معناه ، والنكرة في جانب النفي : القسم الأول 
 . صيغة النكرة في سياق النفي  -١
 . صيغة النكرة في سياق النهي  -٢
 .صيغة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري  -٣

 :ينقسم  إلى والنكرة في جانب الإثبات ، : القسم الثاني 
 .صيغة النكرة في سياق الشرط  -١
 . صيغة النكرة في سياق الأمر  -٢
 . صيغة الجمع المنكر  -٣

ًفيه أعرف تعريفا مفصلا بكل صيغ العمـوم المختلـف فيهـا ، و : الفصل الرابع ً
 : التالية باحثذلك من خلال المو

 .اللام وصيغة الجمع المعرف بالألف :  الأول المبحث
 .اللام وصيغة المفرد المعرف بالألف :  الثاني المبحث
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 صيغة الجمع المعرف بالإضافة :  الثالث ثبحالم
 .صيغة المفرد المعرف بالإضافة :  الرابع بحثالم
  : يشتمل على مطلبينوالنكرة ، صيغة :   الخامس بحثالم

  :فيه أربعة فروعوما هو في معناه ، والنكرة في جانب النفي :  الأول المطلب
 . صيغة النكرة في سياق النفي :الفرع الأول 

 . صيغة النكرة في سياق النهي : الثاني الفرع
 .صيغة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري : الفرع الثالث 
 .وقوع الفعل في سياق النفي أو ما في معناه : الفرع الرابع 
  :فيه ثلاثة فروعوالنكرة في جانب الإثبات ، :  الثاني المطلب

 .صيغة النكرة في سياق الشرط : الفرع الأول 
 . صيغة النكرة في سياق الأمر : ع الثاني الفر

 . صيغة الجمع المنكر :الفرع الثالث 
هو في القسم التطبيقي لصيغ العموم المختلف فيهـا عـلى آيـات و : الباب الثاني

 :خمسة فصول وذلك من خلال تمهيد ، والأحكام في سورة البقرة ، 
 . في بيان كيفية تناول الجانب التطبيقي :التمهيد 

 .اللام والتطبيق على صيغة الجمع المعرف بالألف  : صل الأولالف
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 .اللام والتطبيق على صيغة المفرد المعرف بالألف  : الفصل الثاني
 .التطبيق على صيغة الجمع المعرف بالإضافة  : الفصل الثالث
 .التطبيق على صيغة المفرد المعرف بالإضافة  : الفصل الرابع

  : فيه مبحثانوالنكرة ، لى صيغة التطبيق ع : الفصل الخامس
مـا هـو في معنـاه ، والنكرة في جانب النفي التطبيق على صيغة :  الأول المبحث

  :فيه ثلاثة مطالبو
 . التطبيق على صيغة النكرة في سياق النفي :المطلب الأول 
 .التطبيق على  صيغة النكرة في سياق النهي : المطلب الثاني 

 .ق على صيغة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري  التطبي:المطلب الثالث 
فيـه مطلـب والنكـرة في جانـب الإثبـات ، التطبيق على صيغة :  الثاني المبحث

 : واحد 
 .التطبيق على صيغة النكرة في سياق الشرط 

في  إليهـا ت أهم النتائج التي توصـل- إن شاء االله تعالى -سأذكر فيها و :الخاتمة 
   .صياتأهم التووالبحث ، 

***** 
 
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 
 . قسم تطبيقي وقسمت البحث إلى قسمين ، قسم نظري 

تناولــت بالتفــصيل التعريــف بالعــام  في اللغــة : منهجــي في القــسم النظــري 
بيان أقسامها وكونها موضوعة له حقيقة ، والتعريف بصيغ العموم ، والاصطلاح و

 . ما سبق بيانه في خطة البحث من ناحية الاتفاق عليها أو الاختلاف فيها وفق
 :في الجانب التطبيقي قمت بما يلي و 
 التـي مـن خلالهـا بنـى يات التي احتوت على صيغ العمـوماستخراج الآ -١

 . الفقهاء أحكامهم الفقهية بناء على عمومها 
  .- إن وجد -ذكر سبب نزول الآية الكريمة  -٢
  وي للفـظ العـاماستخراج صيغة العموم في الآية ثم توضيح المعنـى اللغـ -٣

  .- عند الحاجة إلى ذلك - 
 .بيان دلالة الصيغة على العموم  -٤
ذلـك وعند تناولي للجانبين السابقين قمت بتطبيق منهجية البحث العلمـي ، و

 :من خلال الأمور التالية 
رقـم وذلك ببيان اسم السورة و الآيات الواردة في صلب البحث ، تعزو -١

 .ق رسم المصحف العثماني  بما يوافكتبتهاالآية ، بعد أن 
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الضعف و خرجت الأحاديث النبوية الشريفة مع بيان درجتها من الصحة  -٢
ل أهل العلم إلا إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي احسب أقو
 . دون التعرض لحكمه مابالعزو إليه

ر   من كتـب الآثـا- رضي االله عنهم -خرجت الآثار المروية عن الصحابة  -٣
 .قدر الإمكان 

   الآراء مـن مـصادرها الأصـيلةوالمذاهب وتوثيق النصوص و قمت بنقل  -٤
 -ً غالبا - وذلك بتقديم الأقدم فالأقدم ، أو من غيرها إن لم أجد ذلك فيها ، -ًغالبا  -

 متبعة بالنسبة إلى المذاهب ثم في كل مذهب تقديم الأسبق من العلماء حسب الوفاة ،
الـصفحة ، تاركـة ورقـم الجـزء واسم المؤلف وكر اسم الكتاب في الإحالة طريقة ذ

 .المراجع لئلا أثقل الحاشية ودر اسائر بيانات الكتاب إلى فهرس المص
المـصطلحات والكلـمات وقمت بتوضـيح بعـض المـصطلحات اللغويـة  -٥

 .المنطقية التي تحتاج إلى ذلك من مصادرها المعتمدة 
رد ذكـرهم في صـلب البحـث وترجمت  ترجمـة مختـصرة للأعـلام الـذين  -٦

 رحمهم االله -الأئمة الأربعة و  - رضي االله عنهم -باستثناء المشهورين من الصحابة 
ًفي الترجمة أذكر اسم العلم كـاملا و  -تعالى  أهـم مـا اشـتهر بـه مـن و ، -ً غالبـا -َ
 ، ثـم - مـا أمكـن -تاريخ وفاتـه و - إن وجدت -بعض مؤلفاته في فنهّ و، العلوم
َفي حالة تكرر ذكر العلم في صلب البحث فإني لا و مراجع تلك التراجم ، أحيل إلى

 .إنما أكتفي بفهرس الأعلام وأشير إلى مكان ترجمته ، 
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ذلـك عـلى ووضعت للبحث فهارس علمية تفصيلية لمـا اشـتمل عليـه ،  -٧
 :النحو التالي 

 .فهرس الآيات القرآنية  الكريمة   -  أ
 .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة   - ب
 .رس الأعلام المترجم لهم فه  - ت
 فهرس المصطلحات   - ث
 .فهرس الأشعار   - ج
 جميع الفهارس السابقة تكون مرتبة  على حروف المعجم و
 .فهرس موضوعات البحث   - ح
 أو وفيته مـا يـستحقه، فإني لا أدعي أنني أعطيت هذا الموضوع حقه ،: ًختاما و

 قلة بضاعتي،  بذلت جهدي وأفرغت وسعي مع حسبي أني ذلك ، ولكنّفأنى لمثلي
ُوقد علم أن الجهـد البـشري يعتريـه الخطـأ والـصواب ، فـإن أصـبت فبفـضل االله 

 .وتوفيقه ، وإن أخطأت فمن تقصير نفسي 
ّإن تجد به عيبا فسد الخـللا               فجــل من لا عيب فيه و َ َ َ ًَّ  علا وُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ملحـة الإعـراب : لحريري البصري صاحب المقامات المـشهورة ، انظـر  كتابـه ا  البيت للقاسم بن علي )١(

  ) .  ٨٧(  ص 
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الـسداد ووفيق صفاته العلى أن يكتب لي التو بأسمائه الحسنى -  -ل االله أ أس
ُأن ييـسر لي مـن وًأن يكون عملي خالـصا لوجهـه الكـريم ، وفي إتمام هذا البحث ، 

 .يُقيل عثرتي والعلماء الفضلاء من يأخذ بيدي ، 
بارك على خير المرسـلين وِّصل اللهم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، و

بعهم بإحسان إلى يوم الـدين من توصحبه الطيبين الطاهرين ، وعلى آله ونبينا محمد 
ًوسلم تسليما كثيرا  ً. 

   

  



 

 

  

  
  

  

 
 
 :فيه مبحثانو

 .الاصطلاح و تعريف العام في اللغة :المبحث الأول          
   العموم من عوارض الألفاظ أو من كون :المبحث الثاني          

 .                                         عوارض الألفاظ والمعاني 
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 :وفيه مطلبان   
 . تعريف العام في اللغة :المطلب الأول 
 . تعريف العام في الاصطلاح :المطلب الثاني 
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 

ِاسم فاعل من عم الشيء بمعنى شمل ، يقال  ًعمهم الأمر يعمهم عمومـا أي : َ
خصب عام أي أنه عـم الأعيـان و، شامل لجميع الأمكنة: مطر عام أي وشملهم ، 

 .وسع البلاد وشملهم و
لهـذا سـميت العامـة بهـذا الاسـم ويراد به الخلق الكثـير ؛ وِيطلق لفظ العم و 

  .عمومهم في البلد ولكثرتهم 
 سـألت ربي لأمتـي ألا يهلكـوا « : صلى الله عليه وسلممن ذلك قولـه والعامة خلاف الخاصة و

 .هم بقحط عام يعم جميع:   أي  » بسنة بعامة
َشملهم الأمر يشملهم شملا ً : في المقابل يقال و أمـر وعمهـم ، : شـمولا أي وََ

  .عام : شامل أي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولسان العـرب لابـن منظـور مـادة ٣٨١معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني ص : انظر ) ١ (
 ) .٤٢٧-١٢/٤٢٦) (عمم (

وإني سـألت ربي ...«  :صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله ،   قـال أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبـان ) ٢ (
 وإن ربي   ،  من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهماًلأمتي أن لا يهلكوا بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدو

 وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم )وقال يونس لا يرد ( يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد : قال 
 من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولواجتمع عليهم من بين أقطارها أوقال ًبسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا

 وإنما أخاف على أمتـي الأئمـة المـضلين وإذا وضـع في أمتـي  ،ً بعضهم يسبى بعضامن بأقطارها حتى يكون
صـحيح  : بنحو من هـذاوانظر) ٥/٢٧٨(مسند الإمام أحمد : انظر » ... السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة

  ).٤/٢٢١٥(، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضكتاب الفتن وأشراط الساعة  مسلم ،
 ).١١/٣٦٧)(شمل ( مادة  ،ان العربلس: انظر ) ٣ (
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الشمول مترادفان وأن لفظي العموم ويلاحظ مما سبق أن العام ضد الخاص ، و
ّفي المعنى يفسر كل منهما بالآخر  َ ُ. 

 

صـطلاح ، ويرجـع ذلـك إلى في الا) العـام ( ون في تعـريفهم لياختلف الأصو
 :اختلافهم في أمرين 

  هل من شرط العموم الاستغراق والاستيعاب أو الكثرة والاجتماع ؟:الأول 
 هل العموم من عوارض المعاني حقيقة ؟ مع اتفاقهم أنـه مـن عـوارض :الثاني 

 .الألفاظ 
ّعرف بعدة تعريفات ًوبناء على ذلك فقد   :منهاُ

   

ًاللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا  ً. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفنن في علم النظر والحكمـة ، ، شيخ المتكلمين الآمدي علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين  :هو) ١ (

طبقـات  : انظـر . هــ٦٣١من أشهر تصانيفه ، الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقـه  تـوفي سـنة 
  .)٢/٧٩( الشافعية لابن قاضي شهبة وطبقات) ٨٠-٢/٧٩(الشافعية الكبرى للسبكي 

أبومحمد الدمشقي الـصالحي الجماعـيلي شـيخ الإسـلام في ، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد  :هو) ٢ (
حجة ، برع في الفقه والأصول والتفسير وغيرهـا مـن العلـوم ، مـن أشـهر تـصانيفه   ،ًكان إماما، وقته 

سـير أعـلام النـبلاء : انظر. هـ٦٨٠توفي سنة ، اظر في أصول الفقه وروضة الن، المغني والكافي في الفقه 
 . )٥٢١-١/٥٢٠(وفوات الوفيات للكتبي ) ١٧٣-٢٢/١٦٦(للذهبي 

 .١٩٤وروضة الناظر لابن قدامة ص) ٢/٢٤١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ٣ (



 

 

  

 

٢٥  

 

 في التعريـف جـنسهـو  وما تركب من بعض الحروف الهجائية هو   :اللفظ 
غـير والمطلق ولمشترك اوالخاص والعام والمستعمل والمهمل والمركب ويشمل المفرد 

 . ذلك من الأصناف لأنها ألفاظ 
 ، هي كون العموم من عوارض الألفاظ حقيقةوفي تقييد العام باللفظ فائدة و

َأي أنه يلحقها مع أنه ليس داخلا في حقيقتها ؛ لأنه عرض لازم لا ينفك عن اللفظ  َ ً
 الاسـتغراق هذا العرض خاص ببعض الألفاظ التي وضعها الـشارع لتـدل عـلىو

 .) المشركين  ( و) المسلمين ( كلفظ 
أكثر مـن لفـظ ؛ لأنـه يـشمل هو   احتراز عن مثل ضرب زيد عمراً  ف:الواحد 

 .الفعل والاسمين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لإنـسان  إلى ا؟ كـالحيوان بالنـسبةهـو  الكثرة المختلفة في الحقيقة في جواب مـا لىكلي مقول ع: الجنس ) ١ (
المنطـق الواضـح : انظـر . فهذه الكليات المختلفة في الحقيقة تشترك فيما بينها بماهية الحيوانيـة ، والفرس 

 . ٢٩لمعصراني ص
 )٢/٤٥٦(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر ) ٢ (
ء كان لازمـا لا يفـارق كـسواد مه سواهوما لا يدخل في حقيقة الجسم ومف:هو العرض عند المتكلمين )  ٣ (

العمـوم مـن : الغراب أومفارقا كالحركة والـسكون وصـفرة الوجـل وحمـرة الخجـل، ومعنـى قـولهم 
أنه في الحقيقة لا يعرض إلا لصيغة لفظية كالمسلمين والمشركين ونحوذلك :عوارض الألفاظ حقيقة أي 

شرح مختـصر الروضـة :  انظـر.من صـيغه كـما أن الـصحة والـسقم لا يعرضـان حقيقـة إلا للحيـوان 
)٢/٤٥٠( 

 ) .٢/٤٥٠(المرجع السابق : انظر ) ٤(
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٢٦  

فيه احتراز عـن الألفـاظ والمعدوم ، و ليندرج فيه الموجود :الدال على مسميين 
ن كانتا صالحتين لكل واحـد إوفإن هاتين اللفظتين ، درهم ورجل :  المطلقة كقولهم

ــن آحــاد الرجــال  ــبيل وم ــلى س ــل ع ــا ب ــاولهما مع ــه لا يتن ــدراهم إلا أن   آحــاد ال
 .  وفيه احتراز عن اللفظ المهمل ؛ لأنه لا يدل على شيء  .البدل

  .ليندرج فيه المثنى :ًفصاعدا شيئين 
ون إلى مئة ؛ فإن اسـتغراقها يكـوعشرة و احتراز عن ألفاظ الأعداد نح:ًمطلقا 

ً على شيئين فصاعدا لكن لـيس ت ، فيكون بذلك قد دلاتمام العدد ثم تنقطع دلالته
  .ًمطلقا

 

ًبالتـالي لا يـصلح تعريفـا للعـام في الاصـطلاح ؛ و ًأن الحد ليس مانعـا -١
لأصـوليين لم يقل أحـد مـن اوًشفع مثلا تدلان على اثنين ووذلك لأن لفظتي زوج 

 .بأنها صيغة عموم 

لكنها و لخروج الموصولات بصلاتها فهي من العام ً أن الحد ليس جامعا -٢
 .ليست بلفظ واحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٢/٢٤١( الإحكام للآمدي : انظر ) ١(
 )٢/٢٤١(والإحكام للآمدي ) ٢/٤٥٦(شرح مختصر الروضة  : انظر ) ٢(
ثلا فلا يـصح  مـ. ًمنعكسا بحيث لا يدخل في المعرف ما ليس من أفراده: ًمعنى أن يكون الحد مانعا أي ) ٣(

 . ٣٩المنطق الواضح ص : انظر . تعريف الإنسان بالحيوان لأنه غير مانع من دخول غيره معه 
لا فـًأن يكون مطردا لأفراد المعرف كلها بحيث لا يخرج عنه شيء منها : ًمعنى أن يكون الحد جامعا  أي ) ٤(

 .٣٩المنطق الواضح ص : ر انظ. يصح تعريف الحيوان مثلا ً بالناطق  ؛ لأنه غير جامع لأفراد المعرف 
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ة لأن الصلات مبينـو بأن الموصولات هي التي يثبت لها العموم نهقد يجاب عو
دد المراد باللفظ الواحد ألا يتعو، ماذا هي إلا بالصلات ُالموصولات مبهمة لا يعلم 

 .بتعدد المعاني 
ذلـك لأن ونظـر ؛ ) عـشرة رجـال ( عن مثـل ) ًمطلقا ( في الاحتراز بلفظ  -٣

ن هذه اللفظة ليس لهـا نهايـة إإذ  )ًفصاعدا ( الاحتراز عن مثل ذلك حصل بلفظة  
ًفـصاعدا :كل ما كان مـن الأعـداد فـوق الواحـد انتظمهـا  قـولهم وتقف عندها ، 

 .ًلقا حينئذ لا يحتاج إلى كلمة مطو

  
  .اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨١شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي ص: انظر ) ١(
 .٢٤٣ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص) ٢/٤٥٦(الإحكام للآمدي : انظر ) ٢(
 كان إمام وقتـه في العلـوم العقليـة ، الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن القرشي الطبري : هو ) ٣(

 :مـن أشـهر مـصنفاته ، برع في الفقـه والتفـسير والأصـول والجـدل ، ة في العلوم الشرعية وأحد الأئم
طبقـات : انظـر . هــ ٦٠٦المحصول في أصول الفقه والتفسير الكبير وشرح الأسماء الحسنى ، توفي سنة

 ).١/١١٥(وطبقات المفسرين للداودي  )٨/٨٣(الشافعية الكبرى للسبكي 
ًاوي ، كـان فقيهـا أصـوليا البيـض، أبـوالخير ،  بن محمد بن علي بن نـاصر الـدين عبد االله بن  عمر : هو) ٤( ً

وى في والغاية القص، ومختصر الكشاف في التفسير ، المنهاج في أصول الفقه : ، من أشهر مصنفاته ًمفسرا
 وطبقات الشافعية لابن قـاضي) ٨/١٥٧(طبقات الشافعية للسبكي :  انظر .  هـ ٦٨٥، توفي سنة الفقه

 ).٢/١٧٢(شهبة 
ونهايـة ) ٢/٨٢(والإبهـاج في شرح المنهـاج للـسبكي ) ١/٢٩٤(المحصول في أصول الفقـه للـرازي  ) ٥(

 ).١/٤٤٣(السول للإسنوي  
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٢٨  

 

ً أن الكلمة أولى منـه لكـون اللفـظ جنـسا ذكر الإسنويو كما سبق ، :اللفظ 
ًمفـردا بخـلاف الكلمـة وًبا كان أالمستعمل مركو بدليل إطلاقه على المهمل ًبعيدا

 ، ولا داعـي لهـذا ؛ لأن اللفـظ فإنها لا تطلق إلا على المستعمل  فقـط دون المهمـل
 .موصوف بقيود تخرجه عن الإهمال ، كما سيأتي

المتنـاول لمـا : اللفـظ المـستغرق  أي و، التنـاول :  الاستغراق معناه :المستغرق 
ُ التعريـف يحـترز بـه عـن اللفـظ المهمـل ؛ لأن  قيد فيهو  و، وُضع له دفعة واحدة 

   .ًالمهمل غير موضوع فلا يكون مستغرقا والاستغراق فرع الوضع 
ُيحترز به  أيضا عن النكرة في سياق الإثبات لأنها وضعت للفرد الشائع  سواء و ً

مـع و، المجموعـة وًمتعددا كما في النكرة المثنـاة أوأ، ًكان واحدا كما في النكرة المفردة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإسـنوي ، الأمـوي ،  القـرشي  ،أبومحمـد، جمال الـدين ، عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر  :هو) ١(
: الحديث والفقه والنحووالعلوم العقلية ، مـن أشـهر تـصانيفهبرع في أنواع شتى من العلوم ك، المصري 

، والتمهيـد في تخـريج الفـروع عـلى الأصـول ، نهاية السول شرح منهاج الوصـول إلى علـم الأصـول 
: ، انظـر هــ٧٧٢، تـوفي سـنةفيما يتخرج على الأصول النحوية من القواعد الفقهيـة والكوكب الدري 

والـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة لابـن حجـر ) ٣/١٠٠(طبقات الشافعية لابن قـاضي شـهبة 
)٣/١٥٠.( 

المنطـق الواضـح : كالجوهر ويسمى الجنس العالي انظـر . ما لا جنس فوقه وتحته جنس : الجنس البعيد ) ٢(
 .٣١ص

 .) ١/٤٤٣(نهاية السول : انظر ) ٣(
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إنما تناولته عـلى وبمعنى أنها لم تتناوله دفعة واحدة  ، ذلك لم تستغرق ما وضعت له 
، ان معنى هذا حقق الضرب في أي رجلك) ًاضرب رجلا ( : قيل  وسبيل البدل ، فل

لا يقتـضي ذلـك تحقيـق الـضرب في جمـيعهم في و. خالد وبكر أوإن شئت  في زيد أ
اضرب  ( وأ) اضرب رجلين ( : إذا قيل و. ك وقت واحد ، لأن اللفظ لم يوضع لذل

لا يقتضي و، في أي رجال و، كان معنى ذلك حقق الضرب في أ ي رجلين أ) ًرجالا 
في كل رجال دفعة واحدة لأن اللفظ لم يوضـع وذلك تحقيق الضرب في كل رجلين أ

   .لذلك 

ذي الـوً قيد للإدخال حتـى يكـون التعريـف جامعـا ،  ، لجميع ما يصلح له-
بناء على ذلـك فـإن المعنـى الـذي  لم وما وضع اللفظ له لعلة ، هو  يصلح له اللفظ 

ًيوضع له اللفظ  لا يكون اللفظ صالحا له فمثلا    ،الرجال لفظ يصلح للذكور فقط: ً
ن اعمل هـذُفـإذا اسـت، همـا  موضـوعان  لـذلك و؛ النساء يصلح  للإنـاث فقـط و

فظ منهما أنـه عـام لاسـتغراقه الـصالح لـه ، ن فيما وضع لهما صدق على كل لااللفظ
 .ضـع لـه وًعدم صلاحية كل منهما لغير ما وضع له لا يخرجه عن كونه عاما فـيما و
فيه احتراز عن اللفظ الذي و، ُبهذا يظهر أن هذا القيد قصد به تحقيق معنى العموم و

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ﴿ :استعمل في بعض ما يصلح له  كقوله تعالى 
     Ñ  Ð...... ﴾ 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٨٠(وأصول الفقه لأبي النور زهير ) ١/٤٤٤(نهاية السول :انظر ) ١(
 .١٧٣: آل عمران) ٢(
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 ، فمثل هذا لا  فقطُفإن الناس في الآية مراد به نعيم بن مسعود الأشجعي 
ًلأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له ، أو أنه عام لفظا ، أريد به الخـصوص يكون عاما 

 .معنى 
 ناس صلى الله عليه وسلمفإذا كان من مع رسول االله: (  - رحمه االله تعالى - قال الإمام الشافعي

َير من جمع لهم من الناس غ ِكان المخبرون لهم ناس غير من جموَ غير مـن معـه و لهم عَُ
ِممن جم ُصفت مـن أنـه إنـما َفالدلالة فيمن و، ًكان الجامعون لهم ناسا و عليه معه ، عَُ

لم و لم  يجمـع لهـم النـاس كلهـم نَْالعلم يحيط أو، جمع لهم بعض الناس دون بعض 
 .)نوا هم الناس كلهملم يكوويخبرهم الناس كلهم 

البـاء فيـه للـسببية؛ لأن وًإما أن  يكـون متعلقـا بيـصلح لـه ،  بوضع واحد -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عـام صلى الله عليه وسلمهـاجر إلى رسـول االله ، صحابي جليـل ،  نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي هو ) ١(
، ينـةّالذي خذل المشركين وبني قريظة في غزوة الخندق حتى صرف االله المشركين  عـن المدهو الخندق  و

ــثمان ــة ع ــات في خلاف ــة وم ــكن المدين ــل في أول خلا،  س ــلي وقي ــة ع ــتيعاب : انظــر    .ف   الاس
 ).٦/٤١٦(والإصابة لابن حجر ) ٤/١٥٠٨(لابن عبد البر 

ومقاتـل    فقال مجاهـد ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ﴿: اختلف الناس في قوله تعالى ) ٢(
ُأعرابي جعل لـه : هو وقال السدي ، نعيم بن مسعود واللفظ عام ومعناه خاص : هو وعكرمة والكلبي 

هم إلى المـسلمين ّ ركب عبد القيس مروا بأبي سـفيان فدسـلى ذلك وقال ابن إسحاق وجماعة همجُعل ع
وتفـسير )٤/١٧٨(وتفـسير الطـبري ) ٤/٢٧٩(تفـسير القرطبـي : انظـر . ليثبطوهم وقيل غير ذلـك 

 ).٢/١١٦(البيضاوي 
 .٦٢الرسالة للشافعي ص  )٣(
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يكون المعنى أن استغراق و صلاحية اللفظ لمعنى دون معنى سببها الوضع اللغوي
إمـا أن و. اللفظ لما يصلح له إنما يكون بوضع واحـد لا بواسـطة أوضـاع متعـددة 

اللفـظ هـو أن العـام : يكون المعنى و) ما يصلح له (  في قوله )ما ( ًيكون حالا من 
المستغرق لجميع ما يصلح له حال كون المعنى الذي صلح له اللفظ قد ثبت بوضـع 

 .واحد لا بأوضاع متعددة 
 :ُهذا القيد قصد به أمران و 

عمل إخراج المشترك اللفظي إذا استعمل في معانيه المتعددة كما إذا است:    الأول 
ًالذهب فإنه لا يكون عاما ؛لأن الاستغراق لهذه والجارية وفي العين الباصرة ) العين ( لفظ 

 .بأوضاع متعددة هو إنما والمعاني دفعة واحدة ليس بوضع واحد 
قُصد به جميع أفـراد هـذا وإدخال المشترك اللفظي إذا استعمل في أحد معانيه  :  الثاني 

ًفي الذهب مرادا به جميع أفراده فيصدق عليه أن يكون عاما؛  ) العين( المعنى كاستعمال لفظ  ً
تُرك هذا القيد لما دخل هذا المشترك الـذي ولولأنه استغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد 

هـو واستعمل في أحد معانيه في التعريف لأنه لم يستغرق جميع مـا يـصلح لـه لفـظ العـين 
  .   هذه المعانيالجارية إلى آخروالباصرة والفضة والذهب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١/٤٤٥(نهاية السول :انظر ) ١(
 )٢/٣٨١(ل الفقه لأبي النورأصو: انظر) ٢(
 )٤/٢١٥(والكاشف عن المحصول )٢/٣٨١(المرجع السابق ) ٣(
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 

لا يـصح تعريـف الـشيء وهمـا لفظـان مترادفـان وعُرف العام بالمستغرق  -١
هذا تعريف حقيقي و  ،  دون التعريف الحقيقيبمرادفه إلا في التعريف اللفظي

 .فلا يصح فيه أخذ المرادف 

 :أجيب عنه من وجهين 
لأن لكل مـن ؛ أنا لا نسلم أن الاستغراق مرادف للعموم هو و ،بالمنع :  الأول 

  لغـة معناهالاستغراقو، الشمول : اللفظين معنى يخالف الآخر فالعموم معناه لغة 
إن اشتركا في بعض اللـوازم كـأن يكونـا متنـاولين و فلا ترادف بينهما ،الاستيعاب 

 .لأمور متعددة من جهة واحدة
مترادفان ) الشمول ( و) الاستيعاب ( ؛ لأن لفظي والجواب هنا ضعيف وذلك 

  .عمهم الأمر إذا شملهم كما سبق بيانه: فيقال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان معنى اللفظ بلفظ آخر مرادف له أوضح منه وأشهر عنـد الـسامع كتعريـف هو : التعريف اللفظي  )١(
 .٣٨المنطق الواضح ص:انظر. البر بأنه القمح 

  ود الكليـة المركبـة دون عرضـياته وينقـسم إلى حـد تـام ما أنبأ عـن ذاتيـات المحـد: التعريف الحقيقي ) ٢(
  مـا دل عــلى المعـرف بـالجنس القريـب والفـصل القريـب كالإنــسان : هـو وحـد نـاقص فالحـد التـام 

ما دل عـلى المعـرف بـالجنس البعيـد والفـصل القريـب أوبالفـصل : هو حيوان ناطق ، والحد الناقص 
والمنطـق الواضـح ١٧انظـر شرح العـضد ص. اطقالقريب فقط كالإنسان جسم نـاطق  أوالإنـسان نـ

 .٣٨-٣٧ص
 ).١/٤٤٤(نهاية السول  :انظر ) ٣(
  ) .٤٤٤ / ١( المرجع السابق : نظر ا) ٤(
 .من هذه الرسالة  ) ٢٣( ص : انظر ) ٥(
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هـذا وًلكـنهما غـير مترادفـين اصـطلاحا ، وبتسليم أنهما مترادفان لغـة  :الثاني 
ً يعرف العام اصـطلاحا بالاسـتغراق من أنلا مانع و، تعريف العام في الاصطلاح  ُ  

 . موم الاصطلاحي أخص من العموم اللغوي  ؛ لأن العلغة
ُالتعريف غير مانع ؛ لأنه يدخل فيه الفعل الذي ذكـر مـع معمولاتـه مـن  -٢

ًضرب زيد عمرا لأنه يصدق عليه أنه لفظ استغرق جميـع : المفعول به مثل والفاعل 
صدور الفعل من الفاعل مستقرا عـلى المفعـول بـه بوضـع واحـد هو وما يصلح له 

  . بعامهذا  ليسو

  :أجيب عنه 
الـضرب هـو وً بأن هذا اللفظ ليس مستغرقا لجميع ما يصلح لـه ؛ لأن الفعـل 

مع ذلك فإنـه لا يـستغرق جميـع هـذه وبغيرها وصالح لكل ضرب سواء بالعصي أ
بذلك و فقط ًصدق إذا كان الضرب متحققا بالعصاالأنواع بدليل أن هذا التركيب ي
 .  ما يصلح له ًيكون خارجا عن استغراق جميع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١/٤٤٤(نهاية السول :انظر ) ١(
 ).٢/٣٨٢(وأصول الفقه لأبي النور ) ٩١-٢/٩٠(الإبهاج : انظر ) ٢(
 )١/٤٤٤(ونهاية السول ) ٢/٩١(الإبهاج : انظر ) ٣(
 ).٢/٣٨٢(أصول الفقه لأبي النور : انظر ) ٤(
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 لجزئياتـه كـان التعريـف غـير  أن الاستغراق  إن أريد به استغراق الكلي -٣
جاء الرجال ؛ لأن جزئيات : اللام مثل وجامع لأنه لا يشمل الجمع المعرف بالألف 

خالـد فهـي أجـزاء  لا وبكـر والجمع هي الجماعة أما ما تكونت  منه الجماعة كزيـد 
 اًلـيس عامـوهي الجماعـات  وًلجمع عاما بالنسبة  لجزئياته بذلك يكون اوجزئيات 

 .بالنسبة للأجزاء مع أنه عام في الحالتين

أعـم مـن هـو مـا و لأجزائـه أإن كان المراد بالاستغراق استغراق الكـل و   
النوعين كان التعريف غير مانع ؛ لأنه يدخل فيه أسماء الأعداد بالنسبة للآحاد التي 

من واحد إلى خمـسة وخمسة فإن الوحدات من واحد إلى عشرة وة تكونت منه كعشر
جزئيات الخمـسة خمـسات  وليست جزئيات لأن جزئيات العشرة عشرات وأجزاء 

 لكنه مستغرق للأجزاء فيكـونوًلأنه ليس مستغرقا لها  جزئياته ًالعدد ليس عاما فيو
ُها ما يشعر بالحـصر ، ًالتعريف شاملا لها مع أن  أسماء الأعداد لا عموم فيها لأن في

 .ُشرط العام ألا يكون في اللفظ ما يشعر بالحصر و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) كتـاب ( و) إنـسان (  مالا يمنع نفس تـصور مفهومـه مـن وقـوع الـشركة فيـه ، كلفـظ هو :الكلي ) ١(
ًالحكم على جميـع الأفـراد فـردا فـردا نحوقولـه تعـالى  والمقصود من استغراق الكلي هو ً : ﴿ n  o  

p  q  ﴾ المنطق الواضح  : انظر . عند المتكلمين ) الكلية ( ُوهو ما يطلق عليه   . ١٨٥: آل عمران
 .٣٦ص 

كل بني تميم يحمل الـصخرة : الحكم على مجموع أفراد لا يستقل كل واحد منها بالحكم  نحوهو : الكل ) ٢(
المرجـع الـسابق : انظـر . هـا مجموعهم لا جميعهم إذ قـد يوجـد فـيهم مـن لا يقـدر علي: العظيمة ، أي 

 .٣٥ص
 ).٢/٣٨٢(وأصول الفقه لأبي النور)١/٤٤٤(نهاية السول :انظر ) ٣(
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   :أجيب عنه 
بذلك تكون أسماء وباختيار أن يكون المراد بالاستغراق استغراق الكلي لجزئياته 

إذا ) أل ( من قبيل العام لأن هو اللام فوالأعداد خارجة أما في الجمع المحلى بالألف 
بذلك تكون الأفراد كزيد وجعلته كالمفرد وطلت معنى الجمعية دخلت على الجمع أب

  ًجزئيات لا أجزاء فيكـون داخـلا تحـت قولـه وا ًعمر بالنسبة للرجال أفرادوبكر و
 .)يستغرق ( 

هي من صـيغ و) جميع ( ذلك لأنه أخذ فيه لفظ و ؛  أن التعريف فيه دور– ٤
 معرفة معنى هذا اللفـظ لأنـه مـن العموم فاقتضى ذلك أن معرفة العام تتوقف على

تتوقـف عـلى معرفـة ) جميـع (  معرفة ما وضعت له صيغة وجملة أجزاء التعريف ، 
 . العام 

  :أجيب عنه 
) جميـع(  بأن معرفة العام تتوقف على معرفة أجزاء التعريف التـي مـن جملتهـا 

ف عـلى إنـما تتوقـولكن معرفة جميع لا تتوقف على معرفة العمـوم الاصـطلاحي و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/٢٨٣(أصول الفقه لأبي النور : انظر ) ١(
  .كتعريـف العلـم بأنـه معرفـة المعلـوم . توقف معرفة كل واحد من الشيئين على معرفة الآخر : الدور ) ٢(

   .٤٠ق الواضح  ص والمنط٤٧التعريفات ص:  انظر 
 ).٢/٤٤٥(ونهاية السول  ) ٢١٦/  ٤(الكاشف عن المحصول للأصفهاني   :انظر )  ٣(
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معرفة العموم اللغوي ، إذن فالتوقف قد حصل من جهة واحدة فلا دور لانفكـاك 
  .الجهة 

:  
ًكل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أ  .معنى وً

 
رض الألفـاظ  تخصيص اللفظ بالذكر إشارة إلى أن العموم من عوا،كل لفظ  -

اللفظ : المراد باللفظو .  ممن وافقه من الأصوليينغيرهودون المعاني عند البزدوي 
هي ما دلت على المعنى بواسـطة و فيحترز بذلك عن الدلالة الطبيعية ، الموضوع 

 .الحمرة على الخجل واقتضاء الطبع كدلالة الأنين على المرض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٨٣(أصول الفقه لأبي النور : انظر )١(
كـان ، فخـر الإسـلام ، البـزدوي ، علي بن محمد ين الحسين بن عبد الكريم بن موسى أبوالحـسن  : هو) ٢(

ًإماما كبيرا أصوليا وفقيها و ً ً وكـشف الأسـتار في التفـسير ، كشف الأسرار : ًمفسرا ، من أشهر مصنفاته ً
. هــ٤٨٢ تـوفي سـنة  اشتهر بأصـول البـزدوي ،وكتاب في أصول الفقه، وشرح الجامع الكبير في الفقه 

واللبـاب في تهـذيب الأنـساب  ) ١/٣٧٢( الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفاء القرشي : انظر 
  .)١/١٤٦( لابن الأثير

 ).١/٥٣(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري ) ٣(
 .وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن العموم اللفظي والمعنوي )  ٤(
  .)٢/٦٥٩(الكافي شرح البزدوي للسغناقي : انظر ) ٥(
 .١٩المنطق الواضح ص: انظر ) ٦(
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 عن المشترك اللفظي فإنه لا يـشمل معنيـين احترازهو ويشمل :  أي ، ينتظم -
 .ًمعا بل يحتمل كل واحد منهما على السواء 

 احتراز عن التثنية  فإنها ليـست بعامـة مثـل سـائر أسـماء الأعـداد في ،ً جمعا -
شرط عند البـزدوي لأنـه لا يـشترط لحقيقـة هو ) ًينتظم جمعا ( قوله و.الخصوص 

قد نص في بـاب وع  ليتحقق معنى العموم ، العموم تناول الكل بل يكتفي بالاجتما
ّمعرفة أحكام العموم أن العام يكون شاملا  لكل ما يطلق عليه إلا أنه لما لم يـشترط  ُ

جمعـا مـن : ( ر من الأصـوليين قـالهو عند الجمهو لحقيقة العموم  الاستغراق كما 
 .         )الأسماء 

  احــترز بــذلك و شيء واحــد ، المــسميات باعتبــار أنهــما:  أي ، مــن الأســماء -
D  C   ﴿ :يراد به التسمية كما في قوله تعـالى وُعن التسميات ؛ لأن الاسم يذكر 

  E﴾ 
 .الاسم لابد له من مسمى و .التسميات: أي   

كانت متعلقة و أاالمسميات هي ما أضيفت الأسماء إليهوالأسماء هي الألفاظ ، و
  .بها

ا تسميتك ؟فإذا احتمل الاسم التسمية احترز عنه ، م: ما اسمك ؟ أي : يقال و
فإن الاسم كما يدل عـلى المـشخص يـدل عـلى المعنـى ، .الأظهر أنه احتراز عن المعاني  ؛ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٥٣ (كشف الأسرار للبخاري: انظر ) ١(
 .١٨٠:الأعراف ) ٢(
 ).١/٩٥(والتقرير والتحبير لأمير باد شاه ) ١/٥٤(كشف الأسرار للبخاري :انظر )  ٣(



 
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٣٨  

 ًعند الحنفيـة  أن اللفـظ لا ينـتظم جمعـا مـن المعـاني ؛ لأن تعـدد المعـاني يقتـضي التغـايرو
نما يحتمل أن يكون كـل واحـد منهـا إوعند ذلك لا ينتظمها اللفظ الواحد والاختلاف ، و

ًمرادا من اللفظ فيكون مشتركا لا عاما  ً   .لا عموم للمشترك عندهموً
 تفسير للانتظام ، فتارة يكون انتظام الأسماء عن طريق اللفـظ ،معنى وً لفظا أ-

أن صـيغته تـدل عـلى الـشمول : ًلفظـا أي : تارة يكون عن طريق المعنى ، وقولـه و
 .رجال وزيدون : ثل كصيغ العموم م

الجن وما و تارة يكون عمومه باعتبار المعنى دون الصيغة كلفظة من ،معنى و أ-
ً فهذه الألفاظ عامة من حيث المعنى دون الصيغة ؛ لأنها تناولت جمعا من ،الإنس و

   .هي ليست باسم جمع والمسميات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٥-١/١٢٤(أصول السرخسي ) ١(
ًعامة الأصوليين على أن جمع القلة إذا كان منكرا  ليس بعام لكونه ظـاهرا في العـشرة فـما دونهـا ، وإنـما ) ٢( ً

رد ) صـيغة كـل جمـع هـو ف: (ن الشيخ البزدوي رحمه االله بقوله أًإذا كان منكرا فكاختلفوا في جمع الكثرة 
قول العامة واختار أن الكل عام سواء كان جمـع قلـة أوجمـع كثـرة إلا أن جمـع القلـة يكـون للعمـوم في 

ذ ًالثلاثة فصاعدا إلى العشرة ، وفي غيره يكون العموم من الثلاثـة إلى أن يـشمل الكـل ، إهو موضوعه و
 ).٢/٣(كشف الأسرار للبخاري : انظر . ليس من شروط العموم عنده الاستغراق 

الرجـال والنـساء : عام بـصيغته ومعنـاه كـصيغة كـل جمـع مثـل : ألفاظ العموم عند البزدوي قسمان )  ٣(
والمسلمين والمسلمات وما أشبه ذلك ، أما  صيغته فموضوعة للجمع وأما معناه فكذلك وذلـك شـامل 

الكـافي شرح البـزدوي : انظـر ...ينطلـق عليـه ، وعـام بمعنـاه دون صـيغته كلفـظ مـن ومـا لكل ما 
)٢/٦٦٩.( 



 

 

  

 

٣٩  

 
 .ًميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة ما دل على مس

 
 جنس في التعريف يشمل اللفـظ والمعنـى ؛ لأن العمـوم  عنـده مـن ، ما دل -

 .ًيدخل فيه أيضا الموصول مع صلتهوالمعاني ، وعوارض الألفاظ 
: إنما قال و  – كما سبق بيانه –زيد  و احتراز عن التسميات نح، على مسميات -

  ًإن لم يكـن  شـيئا لكنـه والمـستحيل لأن مـدلولهما ومسميات ليـدخل فيـه المعـدوم 
 .مسمى 

المثنى إذا دل كل منهما عـلى مـسمى واحـد وعبر بصيغة الجمع ليخرج المفرد و 
 .)زيد (ونح

عشرة ؛ فإنها قد دلت على و احتراز عن الأعداد نح، باعتبار أمر اشتركت فيه -
 باعتبار أمر اشتركت فيه ؛ لأن آحاد العشرة تكون لأجزائهـا لا جزئياتهـا آحادها لا

 .ًفلا يصدق على واحد مثلا أنه عشرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملقب بجمال الـدين ، كـان ، ابن الحاجب ،المصري ، أبوعمروعثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني  : هو) ١(
نتهـى الأصـولي في أصـول الكافية في النحو، ومختصر الم: ًفقيها أصوليا لغويا مقرئا ، من أشهر مصنفاته 

وفيات الأعيان لابن خلكان : انظر  . هـ٦٤٦والمقصد الجليل في علم الخليل في الفقه ، توفي سنة ، الفقه 
)٢٤٩-٣/٢٤٨(.  

 .١٨١شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي ص) ٢(
 ).٢/١٠٧(بيان المختصر  شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود الأصفهاني  :انظر ) ٣(



 
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٤٠  

جاءني رجال فأكرمت الرجال فإنـه : ونح دهو قيد ليحترز به عن المع ،ً مطلقا-
العهدية ) أل ( هو ودين هويدل على مسميات أمر اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمع

 . ًلا مطلقا
امـرأة ورجـل واحتراز عن لفظ النكـرة نحهو و، دفعة واحدة :  أي ، ضربة -

  .ليس دفعة واحدة وفإنه يدل على مسمياته على البدل 
 

يخُرج ما يضاف من العمومـات  )  ًمطلقا ( التعريف غير جامع ؛ لأن قوله  -١
لكن اعتبار قيد وُمع أنه عام قصد به الاستغراق ) علماء البلد : ( وإلى ما يخصصه نح
  .الإطلاق أخرجه

  :أجيب عنه 
 ، وعلـماءًمطلقـا لا العلـماء ) علماء البلد(هو بأن الذي اشتركت فيه المسميات 

 .ُإنما قيد العلماء والبلد لم يتقيد بقيد 
ّرد و  .علماء البلد مركب وبأنه قد اعتبر الإفراد في العام : ُ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨١ص:  انظر شرح العضد ) ١(
 ).٢/١٠٨( وبيان ا لمختصر  ١٨١المرجع السابق ص: انظر  )٢(
 .)١/٣٨٨(وإرشاد الفحول للشوكاني  ) ١٩٢-١/١٩١(تيسير التحرير لأمير باد شاه : انظر ) ٣(



 
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٤١  

   : عنه جيبأ
 .المضاف إليه خارج ونه مضاف ، إالمضاف من حيث هو بأن العام 

 ثم إنه من أين اعتبر الإفراد وليس في التعريف ما يدل عليه ؟
هـي وأن التعريف غير مانع ؛ لأن الجمع المنكر كرجال  يدل على مسميات  -٢

الجمع و ، ًم لفظة رجل مطلقا لعدم العهدهو مفهو وآحاده باعتبار أمر اشتركت فيه 
 .المنكر ليس بعام عند من يشترط الاستغراق 

فالآحـاد ليـست ، فإن أجيب بأن المراد من المسميات المذكورة مسميات الدال 
غـير هـو ولأن مـسمياته الجماعـات ، لفظ الجمع المنكـر هو بمسميات الدال الذي 

لاستغناء عنهـا زيادة يمكن ا )باعتبار أمر اشتركت فيه ( فيكون قوله ، مستغرق لها 
لأن آحاد العـدد ليـست أفـراد مـسماه بـل ) مسميات( لخروج أسماء الأعداد بقوله 

  .أجزاؤه 
 

  .- رحمهما االله -البيضاوي وتعريف الإمامين الرازي هو 
 .اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد : هو العام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١/٣٨٨(وإرشاد الفحول  ) ١٩٢-١/١٩١(تيسير التحرير : انظر ) ١(
 )١/١٩٢(تيسير التحرير :  انظر ) ٢(
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٤٢  

 .  عتراضات الموجهة إليهلسلامته من الاولأنه تعريف جيد 
 :هو  في الاصطلاح الأصولي  امعلى ذلك يكون تعريف العو

  .لح له بحسب وضع واحداللفظ المستغرق لجميع ما يص
، استغراق اللفظ لجميع ما يـصلح لـه ، بحـسب وضـع واحـد : والعموم هو 

ًأن يكون اللفظ متناولا جنسا أو جم: ومعنى ذلك  لـك ممـا اعة أو صـفات أو غـير ذً
ه لفظه ، ويقتضي ذلك اللفظ استيعاب ما يصح أن يتناوله ويقع عليـه ، فيكـون يعم

  .معنى العموم ، حمل ذلك اللفظ على جميع ما يصح أن يقع عليه ويتناوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًاحترازا عن النكـرة في سـياق الإثبـات ؛ إذ إن عمومهـا ) دفعة ( وقد أضاف الشوكاني إلى التعريف قيد ) ١(

إرشـاد : انظـر .  ليخرج ألفاظ الأعـداد ) بلا حصر ( بدلي وليس دفعة واحدة ، وأضاف الشنقيطي قيد 
  ) .٢٤٤ - ٢٤٣(  ، ومذكرة الشنقيطي ) ٣٨٨ / ١( الفحول 

والعـشرة لا ) لجميع مـا يـصلح لـه ( لأن أسماء الأعداد خارجة بقيد ) بلا حصر ( عي لقيد إلا أنه لا دا  
تصلح لأفرادها ، كالواحد ، والاثنين أو الخمسة وهكذا فهذه الأعداد أجزاء لا أفـراد تـصلح أن يطلـق 

 ) .المستغرق  ( لأن النكرة في سياق الإثبات خارجة بقيد) دفعة ( كما أنه لا داعي لقيد .  عليها العشرة 
   .٤٤الحدود في الأصول للباجي ص )  ٢(
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 
 


 
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٤٤ 

: ن على أن العموم مـن عـوارض الألفـاظ حقيقـة بمعنـى اتفق الأصوليو  لقد
م اللفظ لا بمعنى وقوع  الشركة في اللفظ ،  أي أن المراد عند هو وقوع الشركة في مف

ًلـيس وصـفه مجـردا عـن واعتبار معناه الشامل للكثرة ، هو وصف اللفظ بأنه عام 
م لكـان هـو في المفكانت الشركة في مجرد اللفـظ لاوالمعنى فإن ذلك لا وجه له ، إذ ل

ًمشتركا لا عاما  ً. 
 َالمعاني المستقلة كالمقتـضى: المقصود بالمعاني و، اختلفوا في عروضه للمعاني و 
 ، لا المعاني التابعة للألفاظ ؛ لأنه لا خـلاف في عمومهـا إذا كـان م بنوعيههو المف

 .ًاللفظ عاما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعقد المنظوم ) ٣/١٠٦(وشرح الكوكب المنير للفتوحي ) ٢/١٤٨(تشنيف المسامع للزركشي : انظر ) ١(
 .٣٠للقرافي ص

اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء ، معنى  أن أياللفظ الطالب للإضمار ، هو  – بكسر الضاد -:المقتضى ) ٢(
َهناك مضمرات متعددة ، فهل له عموم في جميعها أولا يعم بـل يكتفـى بواحـد منهـا ؟ وأمـا المقتـضى و ُ

ُ رفـع عـن "صلى الله عليه وسلمقولـه : ًذلك  المضمر نفسه ، هل نقدره عاما أونكتفي بخاص منـه ؟مثالـه هو ف: بالفتح 
الحكم أورفع الإثم  والخطأ والنسيان غير مرفوعين فعلمنا من ذلك أن المراد رفع "أمتي الخطأ والنسيان 

دلالـة اللفـظ : وأما دلالة الاقتضاء فهي ).٣١١-٢/٣١٠(البحر المحيط للزركشي : انظر .ًأوهما جميعا 
ًالمنطوق على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أوصحته عقلا أوشرعا كقولـه تعـالى  ً: ﴿      F  E

O  N  M   L  K  J    I  H    G ﴾ روضـة النـاظر : انظـر .  فـأفطر فعـدة: والتقدير ١٨٤: البقرة
 .٢٣٣ص

ًأي أنـه يكـون حكـما لغـير . ما دل عليه اللفـظ لا في محـل النطـق هو ما قابل المنطوق ، و: هو م هو المف) ٣(
مسكوت عنه لا ذكر له على قضية هو ما يستفاد من اللفظ و:وقيل في تعريفه .ًالمذكور وحالا من أحواله 

 م مخالفة ، هوم موافقة ومفهومف:على  قسمين هو التصريح ، و
ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكـم في المنطـوق بـه مـن جهـة هو م الموافقة فهوأما مف  

= 

 



 
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٤٥ 

  : أقوال على عموم المعانيقد اختلفوا في و
 

هـذا القـول يعـد أبعـد وًلا مجـازا ، وعرض للمعـاني لا حقيقـة يأن العموم لا 
 .في ثبوته نظر والأقوال 

 
مـن عـوارض الألفـاظ حقيقـة ، هو أن العموم من عوارض المعاني حقيقة كما 

  زدوي البـو القـرافيوابـن الحاجـب و أبي يعـلى وقول الرازي هو هذا القول و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 تعالى في سياق الأمر ببر الوالدين على النهي عن التأفيف فإنه مـشعر بـالزجر اهللالأولى وهذا كتنصيص 

 .عن سائر جهات التعنيف 
ًمـا يـدل مـن جهـة كونـه مخصـصا بالـذكر عـلى أن المـسكوت عنـه مخـالف هـو خالفة فم المهو وأما مف  

 هذا التخـصيص يـشعر بـأن المعلوفـة لا زكـاة " في سائمة الغنم الزكاة " صلى الله عليه وسلمللمخصص بالذكر كقوله 
م موافقة  أولى وأعـلى هو م الموافقة بفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب ، وينقسم إلى مفهو فيها، ويسمى مف

م المخالفة فيطلق عليه دليل هو وأما مف. م موافقة مساوللمنطوق في الحكم هو وق في الحكم ومفمن المنط
) ٣٦١-١/٣٦٠(نهايـة الـسول :انظر . الخطاب وينقسم إلى عدة أقسام ذكرها الأصوليون في موضعها 

 ).١/٣٣(واللمع في أصول الفقه للشيرازي  ) ١٦٦-١/١٦٥(البرهان 
فـواتح الرحمـوت للكنـوي :انظر ) ُوهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم : (وت قال صاحب فواتح الرحم) ١(

)١/٢٥٨.( 
بـن خلـف بـن أحمـد البغـدادي الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي محمد بن الحـسين بـن محمـد   :هو) ٢(

ً، كان فقيها أصوليا مفسرا ، من أشهر تصانيفه الحنبلي ً ام القـرآن العدة في أصـول الفقـه وكتـاب أحكـ: ً
والـوافي ) ٩١-١٨/٨٩(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر . ه ٤٥٨وفضائل أحمد وكتاب الطب ،توفي سـنة 

 ).٣/٨(بالوفيات 
شـهاب الـدين ، أحـد الأعـلام ، المصري ، اجي هنالعلاء إدريس  بن عبد الرحمن الصأحمد بن أبي  : هو) ٣(

، نفائس الأصول شرح محـصول الإمـام الـرازي :  ، من أشهر مصنفاته اًأصولي اًفقيهكان رين ، هو المش
= 

 



 

 

  

 

٤٦  

ــة، لكــن و ــر مــن وافقــه مــن الحنفي ــالكثرة أكث ــة اكتفــوا ب الاجــتماع دون والحنفي
حقـق تر الأصوليين الذين اشترطوا الاستغراق حتـى يهو ً خلافا لجمالاستغراق

 . معنى العموم
كـما يـصح في الألفـاظ وشمول أمر لمتعـدد ، : أن حقيقة العام لغة  :وجه ذلك 

إطـلاق و،  متعـددة حقيقـة  المعاني شمول معنى لأفراد يصح فيشمول أمر لمتعدد ،
ًالعموم للمعاني يعد أمرا شائعا  عمهـم المطـر : ( ًذائعا في لسان أهل اللغة كقـولهم وً

هـذه و) الإنعـام وعم الملك الناس بالعطـاء ( و) عمهم القحط والخير والخصب و
ة فكـان العمـوم الأصـل في الإطـلاق الحقيقـوالأمور من المعاني لا من الألفـاظ ، 

  .ًموضوعا للقدر المشترك بينها بالتواطؤ 
 :اعترض عليه 

عموم المطر شـمول متعـدد وشمول أمر واحد لمتعدد ، : هو أن المراد من العام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
الـوافي : انظـر.ه٦٨٤والعقد المنظـوم في الخـصوص والعمـوم ، تـوفي سـنة ، والتنقيح في أصول الفقه 

 ).٧٤-١/٦٢(والديباج  المذهب لابن فرحون ) ١٤٨-٦/١٤٦(بالوفيات للصفدي 
 .) ١/٥٤(كشف الأسرار للبخاري  و)١/١٢٥(أصول السرخسي  :  انظر)  ١(
والعقد المنظـوم ١٨٢وشرح العضد ص ) ٤/٢٠٧(الكاشف عن المحصول و) ١/٣٢٧(العدة : ظر ان)  ٢(

 ).١/٢٤٣( وفواتح الرحموت ٣٠للقرافي ص 
ًنسبة وجود المعنى في أفراد اللفظ الكلي وجودا متوافقا ، وعندها يـسمى اللفـظ متواطئـا هو : المتواطئ ) ٣( ً ً

  .فـإن معنـاه لا يختلـف في  أفـراده ) إنـسان ( راده ، مثالـه لفـظ وذلك لتوافق وجود معناه في جميـع أفـ
 .٣٢المنطق الواضح ص :  انظر 
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٤٧  

  .لمتعدد ؛ لأن كل جزء من الأرض اختص بجزء من المطر
  : أجيب عنه 

ّسلم فإن  عموم اولوبأن هذا ليس بشرط للعموم لغة ،  لصوت باعتبـار واحـد ُ
النهي باعتبار واحـد وعموم الأمر وشامل للأصوات المتعددة الحاصلة للسامعين ، 

  . تعلق بكل مكلففعلالطلب الشامل لكل هو و
 

قول أكثر الأصـوليين كـالغزالي هو هذا وًأن العموم من عوارض المعاني مجازا ، 
حقـق تالاجـتماع ليو اكتفى بـالكثرة لغزاليلكن الإمام او  .البيضاويوالآمدي و

ر الأصـوليين الـذين  اشـترطوا هـو ً ، خلافـا لجممعنى العموم دون الاسـتغراق
  .الاستغراق

 :ذلك لوجهين و
ن الاطراد من لـوازم إكان حقيقة في المعاني لاطرد في كل معنى إذ وأنه ل: الأول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٩٤وروضة الناظر ص  ) ٢٤٤ / ٢( الإحكام للآمدي : انظر )  ١(
 .١٨٢شرح العضد ص : انظر )  ٢(
ًتكلما أصوليا فقيها ، من محمد بن محمد ، أبو حامد الغزالي ، الإمام الجليل ، حجة الإسلام ، كان م: هو )  ٣( ً ً

طبقات الشافعية : انظر .   هـ ٥٠٥المستصفى والمنخول وإحياء علوم الدين ، توفي سنة : أشهر مصنفاته 
  ) .٢٩٣ / ١( وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ) ١٩١ / ٦( الكبرى للسبكي 

 ).٢/٢٠(المستصفى :  انظر ) ٤(
وروضة النـاظر ) ٨٣-٢/٨٢(والإبهاج ) ١/٤٤٣(نهاية السول و) ٢/٢٤٤(الإحكام للآمدي : انظر ) ٥(

 .١٩٤ص 
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٤٨  

لكنه غير مطرد بدليل وهم الشرب ، عموعمهم الأكل : لوجب أن يقال والحقيقة ، 
 . لا مجاز وفإنها لا توصف بحقيقة  وعمروالمعاني الخاصة كزيد 

  :اعترض عليه 
غـير مطـرد في كـل لفـظ ؛ لأن هو ًإن لم يكن مطردا في كل معنى فوبأن العموم 

لا و لهـا لا حقيقـة نحوها لا يتصور عـروض العمـومووعمروأسماء الأعلام كزيد 
 كان عدم اطراده في المعاني مما يبطل عروضه لها حقيقة فكـذلك الألفـاظ ، ًمجازا فإن

  .إن كان ذلك لا يمنع في الألفاظ فكذلك  في المعاني ضرورة عدم الفرق و

ًمع اتحاده يكـون متنـاولا لأمـور و، ًأن من لوازم العام أن يكون متحدا : الثاني 
اص بكـل واحـد مـن النـاس  غـير الإنعام الخوالعطاء و، متعددة من جهة واحدة 
القحط فلم يوجد من ذلك مـا وكذلك الكلام في الخصب والخاص بالآخر منهم ، 

ًفلم يكن عاما حقيقـة بخـلاف اللفـظ ، مع اتحاده يتناول أشياء من جهة واحدة هو 
  .الفرسوالواحد كلفظ الإنسان 

  :اعترض عليه 
بقيتـه مـع اتحـاده للمعـاني بأنه إن كان عروض العموم للفظ حقيقة بسبب مطا

متحقـق في  المعـاني الكليـة والداخلة تحته من جهة واحدة فهذا المعنى بعينه موجود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٨وبذل النظر للأسمندي ص) ١/٤٤٣(ونهاية السول ) ٨٣-٢/٨٢(الإبهاج : انظر ) ١(
   .١٥٨ ص وبذل النظر ) ٤٤٣ / ١ (  ونهاية السول)٨٣-٢/٨٢(الإبهاج : انظر ) ٢(
  ) .٨٣ - ٨٢ / ٢( والابهاج  ) ٢٤٤ / ٢ ( والإحكام للآمدي ) ٢٢ / ٢( المستصفى : انظر )  ٣(
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٤٩  

المتصورة في الأذهان بالنسبة إلى جزئياتها كالمتصورة  في معنى الإنسان المجـرد عـن 
فإنه مع اتحاده مطابق لمعاني الجزئيـات الداخلـة ، تعيينه والأمور الموجبة لتشخيصه 

لهذا كان العموم من و، تحته  من جهة واحدة كمطابقة  اللفظ الواحد العام لمدلولاته 
 .عوارض المعاني حقيقة 

 

وممـا أن العموم من عوارض المعاني حقيقة كما هو من عوارض الألفاظ حقيقـة 
  :يؤيد ذلك

ــصوص - ١ ــو المن ــلي وه ــاس الج ــن القي ــستفاد م ــوم الم ــه أو  العم ــلى علت   ع
إنـما جعـل  «: حديث الاسـتئذان : المجمع عليها أو المقطوع فيه بنفي الفارق مثاله 

حفـظ : فالعلة المذكورة هنا المنـصوص عليهـا هـي  » الاستئذان من أجل البصر
ُالبصر عن النظر إلى العورات ، وهذه العلة تعطـي معنـى عامـا يـشمل مـا ذكـر في  ً

مل غيره كالنظر إلى داخل البيت والنظـر إلى مـا خبـأه الحديث وهو الاستئذان ويش
فهنا العلة أصبحت عامة وهي معنـى ليـست .  صاحب البيت في صندوق أو غيره 

 .ًلفظا 
أو أحـد الـصحابة رضي االله  صلى الله عليه وسلم العموم المستفاد من الخطاب الموجه للنبي - ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وروضة النـاظر ) ٨٣-٢/٨٢(اج والإبه) ١/٤٤٣(ونهاية السول ) ٢/٢٤٤(الإحكام للآمدي : انظر ) ١(

  ) .٣٩٠ - ٣٨٩ / ١( وإرشاد الفحول ١٩٤ص 
 .كتاب الاستئذان ، باب الاستئذان من أجل البصر  ) ٢٣٠٤ / ٥( صحيح البخاري )  ٢(
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٥٠  

 الـشريعة أن عنهم يستفاد منه العموم المعنوي أي أنه متوجه لكل الأمة ؛ لأن عرف
  .التكليف يعم

 . ﴾ ! " # $ % & ' ) ﴿: وذلك نحو قوله تعالى 
ً العموم الاستقرائي وهو العموم المستفاد من مجموعة أدلة تؤدي معنى كليا - ٣

ًواحدا ، كالأدلة التي تدل على التيسير وتعطي معنى كليا عاما وهو  ً المـشقة تجلـب ( ً
 وهـذه  ،وهكـذا) لا ضرر ولا ضرار (  قاعدة تؤكدر وكذا أدلة رفع الضر) التيسير 

ًالقاعدة تعطي معنى عاما  ً. 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٨ / ٢(  والبحر المحيط ١٨٥وضة الناظر ص ر: انظر )  ١(
   .١: التحريم )  ٢(
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 
  

  صيغ العموم المختلف فيها
 :يشتمل على أربعة فصول و     

 .الاصطلاح و في اللغة صيغة العموم تعريف :الفصل الأول  
  ٌ هـل للعمـوم صـيغ موضـوعة لـه تخـصه :الفصل الثـاني 

 تدل عليه ؟و                                                
 ً.أشهر صيغ العموم إجمالا :الفصل الثالث 
 . صيغ العموم المختلف في إفادتها للعموم:الفصل الرابع 
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 
 

 
 :وفيه مبحثان   

 .يغة في اللغة  تعريف الص: الأول المبحث
 . تعريف الصيغة في الاصطلاح : الثاني المبحث
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٥٣  

 

ًه صوغا  ُ مصدر من صاغ الشيء يصوغ اغ وّصـوٌرجل صائغ : صِياغة ، يقال وَ
ّصياغو َ. 

ما ا التقاء الواوين لا سـيهو إنما قال بعضهم صياغ  لأنهم كر : ( قال ابن جني
ًفيما كثر استعماله فأبدلوا الأولى من العينين ياء فصار تقـديره الـصيواغ فلـما التقـت 

 .)بالياء التي قبلها فقالوا الصياغ وأبدلوا الواوالياء على هذا  النحووالوا
ّرجل صواغ أي وِما صيغ ، هو الصوغ و : ربما قالوا ويزوره ، ويصوغ الكلام : َ

ًكـذبا إذا وًصـاغ فـلان الكـلام زورا و، الاسـتعارة فلان يصوغ الكذب على سبيل 
ًيقـال أيـضا صـاغ شـعرا وحسن العمـل ، : هذا شيء حسن الصيغة أي و، اختلقه  ُ

  .هيأه على مثال مستقيم فانصاغ : صاغ الشيء أي و، رتبه ووضعه : كلاما أي و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨/٤٤٢) (صاغ ( انظر لسان العرب مادة ) ١(
 مـن أحـذق أهـل الأدب وأعلمهـم بـالنحو، ا ًا لغويًبن جني أبوالفتح الموصلي ، كان نحويعثمان : هو  )٢(

والخـصائص ، تـوفي سـنة ، راب وسر صـناعة الإعـ، شرح القـوافي : والتصريف ، من أشهر مـصنفاته 
 ).٣/٤٦١(ومعجم الأدباء للحموي ) ١١/٣١١(تاريخ بغداد للذهبي : انظر . هـ٣٩٢

 ) .٢/٦٥(الخصائص ) ٣(
 . )١/١٠١٤)  (صاغ ( مادة ، انظر القاموس المحيط ) ٤(



 

 

  

 

٥٤  

 
تقديم بعـض الحـروف والسكنات و الحركات هي الهيئة العارضة للفظ باعتبار

  .الحروف مادتهاوهي صورة الكلمة و، على بعض 
 ومعنى،  تركيبه مادة من يفهم ماهو و لغوي معنى له لفظ أن  كل: معنى ذلك 

 لأن؛  حروفـه وترتيـب وسـكناته حركاتـه:  أي،  هيئتـه مـن يفهـم ماهو و صيغي
 مـن مهوفالمف،  المادة في لا الهيئة في فالتصر على يدل الذي الصوغ من اسم الصيغة
 ذلـك وقـوع هيئتـه ومـن،  لـه قابل محل في التأديب آلة استعمال ) ضرب ( حروف
 كـل يختلـف ، ولهذا ذلك وغير وتذكيره إليه المسند وتوحيد الماضي الزمان في الفعل
 تـدل فـلا بـمادة الهيئة تختص الألفاظ بعض في أن إلا،  عليه يدل ما باختلاف معنى
ٌذكر أنه حروفه من مهوالمف ًمثلا فإن )رجل(  في كما المادة تلك غير في المعنى على َ  من َ
 وغـير جمـع واحـد غـيرو َّمـصغر َّمكبر غير أنه هيئته ومن البلوغ حد جاوز آدم بني

 تـدل بعـضها فيو،  شيء عـلى)  نمـر (و  )أسـد ( مثل في الهيئة هذه تدل ذلك، ولا
  .) وفي وعن كمن(الحروف  وهي واحد معنى على كلتاهما

ًوبناء على التعريف المختار للعام في الاصطلاح الأصولي ، وتعريـف الـصيغة ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين والقاموس الم٦٠والكليات فصل الصاد ص ) ١/٥٥(شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني :انظر ) ١(

 .١٤٨-١٤٧ص 
 ٩٩٤الكليات ص:  انظر ) ٢(
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 :يكون تعريف صيغة العموم 
رق لجميــع مــا يــصلح لــه ، باعتبــار الحركــات غالهيئــة العارضــة للفــظ المــست

 .والسكنات ، وتقديم بعض الحروف على بعض 
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 
 

 
 

 : باحثوفيه ثلاث م       
   موضـوعة لـه حقيقـة  اً القائلون بـأن للعمـوم صـيغ: الأول المبحث

  .)أرباب العموم (                                   
   القائلون بـأن الـصيغ حقيقـة في الخـصوص مجـاز في : الثاني المبحث

  .)أرباب الخصوص ( العموم                                  
  .)أرباب الوقف  ( :  الثالثالمبحث
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٥٧  

ًاختلف العلماء في أن هناك صيغا خاصة للعموم تدل عليه إلى أقوال ، فمن قائل 
ض لهـذه الأقـوال ًبأن له صيغا ، ومن قائل بأن ليس له صيغ ، ومن متوقف ، وأعر

 :ية  الثلاثة الآتفي المباحث
 

  ًالقائلون بأن للعموم  صيغا تخصه حقيقة وتفيده بمطلقهـا كلفـظ الجمـع وهم 
عامـة و،  هم الأئمـة الأربعـة مـن الفقهـاءوغيرها من الألفاظ ؛ و) ما ( و) من ( و

ابـن الحاجـب و الـسمعانيو زيد الدبوسي أبيواختيار الغزالي هو و، المتكلمين 
  .رحمهم اهللابن قدامة ولبيضاوي او

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القاضي ، كان من كبار فقهاء الحنفيـة ممـن يـضرب بـه  الدبوسيأبوزيد عبد االله بن عمر بن عيسى : هو) ١(

. هـ٤٣٠وكتاب الأسرار ، توفي سنة ،  تقويم الأدلة في أصول الفقه :ًأصوليا ، من أشهر مصنفاته ، المثل 
  .)٢/٢٥٢(طبقات الحنفية  فيالجواهر المضية : انظر 

ًالمروزي ، كـان أصـوليا ، السمعاني ، التميمي ، أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد  : هو)  ٢(
ًفقيها مفسرا ، من أشهر مصنفاته  والانتصار في الرد على المخـالفين وكتـاب ، القواطع في أصول الفقه : ً

وسـير أعـلام ) ١/٢٧٣(طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة  : انظر. هـ٤٨٩في التفسير ، توفي سنة 
 .) ١١٩-١٩/١١٤(النبلاء 

) ١/١٥٤(وقواطـع الأدلـة للـسمعاني ) ٣١-٢/٢٩( والمستصفى للغزالي ٥٩-٥٨الرسالة ص: انظر ) ٣(
ــاظر ص   والإبهــاج ١٨٢وشرح العــضد ص ) ١/١٣٢( وأصــول السرخــسي ٢٠٠-٩٧وروضــة الن

) ١/٢٤٦( وفـواتح الرحمـوت ٨٠والمسودة لآل تيمية ص) ٤٥٩-٢/٤٥٨(ونهاية السول ) ٢/١١٠(
 ).١/٣١٢(والعدة لأبي يعلى ) ١/١٦٤(وكشف الأسرار للنسفي 
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٥٨  

 .أرباب العموم : ويطلق عليهم 
 

 :إجماع أهل اللسان و إجماع الصحابة و، السنة واستدلوا بأدلة نصية  من الكتاب 
 

١-  8 7﴿   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï﴾  
  : قــد تمــسك بقولــه  تعــالى ًأن نوحـا : وجـه الدلالــة مــن الآيــة الكريمــة

 ﴿   N﴾ .  
بل أجابـه بـما ، لم ينكره عليه و  على ذلك أقره الباري وتعلق بعموم اللفظ و

 قد أمره االله ودل على أنه ليس من أهله الذين أمره بحملهم لأنه عمل غير صالح 
 له صـيغة أنهوفدل ذلك على أن مقتضى اللفظ كان للعموم ، بحمل من أطاع منهم 

 .تدل عليه 
  :اعترض عليه 

ذلك لأن إضـافة الأهـل قـد تطلـق تـارة و لا حجة فيها ؛ بأن  قصة نوح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥:د هو) ١(
 .٤٠:دهو) ٢(
  والتمهيـد للكلـوذاني ) ١/١٥٧(  للـسمعاني وقواطـع الأدلـة) ١/١٠٥(التبـصرة للـشيرازي  : انظر ) ٣(

)٩-٢/٨. ( 
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٥٩  

إن كان لم يجمع و، جمع السلطان  أهل البلد : تارة للخصوص كما في قولهم وللعموم 
فظ  على الخـصوص على ذلك فليس القول بحمل ا للوالمرضى ، والصبيان والنساء 

نحن لا ننكر  صحة الحمل على و،  القول بحمله على العموم بقرينة لى منبقرينة بأو
 .؟ إنما الخلاف في كونه حقيقة أم لا و، العموم بقرينة 

    : أجيب عنه 
ُبأنه إنما أريد بأهل البلد الخصوص في المثال المذكور لجريان العرف بعدم دعـوة 

قضاء العادة بعدم و، س السلطان من في حكمهم إلى مجلوالمرضى والصبيان والنساء 
قِيـل ولودليل على إرادة الخصوص من صيغة العمـوم ، هو حضورهم  لقيام العذر 

كـذلك و، لشملهم كرمه وأكرم السلطان أهل البلد لدخل هؤلاء في عموم الصيغة 
إنـما أخطـأ و، غة نجاة ابنه ي مع ابنه فقد فهم من عموم الصالقول في قصة نوح 

قرائن الأحوال التي تدل عـلى وم إليه لأنه لم يلتفت إلى سياق الكلام في توجه العمو
أن وأن النجاة تكـون لمـن آمـن دون قرابـة النـسب وأن المراد بأهله من آمن منهم ، 

 .ًإن كانوا أقرب الناس إليه نسبا والهلاك محيط بالكافرين 
٢-  8 7﴿ +  *  )     (  '  &  %     $  #  "  !,  -  

  0  /  .5  4  3  2   1 ﴾   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٥٧-١/٢٥٦ (الإحكام للآمدي: انظر ) ١(
 ).٢/٩(للكلوذاني والتمهيد ) ١/١٠٥(للسيرازي التبصرة : انظر ) ٢(
 .٣١-٣٠:العنكبوت ) ٣(
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إنا (  لما سمع من الملائكة  قولهم أن إبراهيم : وجه الدلالة من الآية الكريمة
العموم حيث ذكـر ) أهل هذه القرية (  من لفظ فهم ) مهلكوا أهل هذه القرية 

أقرته الملائكة على ذلك و)ًإن فيها لوطا  : ( خاف عليه الهلاك فقال و ًلوطا 
 ، اسـتثناء امرأتـه مـن النـاجينوأهله المـؤمنين  بالاسـتثناء، وص لوط أجابوه بتخصيو
 .مقرر عند أكثر الأصوليين هو صحة الاستثناء من اللفظ دليل عمومه كما و

هـو الجواب عنه هنـاك و اعترض عليه بمثل الاعتراض في  قصة نوح و -
 .ً هنا أيضا بجوا

 v  u  t  s  r   z  y  x  w   ﴿  لما نزل  قولـه تعـالى-٣

  }  |  {﴾ 
ًلأخصمن محمـدا  : ( ِبن الزبعرىقال عبد االله      ثـم جـاء )  ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٥٧(قواطع الأدلة : انظر ) ١(
 ).٢/٣٩٠(وأصول الفقه لأبي النور ) ٢/٤٥٩(ونهاية السول ) ٢/١٣(التمهيد : انظر ) ٢(
 .٩٨:الأنبياء ) ٣(
الشاعر كان من أشد الناس على ، بن قيس بن عدي بن سعد القرشي السهمي بن الزبعرى عبد االله  : هو) ٤(

إنـه  أشـعر : وكان من أشعر الناس وأبلغهـم حتـى قيـل ،  وعلى أصحابه بلسانه وبنفسه صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 فقبل عذره  ، ومن شعره لما صلى الله عليه وسلمقريش قاطبة ، أسلم بعد  الفتح  وحسن إسلامه ، واعتذر إلى رسول االله 

 :أسلم 
 .سول االله إن لساني                    راتق ما فتقت إذ أنا بوريا ر

 ).٣٠٣-٢/٣٠٠(لابن حجر والإصابة ) ٣/٩٠١(الاستيعاب لابن عبد البر :  انظر 
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s  r   ﴿ :يا محمـد إنـك تـزعم أنـه قـد أنـزل عليـك : (  فقال  صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

  t﴾   عيـسى والملائكـة والقمـر وُفقـد عبـدت الـشمس : نعم ، قال : قال
µ     ´  ³  ¶  ¸  ¹     ﴿ :زلـت عزير فكل هؤلاء في النار مع آلهتنـا ؟ فنو

   ½  ¼  »  º﴾ 
  

حملـه عـلى عمومـه و) ما ( أن ابن الزبعرى احتج بلفظ : وجه الدلالة من الآية 
́     µ  ¶   ﴿ :بل نزل قوله تعالى ، لم ينكر عليه و  على ذلك صلى الله عليه وسلمأقره النبي و   ³

   ½  ¼  »  º    ¹  ¸﴾          ًمخصصا لهذا العموم. 
  :ض على هذا الدليلاُعتر

) مـا ( ًبأنه لا حجة في قصة ابن الزبعرى لأن سؤاله وقع فاسدا حيـث ظـن أن 
 ما أجهلك بلغة قومـك " صلى الله عليه وسلملهذا قال له النبي و، ليس كذلك و، عامة فيمن يعقل 

 ."أما علمت أن ما لما لا يعقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠١:الأنبياء ) ١(
 ).١/٢٤٩(وفواتح الرحموت ) ٢/٨(التمهيد : انظر ) ٢(
موضوعة لمـا لا يعقـل ، فـلا يـدخل ) ما ( يريد أن ) ما أجهلك بلغة قومك ( صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أن قوله ) ٣(

أسـنى : انظـر .  صلى الله عليه وسلم عيسى والملائكة في ذلك ؛ ذكر هذا بعض المفسرين ولم يصح الحـديث عـن النبـي 
   .٢٤٢المطالب للبيروني الشافعي ص 
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  :أجيب عنه 
  صوليين بأن لفـظ قد صرح بعض الأو ، صلى الله عليه وسلمبأن هذا الحديث لم يثبت عن النبي 

   :كقولـه تعـالى ) مـن ( قـد تـأتي بمعنـى و في غيره وستعمل في من يعلم  يُ  )ما( 
﴿   3  2  1  0﴾ .  

!  "  #  $   ﴿   : أملى عليهصلى الله عليه وسلم أن رسول االله أخبر زيد بن ثابت   -٤

  ,  +  *    )    %﴾   فجاء  ابن أم مكتوم ّيمليها علي فقـال هو و :  
أعمـى فـأنزل االله عـلى   ًكـان رجـلاو –أستطيع الجهـاد لجاهـدت و يا رسول االله ل(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٤٩(وفواتح الرحموت )  ١/٤٥٢(نهاية السول : انظر ) ١(
 .٥:الشمس ) ٢(
اك بن زيـد بـن لـوذان بـن عمـروبن عبـد عـوف الأنـصاري النجـاري ، بن الضح زيد بن ثابت: هو ) ٣(

ًكان من الراسخين في العلم ، لم يشهد بدرا لصغر ، صلى الله عليه وسلم لرسول االله أبوسعيد وأبوخارجة ، كاتب الوحي 
 سـنة خمـس أوثـمان وأربعـين ، إن أول مشاهده الخندق ، تـوفي : ًسنه ، وشهد أحدا وما بعدها وقيل 

 ).١/٢٢٢(وتقريب التهذيب ) ٣/٥٣٧(الاستيعاب : انظر . وقيل بعد الخمسين 
 .٩٥:النساء ) ٤(
 مـن الـسابقين إلى بن  قيس بن زائدة بن الأصم العامري القـرشي ، كـانعمر : ، وقيل عبد االله   :هو) ٥(

  وأنـزل االله فيصلى الله عليه وسلمالذي عوتب فيه النبـي هو  ، واًكان ضرير، هاجر إلى المدينة بعد  وقعة  بدر ، الإسلام 
 عـلى المدينـة مـرتين ، شـهد معركـة صلى الله عليه وسلم واسـتخلفه النبـي صلى الله عليه وسلمًكان مؤذنـا للنبـي ، ) عبس وتولى ( شأنه

وسـير أعـلام ) ٣/٩٩٧(الاسـتيعاب : انظر . ثم رجع إلى المدينة ومات  بها ،  القادسية في عهد عمر
  .)٣٦٥-١/٣٦٠(النبلاء 
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ِفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خو صلى الله عليه وسلمرسوله  ّفت أن ترضّ ّ ثم سري عنه فأنزل ُ
:  ﴿   (  '  &﴾ االله 

  

غيره من أولي الـضرر مـن العمـوم الـوارد في و خصه  أن االله :وجه الدلالة 
   . ﴾%   ﴿ أو ﴾# ﴿ :قوله تعالى 

 

م في الألفـاظ  على إجراء العمـو- رضي االله عنهم أجمعين-حيث أجمع الصحابة
قد و ، به اللفظ العام ، فيخصصون يوجد مخصص ما لم، السنة والواردة في الكتاب 

  ،كانوا في اجتهاداتهم واستدلالاتهم إنما يطلبون دليل الخصوص ليخصوا به العموم
فـإذا ، ًل العموم لوجود الصيغ الموضوعة فيجعلونها أساسا   يعتمدون عليـه لا دلي

فدل ذلك على أنهم فهموا مـن ، وهم أهل اللغة ، ظهر لهم مخصص أعملوه بحسبه 
ة ضمعدم القرائن المنهو ن الأصل إهذه الصيغ العموم لغة بالوضع بدون قرينة ؛ إذ 

 .إلى الصيغ لتفيد العموم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتاب الجهاد ، باب قول االله  )١٠٤٣ (صحيح البخاري: والحديث رواه الشيخان ، انظر .٩٥:النساء ) ١(
باب سـقوط فـرض كتاب الإمارة ،  )٣/١٥٠٨(وصحيح مسلم )  لا يستوي القاعدون من المؤمنين ( 

 .الجهاد عن المعذورين 
 ).٢/٢٧(المستصفى : انظر ) ٢(
ونهايـة الـسول ) ٢/٤٧٩(وشرح مختـصر الروضـة ) ٢/٢٢(والمستـصفى ) ١/١٠٧(التبصرة : انظر ) ٣(

 ).١/٢٤٨(وفواتح الرحموت ) ١/٤٦٠(
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 :لك من أمثلة ذو -
  : احتجاج عمر على أبي بكر رضي االله عـنهما في قتـال مـانعي الزكـاة بقولـه -١

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولـوا لا إلـه إلا " صلى الله عليه وسلمقد قال النبي وكيف تقاتلهم ( 
لم ينكر عليه أحد من الـصحابة و  "أموالهم وهم ءاالله فإذا قالوها عصموا مني دما

لكنـه تعلـق بالاسـتثناء وبكر على ذلك وأقره أبورضي االله عنهم احتجاجه بذلك ، 
لا ( إلا بحق كلمة :  أي " إلا بحقها " في آخر الحديث المذكور " صلى الله عليه وسلمالوارد في قوله 

) الزكـاة واالله لأقاتلن من فرق بين الـصلاة والزكاة من حقها ، : قال و) إله إلا االله 
فـدل ، بهـذا الاسـتدلال لم ينكره أحد بل أجمعوا على القتال و بالاستثناء فاحتج 

 .على أن لفظ الجمع المعرف اقتضى العموم 
) هما آيـة تأحلـ(   ينً في الجمع بين الأختين وطئا بملك اليمـقول عثمان  -٢

فإنها بعمومهـا    ﴾ "  #  $  %  &  '  ) ﴿ :هي قوله تعالى و
|  {   ﴿ :هـي قولـه تعـالى و) حـرمتهما آيـة و( تتناول الأمتين المجتمعتين ، 

      �  ~﴾        هو وجمعكم بين الأختين ، : هي في معنى مصدر مضاف أي و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمـرهم : ( ، كتاب الاعتصام بالكتاب والـسنة ، بـاب قـول االله  )٦/٢٦٨٢(صحيح البخاري : انظر) ١(
 ) .شورى بينهم 

 ).١/٢٤٨( فواتح الرحموت : انظر ) ٢(
 .٢٤:النساء ) ٣(
 .٢٣:النساء ) ٤(
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 حكم التعـارض بـين العـامين ًوطئا بملك اليمين ، فأثبت وًعام للجميع نكاحا 
 .رجح المحرم و

 : لما سمع قول الشاعر   أن عثمان بن مظعون-٣
 .كل نعيم لا محالة زائل و        ألا  كل شيء ما خلا االله باطل            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تب أصول الفقـه   كأصـول الجـصاص ُوقد نقل في بعض ك) . ٢٥٠-١/٢٤٩(فواتح الرحموت : انظر ) ١(

  أنه رجح المبـيح بموافقـة الإباحـة الأصـلية  ، عن أمير المؤمنين عثمان ) ١/٣١٦(والعدة ) ١/٤٣(
وهذا مخالف  لما ورد في بعض كتب الحديث فقد روى الإمـام مالـك في موطئـه والبيهقـي في سـننه مـن 

 عـن الأختـين في ملـك اليمـين هـل ن ً أن رجلا سأل عثماطريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب 
ًفخرج من عنده فلقي رجلا من ) أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك : ( يجُمع بينهما ؟ فقال 

لوكـان إلي مـن الأمـر شيء ثـم : (  فسأله عن ذلك  فقـال  أراه علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 
  لمسألة اجتهادية والترجيح للتحريم للاحتيـاط لكـون وهذه ا) ًوجدت من أحل فعل ذلك لجعلته نكالا 

موطـأ الإمـام : انظر الأثـر في . ًمتروك الظاهر لكونه مخصوصا بتخصيصات شتى )ما ملكت أيمانكم ( 
كتاب النكاح  ،باب الجمع بين الأختين في ملك اليمـين  والـسنن الكـبرى البيهقـي  ،)٢/٥٣٨(مالك 

)٧/١٦٣. ( 
ومن السابقين ، الهجرتين  بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي أبوالسائب ، ذو عثمان بن مظعونهو ) ٢(

 صلى الله عليه وسلم في حياة النبـي ًإلى الإسلام ، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ، كان ممن حرم الخمر في الجاهلية ، توفي 
ليـة ح:  انظـر . أول من دفن بالبقيع ، وكانت وفاته في شعبان  سنة ثلاث من الهجرة هو ّفصلى عليه ، و

 ) .٤/٤٦١(والإصابة  ) ١/١٠٢(الأولياء للأصفهاني 
 ).٢٢٥-٢/٢٢٤( خزانة الأدب : انظر. البيت للشاعر لبيد بن ربيعة العامري ) ٣(
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لم ينكر عليه منكر ، فلـولا أن و . )كذبت فإن نعيم الجنة لا يزول : (  قال له 
 .تفيد العموم لما جاز تكذيبه ) كل ( صيغة 

 :اُعترض على الأمثلة السابقة باعتراضين 
 دلـت عـلى ُأن العموم ما  فهم من الصيغ الـسابقة إلا بواسـطة قـرائن: الأول 

  .لولا تلك القرائن لما استفيد العموم من مجرد اللفظوإرادته 
   :أجيب عنه 

أن  كون دلالة جميع الصيغ السابقة  الواردة في النصوص المذكورة على العمـوم  
خـلاف الظـاهر ؛ لأن دلالـة اللفـظ عـلى العمـوم ظـاهرة ، هو عن طريق القرائن 

،  بقرينـة هـي دعـوى لا يعجـز عنهـا أحـد دعوى أنها ما دلـت عـلى العمـوم إلاو
يبعث على الحيرة في بيان  وًالإغراق في ذلك يسبب إشكالا في فهم دلالات الألفاظ و

الهـرب وقرب إلى الحيرة أمن سلك هذا المسلك كان ومراد المتكلمين من  كلامهم ، 
 .  التزام ما  توجبهومن مواجهة الأدلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، باب أيام الجاهلية  )٧/١٥٣(فتح الباري لابن حجر : انظر ) ١(
 .١٨٤شرح العضد ص: انظر ) ٢(
 ).٢/٢٥٨(الإحكام للآمدي ) ٣(
 ).٢/١١٢(وبيان المختصر ١٨٤وشرح العضد ص) ١/٢٤٨(تح الرحموت فوا:  انظر ) ٤(
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 . ار آحاد بأن هذه الأمثلة أخب:الثاني 
   :أجيب عنه

إن كانت أخبار آحاد إلا أنها مستفيضة معلومة عنـد الـصحابة رضي االله وبأنها 
 .ُإن اختلف في العمل بها وقد تلقتها الأمة بالقبول وعنهم ، 

 

أن الاستغراق ظاهر لكل  واحد تمس الحاجة إلى العبارة عنه ليعلم السامع  -١
مـضي ولمتكلم قد أراده ، لذا لا يجـوز أن يكـون أهـل اللغـة  مـع سـعة لغـتهم أن ا

هـم قـد وضـعوا للمعنـى الواحـد و، ًالأعصار عليهم لم يضعوا له لفظا يدل عليـه 
إذا كـان الأمـر كـذلك و، غير ذلـك والأسد والسيف والألفاظ الكثيرة مثل الخمر 

ُذلـك لأن اللغـة إنـما جعلـت و ؛ خلالهم بها مع عموم الحاجة إليهاإامتنع في العادة 
كما يحتاج العاقـل إلى البيـان عـن المـسمى الخـاص و، للإبانة عما في نفوس العقلاء 

نحوهم ؛ لأن ونحوه ، كذلك يحتاج إلى البيان عن المسمى العام كالرجال وكالرجل 
  .يتعلق ببيانه الغرض والكل يخطر في النفوس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٤١(التقريب الصغير للباقلاني : انظر ) ١(
 ).٢/١٢(والتمهيد ) ٣٩٦-١/٣٩٥(والعدة ) ١/١٠٨(التبصرة : انظر ) ٢(
 ).٤٨١-٢/٤٨٠(وشرح مختصر الروضة ) ٢/١٣(التمهيد  و)١/١٦٢(قواطع الأدلة : انظر ) ٣(
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جعلـوا أحـدهما في مقابلـة ولخـصوص اوأن أهل اللغة فرقوا بين العموم  -٢
ًمخرج هذا اللفـظ الخـصوص تمامـا كـما ومخرج هذا  اللفظ العموم  : الآخر ، فقالوا 

كـذلك العمـوم ، فجعلوا لكل واحد منهما ألفـاظ تخـصه والنهي وفرقوا بين الأمر 
 .الخصوصو

 :بين تأكيد الخصوص فقالوا ومما يدل على ذلك أنهم فرقوا بين تأكيد العموم و 
لم وًرأيت  زيـدا نفـسه : رأيت القوم نفسه ، وقالوا  : لم يقولوا ورأيت القوم أجمعين 

ًرأيــت زيــدا أجمعــين ، إذ مــن شروط التأكيــد مطابقــة المؤكــد في الإفــراد : يقولـوا 
  .        الجمعو

ما لولاه لوجب اندراجـه : الاستثناء وجواز الاستثناء من صيغ العموم  ،  -٣
لا معنـى و، ه  ، فلزم من ذلك أن تكون الأفراد كلها واجبة الـدخول في المستثنى من

 .للعموم إلا هذا 
 :اُعترض عليه باعتراضين و

ًكان جواز الاستثناء من اللفظ دليلا على عمومه لكان الاستثناء مـن ول: الأول  
 .ًالعدد ليس عاما وًالعدد دليلا  على عمومه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٦٢(واطع الأدلة ق: انظر ) ١(
 ).٢/٣٩٠(وأصول الفقه لأبي النور  )٢/٤٥٩(نهاية السول و١٨٣شرح العضد ص: انظر ) ٢(
 ).٣/٢٣(التقريب الصغير  : انظر ) ٣(
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٦٩  

  :أجيب عنه 
ًن دليلا على العموم إذا كان اللفظ من الألفاظ الـصالحة لـه ، بأن الاستثناء يكو

 .لفظ العدد ليس منها و
ًكان المستثنى واجب الدخول في المستثنى منه لكان الاسـتثناء موجبـا ول: الثاني 

آخره يوجـب خروجـه  فكـأن وللتناقض ؛ لأن أول الكلام يقتضي دخول المستثنى 
هذا تنـاقض و)  المستثنى منه  ، المستثنى غير داخل المستثنى داخل في: ( المتكلم قال 

 .ظاهر مع أننا متفقون على أن الاستثناء لا يوجب التناقض 
 : أجيب عنه من وجهين -

ن المستثنى واجب الدخول في المستثنى منه  عند الاستثناء بـل إُلا  يقال :الأول 
 المـستثنى منـه عنـد عـدم إن الاستثناء يدل على أن المستثنى  يجب دخولـه في: يقال 

 .حينئذ فلا تناقض وًالاستثناء ، أما في حالة الاستثناء فالمستثنى خارج قطعا 
 سلمنا أن المستثنى داخل في المستثنى منه في حالة الاسـتثناء ، ولكنـه لا : الثاني 

تناقض حينئذ ؛ لأن المستثنى داخل في المستثنى منه باعتبار أن اللفـظ يتناولـه لغـة ، 
ًكنه ليس داخلا فيه من حيث الحكم والإرادة ؛ لأن المختار أن الحكم إنـما يكـون ول

 .على الباقي بعد الاستثناء ، وحينئذ فلا تناقض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٩١(أصول الفقه لأبي النور :انظر ) ١(
 ).٣/٢٣(التقريب الصغير  : انظر ) ٢(
 ).٢/٣٩١(أصول الفقه لأبي النور  :انظر ) ٣(
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٧٠  

 
 .أن الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموموهم القائلون ب

هـو و مد بن شـجاع الثلجـيمحو من المعتزلة حُكي هذا القول عن الجبائي
 ) .أرباب الخصوص (   ويطلق عليهم .اختيار الآمدي 

ًمعنى ذلك أن ينزل اللفظ على أقل ما يحتمله كأن يجعلـوا مـثلا لفظـة و ّ ) مـن ( ُ
يجعلـوا بقيـة وًحقيقة في الواحد مجازا في الكل حتى يقوم الدليل عـلى إرادة الكـل ، 

 ؛ لأنه يبعد أن  يجعلـوا ألفـاظ الجمـوع المعرفـة ألفاظ العموم  حقيقة في أقل الجمع 
  ) كـل ( لفـظ وًاللام كالمسلمين مثلا حقيقـة في الواحـد مجـاز في الجمـع ، وبالألف 

 .في ذلك أبعد ) جميع ( و
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــصري :  انظــر  )١( ــد لأبي الحــسين الب ــدة ) ١٩٥-١/١٩٤(المعتم ــدي و) ١/٣١٣(والع ــام للآم الإحك

 .١٩٧وروضة الناظر ص )٢/٢٤٧(
: انظـر .هــ٣٠٣ًمتكلما ، تـوفي سـنة ، ًكان فيلسوفا ، أبوعلي محمد بن عبد الوهاب ، شيخ المعتزلة  : هو) ٢(

 ).٧/٨٤(ولسان الميزان ) ١١/١٢٥(البداية والنهاية لابن كثير 
كـان ، البلخـي : وقيـل ، الثلجـي : القاضي ، قيل في لقبه ، أبوعبد االله ، محمد بن شجاع البغدادي  : هو) ٣(

ُفقيها من أصحاب الرأي ، اتهم بوضع الحديث  الكامل في : انظر . هـ  ٢٦٦مات سنة ، ُورمي بالبدعة ، ً
 ).١/٤٨٣(وتقريب التهذيب لابن حجر ) ٦/٢٩١(الضعفاء لابن عدي 

 ).٣١٤-١/٣١٣(والعدة ) ١٩٥-١/١٩٤(المعتمد : انظر ) ٤(
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٧١  

 
تناوله للعموم محتمل فجعله  حقيقـة وأن تناول اللفظ للخصوص متيقن ، -١

 .العموم هو وًازا في غير المتيقن ن مجويكوالمتيقن أولى ، هو وفي الخصوص 
: أن أكثر استعمال هذه الصيغ يكون في الخـصوص دون العمـوم ، فيقـال  -٢

صرمـت وأنفقـت دراهمـي وكل صاحب حرفـة ، والصناّع وجمع السلطان التجار 
  بـذلك و، ُإنما قصد بـه الـبعض وُلم  يقصد بهذه الألفاظ الكل و، ذلك  ونحونخيلي 

هو وومجاز في القليل النادر ، الخصوص هو و الكثير الغالب تكون الصيغ حقيقة في
 .العموم 

 :  اعترض على هذا الدليل  من وجهين -
استعمال هذه الصيغ في الخـصوص بـل إن هو الغالب وبمنع أن الكثير  :الأول 

ً  وبذلك تكـون الـصيغ حقيقـة في العمـوم ، مجـازا في .الغالب استعمالها في العموم 
 .ًلا بما تقولون الخصوص عم

  ًقلــيلا في وًبتــسليم أن  هــذه الــصيغ مــستعملة كثــيرا في الخــصوص  : الثــاني 
 في اًجعلها  حقيقـة في الخـصوص مجـازنلكن لا يلزم من تلك الكثرة أن و، العموم 

مـع ذلـك لم يكـن وًمثلا كثر استعماله في الرجل الـشجاع ) الأسد (العموم ، فلفظ 
  .حقيقة فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١٩٥-١/١٩٤(والمعتمد لأبي الحسين البصري ) ٢/٢٤٧(الإحكام للآمدي : انظر ) ١(
 ) .٢/٢٤٧(الإحكام للآمدي : انظر ) ٢(
  ) .٣٩٣ / ٢( أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر ) ٣(
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٧٢  

ًمن دخل داري فأعطـه درهمـا ،  وأكرم الرجال ، : ل السيد لعبده أنه إذا قا -٣
فإنه لا يحسن الاستفسار عـن إرادة ، حيث حل وأين كان ومتى جاء زيد فأكرمه ، و

ما لا ي فكان جعل هذه الـصيغ حقيقـة فـ ،يحسن الاستفسار عما وراء ذلكوالبعض 
  .يحسن الاستفسار عنه دون ما يحسن أولى

  :اعترض عليه 
ُبأن حسن الاستفسار عن إرادة العموم لا يخرج الصيغة عن كونها حقيقة فيـه ،  ُ

فإنه يحـسن ) ًلقيت بحرا ( و) دخل السلطان البلد : ( قال قائل وأنه ل: دليل ذلك و
عدم حسن الاستفسار عن الـبعض لتيقنـه ، والمجاز ؟ والسؤال هل أردت الحقيقة أ

  .لا يوجب كون الصيغة حقيقة  فيه
ًكانت الصيغة للعموم لكان تأكيدها عبثا ؛ لأنه لا يفيد إلا ما أفادته تلك و ل-٤

ًأيضا يكون الاستثناء منها نقضاوالصيغ ،  ً.  
  :اعترض على هذا الدليل 

بأنه إذا سلمتم أن ألفاظ التأكيد تدل عـلى العمـوم فقـد سـلمتم المـسألة ؛ لأن 
د ، ولا يفيـد إلا مـا أفـاده فـإذا كـان لفـظ َّكالتأكيد لا يدل إلا على ما يدل عليه المؤ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٩٧روضة الناظر ص و ) ٢٧٠ / ٢( الإحكام للآمدي : انظر ) ١(
  ) .٣٩٣ / ٢( أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر ) ٢(
  ) .٢٧٠ / ٢( والإحكام للآمدي  ) ٣٥١ / ١(  للأرموي  من المحصولالتحصيل: انظر ) ٣(
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٧٣  

ًيلزم أيضا من  هـذا القـول و ، د اقتضاهَّالتأكيد يقتضي العموم دل ذلك على أن المؤك
ًأيـضا عـدم صـحة و)  عينـه  أوجاء زيد نفسه: ( عدم صحة تأكيد الخاص كقولهم 
بًـا عـن ما يكون  هنـا جواو ã  â  á ﴾  ﴿  :تأكيد عقود الأعداد كقوله تعالى

ًالتأكيد يكون أيضا جواب  . عن العموماً
 .أما الاستثناء فقد تقدم الجواب عنهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٦:البقرة ) ١(
 . ) ٢٧١ / ٢( والإحكام للأمدي ) ١/١٠٩( التبصرة :انظر ) ٢(
 .ذه الرسالة من ه ) ٧٠ - ٦٨( ص : انظر ) ٣(
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٧٤  

 

  :، أهمها  ُقد اختلف في محل الوقف على أقوالو ، بالوقف وهم القائلون
  ـــوم ـــف في صـــيغ العم ـــةالمجـــردة ،التوق     إذ هـــي في هـــذه الحال

ّالعموم إذا دل عليه بأكثر من لفظة واحـدة أب القولو، بمعنى الجمع ُلا تشعر  عنـد وُ
   إلى أبي الحــسن هــذا القــوليُنــسبو  .الأحــوال المقترنــة بالمقــال وقيــام القــرائن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهـذه ) ١/٣٩٨(في محل الوقف عـلى تـسعة أقـوال  حكاهـا الـشوكاني في إرشـاد   الفحـول  اُختلف )  ١(

 :الأقوال هي 
 .ر عن أئمة الأشاعرة وعامة المرجئة هو المشهو ًالقول بالوقف مطلقا من غير تفصيل و: الأول  
 .ه الرازي عن الكرخي الوقف في الوعد والوعيد دون الأمر والنهي ، حكا: الثاني   
 .الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها : الثالث   
 .الوقف في الوعيد دون الوعد وفرقوا بينهما  :الرابع   
 .التفصيل بين  أن يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم دون ما إذا لم يتقيد  :الخامس  
 .ر المرجئة هو قول جمهو عيد والتوقف فيما عدا ذلك والقول بالعموم في الوعد والو :السادس  
، وأما من  سمع وعرف تصرفاته فلا وقف ، صلى الله عليه وسلمالوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع عنه  :السابع   

 .حكاه المازري وهذا يلحق بالعموم
ازري أن لفظتي المؤمن والكافر حيثما وقعت في الشرع أفادت العمـوم دون غيرهمـا ، حكـاه المـ :الثامن   

 عن بعض المتأخرين 
ًالفرق بين أن لا يسمع قبل  اتصالها به شيء من أدلة السمع وكانـت وعـدا أووعيـدا فـيعلم أن  :التاسع    ً ُ

ًالمراد بها العموم ، وإن كان قد سمع شيئا قبل اتصالها به من  أدلة الـشرع  وعـدم انقـسامها إلى العمـوم 
 .خبار التي اتصلت به ، حكاه الباقلاني  في مختصر التقريب ُوالخصوص ، فلا يعلم حينئذ العموم في الأ
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٧٥  

 . القول الأول له  على أنه الأشعري 
ل ُلا ينكر أحد مـن الواقفيـة  اسـتدلا: ( رحمه االله قال إمام الحرمين الجويني 

إجماعهم ، كإجماعهم على إجراء العمومات كـما في قولـه والصحابة  رضي االله عنهم 
ُالتعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مـشعرة بـه كقـول و  ﴾+  ,   ﴿ :تعالى 

ًرأيت القوم واحدا واحدا لم يفتني منهم أحد ، : القائل  ًإنما كرر هذه الألفاظ قاطعا وً
إنما أنكر الواقفيـة لفظـة واحـدة مـشعرة و غير ذلك ، ًلوهم من يحسبه خصوصا إلى

  .)بمعنى الجمع  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برع في علمـي ، ًالأشعري ، كان فقيها ، الحسن  أبو، علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم    :هو) ١(
انـضم ، ثم ثم ترك الاعتزال ، ًالكلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال   حتى صار رأسا من رؤوسهم 

ًسنة ، كان تقيا ورعا مجتهدا في  العبادة  ، من أشهر مصنفاته إلى أهل ال ً والإبانـة ، مقـالات الإسـلاميين : ً
طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة : انظـر   .هـ٣٢٤وإثبات القياس ، توفي سنة ، في أصول الديانة 

 ).١/٢٥(والوافي بالوفيات ) ١/١١٣(
وشرح الكوكـب المنـير للفتـوحي ) ٢/٦٥٨(لمـسامع وتـشنيف ا) ١/١١٢(البرهان للجـويني  :انظر  )٢(

)٣/١٠٩.( 
إمـام ، المعـالي الجـويني  أبـو، ضـياء الـدين ، أبومحمد عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمـد  : هو) ٣(

ًكان  فيلسوفا متكلما فقيها أصوليا ، مـن أشـهر مـصنفاته الحرمين ، ً ً ، لتيـاث الظلـم اغيـاث الأمـم في : ً
طبقات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة : انظر . هـ٤٧٨، توفي سنة في أصول الفقه لخيص والبرهان والت

 ).٥/١٦٥(وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٢٥٩-١/٢٥٥(
 .٢:النور )  ٤(
 ).١/١١٢(البرهان : انظر )٥(



 

 

  

 

٧٦ 

الـبعض الآخـر و الواقفية أن الأدلة متعارضة فبعضها يثبت العمـوم قد رأىو
عندئـذ فـالقول بـالعموم ولا مـرجح لأحـدهما عـلى الآخـر ، ويثبت الخصوص ، 

 ،باطـل هـو ومرجح ًترجيحا بلا وًيعتبر قولا بلا دليل ، بالخصوص  وبخصوصه  أ
 .لذا فالقول بالوقف يكون  أسلم 

ّرد و هي أدلـة وُ بأنه لا معنى للوقف بعد أن عرضت الأدلة التي تثبت العموم :ُ
 .العمل بالراجح متعين وراجحة 

الخصوص  حتىووقف في هذه الألفاظ ؛ لأنها مشتركة بين العموم ت ال 
 . تأتي قرينة تبين المراد من اللفظ

هـو وعليه أكثـر الواقفيـة والقول الثاني لأبي الحسن الأشعري هو هذا القول و
 .اختيار الباقلاني 

للخـصوص تـارة وُأن هذه الصيغ قد تطلق للعمـوم تـارة : معنى هذا القول و
  ،حقيقة العموم غير حقيقـة الخـصوصو، الأصل في الإطلاق الحقيقةوأخرى ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٩٥-٢/٣٩٤(أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر ) ١(
 ).٢/٢٥٦(حكام للآمدي والإ) ٥٢و٣/١٨(التقريب الصغير : انظر ) ٢(
البـصري ، رأس البـاقلاني ، أبوبكر محمد بن الطيب بن محمـد بـن محمـد بـن جعفـر بـن القاسـم  : هو) ٣(

التبـصرة ودقـائق الحقـائق وشرح : ًالمتكلمين ومن أكثرهم تصنيفا في علم الكلام  ، من أشهر مصنفاته 
 ).١١/٣٥٠( والبداية والنهاية )٤/٢٦٩(وفيات الأعيان :انظر . هـ٤٠٣الإبانة ، توفي سنة 

ًمحمول على ما إذا كان اللفظ مترددا بين المعاني من غير أن يتبادر ) الأصل في الإطلاق الحقيقة : ( قولهم ) ٤(
= 

 
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٧٧  

الخـصوص وًمـشتركا بـين العمـوم ، ال عليهما حقيقة ولذلك كان اللفظ المتحد الد
ًبنـاء عـلى ذلـك و، ًليس مجازا في أحدهما دون الآخر ؛ لأن المجاز خلاف الأصـل و

  .توقفوا حتى تأتي قرينة تعين أحد المعنيين دون الآخر 

 

 وأُكان للعموم صيغة تثبت له لم يخل ذلك من أن يكون عن طريق العقل ول -١
هذا ولا مدخل للعقل في إثبات اللغة بالاتفاق ، فبقي أن نثبت لغة والنقل ،  وأاللغة 

باطل ؛ لأن العلم بوضع أهـل اللغـة  لا يكـون إلا بالـدخول معهـم في المواضـعة 
ُهذا متعذر لكل من بعـد عـصره والتلقي عنهم بغير واسطة ، وأ يأخـذ ولم يلقهـم وَ

 . عنهم 
يقطع العـذر وتواتر يوجب العلم : عان نوهو ويكون ذلك عن طريق النقل و أ

الآحاد لا يجـوز أن يثبـت بهـا و، التواتر لم يوجد وآحاد لا يوجب العلم ضرورة ، و
ليس ذلك مثل إثبات لغة وُإنما قبل بها في الأحكام الشرعية لأجل التعبد ، و، اللغة 

 .بخبر الواحد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
منه أحدهما بخصوصه ، والصيغ ليست من هذا القبيل لأن العموم متبادر منها عنـد الإطـلاق فكانـت 

 ).٢/٣٩٤(أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر .  في الخصوص اًحقيقة في العموم مجاز
نهم لما قالوا بالاشتراك فهم يتوقفـون  عنـد الإطـلاق في الحمـل عـلى العمـوم إ: ( قال القرافي رحمه االله ) ١(

أوالخصوص إلا بقرينة فتوقفهم كان في الحمل دون الوضع لأن من قال بالاشـتراك جـزم بالوضـع ولم 
 ).٢/٤٤٩(انظر كتابه نفائس الأصول ) ية لأجل الحمل فقط ُيتوقف فيه وإنما سموا واقف

 ).٥٦-٣/٥(التقريب الصغير  :انظر ) ٢(
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  :اُعترض عليه 
إثباتها والحاجة إلى وضعها وود الصيغ العقل وجوبأنه قد ثبت من طريق النقل 

 . موضوعة له حقيقة اًعند ذكر أدلة القائلين بأن للعموم صيغ
ًإثباتكم للفظ مشتركا بـين العمـوم : ًأيضا ، استدلالهم ينقلب عليهم فيقال لهم 

يُذكر التفصيل وبالنقل ، واللغة أ وأمن أن يكون قد ثبت بالعقل والخصوص لا يخلو
 .حسب ما أوردوه 

اصرم : ( اتفاق أهل اللغة على حسن الاستفهام عـلى مـراد القائـل بقولـه  -٢
الكـل ؟ وأمثال ذلك هل أراد به الـبعض أو) رأيت الناس واضرب العبيد والنخل 

للكـل تـارة أخـرى لم يحـسن ولولا أن هذه الألفاظ صالحة بإطلاقها للبعض تارة و
فق على أنه لا يحـسن الاسـتفهام عـن قد اتوالاستفهام عن المراد  بها عند إطلاقها ، 

كذا لا يحسن الاستفهام مع وجود القرائن الدالـة و، شيء لا يصلح تناول اللفظ له 
إنما يصح الاستفهام عن لفـظ مطلـق متجـرد عـن القـرائن لاحتمالـه و، على المراد 

 .الخصوص والعموم 
  :اُعترض عليه 

ًليلا عـلى أن اللفـظ حقيقـة في ُبأن حسن الاستفسار عن المراد من اللفظ ليس د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٢٢(العدة : انظر ) ١(
 ).٣/٥٧(التقريب الصغير : انظر ) ٢(
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٧٩  

أردت الرجل الشجاع : (ُيصح أن يقال له ) ًرأيت أسدا : (المراد منه فإذا قال القائل 
  مع ذلـك فـلا قائـل بـأن لفـظ الأسـد حقيقـة في الرجـل و) الحيوان المفترس ؟ وأ

 .الشجاع 
 التوقف في الأخبار دون الأوامر والنواهي فإنها للعموم : 

 
لم يكـن  ولـو، أن الإجماع منعقد على أن التكاليف الشرعية عامـة لجميـع المكلفـين  -١
ًالنهي للعموم  لما كان التكليف عامـا أوالأمر  ُكـان تكليفـا بـما لا يطـاق وّ هـذا ومحـال ، هـو وً

لا بيان لـه كقولـه و لهو لهذا يجوز وروده بالمجو، بخلاف الأخبار فإن الخبر ليس بتكليف 
ª  ©  ¨  §   ¦﴾    ﴿ :لى تعا

     a           `  _  ^  ]﴾   ﴿ :قوله تعالى و   
 .مقارن ومتقدم أوعن بيان متأخر أوبخلاف الأمر فإنه لا يخل

نحن متعبدون بمعرفة مراده و ، أننا غير متعبدين بمعرفة مراده في  الأخبار  -٢
اقطعـوا واقتلوا المشركين  : (فإذا قال، وجوب تنفيذ موجبها والنواهي وفي الأوامر 

ّالسراق   .لم يكن تنفيذ الحكم في بعضهم بأولى من البعض الآخر ) ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٩٤(أصول الفقه لأبي النور : انظر ) ١(
 ).١/٥١(التقريب الصغير : انظر ) ٢(
 .٧٤:مريم ) ٣(
 ٣٨:الفرقان ) ٤(
 /  ).٢(والإحكام للآمدي ) ١/٥١(التقريب الصغير : انظر ) ٥(
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٨٠  

  :اُعترض عليه 
Ò  Ñ  Ð   ﴿ :ًبأن من الأخبار ما يكون الشخص مكلفا بها مثل قوله تعالى 

   Ô  Ó﴾ قوله تعالى و: ﴿   y        x  w  v﴾ للتعميم فيبذلك يكون المقتضي و 
  مــن دخـــل الـــدار : (فــرق بـــين أن يقــول أحـــدهم لا و ، ًالأخبــار موجـــودا

ًالآخر خبرا فـدل ذلـك وًإن كان أحدهما أمراو )من دخل الدار أكرمته ( و) فأكرمه 
 .على فساد ما قالوه 

فالـشخص يكـون ، عليـه الوعيـد وكذلك الحال بالنسبة للوعد عـلى الـشيء و
الانقيـاد إلى الطاعـات في الوعـد هـو ونهما  ليتحقـق المقـصود مـماًمكلفـا بمعـرفته

التكليـف هـو و، ُحيث وجد المقتضي للتعميم و، الانزجار عن المعاصي في الوعيد و
ًوجب القـول بـالعموم في الجميـع عمـلا  ، النواهي كما وجد فيهما وفي غير الأوامر 
 .ن المعارض عبالمقتضي السالم 

 
ًمن أن للعموم صيغا تخصه ، وهي موضوعة له ليه أرباب العموم ما ذهب إهو 

 .حقيقة ودالة عليه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٢:البقرة ) ١(
 .١٦:الرعد ) ٢(
 ).١/١١٠(التبصرة : انظر ) ٣(
 ).١/٣٩٥(أصول الفقه لأبي النور :انظر ) ٤(
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٨١  

، تها من الاعتراضات الواردة عليهاسلاموًنظرا لقوة أدلتهم  : سبب الترجيح -
 : مما يؤيد هذا القول ما يلي و

 مـا ": في الصلاة  فلـم يجبـه هو و  لما دعاه ّ لأبي سعيد بن المعلىصلى الله عليه وسلم قوله -١
»  ¬    ®  ¯  °  ±  ²   ³  ´    ﴿:ك أن تأتيني؟  ألم يقـل  االله منع

µ¶   ﴾   " .  
 طالبـه بموجـب العمـوم صلى الله عليه وسلمأن الرسـول  : وجه الدلالة من الحديث الشريف 

  .)الذين ( الذي تتضمنه صيغة 
﴾!  "  #  $  %    &   ﴿ :   ل قوله تعالىنز لما -٢

 على ذلك شق   
 كـما لـيس " : صلى الله عليه وسلم  االله رسـول فقـال نفسه يظلم لم أينا:  الوا وقصلى الله عليه وسلم  النبي أصحاب
E  D  C    B  A﴾   ﴿ : لابنه لقمان قال كماهو  إنما تظنون

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوس وأصح مـا قيـل في : ث بن المعلى وقيل رالحا:اسمه رافع بن المعلى وقيل  : وقيل: اختلف في اسمه ) ١(

الأنـصاري المـدني ، ، الحارث بن  نفيع بن  المعلى بن لوذان بن حارثـة بـن زيـد مـن بنـي زريـق : ه اسم
وتهـذيب )٤/١٦٦٩(الاسـتيعاب : انظـر .هــ ٧٤ سـنة يُعد في أهل الحجـاز تـوفي ، صحابي جليل 

 ).١٢/١١٨(التهذيب لابن حجر 
يا أيها الـذين آمنـوا : ( ير ،  باب  كتاب  التفس) ٤/١٧٠٤(والحديث في صحيح البخاري .٢٤:الأنفال ) ٢(

 ) . المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن االله يحول بين
 .١١٤م للعلائي ص هو تلقيح الف:انظر ) ٣(
 .٨٢:الأنعام  )٤(
المرتدين والمعاندين وقتـالهم  ، ، كتاب  استتابة )٦/٢٥٤١(والحديث في صحيح البخاري   .١٣:لقمان )  ٥(

 .باب  ما جاء في المتأولين 
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٨٢  

أن الصحابة رضي االله عنهم فهمـوا العمـوم  :  وجه الدلالة من الآية الكريمة -
م  النبـي لم ينكر علـيهو، )بظلم(من النكرة في سياق النفي وأ) الذين ( إما من لفظ 

 .أنه شيء خاص وفي الآية  ذلك الفهم بل بين لهم المراد من الظلم صلى الله عليه وسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٦-١١٥م صهوتلقيح الف: انظر ) ١(
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 

 
 

 
 :وفيه مبحثان            

 . الصيغ المتفق على إفادتها العموم : الأول     المبحث

 . الصيغ المختلف في إفادتها للعموم : الثاني     المبحث

 
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  مـاانهـوم، ًأن للعموم صيغا موضوعة له حقيقة ، وأن منها ما يفيده لغة تقدم 
ومنهـا مـا هـو ، يفيده بقرينة ، وهذه الصيغ منها ما هو متفق عـلى إفادتـه للعمـوم 

 .مختلف فيه 
 

 :وفيه تسعة مطالب 
 

 صيغ العموم في الدلالة عليه ،فمادتها تقتضي  الاستغراق والـشمول وهي أقوى
 ، ولا فرق بين وكالكلالة لإحاطتها بالوالد والولد ، كالإكليل لإحاطته بالرأس 

، وغـير والحيـوان والجـماد ، أن تقع مبتدأ بها أو تابعة مؤكدة ، وهي تشمل العاقل وغـيره 
 .ثنى والمجموع ؛ فلذلك كانت أقوى صيغ العموم والمفرد والم،  ثوالمذكر والمؤنذلك، 

 :ولها ثلاث حالات   
  :، نحـو قولـه تعـالى وتكـون  لـشمول  أفـراده  :   أن تضاف  إلى نكـرة -١

 ﴿    rq  p  o  n﴾  وقولـه تعــالى ، :﴿   i  h       g  f  e       d﴾  وقولــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٣/١٢٤( شرح الكوكب المنير :  انظر )١(

  ) .٩٦ / ١( وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني  ) ٣/١٢٤( شرح الكوكب المنير : ر  انظ)٢(
  . ١٨٥: آل عمران )٣(
 . ٢١: الطور )٤(
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٨٥  

r  q  p   o   n   ﴿:  وقوله تعـالى،   j  i  h  g    f ﴾ ﴿: تعالى 

  ts﴾ . 
: نحو قوله تعالى  سواء كانت مضافة إلى ضمير الجمع  أن تضاف إلى معرفة-٢

﴿    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴾  يا عبادي كلكم جائع إلا ... ":  صلى الله عليه وسلم ، وقوله
ً أو أضيفت إلى المعرف بالألف واللام مفـردا كـان أو جمعـا ،   ، "...من أطعمته  ً

  كل المسلم على المسلم ":  صلى الله عليه وسلمفت إلى مفرد كانت لاستغراق أجزائه كقوله فإذا أضي
وإن أضـيفت إلى  ) كل الجارية حـسن ( :  وقولهم   ، "حرام  دمه وماله وعرضه 

، ﴾2  3  4   5  6  7      8   ﴿: جمع كانت لاستغراقه نحو قوله تعالى 
وكـذلك إذا    ، "ا أو موبقها كل الناس يغدوفبائع نفسه فمعتقه... ":  صلى الله عليه وسلموقوله 

Å   Ä  Ã  Â  Á   ﴿ :قولـه تعـالى كالموصـولتين ، ) مـا ( و) مـن ( أضيفت إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٨: القصص )١(

  .١٣:الإسراء )٢(
  .٩٥: مريم )٣(

 .كتاب البر و الصلة و الآداب ، باب تحريم الظلم  ، )٤/١٩٩٤(  مسلم  صحيح)٤(

 واحتقـاره وخذلـه المسلم ظلم تحريم والآداب ، باب والصلة البر كتاب ، )٤/١٩٨٦ (المصدر السابق )٥(
 .وعرضه وماله  ودمه

  .٩٣: آل عمران )٦(
 .، كتاب الطهارة ، باب  فضل الوضوء  )١/٢٠٢(  صحيح مسلم )٧(
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٨٦  

  Ë  Ê   É  È      Ç  Æ﴾  في الآية موصولة )  من ( ُ  إذا جعلت وقوله ،
 .  ﴾ ! " # $ % ﴿: تعالى 

لم يقـم كـل : ( نحـو  إذا لم يدخل عليها نفـي متقـدم  )كل ( ومحل عموم لفظة 
  : ، فإنها حينئذ تكون لسلب العموم ، بخـلاف مـا لـو تـأخر عنهـا نحـو ) الرجال 

فإنها حينئذ لاستغراق النفي في كل فرد، أي أنها تكـون لعمـوم ) كل إنسان لم يقم ( 
 . السلب 

 

  جميـع رجـل ، : إلا أنهـا لا تـضاف إلا إلى معرفـة فـلا يقـال ) ل ك( وهي مثل 
 .جميع الناس  وجميع العبيد : وتقول 

وجميع على وزن فعيل بمعنى مفعـول ، ومعنـاه مجمـوع الأجـزاء ، وكـل جـزء 
 وأما  X   W  V  U  T         S  R﴾   ﴿: مجموع ؛ لأنه جمع مع غيره  قال تعالى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣: مريم )١(

 .٢١١تلقيح الفهوم ص :   انظر )٢(
   .٣٤: إبراهيم ) ٣(
 .النكرة في سياق النفي :  ، و سيأتي بيان ذلك في مسألة )٣/١٢٧( شرح الكوكب المنير :  انظر )٤(
  ).١٢٨-٣/١٢٧ ( المرجع السابق:  انظر )٥(
 .٣٢: يس )٦(
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ــع (  ــصر) أجم ــا ت ــاوم ــأتي إلا تابع ــلا ي ــه ف ــًف من ــضاف إلى شيء دًاِّ مؤك    ولا ي
  ) أجمـع (  مـن الـصيغة الأولى المؤكـدة بـأجمع ، واًبعـده ، والعمـوم يكـون مـستفاد

Ê  É  È    ﴿:  كقولـه تعـالى يكون لتأكيد العموم وتقويته في النفس 

  Ì  Ë﴾ .  ــــالى ــــه تع º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿  ﴿:  وقول

Ã Â Á À ﴾    في الآيــة ) الملائكــة( فــالعموم مــستفاد مــن لفــظ
 .     ، والناس في الآية  الثانية الأولى

 

 ا إنا معاشر الأنبياء لا نورث مـ( : صلى الله عليه وسلم وقوله ª  ©﴾   »   ﴿ :قال تعالى 
 :وقوله تعـالى  )يهلكوا بسنة بعامة  وإني سألت ربي لأمتي ألا (: صلى الله عليه وسلم وقوله  )تركناه صدقة 

﴿ ¸  ¶    µ     ´  ³  ² ﴾  وقالت السيدة عائشة
 .جميعهم :  أي ) ارتدت العرب قاطبة صلى الله عليه وسلملما قبض النبي : ( رضي االله عنها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٠تلقيح الفهوم ص :  انظر )١(

 .٣٠: الحجر  )٢(
  .١٦١: البقرة   )٣(
 .١٣٠: الأنعام )٤(
  .، كتاب الفرائض ، ذكر مواريث الأنبياء من حديث عمر  )٤/٦٤(  سنن النسائي الكبرى )٥(
 .٣٦: التوبة )٦(
  . ب ، باب فضل أبي بكر ، كتاب المناق  )١٥/٧٢٧( المطالب العالية لابن حجر :  انظر )٧(
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٨٨  

لكن معشر ومعاشر لا يكونان إلا مضافتين بخلاف قاطبة وعامة وكافة فإنها لا 
 .تضاف 

 

 :وتأتي على معنيين 
جلهم ، : أي ) جاء سائر بني فلان : ( بمعنى الباقي ، نحو قول القائل :الأول 

 وإن " : صلى الله عليه وسلموقـال النبـي . بقيـتهم : أي ) اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين : ( وقوله 
 لغيلان بـن صلى الله عليه وسلم ، وقال  "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 

 ، فإن  "ً أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن ":  أسلم على عشر نسوة  لماسلمه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .١٢٩-٣/١٢٨( شرح الكوكب المنير :  انظر )١(
|  {  ~  �   ﴿ : تعـالى االله قـول ، كتـاب الأنبيـاء، بـاب  )٣/١٢٥٢( صحيح البخـاري )٢(

     .  ١٢-١١: التحريم ﴾É  È  Ç  Æ    ﴿ :  قوله إلى ﴾¡  ¢  £  

،  الثقفـي،  ثقيـف بـن عـوف بن سعد بن عمرو بن بكع بن مالك بن معتب بن سلمة بن غيلان   :هو )٣(
، كان أحد وجوه ثقيف ، سكن الطائف ، وأسلم هو وأولاده بعد فتحها ، تـوفي رضي االله  عمر أبو كنيته

  ).٥/٣٣٠(  الإصابةو ) ٣/١٢٥٦(   الاستيعاب: انظر   .عنه آخر خلافة عمر رضي االله عنه 

ُنكاح ، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نـسوة ، وسـنن ، كتاب ال ) ٤٣٦ / ٣( سنن الترمذي   )٤(
ُ، كتاب النكاح ، باب الرجل يسلم وعنـده أكثـر مـن أربعـة ، وسـنن البيهقـي  ) ٦٢٨ / ١( ابن ماجه 

ُ، كتاب النكاح ، باب من يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة ، والحـديث صـححه  ) ١٨٢ / ٧( الكبرى 
  ) .٢٩١ / ٦( الألباني في إرواء الغليل 
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  : فتعم الباقي ، تقـول كانت مأخوذة من السؤر وهو البقية : كانت بهذا المعنى ، أي 
 .أي جميعهم) اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين ( 

 هـذه جمـيعهم ، وهـي في: سـائر النـاس ، أي : بمعنى الجميع ، فتقول : الثاني 
  . الحالة تكون من صيغ العموم 

 : قال الشاعر 
ًفظن بسائر الإخوان شرا                        ولا تأمن على سر فؤادا  ً 

 .  
á  à   ﴿ :قولـه تعـالىو   p  o    n  m  l    k  j﴾          ﴿: نحو قوله تعالى 

ç  æ  å  äã   â ﴾  من الذي عندك ؟ : ، وتقول في الاستفهام  
JI  H  G    ﴿:  وقوله تعالى  ﴾ 2  3  4  5   6  7 ﴿ : وقوله تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٧المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص :  انظر )١(
  .٢٥٣ و ٢٤٩تلقيح الفهوم ص :  انظر )٢(

 .٣٢٣ ص هديوان:  البيت لأبي العلاء المعري ، انظر )٣(

 ).٢/٢٣٨( البحر المحيط :  انظر )٤(

 .٢: الطلاق )٥(
 .٤٦: فصلت )٦(
 .١٩٧: البقرة )٧(
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  L  K االلهN   ﴾ وقوله تعالى ،: ﴿   M  L  K   J  I﴾ .  
 

ــالى  ــال تع ــالى  B  A  @  ?  > ﴾ ﴿ : ق ــه تع   ¬   ®  ¯ ﴿ : و قول

  °  ﴾   ¹ ﴿: وقوله تعالى  ̧¶ µ ﴾  وقوله تعـالى: ﴿        �  ~  }

£  ¢  ¡ ﴾،  أين زيد ؟: ًوتقول مستفهما 


 

³   ﴿:  و قولـه تعـالى  ﴾9  :  ;  >=   ﴿: نحو قوله تعالى 

   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´﴾  ، 8  9    ﴿:  و قوله تعالى

  :﴾  ،﴿   ±  °  ¯  ®    ¬  «﴾  فإنها للعموم ، أما إذا كان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٦: النحل )١(
 .١٧: طه )٢(

 .٤: الحديد )٣(
 .٧٨: النساء )٤(
  .٢٢٣: البقرة) ٥(
 .١٤٤:  البقرة)٦(
  .١٦: النساء )٧(
 .٣٤: النساء )٨(

 .٤: الطلاق )٩(
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       £  ¤      ¥    ¡  ¢ ﴿ : ،  كقولـه تعـالى المراد منهـا العهـد فـلا تعـم  

   ©  ¨  §  ¦﴾   وهو رجل مـؤمن مـن آل فرعـون يكـتم إيمانـه .
 .﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ﴿: وقوله تعالى 

 
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واالله لا أكلـم : ( فإلحاق الوصف العام بالنكرة مما يدل على عمومها كمن قـال 
ًإلا رجلا عالما  كان له أن يكلم كل عالم ؛ لأن المستثنى نكرة في الإثبات ولكنها موصـوفة ) ً

 . فإنه يحنث ًبصفة عامة بخلاف ما لو قال إلا رجلا فكلم  رجلين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و البحـر  ) ١/٤٠٩(حاشية البناني على  شرح الجلال شمس الدين المحلى على متن جمع الجوامع :  انظر )١(

  ).٢/٢٤٧( المحيط 

 .٣٨: غافر )٢(

 .١: جادلةالم )٣(
 .٦٨: الرحمن )٤(
  .١٤: النحل   )٥(
  . )١/١٦١( أصول السرخسي  و١١٣تقويم الأدلة ص :  انظر )٦(
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فإن كل قول  ، ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £ ﴾    » ﴿: قال تعالى 
 .معروف هو خير من الصدقة التي يتبعها أذى 
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 :وهي خمسة 
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 . ﴾!  "  #  ﴿: قوله تعالىو ﴾|  {  ﴿:  نحو قوله تعالى
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V    U  T  S  X  W   ﴿ :نحــو قولــه تعــالى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٣: البقرة) ١(
 .ًسيأتي الكلام عن هذه الصيغ مفصلا في الفصل الرابع من هذه الرسالة  و)٢(

  ) .٤٦٥ / ٢( وشرح مختصر الروضة  ) ٢٢٥ / ١( المعتمد : انظر   )٣(
 .  ٥: التوبة )٤(
 .١: المؤمنون )٥(
  ) .٤٥٤ / ١( ونهاية السول  ) ٣٠٢ / ١( المحصول   )٦(
 .٩٥: المائدة )٧(
  ) .٧ / ٢ (  للبخاريوكشف الأسرار ) ٣٣٤ / ١( العدة : انظر   )٨(
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  f       e  d  c﴾ . 

  
 .  ﴾!  "  #  $   ﴿:نحو قوله تعالى 

 

 النكرة في جانب  النفي وما هو في معناه ، ويشمل : 
 .النكرة في سياق النفي-١

 ).ما من أحد  قائم ( و) ما قام أحد : ( نحو  
  . النكرة في سياق النهي-٢

 . O N M L K J I H G ﴾ ﴿ :نحو قوله تعالى 
  .)ًشرك باالله شيئا تلا : (  صلى الله عليه وسلموقوله 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣: النساء )١(

  ) .٢٦٩ / ٢( والبحر المحيط  ) ١٣٦ / ٣( شرح الكوكب المنير : انظر   )٢(
  .١٨٧: قرةالب )٣(
  ) .١٦٠ / ١( وأصول السرخسي  ) ١٦٩ / ١( قواطع الأدلة   )٤(
  ) .٤٠٥ / ١(  وإرشاد الفحول ١٨٣شرح العضد ص   )٥(
   .١٨: الجن   )٦(
 .، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان  ) ٤٠ / ١( صحيح مسلم   )٧(
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 . النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري-٣
 . ﴾* + , -  ﴿: كقوله تعالى 

انب الإثبات ، وتنقسم إلى  النكرة في ج: 
  .النكرة في سياق الشرط - ١

ــالى  ــه تع ــو قول c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y   ﴿ :نح

  d﴾  . 
  .النكرة في سياق الأمر - ٢

 ) .أعتق رقبة : ( كقول القائل 
  .الجمع المنكر - ٣

  ).نساء ( و) رجال ( كلفظة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٢٩٧ / ٤( ن المحصول  والكاشف ع١١٣تقويم الأدلة ص : انظر   )١(
   .٦٥: مريم   )٢(
وحاشية البنـاني  ) ٤٦٤ / ١(  ونهاية السول ١٩٧ وشرح العضد ص ١٤٦ ص المنخول للغزالي: انظر   )٣(

  ) .٤١٤ / ١( على جمع الجوامع 
 .  ٩٧: النحل )٤(

  ) .٧٨ / ٢(  وشرح البدخشي على المنهاج ١١٣تقويم الأدلة ص : انظر   )٥(
  ) .٣٥٥ / ٤( والكاشف عن المحصول  ) ٥٠٢ / ٤( الإحكام لابن حزم : ظر ان  )٦(
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 
 

 : التالية باحثيشتمل على المو          
 اللامو صيغة الجمع المعرف بالألف  :المبحث الأول
 اللامو صيغة المفرد المعرف بالألف  :المبحث الثاني
  صيغة الجمع المعرف بالإضافة :المبحث الثالث
  صيغة المفرد المعرف بالإضافة :المبحث الرابع

  :مطلبينتشتمل على و صيغة النكرة : المبحث الخامس
 :وما في معناه ، وفيه أربعة فروع النكرة في جانب النفي :  الأول المطلب   

 . النكرة في سياق النفي :الفرع الأول     
 . النكرة في سياق النهي :الفرع الثاني     
 . النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري :الفرع الثالث     
 .قوع الفعل في سياق النفي أو ما في معناه و: الفرع الرابع     
 :، وفيه ثلاثة فروع النكرة في جانب الإثبات  : ثاني  الالمطلب   

  .صيغة النكرة في سياق الشرط :الفرع الأول 
 . النكرة في سياق الأمر :الفرع الثاني 

 .الجمع المنكر :الفرع الثالث 
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 
 

 
 :وفيه ثلاثة مطالب   

 .تعريف الجمع  :المطلب الأول 
 .الألفاظ التي تفيد معنى الجمع  :المطلب الثاني 

 . فائدة دخول الألف واللام على الجمع واسم الجمع :المطلب الثالث 
 

 
 
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 

َ من جمـع الـشيء المتفـرق يجمعـ:في اللغة  ًه جمعـا ، ََ ُأجمعـه فـاجتمع ، وجمََعـه  وَُ َ ْ َ
ُجمعت الشيء إذا جئت به من هاهنـا واستجمع السيل إذا اجتمع من كل موضع ، و
 .الجميع ضد المتفرق والجمع اسم لجماعة الناس و. هاهنا و

  .ضم اسم إلى أكثر منه : في الاصطلاح
الكميـة ، و في المقـدار ينفـردانوالـضم ، والتثنية يشتركان في الجمـع والجمع و

 .ُإذا أطلق على الاثنين فبطريق المجازوهذا بناء على أن أقل الجمع ثلاثة ، و
  ضـم اسـم إلى هـو الجمـع : نه حقيقة في الاثنـين ، فيقـول إأما عند من يقول و
   . مثله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٦) (ع جم( ومختار الصحاح )٥٤-٨/٥٣ ()جمع ( لسان  العرب ، مادة : انظر ) ١(
التعاريف للمنـاوي ، التوقيف على مهمات و) ٤٦-١/٤٥( والخصائص ٢٢٣م صهو تلقيح الف: انظر ) ٢(

 .٢٥١فصل الميم ص
ُر إلى أن أقله ثلاثـة ، وحكـي عـن أصـحاب مالـك هو  الأصوليون في أقل الجمع ، فذهب الجماختلف) ٣(

انظـر . وابن داوود وبعض الشافعية أن أقله اثنان ، ولكل فريق مـن هـؤلاء أدلـة تؤيـد مـا ذهـب إليـه 
لا ن لمـــ في شرح مرقـــاة الأصـــول ومـــرآة الوصـــول٢٠٣تفـــصيل المـــسألة في روضـــة النـــاظر ص 

  .)٧٦٥-١/٧٦٤(خسرو
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 

 .اسم جمعوجمع : ع إلى قسمين تنقسم الألفاظ التي تفيد معنى الجم
 : ينقسم إلى قسمين والجمع ،  -١

ِما سلم واحده من التغيير هو و) : سالم  ( جمع تصحيح - أ جمع : لذلك يقال له وَ
 .السلامة 

نون في حالـة وياء ونون في حالة الرفع ، ووينقسم إلى جمع مذكر سالم بزيادة واو
كلاهمـا وفي كـل الأحـوال ، تـاء وجمع مؤنث سـالم بزيـادة ألـف والجر ، والنصب 

المـسلمات والمـسلمون والهندات والزيدون : وحصفاته نومختصان بذوات من يعلم 
 .ذلك ونحوالمؤمنات والمؤمنون و

 ونقـصان أوبناؤه إمـا بزيـادة أوما تغير فيه نظم الواحد هو و : جمع تكسير - ب
:  يعلـم ، أي ما لاويكون في جميع الأسماء سواء من يعلم أوتغيير بعض الحركات ، 

رباعيهـا والمـشتقة ثلاثيهـا ولغيرهم ، الجامدة منها ويكون في جميع الأسماء للعقلاء 
 .جملة أبنيته ثلاثة عشر وخماسيها ، و

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٦( والخصائص ٢٢٤م ص هو تلقيح الف: انظر ) ١(
 ). ٢/٤٢٩(والأصول في النحولابن السراج ) ١/٤٦(الخصائص  :انظر ) ٢(
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 :ًينقسم الجمع أيضا باعتبار الكمية إلى قسمين و
أربعة أوزان مـن والمؤنث والجمع السالم بكماله من المذكر هو و : جمع القلة - أ
 :  بقوله هي التي نظمها ابن مالكو التكسير جموع

ِأفعلــــة ْ ُأفعــــل َ ٍأفعــال ثمــت   ِفعلــــة ثــــم َ   قلــه جمــوع َ
 : قد جمعها بعض المتقدمين في بيت واحد فقال و

ــــل  ُبأفع ــــال وَ ــــةوأَفع ِأفعل ْ   ِوفعلة يعرف الأدنى من العـدد   َ
 :  فقال الحسن الدباج النحوي وقد زاد عليه أبو
 لا تزدو        في ذلك الحكم فاحفظها معها   ً الجمع أيضا داخل سالمو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .والكلام هنا في حالة التجرد عن الألف واللام   )١(
صـاحب ،  النحـوي، أبوعبـد االله الطـائي الحيـاني ، الشيخ جمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك  : هو) ٢(

والألفيـة التـي ، والتـسهيل وشرحـه ، الكافيـة الـشافية وشرحهـا : منها ، رة المفيدة هو التصانيف المش
 ).١٣/٢٦٧(البداية والنهاية :انظر  ه ٦٧٢توفي ابن مالك  سنة، شرحها ولده بدر الدين شرحا مفيدا 

 ).٤/١١٤(مالك شرح ابن عقيل على ألفية ابن  :البيت  لابن مالك  النحوي ، انظر ) ٣(
 ).٨/١٠٧(خزانة الأدب : انظر ) ٤(
شـيخ الأنـدلس ، الإمـام المقـرئ النحـوي ، تـصدر ، الأشـبيلي ، اللخمي ، علي بن جابر بن علي   :هو) ٥(

ًللتعليم زمنا طويلا  معرفة القراء الكبـار : انظر .  هـ٦٤٦وكان من أهل الصيانة والصلاح ، توفي سنة ، ً
 ).٥/١٩٠(  في خبر من غبر  للذهبيوالعبر) ٢/٦٤٧(للذهبي 

 .) ٨/١٠٧(خزانة الأدب : انظر ) ٦(
 



 

 

  

 

١٠٠  

  .فهذه الأبنية كلها موضوعة باتفاق النحاة للعشرة فما دونها

من الأحـد عـشر إلى وهو موضوع : أي ما عدا ذلك من الأوزان وهو : جمع الكثرة   - ب
 :يذكر بها قومه  في قصيدة لهذا لما قال حسان بن ثابت وما لا نهاية له ، 

  ًوأسيافنا يقطرن من نجـدة دمـا   لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى
أحسنت يا فتى لولا أنك قللـت : ( عرضها على بعض شعراء زمانه ، فقال له و

 )سيوفك وجفانك 
المعـروف  هو فدل هذا على أن هذا ) أسيافنا ( و) الجفنات : ( يعني بذلك قوله 

  .في لغة العرب
H   ﴿: ُالجموع قد يوضع كل منها موضع الآخر كما في قوله تعـالى و   

L  K  J     I ﴾            َفجمــع المطلقــات هــن والأنفــس بجمــع القلــة  وََ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٧-٣٢٦م ص هو تلقيح الف: انظر ) ١(
  ،بن النجـارزيد مناة بن عدي بن عمروبن مالك  ابن المنذر بن حرام بن عمروبن حسان بن ثابت: هو ) ٢(

 الخزرجـي ، الأنصاري ، الحسام   أبوأبوالوليد ويقال، المؤيد بروح القدس ،  سيد الشعراء المؤمنين ،
 بـشعره ، روي أن النبـي صلى الله عليه وسلم وصاحبه  ، كان يدافع عـن النبـي صلى الله عليه وسلمشاعر رسول االله  ، المدني ، النجاري 

: انظـر .وقيل غير ذلـك ه ٥٠وقيل ٤٠مات سنة " وجبريل معك – أوهاجهم –اهجهم ":  قال له صلى الله عليه وسلم
 ).٢/٥١٢(وسير أعلام النبلاء ) ٦٤-٢/٦٣(الإصابة 

 ) .١/٢٦٥(ديوان حسان بن ثابت : انظر ) ٣(
 .) ٨/١٠٧(خزانة الأدب : انظر . والقائل هو النابغة الذبياني ) ٤(
 .٢٢٨:البقرة ) ٥(
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جمع كثرة ؛ لأن الجموع قـد يقـع بعـضها موضـع هو وثلاثة قروء : قال وكثيرات ، 
 .يُستغنى ببعضها عن بعض وبعض 

. لا واحد له مـن لفظـه و الكثرة كل لفظ مفرد يدل علىهو و: اسم الجمع  -٢
 .ما أشبه ذلك والإبل والخيل والذود والنفر و الناسوالقوم وكالرهط 

  

 التمييـزوالإشـارة : معنـاه والـلام  تـأتي للتعريـف واتفق الأصوليون على أن الألف 
 .ذهني ود خارجي أهو تعريف العهد إن كان ثمة معهو هذا التعريف والتعيين ، و

ًأن تذكر شيئا ثـم تعـود لـذكره ، كـأن قـائلا : هو الذكري والعهد الخارجي أو ً  
  : ثـم إن أراد أن يعـود لـذكره قـال ) كان عندي رجل من أمره وقضيته كذا : ( قال 

َ المخاطب من ذكره بينوللعهد الذي كان بينه ) ففعل الرجل (  َ ُ. 
ِاشتريت فرسا ثم ب: ( كقولك و : َقلتولوالفرس المذكور ، : أي )  الفرس ُعتً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٢/٤٣٠(الأصول في النحوو  ٣٢٨م ص هوتلقيح الف:  انظر ) ١(
 .٣٣١ ص تلقيح الفهوم: انظر ) ٢(
ّأن المعرف : ر عند النحويين هو المش) ٣( م عند الخليـل ، والـلام عنـد سـيبويه ، ونقـل ابـن الألف واللاهو ُ

وزعم ابن مالك أنه ، لنحويين ، ونقله بعضهم عن الأخفشعصفور الأول عن كيسان والثاني عن بقية ا
. وإنما الخلاف في الهمزة أزائدة أم أصلية ، هو الألف واللامف ِّلا خلاف بين الخليل وسيبويه في أن المعر

 ).١/١٧٧(وشرح ابن عقيل . ١١٢شرح قطر الندى لابن هشام ص انظر تفصيل المسألة في 
 ).١/١٥٠(النحو والأصول في. ٢٢٦وسلاسل الذهب  للزركشي ص ) ٢/٦٦٢(تشنيف المسامع : انظر ) ٤(
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  ~  x|   {  z  y  } ﴿ :قال تعالى . ًبعت فرسا ، لكان غير الفرس الأول

£  ¢         ¡  �¤§  ¦  ¥  ¨   ¬   «  ª  ©   ﴾  
َبـين مخاطبـك وإذا كان بينـك )  جاء القاضي: ( كقولك هو أما العهد الذهني ف ُ

ٍعهد في قاض خاص  ٌ. 
ُالأصل في الكلام فما دام يستقيم العهد لا يصار إلى معنى آخـر هو لأن العهد و

ًسواء أكان عهدا خارجيا أم ذهنيا كما ذهب إ ً ًعهدا خارجيا فقط ؛ : قيل ويه البعض لً ً
د الـذهني هـو أما المعويين ، كمال التعوحقيقة التمييز هو ولأنه الأصل في التعريف 

 .في المعنى كالنكرة هو ف
ِلم يجر ذكره فيما سبق ، فقد ودة أهو   فإذا لم يستقم العهد بأن لم يكن ثمة أفراد مع

اسـم الجمـع عـلى واللام على الجمـع واختلف الأصوليون  في فائدة دخول الألف 
 : أقوال 

 

لجمع سـواء أكـان جمـع تكـسير أم جمـع سـالم ، اللام الداخلة على اوأن الألف 
على الـصفات وكذلك الداخلة على اسم الجمع و ، للقلة أم للكثرة ، اً أم مؤنثاًمذكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥:النور ) ١(
 ).١/١٧٨( وشرح ابن عقيل ١١٢شرح قطر الندى ص:انظر ) ٢(
 ).١/١٩١(لأسرار للنسفي وكشف ا) ١/٩٣(شرح التلويح على التوضيح : انظر ) ٣(
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Ñ  Ð  Ï﴾   ﴿ : كقوله تعالى المشتقاتو
إذ لا ، تفيـد الاسـتغراق   

مـنهم الـرازي ور الأصـوليين هـو إليـه ذهـب جمو. تعريف إلا باسـتغراق الجميـع
 عندهم مـن أبـين الصيغة ههذو  .ابن قدامة وابن الحاجب والبيضاوي ووي البزدو

  .صيغ العموم
 

بكر وأن الأنصار رضي االله عـنهم  لمـا طلبـوا الإمامـة ، احـتج علـيهم أبـ -١
، الحجـة الأنـصار سـلموا بتلـك و " الأئمة من قـريش " صلى الله عليه وسلم بقوله ّالصديق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحـدود للرمـاني : انظـر . ًقام قـائما: مثاله . اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه الأصل :الاشتقاق  ) ١(

 .٦٩ص
 .١٨:الحديد ) ٢(
ــة  ) ١/٥٣(وكــشف الأسرار للبخــاري ) ٤/٢٣٩(الكاشــف عــن المحــصول : انظــر ) ٣( وتقــويم الأدل

وشرح مختــصر الروضــة ١٨٣وشرح العــضد ص ) ٢/٤٥٣( ونهايــة الــسول ١١٠للــدبوسي ص 
والإحكـام لابـن حـزم ) ١/٥١( وأصـول الجـصاص ٩٢والمسودة لآل تيميـة ص  )٤٦٥-٢/٤٦٤(
 .٢٦واللمع ص ) ١/٢٤٥(وفواتح الرحموت ) ٤/٥٠١(

، كتـاب القـضاء ، بـاب الأئمـة مـن قـريش ، ومـسند الإمـام أحمـد ) ٣/٤٦٧(سنن النسائي الكبرى  )٤(
 ، باب ذكر فـضائل القبائـل ، مـن حـديث )٤/٨٥(درك على الصحيحين  للحاكم المست، و) ٣/١٨٣(

أبرارهـا  ، وفجارهـا الأئمة من قريش، أبرارها أمـراء " : صلى الله عليه وسلم قال قال رسول االله  علي بن أبي طالب 
ً، ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وإن أمرت عليكم عبـدا حبـشيا مجـدعا فاسـمعوا لـه أمراء فجارها
يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقه فإنه وأطيعوا ما لم 

وذكر الإمام  مـسلم في ) ٢/٢٩٨(صححه الألباني في إرواء الغليل و،  " بعد إسلامهةلا دنيا له ولا آخر
 النـاس تبـع " : صلى الله عليه وسلم قـال قـال رسـول االله في باب الإمارة من حديث أبي هريـرة  )٨/١٨(صحيحه 

   ."ريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم لق
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١٠٤ 

م على الاستغراق لمـا صـحت الدلالـة ؛ لأن اللاولم يدل الجمع المعرف بالألف ولو
كان معناه بعض الأئمة  من قريش لوجب ألا ينافي و ل" الأئمة من قريش " صلى الله عليه وسلمقوله 

وجود إمام من قوم آخرين ، أما كون كل الأئمة من قريش فينافي كون بعض الأئمة 
                   .                                                          من غيرهم 

   :اعترض عليه 
بل جاز أن يكون ) الأئمة ( بأنه لا يتعين أن يكون المراد الاحتجاج بعموم لفظ 

ذلك من باب انحصار المبتدأ في الخبر مع قطع النظر أن يكـون المـراد بلفـظ الأئمـة 
 .الكل ، بل الحقيقة من حيث هي المنحصرة في هذا الخبر والبعض أ

  :أجيب عنه 
أن وأقوى من النظر إلى الحقيقة من حيث هي ، كـما ) الأئمة ( أن التعلق بلفظ ب
 .الاحتجاج بعموم اللفظ أظهر وم الحصر مختلف فيه ، هو مف

  : ّ لما هم  بقتـال مـانعي الزكـاة  أنه قال لأبي بكر   ما روي عن عمر  -٢
  "... إلـه إلا االله  أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى  يقولـوا لا" : صلى الله عليه وسلمأليس قد قال النبي ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفــواتح ١٨٣وشرح العـضد ص ) ٣١٤-١/٣١٣(والمحــصول ) ١/٤٠٥(إرشــاد الفحـول : انظـر )  ١(

 ).٢٦١-١/٢٦٠(الرحموت 
 .١٦٠م ص هو تلقيح الف: انظر ) ٢(

  ®  ¬     »  ª  ©  ¨ ﴿ ، كتاب الإيـمان ، بـاب   )١/١٧( صحيح البخاري ) ٣ (
= 

 
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لا أحـد مـن الـصحابة رضي االله و بكر وفاحتج عليه بعموم اللفظ ثم لم يقـل أبـ
  :  قـال صلى الله عليه وسلمأليس أنـه : ( لا يعم بل عدل إلى الاستثناء فقال ) الناس ( عنهم أن لفظ 

 ).إن الزكاة من حقها و ) إلا بحقها ؟ (
  :اعترض عليه 

المـال و مستفاد من العلة المقتضية لعـصمة الـنفس بأن التعميم الوارد في النص السابق
شرط في وفإنها مناسبة لذلك ؛ لأن الإيـمان أعظـم الطاعـات ) لا إله إلا االله : ( هي قول و

ًأيضا فترتيـب والسبي ؛ لأنه أعظم الجرائم  ، وصحة سائرها ، كما أن الكفر مناسب للقتل 
 .  علته الحكم يعم بعموموُالحكم على الوصف مشعر بالعلية 

  :أجيب عنه 
بأن العموم المستفاد من هذا الحديث يفهمه من أربـاب اللـسان مـن لم  يعـرف 

إحالة الاستدلال على الجلي أولى من إحالته على الخفي هذا مع وشروطه ، والقياس 
 .ما يعتضد به من الصور الكثيرة الموافقة له 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

، كتاب الإيمان ، بـاب الأمـر بقتـال النـاس  ) ٥١ / ١(  وصحيح مسلم ،  ٥: التوبة  ﴾ °  ¯
 .حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله  ويؤتوا الزكاة 

 .١٦١-١٦٠م ص هو وتلقيح الف) ١/٢٥٨(الإحكام للآمدي : انظر ) ١(
 .١٦١م ص هو تلقيح الف: انظر ) ٢(
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كـما في ) جميـع ( و) كل ( فظة  أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق كل-٣
ــالى  ــه تع Ì  Ë   Ê  É  È﴾    ﴿: قول

ــون  في فالمؤكــد وجــب   أن يك
 مسماة بألفـاظ التأكيـد –غيرها وجميع و كل –أصله للاستغراق ؛ لأن هذه الألفاظ 

لم يكـن الاسـتغراق وتقوية الحكـم الـذي كـان في الأصـل فلـهو التأكيد وًإجماعا ، 
ً حصل بهذه الألفاظ ابتداء  لم يكـن  تـأثير هـذه الألفـاظ في إنماوًحاصلا في الأصل 

تقوية هذا الحكم الأصلي ، بل في إعطاء حكم جديـد ، فكانـت مبينـة للمجمـل لا 
ليـست مبينـة  فـإن ذلـك يـدل عـلى أن ونها مؤكدة  لمعنى اللفظ  إحيث ومؤكدة ، 

 .   المطلوبهو وًالاستغراق كان حاصلا في الأصل 
  :اعترض عليه 

بأن الجمع المعرف إن كان يقتضي الاستغراق بأصل وضعه  فلا حاجة إلى ضم التأكيد 
 .ّالمدعى هو إن كان لا يقتضيه  فوُإليه حتى يستدل بتأكيده على العموم ، 

  :أجيب عنه 
نفي لتـوهم إرادة المجـاز بـإطلاق الكـل وبما تقدم من أن التأكيد تقوية لمدلول اللفظ 

كما أن الأعلام متعينـة لمـدلولاتها ، ً ينافي كون اللفظ موضوعا للعموم  فلا ،إرادة البعضو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠:الحجر ) ١(
 وهـذا الـدليل ينـتهض ١٦١م ص هو وتلقيح الف) ١/٤٦(والتمهيد ) ١/٤٠٦(إرشاد الفحول : انظر ) ٢(

 ..للاستغراق ) جميع ( و) كل ( ّعلى أبي هاشم الجبائي ؛ لأنه قد سلم بإفادة 
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 .ذلك ، فكذلك هاهناونحو) نفسه وًرأيت زيدا عينه : ( تؤكد في مثل و
ًرأيـت النـاس إلا زيـدا ، :  صحة استثناء أي فرد من  أفراد الجمع كقولك -٤

لـك عـلى أن لفـظ ُالاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخولـه فيـه فـدل ذو
 .الناس استغرق كل إنسان 

ّأن الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر -٥ صحة انتزاعه منه : الدليل و، ّ
  : لا يـصح أن يقـال و) رجال مـن الرجـال : ( ُفإنه يصح أن يقال ، من غير عكس 

 أكثر من ّذلك يدل على عموم الجمع المعرف ؛ لأن المنتزع منهو) الرجال من رجال ( 
يلزم منه أن يكون المنتزع منه للاستغراق ؛ لأنـه إذا كـان أكثـر مـن وًالمنتزع جزما ، 

لا يـصح و،  جاز أن يكون المنكر في مرتبة أكثر منه ،ُالمنكر لا تعرف مرتبته والمنكر ، 
 .ذلك فيتعين حمله على العموم 

  :اعترض عليه 
 .لى العموم بأن صحة الانتزاع من المعرف قرينة صرفته إ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٦٨(وقواطع الأدلة ) ٢/٤٧(التمهيد : انظر ) ١(
  م هــووتلقــيح الف) ٤٩٤-٢/٤٩٣(صــول ونفــائس الأ) ١/٣٥٣ (التحــصيل مــن المحــصول: نظــر ا) ٢(

 .١٦٦ص 
 ).١/٣٥٣(التحصيل من المحصول: انظر ) ٣(
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  :أجيب عنه 

بما سبق غير مرة أن استفادة المعاني من القرائن خلاف الأصل ؛ لمـا تـؤدي إليـه 
 .إحالتها على القرائن ومن تعطيل دلالات الألفاظ كلها 

من أن يكون لها فائـدة واللام إذا دخلت على لفظ الجمع فلا يخلو أن الألف -٦
فلا يجـوز ، فائدة لأن كلام العرب إنما وضع للإفادة لا يجوز إخلاؤها من الولا ، وأ

الـلام هـي التعريـف ، وفائـدة الألـف و، ًفلا بد إذا من الفائدة ، حمله على الإهمال 
؛ لأنـه لا عهـد بيننـا الأول باطـل وبالاستغراق ، والتعريف إما أن يكون بالعهد أو
  :  العهـد كقـول القائـل إذ لا بد في العهد من وجود أمر سابق  يتقدم،  بين االله و
فالرجـل الثـاني ) ًدخلت السوق فرأيت رجلا ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل ( 

  مثـل قولـه ، َالأول ، فإذا بطل أن  يكون التعريف للعهد لم يبـق إلا الاسـتغراق هو 
 فإنه عام في حق كل مـشرك عنـد الفقهـاء إلا مـا دل  ﴾|  {   ﴿: تعالى 

  .من هذا العموم ه ئالدليل على استثنا
  :اعترض عليه 

اللام الداخلة على الجمع تفيد تعريف الجنس فقط دون الاستغراق وأن الألف 
 .د يرجع الكلام إليههوإذا لم يكن هناك ثمة مع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٤-١٨٣وشرح العضد ص ) ١/٢٤٨(فواتح الرحموت : انظر ) ١(
 ٥:التوبة ) ٢(
 .١٦٥-١٦٤م ص هووتلقيح الف)١/٢١٧(الوصول إلى الأصول لابن برهان : انظر ) ٣(
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  :أجيب عنه 
رأيـت  ( : قائـل قالواللام ؛ لأنه لوبأن هذه الفائدة كانت حاصلة بغير الألف 

الـلام وتمييزه عن غـيره ، فـدل عـلى أن للألـف ولجنس أفاد تعريف ذلك ا) ًرجالا 
 .ما هي إلا الاستغراق وفائدة زائدة 

 

هذه الجموع هي التي يجمعها وأن جموع التكسير المبنية للقلة لا تفيد الاستغراق 
 :قول الشاعر 

ــــل  ُبأفع ــــال وَ ــــةوأَفع ِأفعل ْ   ِفعلة يعرف الأدنى من العـددو   َ
 .للاستغراق هو ذه الجموع فما عدا هو
  .الإمام الغزاليوقول إمام الحرمين الجويني هو هذا و

 

  اتفاق أهل اللسان على أن جمـوع التكـسير الأربعـة الـواردة في البيـت الـسابق 
  اللغـة ثابتـة و، ٍمغـن عـن تكلـف إيـضاح وٍأن ذلك كاف و  تكون مبنية للتقليل

 .بالنقل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٩٣(نفائس الأصول : انظر )  ١(
 )٢/٣١(والمستصفى ) ١/١١٨(البرهان : نظر ا) ٢(
 )٢/٤٣٠(الأصول في النحولابن السراج  :انظر ) ٣(
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ًفي وضع اللسان للاستغراق ؛ لأن العرب استعملته قطعـا هو أما جمع الكثرة فو
وضعته لها ، ثم إن اتصل به استثناء بقي مقتضى اللفـظ وًمسترسلا على آحاد الجنس 

ّإن تقيـد بقرينـة حاليـة وًإن كان مطلقا فمقتضاه الاستغراق وعلى ما عدا المستثنى ، 
  .نزل على حسبها

  :اعترض على هذا القول 
حويين قد ذكروا بأن جمع السلامة من أبنية القلة ، وهو للعشرة فما دونهـا أن النب

 في والرجـوع إليـه سبيل لا رأيهم عن الخروجلأن  ولا يخفى ما في هذا من إشكال ؛
ــضايا ــة ق ــيهم العربي ــشهاد،  إل ــشكلات في والاست ــاب م ــسنة الكت ــأقوالهم وال  ب

 القـرائن عن تجرد إذا السلامة جمع حمل على مطبقون بالعموم القائلون والأصوليون
   أبنيـة مـن الكثـرة جمـع منزلـة تنزيلـه إلى وصـائرون،  الاسـتغراق عـلى المخصصة
  . التكسير

  :أجيب عنه 
ذلـك وبأن نقل النحاة عن العرب أنها للعشرة فما دونها محمول على كونها نكرة 

مـا إذا كانـت نقل الأصوليين محمـول عـلى و، ) أحمال ( و) مشركين : ( قولهم ونح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .٣١ / ٢( والمستصفى  ) ١١٨ / ١( البرهان : انظر ) ١(
 ) .١/١١٨(والبرهان ) ٢/٤٢٥(نفائس الأصول : انظر ) ٢(
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نظر الأصوليون إلى غلبـة واللام ، فنظر النحويون إلى أصل الوضع ومعرفة بالألف 
 .الاستعمال 

 بـين الجمع محاولة المسألة مقصود فأهم : (... - رحمه االله –قال الإمام الجويني 
 اسـم كـل ًقائلا الآن مبديه أنا ما ذلك في نظري عليه استقر والذي ، الأئمة مسالك

 وأنـت زيد قلت فإذا جمع إذا وكذلك معرفة كونه عن خرج فقد ثنى إذا معرفة علم
،  العربيـة أئمـة باتفـاق نكـرت فقـد زيدان قلت فإذا؛  فتَّرعَ فقد العلم اسم تريد

 مـن معرفـة يكون إنما العلم المفرد الاسم أن فيه والسبب،  زيدون قلت إذا وكذلك
 إطـلاق حالـة يـرى لا كأنـه حتـى،  ىالمسم قصد في منفرد المسمى أن يعتقد حيث
 تقـدير عـلى،  زيـد أقبل:  القائل قول فليس،  المسمى لغير فيه مشاركة العلم الاسم
 فالعلم،  رجل جاء :القائل  قول بمثابة لكان كذلك كانول إذ،  الزيود من زيد أقبل

 تَّنيـثَ فـإذا،  بـه المـسمى اتحـاد اعتقادهمـا عـلى َوالمخاطـب ِالمخاطب بين موضوع
 الكـلام بنيـت وقـد،  الاتحاد اعتقاد من التعريف تلقى منه ما ناقضت فقد عتجمَوأ

 إلا والمجمـوع المثنـى يتعـرف لا أنـه تبـين ذلـك لاح فـإذا،  بزيد المسمى تعدد على
 المـسألة في الكـلام لآم إلى ذلك بعد فنعود،  كل نكرة يعرفان وهما،  واللام بالألف
 قولـه ذلـك ومـصداق، ًاسـتغراقا  يتضمن لا فإنه رةنك جمع كل أن نراه ما:  ونقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م هــووتلقــيح الف٢٨٣والكوكــب الــدري ص )١/٤١٠(حاشــية البنــاني عــلى جمــع الجوامــع : انظــر ) ١(

 .٣٢٩ص 
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١١٢ 

 عـلى يكن ولم فِّرعُ فإذا   ﴾!  "  #  $  %  &  '     )  (  *  +   ﴿  :  تعالى
 لُِّصيحُـ والذي ﴾z  }      |  {      ~   ﴿  : تعالى االله قال للاستغراقهو ف التقليل بناء

 المعـرف الجمـع إلى مـستنده مـن عرفـةالم بـه ُويليق إلا رّنكمُ لا أنه ذلك في َالغرض
 قالـه فالـذي الرجـال مـن رجالا رأيت:  تقول كما الرجال من ًرجلا رأيت :فتقول
 التثنيـة حكـم ذكـر إذ القلـة عـلى حمله ذكر وقد يعرف لم إذا السلامة جمع في سيبويه
 .) التخصيص على والجمع

 
تعيينه وإنما يفيد تعريف الجنس ود الاستغراق ، اللام لا يفيوأن الجمع المعرف  بالألف 

 .تعريف الحقيقة من حيث هي هي بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد: أي 
تبعـه مـن المتـأخرين  و أبي هاشـم الجبـائيونُسب هذا القـول إلى الواقفيـة و

  .الزمخشري المعتزلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٢:ص ) ١(
 )١٢٠-١/١١٨(البرهان : انظر ) ٢(
، رئيس فرقـة الهاشـمية ًمتكلما ، ً، كان عالما بالنحوواللغة محمد بن عبد الوهاب الجبائي عبد السلام بن ) ٣(

لـسان الميـزان : ، انظـر ه ٣٢١ مـات سـنة ، ، وكتـب الكـلام مـشحونة بمذهبـه واعتقـاده من المعتزلة
 ).٣/١٨٣(ووفيات الأعيان )٧/٣١٦(

ًالخوارزمي ، كان إمامـا في التفـسير واللغـة ، العلامة أبوالقاسم ، محمود بن عمر بن محمد بن عمر  : هو) ٤(
والفـائق في غريـب ، الكـشاف في التفـسير : ، مـن أشـهر مـصنفاته والاعتـزال والأدب وعلم الكلام 

= 

 
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 

سـتغراق  لكانـت إذا الـلام للاو كانت صيغة الجمـع المعـرف بـالألف ول -١
ُإما المجاز لكونه أريد به بعض الجـنس ، واستعملت في العهد لزم منه إما الاشتراك 

  .وهما على خلاف الأصل فوجب ألا يفيد الاستغراق
  :أجيب عنه 
فينصرف اللفظ إلى ما السامع به أعرف ، فإن كان ، تعريف لاللام لوبأن الألف 

إن لم يكن هنـاك عهـد كـان الـسامع و، صرف إليه هناك عهد فالسامع به أعرف فين
ليس بعضه بأولى والبعض كثير مختلف وأعرف بالكل من البعض ؛ لأن الكل واحد 

 .لذلك انصرف إلى الكل و، من بعض 
قـول مـن يجري ذلك مجـرى و  بل حقيقةًثم إنه في الحالين لا يكون ذلك مجازا ،

 .ًليس مجازا و عةفي أنه استفهام عن الجما ) من عندك ؟(  : قال
كـل : اللام للاستغراق لكان قولنا وكانت صيغة الجمع المعرف بالألف ول -٢
 .ًالثاني نقضا وً ؛ لكون الأول تكريرا أبعض الناس خطوالناس أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

طبقـات المفـسرين للـسيوطي :انظـر . هــ٥٣٨ سـنةوغير ذلـك ، مـات ، والمفصل في النحو، الحديث 
 ).٦/٥٤(ولسان الميزان ) ١/٢٠(

  ) .٢٢٥ / ١( المعتمد : انظر ) ١(
 ).١/٤٧(والتمهيد ) ٢/٤٩٤(نفائس الأصول : انظر ) ٢(
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  :أجيب عنه 
الـلام لا وعـلى الجمـع المعـرف بـالألف )  بعض ( و) كل ( بأن دخول لفظتي 

ًلا نقضا بل تأكيداوًيكون تكريرا   .ًتخصيصاو ً
اللام أفادت و، ًيقتضي جمعا من الرجال غير مستغرق ) رجال : (  إن قولنا - ٣

 التعريف فمن أين جاء الاستغراق ؟
  :أجيب عنه 

ُاللام للتعريف يقتضي الاسـتغراق ؛ لأنهـا متـى حملـت عـلى وبأن إفادة الألف 
: لأن قولنا ول ، هو البعض نقض ذلك التعريف ؛ لأن البعض الذي ليس بمعين مج

 يكون ، يلزم منه أناللام أفادت ذلك الجمع وًرجال يقتضي جمعا فإذا دخلت الألف 
 .هذا باطل و، خروجها سواء ودخولها 
الأصـل في الكـلام و، مع أنه ما جمـع الكـل ) جمع الأمير الصاغة : (  يقال -٤

   يكـون حقيقـة فيـه فوجب ألا، فهذه الألفاظ حقيقة فيما دون الاستغراق ، الحقيقة 

 .ً دفعا للاشتراك – أي في الاستغراق –
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .١/١٦٧(وقواطع الأدلة ) ٢/٤٩٤(نفائس الأصول : انظر ) ١(
 )١/٢٢٥(المعتمد : انظر ) ٢(
 ).١/٤٨(التمهيد : انظر ) ٣(
 )١/٢٢٥(المعتمد :انظر ) ٤(



 

 

  

 

١١٥  

  :أجيب عنه 
من دخـل : ( قال قائل وكما ل، جمع الأمير الصاغة مخصص بالعرف : أن  قولهم 

 .ًاللصوص مثلا وفإن ذلك لا يتناول الملائكة )  داري أكرمته 
لكان معناه فلان ، ق يفيد الاستغرا) فلان يلبس الثياب : ( كان قولنا و أنه ل-٥

يفيد ما أفاده ) فلان لا يلبس الثياب : ( كان يجب أن يكون قولنا ويلبس كل الثياب 
 .فلان لا يلبس كل الثياب : قولنا 

  :أجيب عنه 
لا وبأن هناك قرينة تدل على أنه لا يريد كل ثياب الدنيا ؛ لأنه لا يقدر على ذلك 

ُلذا يحمل ،  من ثياب الدنيا فلا يتأتى له لبسها هيويُتصور ، فإن الخلق عليهم ثياب 
جميعهم  فإنه يـستغرق والناس كلهم : هذا بخلاف قولهم وقوله على إرادة البعض ، 

 .كل الناس 
 

اللام  سواء ور الأصوليين من أن الجمع المعرف بالألف هو ما ذهب إليه جمهو 
كذا اسم الجمع  المعـرف بـالألف ولة أم كثرة  أم جمع تكسير ، جمع قسلامةكان جمع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٩٤(نفائس الأصول : انظر ) ١(
 )١/٢٢٦(المعتمد : انظر ) ٢(
 ).١/٤٩(التمهيد : انظر ) ٣(



 

 

  

 

١١٦  

مما و . لدلالة اللفظ عليه ولعموم فائدته ، اللام يفيد الاستغراق عند عدم العهد و
 : يؤيد هذا القول 

¢   ﴿:  عـلى مـن سـأله قـسمة الـسواد بقولـه تعـالى  احتجاج عمـر -١

    ¨  § ¦  ¥  ¤  £﴾  
ــالى   ــه تع ¸  º  ¹   ﴿:  إلى قول

 »    ½  ¼ ﴾  قــال االله تعــالى و :﴿   $  #  "  !﴾ 
  عمــرقــال . 

  ) :  قـسمته بيـنكم لبقـي النـاس لا شيء لهـم ولوفقد جعل الحق لهؤلاء كلهـم
 فحاجهم بعموم هذه الآيات فتبينـوا الرشـد في )لصار دولة بين الأغنياء منكم و

 . قوله ووضح لهم طريق الحق فرجعوا إلى مقالته 
ـــالى -٢ ـــه تع ـــظ c  b   a         ̀  _  ^   ]  \     [  Z﴾    ﴿ :  قول    فلف

 .يفيدان الاستغراق  بمقتضى اللفظ ) الفجار ( لفظ و) الأبرار ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٠٧(وإرشاد الفحول للشوكاني ) ١/٢٦٧(ومرآة الوصول) ١/٢٣٣(فواتح الرحموت : انظر ) ١(
 .٨:الحشر ) ٢(
 .٩:الحشر ) ٣(
 .١٠:الحشر ) ٤(
 ).٩١-٧/٨٦(، كتاب قسم الفيء ، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ) ٧/١٢٦( سنن النسائي :انظر ) ٥(
 ).١٨/٢٢(وتفسير القرطبي ) ٤/٣٤١(وتفسير ابن كثير ) ١/٤٥( أصول الجصاص : انظر ) ٦(
 .١٤-١٣:الانفطار ) ٧(
 ).٢/٤٥(التمهيد : انظر ) ٨(



 

 

  

 

١١٧  

إنـما وًمستغرقا من ناحية اللفـظ ، هنا الاسم ل هاشم فإنه لم يجعوأما الشيخ أبو
هي أن الآية  أفادت أن و، وعيد ما ذكروه في الهو وحمله على الاستغراق لوجه آخر 

دخولهم في الجحيم لأجل فجورهم ؛ لأنها خرجت مخرج الزجر عن الفجور فوجب 
كل مـن فجـر : جرى مجرى قوله وأن يكون كل من وجد منه الفجور  في الجحيم ، 

 .كذلك بالنسبة للفظ الأبرار و ،في الجحيم هو ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٢٧(المعتمد : انظر ) ١(



 

 

  

 

١١٨  

 

 

 

                 
  

 
 

 

 :وفيه أربعة مطالب   
 . تعريف المفرد :المطلب الأول 
 . أقسام الاسم المفرد :المطلب الثاني 
 .الفرق بين اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي : المطلب الثالث 

 . فائدة دخول الألف واللام على الاسم المفرد :المطلب الرابع 
 
 

  

  

 



 

 

  

 

١١٩  

 

    ، ًردتـه جعلتـه واحـدافْ ََفـرد وأَرد يفَـ :  يقـال،  الفرد ما كان وحـده :في اللغة 
،  ً واحـداً واحـدا : أي -منـون  وغـيرًمنونـا -رادى فُـو ًراداُ جاء القوم فـ : ويقال

 . من بين أصحابه ُأخرجه: د الشيء َاستفرو
 المتنحيـة في  :رود من الإبـلفَالو، السدر   انفردت عن سائر: أي وسدرة فاردة
   الرجـل إذا تفقـه واعتـزل النـاس وخـلا بمراعـاة الأمـر َردفَـو، المرعى والمشرب 

  . والنهي 
 .ما لا يدل جزؤه  القريب على جزء معناه هو  : في الاصطلاحو

هي حروفه الثلاثة فـإذا وكل منهما له  أجزاء و) فرس ( و) رجل ( لفظ : مثاله 
فإنـه ) غلام زيد (  منها فإنه لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته بخلاف انفرد شيء

دال على جزء المعنى الذي دلت ) زيد ( و) غلام ( هما و من جزئيه ًمركب ؛ لأن كلا
 ) .غلام زيد ( عليه جملة 

 

 :ينقسم الاسم المفرد إلى قسمين 
  علم الجنس -٢   اسم الجنس    -١ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣٢-٣/٣٣١) (فرد (  ، مادة لسان العرب: انظر ) ١(
 .١٥ومغني اللبيب لابن هشام ص) ١/١٩٧(نهاية السول : انظر ) ٢(



 

 

  

 

١٢٠  

 الاسم الدال على حقيقة موجودة في أشـخاص كثـيرين :هو اسم الجنس   -١
.الحقيقة مختلفين بالشخصية لا ب

ِّما علق على شيء : قيل و  .ما أشبهه وُ
 .أشباه ذلك والفرس والرجل والإنسان : مثاله 

، ون مـه كثـيرهـو ما اشـترك في مفهو و، الكلي : هو في اصطلاح المنطقيين و
إن صدق على أشياء كثيرة ويُقال له المتواطئ بالاصطلاح الأصولي ، فاسم الجنس و

 .فمسماه واحد 
ّما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه : هو   اسم العلم -٢ ُ. 
 .اسم يدل على معين بحسب وضعه بلا قرينةهو :قيل  و

غير ذلك ، و، القبائل و،  البلاد أسماءو، فاطمة وأسماء الأشخاص كزيد : مثاله 
؛ لأن الاشتراك بحـسب الاتفـاق لا  يـضر كخليـل ) بحسب وضعه : ( إنما قالواو

اشـتراكهم في القـسمة إنـما كـان بحـسب الاتفـاق و، المسمى به  أشخاص كثيرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٦٩(تشنيف المسامع  و٢٣المفصل للزمخشري ص : انظر ) ١(
 .٢٣  ص المفصل: انظر ) ٢(
 .٢٧المنطق الواضح ص : انظر ) ٣(
 ).١/٣٠٢( والمحصول ٣٣٦م ص هو تلقيح الف: انظر ) ٤(
 .٢٣فصل ص الم)  ٥(



 

 

  

 

١٢١  

التعارف لا بحسب  الوضع ؛ لأن كل واحد من الواضعين إنما وضع هـذا الاسـم و
 .لواحد بعينه 

ــَسم العينقــو   مركــب إضــافي كعبــد االله و، ســليم وم إلى علــم مفــرد كأحمــد لَ
 .بعلبك ومركب مزجي كسيبويه و، عبد الرحمن و

 

له مفرد مميز وًما تضمن معنى الجمع دالا على الجنس هو : اسم الجنس الجمعي 
. بطيخة وتمرة وسفرجله ومفردها تفاحة وبطيخ ، وتمر وسفرجل وح عنه بالتاء كتفا

عـربي : مفردهـا ود ، و يهـوروم وتـرك وعـرب :  تميز مفرده عنه بياء النسبة مثل وأ
 .دي و يهورومي وتركي و

الكثـير وًما دل على الجنس صالحا للقليل منـه هو ف: أما اسم الجنس الإفرادي و
 .العسل واللبن وكالماء 
 

اللام الداخلة على المفرد تفيد العهـد إن كـان و اتفق الأصوليون على أن الألف 
ًدا ذكريا كقوله تعالى هو د يرجع إليه الكلام ، سواء أكان معهو ثمة مع ً :﴿       ©  ¨      §

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٠٩(جامع الدروس العربية للغلاييني : انظر ) ١(
 ).٢/٦٥(المرجع السابق : انظر )  ٢(



 

 

  

 

١٢٢  

    °  ¯  ®  ¬  «  ª﴾ الرسـول عين هو  ةالثاني في الآية فإن الرسول
ً ، أم عهدا ذهنيا  كقوله تعالى الأولىفي الآية  ً :﴿   m      l  k  j    i  h  g

  r  q   p  o  n﴾ هـو و للرسول المعهوداللام في الرسول و فإن الألف
 . صلى الله عليه وسلمالنبي 

د  يرجع الكلام إليه فقد اختلف الأصـوليون في دلالـة هو فإن لم يكن هناك مع
 :اللام على أقوال ود المعرف بالألف المفر

  اللام يقتضي العموم ، سواء كان مـن وأن المفرد المعرف بالألف
المـضروب والفضة أم من الصفات المـشتقة كالـضارب وأسماء الأجناس  كالذهب 

 .السارق  والقائم و
  البيــضاويوابـن الحاجـب و ر الأصـوليين كـابن برهـان هـوقـول جمهـو و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦-١٥: المزمل ) ١(
 .٢٧:الفرقان ) ٢(
 ).٢/٢٥٩(البحر المحيط : انظر ) ٣(
) ١/٤٥٤( ونهاية الـسول ١٨٣وشرح العضد ص) ١/٢١٩(الوصول إلى الأصول لابن برهان : انظر ) ٤(

وكـشف الأسرار ) ٧٢٢-٢/٧٢١(والكـافي شرح البـزدوي  )  ٢/٨٣(لبدخشي على المنهـاج وشرح ا
ــضب للمــبرد ١١وتقــويم الأدلـةـ للــدبوسي ص) ١/١٩٢( للنــسفي  ) ١/٢٢٧(والمعتمــد ) ١٣٩-٤/١٣٨(والمقت

 .١٥١وتقريب الوصول لابن جزي المالكي ص) ٣/١٣٣(وشرح الكوكب المنير )  ١/٢٦(واللمع 
ْلي بن محمد بن برهان أحمد بن ع: هو ) ٥( مـن أشـهر   أبـوالفتح ، بـرع في الفقـه والأصـول ،- بفتح البـاء-َ

  طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة : انظر .ه٥٢٠البسيط والوسيط والوجيز ، توفي سنة :  مصنفاته 
 ).٧/١٣٧(والوافي بالوفيات ) ١/٢٧٩( 
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  .نُسب إلى المبرد النحويوعلي الجبائي من المعتزلة وأبو
إن الأرض من قوله : ( نص عليه الإمام الشافعي رحمه االله في الرسالة إذ قال و 
﴾$  %  &   ﴿ :تعالى 

،  ثم نص على ) ُمن الألفاظ التي أريد بها العموم  
ــالى  ــه تع ــا ﴾/  0   ﴿و  ﴾+  ,   ﴿: أن قول ــن الع ــذي م م ال

 .خُص
/   ﴿  :قولـه تعـالى( :  أنه أشار إلى ذلك  إذ قال نُقل عن الإمام أحمد و

ّإن قل ذلك فقد وجب والظاهر يدل  على أنه من وقع عليه اسم السارق  ﴾0  
 دل عـلى أنهـا  " لا قطـع في ثمـر ولا كثـر " : صلى الله عليه وسلملما قال الرسول وعليه القطع ، 

 .)بعض السراق دون بعض ليست على ظاهرها ، فإنها على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقة أخذ العربية عـن ، ا ًا بليغًالنحوي ، كان فصيحأبوالعباس المبرد ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر : هو  )١(
ومعاني القرآن وإعراب القـرآن في التفـسير ،  ، من أشهر مصنفاته المقتضب في النحو، الكسائي الأزدي 

ــوفي  ســنة  ــل ه ٢٨٦ت ــزان : انظــر .ه٢٨٥:وقي ــسان المي ــداودي ) ٧/١٦٥(ل ــسرين لل ــات المف   وطبق
)٤٢-١/٤١.( 

 .١:الأنعام ) ٢(
 .٢ :النور) ٣(
 . ٣٨:المائدة ) ٤(
 .٥٩-٥٨الرسالة  ص : انظر ) ٥(
 صـححه و، في كتاب الحدود ، باب  ما جاء لا قطع في ثمـر ولا كثـر  )٤/٥٢٩( رواه الترمذي في سننه )٦(

 ) .٨/٧٢(الألباني في إرواء الغليل 
 ).٢/٦(والتمهيد ) ١/٣٣٢(العدة : انظر ) ٧(
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موضع الألـف ) كل ( اشترط بعضهم حتى يفيد الاستغراق أن يحسن  وضع و
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +   ﴿  ::قوله تعالى واللام نحو

  ,﴾فإن المراد به موسى ﴾®  ¯  ° ﴿ :قوله تعالى و بخلاف نح 
 فلا يحسن تقديرها بكل . 

 

 في تحـريم - رضي االله عنهم أجمعين -حابة  على ابن عباس احتجاج الص -١
البر بـالبر والتمر بالتمر والفضة بالفضة و الذهب بالذهب " : صلى الله عليه وسلمربا الفضل بقوله 

ًالملح بالملح  مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيـد والشعير بالشعير و ً  هـذه اختلفـت فـإذاً
 يث  الحد" بيد يدا كان إذا شئتم كيف فبيعوا الأصناف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣-١:العصر ) ١(
 .١٦٢-١٦١والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص) ٢/٦٦٧(سامع تشنيف الم:  انظر ) ٢(
وانظر احتجاج الصحابة على ابـن عبـاس رضي  ،باب الربا  ، )٣/١٢١١(كتاب البيوع صحيح مسلم ) ٣(

  ً، باب بيع الطعـام مـثلا بمثـل وذلـك  أن كتاب البيوع  )٣/١٢١٨(االله عنهم أجمعين في صحيح مسلم 
 أم صلى الله عليه وسلمأرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول االله  : ( قي بن عباس فقال لهأبا سعيد الخدري ل

 فأنتم أعلم به وأما كتـاب صلى الله عليه وسلمكلا لا أقول، أما رسول االله  : فقال بن عباس شيئا وجدته في كتاب االله 
 وذكـر  "  ألا إنـما الربـا في النـسيئة":  قال  صلى الله عليه وسلماالله فلا أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول االله  

الذهب بالذهب مثل بمثل والفـضة : فأنا سمعته يقول  :  لرزاق في مصنفه أن أبا سعيد قالالشيخ عبد ا
 ).٨/١١٧(مصنف عبد الرزاق ، باب الصرف : انظر ) بالفضة مثل بمثل 
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لم تكـن أسـماء ولـوأجمع المسلمون عل الاحتجاج بهذا الحديث في كل عصر ، و
الشعير تفيد العموم والبر والفضة والأجناس الواردة في الحديث الشريف  كالذهب 

 .ََلما استقام هذا الاحتجاج 
ًفي تحريم الجمع بين الأختين وطئـا بملـك اليمـين بقولـه   استدلال علي -٢
ّلأجناس المحلاة الفظ الأخت من أسماء و ﴾ {  ~  �      |  ﴿: تعالى 

 .اللام وبالألف 
/   ﴿ :ٍجلـد كـل زان بقولـه تعـالى و احتجاجهم بقطـع كـل سـارق -٣

فـما مـن  ﴾+  ,  -  .       /    0   ﴿ :قوله تعالى و ﴾0  1   2  
 .عليه الجلد بالآية وٍما من زان إلا وعليه القطع بالآية ، وسارق إلا 

!     ﴿ :قولـه تعـالىو ﴾  >7  8  9  :  ; ﴿ :كـذلك قولـه تعـالى و
  $  #  "﴾

 إلى "لا على خالتهاو لا تنكح المرأة على عمتها ": صلى الله عليه وسلمقوله و 
 . ذلك من الصور الكثيرة المفيدة للعموم يرغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٢م صهو تلقيح الف: انظر ) ١(
 .١٩٨روضة الناظر  ص : انظر ) ٢(
 .٢٧٥: البقرة ) ٣(
 .٣:المائدة ) ٤(
 .، كتاب النكاح  ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها في النكاح  )٢/١٠٢٨(صحيح مسلم ) ٥(

 :بلفـظ   في كتاب النكاح ، باب لا يجمع بين المرأة وعمتها ،)٥/١٩٦٥(في صحيحه عند البخاري هو و
 ) . لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها( 

 . ١٩٩-١٩٨ وروضة الناظر ص١٧٢م صهولقيح الفت: انظر ) ٦(
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 : اعترض على الأدلة السابقة باعتراضين -
  . فهم بالقرائن  لا من الصيغة فقطُأن العموم فيما سبق  إنما ي: الأول 

أن استفادة المعاني من القـرائن خـلاف وقد تقدم الجواب عن هذا الاعتراض و
 .إحالتها على القرائن والأصل ؛ لما تؤدي إليه من تعطيل دلالات الألفاظ كلها 

 ﴾/  0  1   2   ﴿ :قوله تعالى : أن العموم  في مثل : الثاني 
إنما حـصل و غير مستفاد من اللفظ ، ﴾ ,  -  .       /    0  +  ﴿ :قوله تعالى و

الزنا علة لوجوب ذلك الحد لذا فإنه يعـم وتعميم الحكم لعموم علته ؛ لأن السرقة 
 .ٍزانوكل سارق 

  :أجيب عنه 
ّإن سلم لهم ذلك  في الأوصاف المشتقة كالسارق وبأنه  أن الحكـم و الـزاني وُ

  :حـديث وغير مطرد في الحديث المتقدم في أنواع الربويات ، هو ف، يعم لعموم علته 
 .أمثال ذلك و "لا على خالتها و لا تنكح المرأة على عمتها " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٥٨(الإحكام للآمدي ) ١(
 ).١/٢٢٧(المعتمد : انظر ) ٢(
أشار الأسمندي  في أثناء تقسيمه لصيغ العموم أن المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم مـن جهـة ) ٣(

   انظـر كتابـه بـذل النظـر :اللفظ والمعنى  ؛  وذلـك لـدخول لام الجـنس فيـه وخروجـه مخـرج الزجـر 
 .١٦٣-١٦٢ص 

 .١٧٢م صهوتلقيح الف: انظر ) ٤(



 

 

  

 

١٢٧  

هذا مما يدل على أنه للعموم و،  جواز الاستثناء من اللفظ المفرد بلفظ الجمع -٤
!  "  #  $  %  &  '  )  (   ﴿ :كـما في قولـه تعـالى ، كألفاظ الجمع 

 إلى   ﴾+  ,  -  .  /  0    1   ﴿: قولــه تعــالى و.﴾   +  ,  *
 إلى J  O   N  M      L  K  ﴾  ﴿ :قوله تعالى و  ﴾7  8  9   ﴿ :قوله تعالى 
المراد بـه كـل الجـنس بـدليل ) الإنسان ( لفظ و  Z﴾    ]   \   ﴿: قوله تعالى 

اسـتثناء المـصلين في الآيـة الثالثـة ، وانيـة ، الثواستثناء المؤمنين منه في الآيـة الأولى 
ًالمعقول في المسألة أن مطلق الجنس كان مستفادا مـن اللفـظ قبـل دخـول الألـف و
 .ليس ذلك إلا الاستغراق ولا بد لدخولها من فائدة واللام ، و

  :اعتر ض عليه 
 يجـري مجـرى الاسـتثناء مـن غـيروبأن ذلك  الاستثناء كان على وجه المجاز ، 

رأيت : ( ُكان حقيقة لاطرد ؛ لأنه لا يجوز أن يقال ولو، الجنس بدليل عدم الاطراد 
 ).الرجل إلا المؤمنين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥:التين ) ١(
 .٦:التين ) ٢(
 .١٩ :عارجالم) ٣(
 .٢٢ :عارجالم) ٤(
 ).٢/٢٦٣(البحر المحيط : انظر ) ٥(
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ًيمكن أن يقال أيضا و  لما عم كـل النـاس  إلا المـؤمنين جـاز هـذا انن الخسرإ: ُ
ًكـان ذلـك معلومـا حـسن وأن الخسران لما عم غير المـؤمنين : تقريره و. الاستثناء 
 .ء من المعنى المعلوم لا من اللفظ المنطوق الاستثنا

  :أجيب عنه 
أنه إخراج ما لولاه لـدخل في اللفـظ ، فمـن وبأن الأصل في الاستثناء الحقيقة 

 .ادعى غير ذلك احتاج إلى دليل 
ُ أنه يصح أن ينعت  بما ينعت به الجمع المعرف بـالألف -٥ الـلام ، فيوصـف وُ

كما في و  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     » ﴾  ﴿ :بالجمع كما في قوله تعالى 
ُهذا الوصف يوصف بـه  و) الدرهم البيض وأهلك الناس الدينار الصفر : ( قولهم 

الـلام  للعمـوم ضرورة امتنـاع والجمع ، فيلزم منه أن يكون المفرد المعرف بـالألف 
ّقـدروًوصف الواحد بالجمع ؛ إذ اللفظ المفرد ليس موضوعا للجمع ، فل  أنـه لـيس ُ

 .ُللعموم لما صح أن ينعت بالجمع 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٥٥(والتحصيل ) ١/٢٢٧(والمعتمد ) ٢/٥٠٧(نفائس الأصول : انظر ) ١(
 ).١/٥٥(التمهيد : انظر ) ٢(
 .٣١: النور )٣(
 ).٣/١٣٤(شرح الكوكب المنير : انظر ) ٤(
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 :اعترض عليه باعتراضين 
مع ذلـك مجـاز هو وأن هذا يعد من النقل الشاذ الذي لا اعتماد عليه ، : الأول  

. الرجـل المـسلمون وجاءني الرجل الحكماء : لعدم الاطراد ؛ إذ لا يجوز أن  يقال 
أهلـك النـاس : (  لأن المـراد مـن قـولهم إن أمكن نعته بالجمع فإنما كان ذلـكوثم 

الـدرهم لا جملـة الـدنانير وجنس الـدينار هو إنما ) الدرهم البيض ور فالدينار الص
الدرهم متحقق في كـل واحـد وحيث كان الهلاك بجنس الدينار وجملة  الدراهم  و

ًمن ذلك الجنس جاز نعته بالجمع  نظرا إلى اقتضاء المعنى للجمع لا نظرا إلى اق تضاء ً
 .الدرهم ولفظ الدينار 

  :أجيب عنه 
هو و، أن هذا الوجه يتقرر على رأي من  اختار أن الاطراد من أمارات الحقيقة ب

نه قد منع لزوم الاطراد في الحقيقة فيلزمـه إحيث ، خلاف ما اختاره الإمام الرازي 
 . ذلك هاهنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٠٥(نفائس الأصول : انظر ) ١(
ــر )  ٢( ــوي : انظ ــول للأرم ــة الوص ــد ) ٤/١٣٢٧(نهاي ــدي ) ٢٢٨-٢/٢٢٧(والمعتم ــام للآم والإحك

)٢/٢٦٧.( 
 وقـد منـع الإمـام الـرازي). ٢/٥٠٥(ونفائس الأصول ) ٤٣٣ /٤( الكاشف عن المحصول : انظر )   ٣(

: انظـر . ًالاطراد كعلامة من علامات الحقيقة في باب الحقيقة والمجاز فيلزمـه هنـا القـول بـالمنع أيـضا 
 ).٣٦٩-٢/٣٦٨(الكاشف عن المحصول 
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فقد أجيب عنه بـما سـبق غـير  دل على العموم بواسطة المعنى  إنهأما قولهم  و   
هـو دعوى أنه ما دل عليه  إلا بقرينة ومرة من أن دلالة  اللفظ على العموم ظاهرة ، 

 .خلاف الظاهر 
كـما أن . ًكان حقيقة ، كـان الـدينار الأصـفر مجـازا وأن الدينار الصفر ل: الثاني 

 .ًمجازا و أأًالدنانير الصفر لما كان حقيقة ، كان الدنانير الأصفر إما خط
  :أجيب عنه 

 :أن هذا ضعيف من وجهين ب
ً مجـازا و أأً ؛ لأنه  لا يلزم من كون الدنانير الأصفر خطـمنع الملازمة : الأول 

المعنـى ، فيـصح واللفـظ : أن يكون الدينار الأصفر كذلك ؛ لأن الدينار له جهتان 
ًيصح الصفر حملا على المعنى وفظ لًالأصفر حملا على ال بخلاف الدنانير فإنه ليست ، ُ

 .لها هاتان الجهتان ، فلا يصح حقيقة إلا نعتها بالصفر 
سلمنا الملازمة ، لكن لا نسلم نفي اللازم فإن الدينار الأصـفر مجـاز  ول: الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٤-١٨٣وشرح العضد ص ) ١/٢٤٨(فواتح الرحموت : انظر ) ١(
 ).٤/٣٣٣(الكاشف عن المحصول : انظر ) ٢(
واصـطلاحا كـون الحكـم . واللزوم والـتلازم بمعنـاه . شيء عن الشيءامتناع انفكاك ال: الملازمة  لغة ) ٣(

على معنى أن الحكم بحيث لووقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريـا كالـدخان .مقتضيا للآخر  
 .٢٩٣التعريفات ص. للنار في النهار والنار للدخان في الليل
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١٣١  

 .ُعندما يراد منه العموم عند القائلين به 
في ذلك و، غير معين ًلأفاد واحدا العموم ، ) الإنسان : ( لم يفد قولنا و أنه ل-٦

الـلام يفيـدان وقـد أجمـع أهـل اللغـة عـلى أن الألـف وًإخراجه عن كونه معرفا ، 
تمييزه مـن وإما أن يكون تعريف الجنس : ذلك التعريف على ضربين و، التعريف 

أن يفيد الاستغراق  عند انعـدام وأ، ذلك لا يكون إلا بعهد بين المتخاطبين و، مثله 
  .العهد

  : عليه اعترض

اللام  من فائدة ، يمكـن أن تكـون فائـدتها وبأن ما ذكروه من أنه لا بد للألف 
 هُلا يطلق إلا على إنسان يعرفـ) رأيت الإنسان : ( فإن قول القائل ، د هوتعريف المع

ّإن لم يكـن ثـم وقد تقدم ذكره لهما ، فيفيد ذلك الشخص بعينه  ، والسامع والمتكلم 
 .الخصوص على السوية وإليه فالتردد بين العموم د يرجع الكلام هو مع

  :أجيب عنه 
  d    c    b      a  `﴾ ﴿ ¾   ½¿  À   ﴿: صح ذلك لما قال االله تعالى وبأنه ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٠٥( ونفائس الأصول ١٧٢م ص هو تلقيح الف: انظر ) ١(
 ) .٢/٥٣(التمهيد : انظر )  ٢(
 ).١/٢٣٨(إحكام الفصول للباجي : انظر ) ٣(
 ).٢/٥٤(والتمهيد ) ٢/٢٦٦(الإحكام للآمدي : انظر ) ٤(
 ١٧: عبس) ٥(
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١٣٢  

  Ä  Ã  Â         Á﴾
 ﴿   8  7  6  5﴾

 في بينه وفإنه ليس بيننا  
د هو الخطاب به لا يقتضي المعفدل على أن ابتداء، ذلك عهد متقدم يرجع اللفظ إليه 

كما أن دعـوى أن الفائـدة هـي الـتردد بـين العمـوم  .إنما يقتضي استغراق الجنس
الإفهـام لا هـو والخصوص على السوية يناقض المقصد الأول من وضـع اللغـات و

حيرة ، فتعين أن تكـون الفائـدة هـي الدلالـة عـلى وإيقاع السامع في شك والإبهام 
 .ًنصاوًالعموم ظاهرا أ

 

  لتعريـف الواحـد هـو إنـما واللام لا يفيد العمـوم ، وأن المفرد المعرف بالألف 
 .فقط 
ــائي هــو و ــرازي وقــول أبي هاشــم الجب   بعــض و الإمــام فخــر الــدين ال

 .الفقهاء 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٢: الأحزاب) ١(
 ٢٨: النساء) ٢(
 ).١/٣٣٣(والعدة ) ٢/٥٤(التمهيد : انظر ) ٣(
 ) .٢/٥٣(والتمهيد ) ١/٢٢٧(المعتمد : انظر ) ٤(
 ) .٢/٥٠٤(ونفائس الأصول ) ١/٣١٧(المحصول  : انظر) ٥(
 ).١/٩٨(شرح التلويح على التوضيح : انظر ) ٦(
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١٣٣  

 

سان رأيت الإنـ:  أنه يقبح الاستثناء من اللفظ المفرد بلفظ الجمع كأن يقول -١
!  "   ﴿: هذا يدل على أن قوله تعالى وًكان عاما لحسن ذلك ولوإلا المؤمنين ، 

 مجاز يجري مجرى الاستثناء ﴾#  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  
َّيحتمل أيضا أن تكون الخـسارة لمـوكان حقيقة لاطرد و لومن غير الجنس ،  ً ا لزمـت ُ

 .جميع الناس إلا المؤمنين جاز هذا الاستثناء 
 :أجيب عنه بوجهين 

عنـد وأنا لا نسلم ذلك بل يصح ذلك الاستثناء عند القائلين بـالعموم : الأول 
 .لين بجواز الاستثناء من النكرات ئغيرهم القا

من حيث اللفظ أومن حيـث أنهم اختلفوا هل العموم في هذه الصورة :  الثاني 
ُلأولى أن يقال إن العمـوم هنـا مـن ا : ( - رحمه االله -قال الإمام السمعاني المعنى ؟ 

ليس التعريف إلا و، اللام لا بد أن تفيد التعريف وذلك لأن الألف و، حيث المعنى 
اللام من وًإن اللفظ يفيد واحدا من الجنس خرج الألف : قيل ولوتعريف الجنس ، 

نـه لأوإذا ثبت أنهما للجنس  ثبت الاسـتغراق ، ولم يبق لهما فائدة  ، وكونهما للجنس 
لهـذا ويفيد دخول كل من كان من جنس الإنسان في اللفـظ ، ) الإنسان : ( إذا قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٥٥(والتحصيل ) ١/٢٢٧(والمعتمد ) ٢/٥٠٤(نفائس الأصول : انظر ) ١(
 ).٢/٥٠٧(نفائس الأصول : انظر ) ٢(
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الـدرهم البـيض ، فينعتـون كـل وأهلك الناس الدينار الـصفر : المعنى صح قولهم 
البعـير وهلكـت الـشاة : يقـال وواحد منهما بالجمع ، فدل أنهما يفيدان الاسـتغراق 

 . ) ل أنه مفيد له يراد به العموم ، فدوهلك الحيوان  و
مفقـود ، فبقـي أن يكـون هو و من جهة اللفظ ؛ لأن اللام فيه للعهد هصحح بعضهم أنو

شرط بعـضهم لإفادتـه العمـوم أن يـصلح أن وذلك مأخوذ من اللفظ ، ولاستغراق الجنس 
!  "  #  $  %  &  '  )  (   ﴿ :يخلف الألف واللام فيه كل كقوله تعـالى 

 . صح الاستثناء منه لهذاو ﴾*   +  ,  
أفادت استغراق  الجنس لجاز تأكيده واللام الداخلة على المفرد لو أن الألف -٢
مثـل جميـع ولما أفادت الاستغراق حسن تأكيدها بكل ) من ( جميع  ، كلفظة وبكل 

سن أن يقـول ما لم يحـَّ، فل) جميع من رأيته ضربته ( و) كل من دخل داري فله درهم 
أن المفـرد ، دل عـلى )رأيـت  الإنـسان كلهـم ( و، )ءني الرجل أجمعون جا: (  ههنا 

 .هذه حجة معتمدة و ، المعرف بالألف واللام لا يفيد الاستغراق
 :أجيب عنه 

لفظ المؤكد واحد فلا يكون تأكيده وبحسب اللفظ المؤكد ، هو بأن لفظ التأكيد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صـحح أنـه مـن جهـة ًوانظر أيضا بذل النظر للأسمندي حيث) ١٦٨-١/١٦٧(قواطع الأدلة : انظر  )١(
 .١٦٣-١٦٢اللفظ والمعنى ص 

 .١٦٢-١٦١والقواعد والفوائد الأصولية ص )  ١/١٦٨(قواطع الأدلة : انظر ) ٢(
 .٣٥٥-٣٥٤والتحصيل  ص ) ١/٢٢٧(المعتمد :انظر ) ٣(
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اقطـع : (  المعنى لأنه إذا قال ُإنما حمل على الاستغراق لأجلوالكل ، وبلفظ  الجمع 
  ،دهـوٍلا زان معوليس هناك سـارق معـروف وّفقد عرفه ) حد الزاني ( و) السارق 

لأن بعـض وًفحملنا التعريف على جميع الجنس حتى لا يقع لغوا دخوله كخروجه ، 
ُلأنـه قـد حكـي  عـن والجنس ليس أولى من بعض ، فاستوى الجميـع في الحكـم  ، 

فنعتوا الواحد بـالجمع ) الدينار الصفر وأهلك الناس الدرهم  البيض  : ( العرب أنها تقول
 .حد الزاني جميعهم واقطع السارق كلهم : فحسن  ههنا أن تقول 

لا يتبـادر إلى الفهـم ) ت المـاء بـشرولبـست الثـوب : (  أن الرجل إذا قال-٣
 .الاستغراق 

 :أجيب عنه 
فـلا ينبغـي ، ن القـرائن عـحالـة التجـرد في هـو  بأن النـزاع في هـذه المـسألة 

لبـست الثـوب : (  في قـول القائـل والاستدلال إلا بالصور التي لا قـرائن فيهـا ، 
القرينة موجودة بل هي قطعية ؛ لأن العادة  قاضـية بـأن الواحـد لا ) شربت الماء و

 .ب جميع المياه شركذلك لا يويلبس جميع ثياب العالم 
   ينـتقض بمثـل هـذا المثـال في الجمـع المعـرف بـالألف إن هذا الاستدلالوثم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٥٧(التمهيد : انظر ) ١(
 ) .١/٣١٧(المحصول : انظر ) ٢(
 .١٧٣م  ص هو  وتلقيح الف٣٧٤لمنظوم ص والعقد ا) ٢/٥٠٥(نفائس الأصول : انظر )  ٣(



 

 
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  لا يتبـادر منـه إلى ) أكلـت اللحـوم ولبـست الثيـاب : ( اللام ، لأن قول القائـل و
الـلام يفيـد ومـع أن الجمـع المعـرف بـالألف ، ًلا يفيده أيـضا والفهم الاستغراق  

رفيـة فكـذلك في القرينـة العهـو المانع من ذلـك و  –ً  كما مر سابقا -الاستغراق 
 .الاسم المفرد

اللام لا يفيد إلا الماهية التي لا إشعار لهـا و أن الاسم المفرد المعرف بالألف -٤
هـذا ( تلك الماهية  تتحقق عند وجود فرد من أفرادهـا ؛ لأن  والكثرة ، وبالوحدة أ

ٍ آت فـالآتي بهـذا الإنـسان) هـذا ( مع قيد كونه ) الإنسان ( مشتمل على ) الإنسان 
، بالإنسان ، فالإتيان بالفرد الواحد من تلك الماهية يكفي في العمـل بـذلك الـنص 

 .فظهر أن هذا اللفظ لا دلالة له على العموم البتة 
  :أجيب عنه 

اللام لا يدل والمفرد المعرف بالألف : ( بأن هذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن قوله 
: لى مذهب الخصم بغـير دليـل ؛ لأن الخـصم  يقـول مصادرة عهو وممنوع ،  )  الماهية علىإلا 

  .الماهية  مع تتبعها بحكمها في جميع مواردهاهو هي للعموم الذي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـين صـيغة  - وهو أحد القائلين بعدم عموم المفرد والمحـلى بـالألف والـلام -ّقد فرق الإمام الرازي )   ١(
 .الجمع المعرف بالألف واللام والمفرد المعرف بالألف واللام فأثبت العموم للأول ونفاه عن الثاني 

 .١٧٣م صهو تلقيح الف: انظر ) ٢(
 .٣٥٤والتحصيل ص ) ٣١٨-١/٣١٧(المحصول : انظر ) ٣(
 .١٧٣م ص هو وتلقيح الف) ٢/٨٠٧(نفائس الأصول : انظر ) ٤(
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١٣٧  

ليس لتعريـف الماهيـة فـإن ذلـك قـد حـصل و، اللام للتعريف ولأن الألف و
ٍلا لتعريف واحـد بعينـه فـإن اللفـظ لا واللام  عليه ، وبالاسم قبل دخول الألف 

لا عهد بيننا ، ثم إن الكلام  مفروض إذا لم يكـن هنالـك  و عند العهد يتعرف به إلا
لتعريف بعض مراتب الخصوص لقـصور اللفـظ عنـه ، فتعـين هو ليس والعهد  ، 

 .المطلوب هو و، صرف التعريف إلى الكل 
 

 .قول الإمام الغزالي هو والتفصيل ، 
 : للام إلى قسمين اوّحيث قسم المفرد المعرف بالألف 

البر ، واحدها تمرة وإن كان واحده يتميز بالتاء عن اسم الجنس كالتمر : الأول 
الـبر بـالبر والـشعير ...  ( : صلى الله عليه وسلم فإن العاري منها يفيد العمـوم  كـما في قولـه ،برة و

 . تمر وكل بر فيعم كل  ) ًمثلا بمثل سواء بسواء... بالشعير والتمر بالتمر 
أنكر بعض أصحاب العمـوم ذلـك مـن و : ( - رحمه االله –م الجويني قال الإما

ًليس جمعا أيضاوحيث أنه غير مستعمل في سياق وضعه للإبهام كالشرط ،  ربـما و ، ً
 الإبهـام هـذا لا حاصـل لـه فـإنوتمور : استمسك هؤلاء بأنه يجمع في نفسه فيقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٧٤العقد المنظوم ص: انظر ) ١(
 .، كتاب البيع ، باب الصرف ) ٣/١٢١١(صحيح مسلم ) ٢(
 ) .٢/٣١(المستصفى : انظر ) ٣(
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 عـن يغنى ثبوتها ووضوح  ،ًأيضا ثابتة الجنس ألفاظ في العموم منكري عند والجمع
 أنه أقربهما:  وجهين من مردود على تمور التمر جمع من ذكروه وما؛  فيها القول بسط

 من جمع التمور ثم متعلقهم من أظهر وهذا ) واحد تمر : (القائل قول امتناع يعارضه
 ًجميعا وهما نياق على ثم النوق نوق على تجمع الناقة : سيبويه قال وقد اللفظ حيث
 تـصريفية أمـور في أينـقوأ أنـوق مقلـوبهـو و أينق على النياق ثم الكثرة أبنية من

 . نياق: قالوا أقوام ألفاظ إلى مردود الجمع وهذا القلة جمع ُوالأفعل
 الجنس باستغراق أحرى المطلق التمر أن ذلك في الفطن له يتفطن ما بديع ومن

 تخيـل إلى تـرده التمـورو لفظية غةبصي لا الجنس على يسترسل التمر فإن التمور من
 ...)  الجمع بصيغة بعده الاستغراق ثم الوحدان

المراد أنه يريد أن مطلق لفظ التمر بإزاء المعنى و : ( -رحمه االله –قال الزركشي 
ُالتمر يلتفت فيه إلى الواحد فلا يحكم فيه على الحقيقـة بـل عـلى والمشتمل للآحاد ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًان نحويا أديبا ، من أشهر مصنفاته عمرو بن عثمان بن قنبر ، أبو بشر ، ك: هو ) ١( الكتاب في النحو ، مات : ً

  ) .٤٩٩ / ٤( ، ومعجم الأدباء  ) ١٩٥ / ١٢( تاريخ بغداد : انظر .   هـ ، وقيل غير ذلك ١٦١سنة 
  ) .٤٦٦ / ٣( الكتاب لسيبويه : انظر ) ٢(
 ).١٢١-١/١٢٠(البرهان ) ٣(
 مـن ً فاضـلاً أديبـاً أصولياًأبوعبد االله المصري ، كان فقيها، الدين  بدر  ،محمد بن بهادر بن عبد االله : هو) ٤(

والبرهان في علوم القرآن ، تـوفي والأصول  وشرح جمع الجوامع للسبكي  المحيطالبحر: أشهر مصنفاته 
وطبقات المفـسرين للـداودي ) ١٦٨-٣/١٦٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر . ه٧٩٤سنة 

)١/٣٠٢.( 
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١٣٩  

أن المفرد المعـرف بـالألف وًالتمر معرفا يؤخذ منه أن التمر مفرد تمثيله بو... أفراده 
  .) اللام يعم و

 : إن كان لا يتميز واحده بالتاء ، فينقسم إلى قسمين : الثاني 
، ٌرجل واحد وٌدينار واحد : الرجل ، فيقال ويتعدد كالدينار و ما يتشخص –أ 

يحُتمل أن وم فيه لتعريف الماهية ، اللاوالألف وُ يحتمل أن يكون للواحد فهذا القسم
) الدينار أفضل من الدرهم : ( أما قولهم وُلا يحمل عليه إلا بقرينة ؛ ويكون للعموم 

دليل هو   التعريف هناإن: تمل أن يقال يحو .بقرينة التسعير هنا يعرف الاستغراق ف
تـل الرجـل لا يق( و ) لا يقتـل المـسلم بالكـافر (: قـال وعلى الاسـتغراق فإنـه ل

من الدلالة على  وّقدر حيث لا مناسبة فلا يخل وفإنه ل، فهم ذلك في الجميع )بالمرأة
 .الجنس 

  :اعترض عليه 
للجنس وًبما ذكره الزركشي تعليقا على كلام الغزالي أنه يحتمل أن يكون للعهد أ

فإذا ، د هوالمعكأنه حقيقة فيهما ، بأن هذا تناقض ؛ لأن اسم الجنس إما أن يدل على و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٦٢( ر المحيط البح) ١(
 . باب لا يقتل المسلم بالكافر ،، كتاب الديات  )٢٥٣٤ / ٦(  صحيح البخاري )٢(
 .، والجمهور على خلافه  ) ٥/٤١٠( مصنف ابن أبي شيبة وهو قول الشعبي ، ) ٣(
 ).٣٢-٢/٣١(المستصفى : انظر ) ٤(
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١٤٠  

 .ُد حمل على الاستغراق هولم يكن ثمة مع
ذهـب واحـد : ُالـتراب ، فـلا يقـال و ما لا يتشخص واحد منه كالذهب -ب

 .فهذا القسم يكون لاستغراق الجنس ، تراب واحد و
 

م يقتضي اللاور الأصوليين من أن المفرد المعرف بالألف هو ما ذهب إليه جمهو 
ذلـك لقـوة والمشتقات  ، و سواء أكان من أسماء الأجناس أم من الصفات ،العموم 
 :ًعلى ذلك أيضا  مما يدلو ،رد عليها من اعتراضات وسلامتها مما وأدلتهم 
g  f    e  d﴾   ﴿ قولـــه تعـــالى -١

   قـــول ًإنكـــارا عـــلى 
 فدل على أن اسم الجنس المعرف       ﴿ b  a           `  _c  ﴾  ُعبد االله بن أبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٦١( البحر المحيط ) ١(
 ).١/١٢٠(ان والبره)٢/٣١(المستصفى : انظر ) ٢(
 .٨:المنافقون) ٣(
 وممـن أظهـر  قبـل الإسـلامكان رئيس القوم،  من بني عوف بن الخزرج بن سلولُعبد االله بن أبي : هو ) ٤(

فلما رجعوا من غـزوة )  لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ( : القائل هو  و ونافقسلامالإ
  ،  مـات  في ذي القعـدة صلى الله عليه وسلمح من دخول المدينة حتى يأذن له النبي  تبوك منعه ابنه عبد االله المفلح الصال

وتـاريخ الإسـلام  ) ١/١٣ (لابـن العـماد الحنـبليشذرات الذهب :انظر . لهجرة في السنة التاسعة من ا
 ) .٢٦٥ و٢/٣٩(للذهبي 

 ٨: المنافقون) ٥(
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١٤١  

  :مع قوله تعالى ) ليخرجن الأعز : ( عبد االله بن أبي ل ولولا ذلك لما تطابق قو، يعم 
 ﴿   g  f    e  d﴾ .  

لم يكـن وفإذا دخلتـا ، اللام عليه ولأن الجنس معلوم قبل دخول الألف و - ٢
ًلم يجعل للاستغراق لم يفد شيئا جديداود فلهو هنالك مع ً. 

ـــالى-٣ ـــه تع   X  W  V   U  T  S  RY  Z   ﴿:  قول

`  _  ^    ]  \  [ ﴾  ــوم أن االله و ــن المعل ــا م ــم كتاب ــزل معه   ً لم ين
 .ًواحدا ، بل اللام فيه لاستغراق  الكتب المنزلة معهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٥٩(البحر المحيط : انظر ) ١(
 .٢١٣: البقرة) ٢(
 .٣٧٦م ص هو الفتلقيح : انظر ) ٣(
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١٤٢  

 
 

 

                 
  

 
 

 

 :وفيه مطلبان   
 . تعريف الإضافة :لب الأول المط

 . الإضافة عند النحويين :المطلب الثاني 
 . أقسام الإضافة :المطلب الثالث 
   أقوال الأصوليين في دلالة صيغة الجمع المعرف :المطلب الرابع 

 .                                  بالإضافة على العموم 
 

  

  
 
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١٤٣  

  
ضـاف وأمالـه ، ومن أضافَ  إلى الشيء إضافة ، ضمه إليـه : ة في اللغة الإضاف

ُأملـه :  ظهـرك إلى الحـائط فْضِأَومال عنه ، :ضاف عنه ومال إليه ، : إليه أسـنده وَ
 :قال الشاعر  . إليه

ــاه أضــفنا ظ ــما دخلن ــاهوفل   مشطب جديد إلى كل حاري   رن
ّللدعي قيل ومنه إليك لتهأم إذا وأضفته عليه ملت إذا ًفلانا وضفت ؛  مـضاف َ

 .منهم ليس ٍقوم إلى ٌمسند لأنه
ُفي الاصطلاح النحوي من هذا القبيل ؛ لأن الأول يضم إلى الثـاني فيكتـسب و

ــضاف : التخــصيص ، فيكــون معناهــا ومنــه التعريــف أ ــضاف بالم   اختــصاص الم
 . عبيد زيد و ، ومال عمر: ونح .إليه 

  
  المال لزيد ،  : مال زيد ، أي : التي تفيد الملك  مثل و) اللام (  إضافة بمعنى -١

 ، فـلا لـه ٌوصـاحب،  لزيد وجار،  لزيد أخ هذا: ، أي  وصاحبه زيد وجارهوأخ :و
 مـن ثـانيبال معرفـة الأول يكـون فلا  الاسمين حالت اللام بين إذا إلا بينهما فصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٨١أساس البلاغة للزمخشري ص : انظر ) ١(
  نـسبة إلى الحـيرة  : بالـسيوف ، والحـاري تقلـدوايقـول إنهـم . البيت للشاعر الجـاهلي امـرئ  القـيس ) ٢(

  .  بلدة قرب الكوفة والنـسبة إليهـا حـيري عـلى القيـاس وحـاري عـلى غـير قيـاس - بخفض الحاء -
 .٢٩٢ام الخواص للحريري صدرة الغواص في أوه: انظر 

 ).٧/٣٨٩(خزانة الأدب : انظر ) ٣(
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١٤٤  

،  نكرة الأول كان حرف اللام بغير بعده الاسم إلى الاسم أضيف ، فإذا الحائل أجل
 .بعده  بالذي ومعرفة
ْمن (  إضافة بمعنى -٢  . ُأن تضيف الاسم إلى جنسه : هي و) ِ
 .ًصالحا للإخبار به عنهوأن يكون المضاف بعض المضاف إليه : ضابطها و

ٍثوب خز : مثاله  ٍخاتم فضة ، وٍديد ُباب حوُ ٌبـاب مـن وٌثوب من خز : المعنى وُ
 .منه هو ٍخاتم من فضة  فأضيف كل واحد منها إلى جنسه الذي وحديد، 
 ، فلما ًتخفيفاإنما حذفوها وإضافته بغير من وهذا النوع لا فرق بين إضافته بمن و

ول ًحذفت التقى الاسمان فخفض أحدهما الآخـر إذا لم يكـن الثـاني خـبرا عـن الأ
 .صفة له وأ

ًإن كان المضاف إليه ظرفا واقعـا فيـه المـضاف ، مثالـه ) في (  إضافة بمعنى -٣ ً
  :قولـه تعـالى والنهـار ومكر في الليـل : أي.﴾7  8  9  :   ﴿ :قوله تعالى 

 ﴿   ?   >﴾. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/١٤٣(المقتضب : انظر ) ١(
 ).٣/٨٥(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام  ) ٢(
 ).١/٥٣(الأصول في النحو: انظر ) ٣(
 .٣٣:سبأ) ٤(
 ٣٩: يوسف) ٥(
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١٤٥  

في الكلام  فالإضـافة بمعنـى مـا تعـين ) في ( وأ) من ( فإن لم يصلح إلا تقدير 
: ، أي ويـد عمـرو، هذا غـلام زيـد : إلا فالإضافة بمعنى اللام كقولهم و، تقديره 

 .ويد لعمروغلام لزيد 
 الأول تمـام مـن الثاني صار مضافوأ مفرد مثله اسم إلى اسم مفرد أُضيف فإذا
   هـذا : ونحـ ، وذلـك إليـه الأول بإضـافة الآخـر وانجـر ًواحدا ًاسما ًجميعا وصارا
 ويحـذف ٌلامو ٌألـف الأول في يـدخل ، ولاوعمر وصاحب دزي غلام وهذا االله عبد
 فلا واللام والألف الإضافة وكذلك الاسم في ٌزائد التنوين لأن ؛ وذلك التنوين منه

 الغـلام هذا :قيل واللام الألف زادت  فإن ٌغلام هذا :ُ، يقال  زيادتين الاسم يحتمل
 . دزي غلام هذا :قيل  الإضافة دخلتأُ إن ، وكذلك فتى يا

 زيـد غلامـا هـذان :، فيقـال الاثنين من النون أما إذا أضيف إلى المثنى حذفت
 . قومهم ووصالح،  زيد ومسلم هؤلاءونح الجمع وكذلكوعمر وصاحبا

 

 ) .لفظية (  إضافة غير محضة -٢)               معنوية (  إضافة محضة - ١ 
 :هي على نوعين و) المعنوية  (  الإضافة المحضة-١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٣/٨٥(سالك إلى ألفية ابن مالك وأوضح الم) ٣/٤٢(على ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل : انظر ) ١(
 ).١٤٤-٤/١٤٣(المقتضب : انظر ) ٢(
 



 

 

  

 

١٤٦  

. ف المضاف بالمضاف إليه إن كان المـضاف إليـه معرفـة ينوع يفيد تعر: الأول 
هو هذا النوع و) غلام امرأة : ( وصه به إن كان نكرة نحيتخصو، ) غلام زيد : ( ونح

 .الغالب 
ضـابطه أن يكـون المـضاف وفـه يص المـضاف دون تعرينوع يفيد تخص: الثاني 

المماثلـة  لا وإذا أريد بهـما مطلـق المغـايرة )  مثل ( و) غير : ( و في الإبهام نحًمتوغلا
 .مثلكومررت برجل غيرك أ: ولذلك صح وصف النكرة بهما في نحوكمالهما ، 
ًسميت الإضافة في هذين النوعين معنوية ؛ لأنها أفادت أمرا معنويا و محـضة و، ً

 .خالصة من تقدير الانفصال : أي 
ًلا تخصيـصا ، وًهي التي لا تفيد تعريفا و): اللفظية ( ضافة غير المحضة  الإ-٢

  وًضـابطها أن يكـون المـضاف صـفة تـشبه المـضارع في كونهـا مـرادا بهـا الحــال أو
اسم و)ضارب زيد ( : واسم الفاعل نح: هذه الصفة على ثلاثة أنواع والاستقبال ، 
الـدليل و) .حسن الوجه (  : ونحالصفة المشبهة و) مضروب العبد : ( والمفعول نح

 :ًعلى أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا ، وصف النكرة به في مثل قوله تعـالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن المضاف لو : هنا ) تقدير الانفصال (  ، والمراد من )٣/٨٩(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :انظر ) ١(

ُقدر أنه انفصل عن المضاف إليه في الإضافة المعنوية ؛ فإنه لا يفهم المراد منه نحو  ِّ أما الإضافة ) لك مث: ( ُ
ــضاف- كــما ســيأتي -اللفظيــة فهــي في تقــدير الإنفــصال  َّ لأن المــضاف لــو قــدر أن انفــصل عــن الم ُ   

 . ﴾ ًهديا بالغ الكعبة﴿ : ً ، لكان المعنى واضحا نحو قوله تعالى إليه



 

 

  

 

١٤٧  

﴿   Æ  Å  Ä﴾
سـميت و K  J﴾   ﴿:ًوقوعه حالا في مثل قوله تعالى و 

ًهذه الإضـافة لفظيـة ؛ لأنهـا أفـادت أمـرا لفظيـا،    غـير محـضة ؛ لأنهـا في تقـديروً
 .  الانفصال


 

 

فـالجمع المعـرف ؛ الـلام  يقتـضي العمـوم وإذا ثبت أن الجمع المعرف بالألف 
قـول هـو هذا و. لعدم القائل بالفصل و، بالإضافة كذلك ، لجريان أكثر الأدلة فيه 

 .الفقهاء وصوليين ر الأهو جم
 في – رحمـه االله –قد أشار إليه الإمام أحمد و : ( – رحمه االله –يعلى وقال الإمام أب

ُللإناث يـروى هو لا إنما : قد سأله عن لبس الحرير  للرجال ، فقال ورواية صالح ، 
  قـد حمـل و   )ٌ هذان حرام على ذكـور أمتـي (: الذهب و في الحرير صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩٥: المائدة) ١(

 .٩: الحج) ٢ (
 ).٣/٨٩(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : انظر )  ٣(
 ، وشرح ١٩٥، وروضة الناظر ص  ) ٧ / ٢( ، وكشف الأسرار للبخاري  ) ٣٣٤ / ١( العدة : انظر )  ٤(

  ، وحاشـية العطـار عـلى جمـع الجوامـع  ) ٢٤٩ / ١( ، وفواتح الرحمـوت  ) ١٣٠ / ٣( الكوكب المنير 
  ) .٧٧١ / ٢( ، وأصول الفقه لابن مفلح  ) ٩ / ٢( 

، بـاب مـا جـاء في الحريـر كتـاب اللبـاس  ) ٢١٧ / ٤( نن الترمـذي وس) ١/٩٦( مسند الإمام أحمد  )٥(
حديث :   وقال الترمذي . كتاب الحمام ، باب في لبس الحرير لعذر )٤/٥٠(  أبي داود ن وسن،والذهب 

 .حسن صحيح 



 

 

  

 

١٤٨  

ًإن كـان جمعـا لـيس فيـه و، الكبير و على العموم في الصغير ) ذكور أمتي ( صلى الله عليه وسلمقوله 
   .) اللام والألف 

 

رضي – عـلى أبي بكـر الـصديق صلى الله عليه وسلماحتجاج السيدة فاطمة بنت رسول االله   -١
مـا بقـي مـن خمـس وفدك و في ميراثها من أبيها مما أفاء االله عليه بالمدينة –االله عنهما 

لم ينكر و      f  e   d  cgk  j  i   h   ﴾        ﴿ :عالى خيبر بقوله ت
 لا " صلى الله عليه وسلممـا رواه عـن النبـي هـو و بل عدل إلى دليل التخـصيص بكر وعليها أب

لم ينكر أحد من الصحابة رضي االله عنهم أجمعـين مـا و   "نورث ما تركناه صدقة 
لم وية عـلى عمومهـا لولا هذا الدليل المخصص لبقيت الآو،  بكر  وذهب إليه أب

 .على هذا الحديث انعقد الإجماع ويكن لأحد منعها من الميراث ، 
Ø  ×  Ö  Õ        Ô   ﴿:  فقال ﴾N ﴿ : بعموم قوله تعالى تمسك نوح  -٢

  Ý  Ü  Û  Ú  Ù﴾
لم ينكـره عليـه بـل و عـلى ذلـك أقره الباري و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٣٤(العدة ) ١(
 .١١:النساء ) ٢(
 ﴿ يوصـيكم االله في أولادكـم ﴾كتاب الفرائض، باب قـول االله تعـالى ، ) ٦/٢٤٧٤ (صحيح البخاري) ٣(

 . " لا نورث ما تركناه صدقة " صلى الله عليه وسلموقول النبي 
 .١٨٣وشرح العضد ص ) ١/٢٤٩(وفواتح الرحموت ). ٢/١١٣(الإبهاج : انظر )  ٤(
 .٤٥:د هو) ٥(
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١٤٩  

ٌأنه عمل  غير صـالح ، فـدل ذلـك وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله الذين آمنوا 
 . على أن صيغة الجمع المعرف بالإضافة تقتضي العموم 

  ًقد سبق ذكر هذا الدليل مفصلا مـع مـا ورد عليـه مـن اعـتراض في الفـصل و
 .  الثاني 
ُطلقـت نـسائي ، حكـم عليـه بعتـق وإمائي ، وأعتقت عبيدي : (  أن الرجل إذا قال -٣
 .هذا أقوى ما يفيد في هذا المقام وع العلماء ، طلاق الكل بإجماوالجميع 
 .الاستثناء من اللفظ على ما مر و صحة التأكيد -٤

 

للجنس الصادق بـبعض هو إنما وأن الجمع المعرف بالإضافة لا يقتضي العموم 
 .الأفراد ما لم تقم قرينة تدل على أنه للعموم 

 .فقه من واوقول أبي هاشم الجبائي هو و
 

هي نفس الأدلة التي استدلوا بها في  نفيهم العموم عن صـيغة الجمـع المعـرف 
 .اللام وبالألف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩-٢/٨(والتمهيد ) ١/١٥٧(وقواطع الأدلة ) ١/١٠٥(التبصرة : انظر ) ١(
 ).٣٣٢-٤/٣٣١(والكاشف عن المحصول ) ٣/١٣٠(شرح الكوكب المنير : انظر ) ٢(
 ).١/١٧٣(شنقيطي علوي ال، ونشر البنود على مراقي السعود لل) ١/٢٢٧(المعتمد : انظر ) ٣(
وقد سبق ذكر هذه الأدلة في الكلام على صيغة الجمع المعرف بـالألف والـلام مـع مـا ورد عليهـا مـن ) ٤(

 .اعتراضات ،فلا حاجة للتكرار هنا 



 
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١٥٠  

 

ر الأصوليين من أن الجمـع المعـرف بالإضـافة كـالجمع هو ما ذهب إليه جمهو 
 الحديث أن الصحابة مما يؤيد ذلك ما صح فيويفيد العموم ، اللام والمعرف بالألف 

 جبريـل عـلى الـسلام:  قـالوا  صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا خلف النبـي– رضي االله عنهم –
 االله إن (: فقـال صلى الله عليه وسلم  االله إليهم رسول فالتفت.  وفلان فلان على ميكائيل ، السلامو

 الـسلام والطيبـات والـصلوات الله التحيـات :فليقـل أحدكم صلى فإذا السلامهو 
 إذا فإنكم،  الصالحين االله عباد وعلى علينا السلام وبركاته االله ةورحم النبي أيها عليك

 االله إلا إلـه لا أن أشـهد  ،والأرض الـسماء في صـالح الله عبـد كل أصابت قلتموها
 . )ورسوله  عبده محمدا أن وأشهد
 أخـبر أن لفـظ عبـاد االله صلى الله عليه وسلمأن الرسول :  وجه الدلالة من الحديث الشريف -

حـسبنا بـه و –جمع معرف بالإضافة  هو و  - اللغة الاستغراق الصالحين يقتضي  في
 .الصدق و من أهل اللغة صلى الله عليه وسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كتاب الصلاة ، باب التشهد في الآخرة ، ) ١/٢٨٧ (صحيح البخاري) ١(
 ).٤٨٣-٢/٤٨٢(شرح مختصر الروضة : انظر ) ٢(
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١٥١  

 

 
 

                 
  

 
 

 

 :واحد مطلب وفيه   
 أقوال الأصوليين في دلالة صيغة المفرد المعرف بالإضافة على العموم

 
 
 
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١٥٢  


 

اختلفت أقوال الأصوليين في دلالة صيغة المفرد المعرف بالإضافة على العمـوم 
 :إلى الأقوال الآتية 
 

أن المفرد المعرف بالإضـافة يقتـضي العمـوم ، سـواء كانـت الإضـافة معنويـة 
  ) عبـدي حـر : (   وكقـولهم  ﴾   ,'  )  (  *   + ﴿ :قوله تعالى ونح
ر هـو قـول جمهو و، )رأيت ضارب زيد : ( وكانت الإضافة لفظية نحوأ)  امرأتي طالق ( و

وإليـه ذهـب .  الـلام يقتـضي العمـوم والأصوليين القائلين بأن المفرد المعرف بـالألف 
  .الرازي

ًإن لم يكن منصوصا لهم ، لكن وم إن كون المفرد المضاف للعمو: ( قال الزركشي رحمه االله 
  .)لام التعريف تقتضي العموم وقضية التسوية بين الإضافة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٤: إبراهيم) ١(
وأصـول ) ٣/١٣٦(وشرح الكوكـب المنـير ١٩٥وروضة الناظر ص ) ٢/٢٦٩(البحر المحيط : انظر ) ٢(

 وحاشية العطار عـلى )١٧٣/ ١( ونشر البنود ) ١/٣٧٢(ومرآة الوصول ) ٢/٧٧١(الفقه لابن مفلح 
 ).٢/٩(جمع الجوامع 

قد أثبت الإمام الرازي أن  المفرد المعرف بالإضافة يقتضي العمـوم ونفـاه عـن المفـرد المعـرف بـالألف ) ٣(
نفـائس الأصـول : انظـر .واللام ؛ وذلـك لأن الإضـافة عنـده أدل عـلى العمـوم مـن الألـف والـلام 

 .١٦٨حصول للقرافي ص وشرح تنقيح الفصول في اختصار الم) ٢/٥٠٠(
 ).٢/٢٦٩(البحر المحيط ) ٤(
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١٥٣  

 

[  ^    _  `  g      f  e  d  c  b   a   ﴿ : قولــه تعــالى -١

  h﴾   ًلفظ عام ؛ لأنه مفرد مضاف ، فيكـون التحـذير مترتبـا ) أمره ( فإن لفظ
 .لواجبة على مخالفة جميع الأوامر ا

 فحـصل العمـوم في جميـع )ر ماؤه ، الحل ميتته هو الطهو  (:  صلى الله عليه وسلم    قوله-٢
 .الميتة وأفراد الماء 

 هامـد الـشام ودرهمهـا ومنعـت قفيزهـا العـراق  منعت( : صلى الله عليه وسلم قوله -٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٣: النور) ١(
ــر ) ٢( ــول : انظ ــائس الأص ــرافي  ) ٥٠٠ / ٢( نف ــصول للق ــصار المح ــصول في اخت ــيح الف   ، وشرح تنق

  .١٦٨ص 
  ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهـور ، وسـنن ابـن ماجـه  ) ١٠٠ / ١( سنن الترمذي ) ٣(

 ).١/٤٣(صححه الألباني في إرواء الغليل ولطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، ، كتاب ا ) ١٣٦ / ١( 
 ).٢/٢٦٢(البحر المحيط :انظر ) ٤(
وكان القفيز مكيال سواد العـراق . ً صاعا ١٢: ً لترا ، أي ٣٣القفيز في المكاييل يساوي في الوقت الحالي) ٥(

قتصادية في الحـضارة الإسـلامية للـدكتور محمـد عـمارة قاموس  المصطلحات الا: انظر . قبل الإسلام 
 .٤٦٤ص

ــد )  ٦( ــاس ، و: الم ــاختلاف وحــدة القي ــذاهب  وب ــاختلاف المكــان  والم ــال اختلفــت ســعته ب هــو مكي
 .  ٥٢٢المرجع السابق ص : انظر . كجم ١.٥بالكيلوجرامات يساوي 
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١٥٤  

عمـوم لفـظ القفيـز : المراد بـذلك و .) ودينارها إردبها مصر ومنعت دينارهاو
 .الديناروالإردب ولمد اوالدرهم و

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله فـإذا قالوهـا ( : صلى الله عليه وسلم قوله -٤
جميـع حقـوق ) بحقهـا (  فـيعم لفـظ )أمـوالهم إلا بحقهـا وهم ءعصموا مني دما

  .الشهادة
 

 .  إليه ذهب الإمام القرافي رحمه االله و ، التفصيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  كيلـة ١٢الآن يـساوي هـو  وً صـاعا ولقـد تفاوتـت مقـاديره٢٤مكيال مـصري يـساوي : الإردب ) ١(

 .٤٠المرجع السابق ص : انظر 
 كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر في )٤/٢٢٢٠ (رواه مسلم  في صحيحه) ٢(

وفى معنـى منعـت العـراق وغيرهـا  : ( - رحمـه االله –قال الإمام النـووي . الفرات عن جبل من ذهب 
الأشـهر أن هو و:  والثاني ،   لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية وهذا قد وجد :ران ، أحدهماهو قولان مش

وقـد ، معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعـون حـصول ذلـك للمـسلمين 
مـن :قلنا من أين ذلك؟ قـال . يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم :  قال روى مسلم عن جابر 

شرح النووي على صحيح مـسلم : انظر . منعون ذاك وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله  العجم يِبلقِ
)١٨/٢١. ( 

  ) .٣٧٢ / ١( ، ومرآة الوصول  ) ٢٦٩ / ٢( البحر المحيط : انظر ) ٣(
  ) .٢٤٨ / ١( فواتح الرحموت : انظر ) ٤(
 ).٢/٥٠٠(نفائس الأصول : انظر ) ٥(



 

 

  

 

١٥٥  

 : المفرد المعرف بالإضافة  إلى قسمين ّحيث قسم 
لحـم وفـضة  وذهـب وعسل وماء : والكثير نحوما يصدق على القليل : الأول 

 .ما أشبه ذلك ودم و
  منـه قولـه و، ) مالي صـدقة (  :هذا القسم يدل  على الاستغراق كقول القائل و
هـو  (:  صلى الله عليه وسلمقولـه و)عرضـه ومالـه و  كل المسلم على المسلم حرام  دمـه ( : صلى الله عليه وسلم
  .)ر ماؤه الحل ميتته هوالط

 ونحـودينار وعبد ودرهم وما يصدق  على الجنس بقيد الوحدة  كرجل : الثاني 
فهذا القسم لا يدل على العموم ؛ لأنه لا يقال للجمـع الكثـير مـن الرجـال  ذلك ،

 . لا للدراهم درهم ورجل ، 
 توجب العموم ، فهـل قد نص العلماء على أن الإضافةو: ( قال القرافي رحمه االله

 ْقتدَصَـ( : ؟ لأنه لمـا قيـل ) مالي صدقة : ( ويختص ذلك بما يصدق على الكثير نح
درهـم : ( وما لا يقبل الكثرة لا يقبل العموم نحـو. ، قيل هي للعموم ) على الكثير 

أن الأول ودرهمه حـرام ، : بين قولنا وماله حرام : معلوم الفرق بين قولناو) زائف 
إذا ودرهمـه ، : بين قولـه ومال الرجل ، : فرق بين قول القائل و ون الثانيللعموم د

 اللام  ، إذ  لا ولا يعتق أكثر من واحد، بخلاف المعرف بالألف ) حرعبدي : (قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٨٥سبق تخريجه ص ) ١(
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١٥٦  

كان ينبغي أن يفصل بين و: ( ًقال أيضا و. )فرق في كونه للاستغراق بين القسمين 
ّيـدعى العمـوالقسمين في اسم الجـنس  لكنـي لم أره ووم في أحـدهما دون الآخـر ، ُ

 .)الاستعمالات العربية تقتضيه وًمنقولا 
عمـوم : "دينارهـا و منعت العراق درهمهـا " : صلى الله عليه وسلمبأن المراد من قوله :  َّردو -

إن وعبدي حـر ؛ فـلأن العبـد : أما قول القائل و، كما سبق بيانه الدنانير والدراهم 
الإضافة فيه هنا قريبـة مـن التعريـف  العهـدي ،  و مما يجمع ،هو كان اسم جنس ، ف

 .فلذلك لم يعتق عليه إلا واحد
 

ر الأصـوليين مـن أن المفـرد المعـرف بالإضـافة يقتـضي هو ما ذهب إليه جمهو 
 :مما يؤيد ذلك والعموم ، 

لي ليــا: المــراد و  ﴾ !  "  #  $  %  &    ' ﴿ : قولــه تعــالى -١
 .الصيام ؛ لأن الإحلال شائع في لياليه كلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والبحـر المحـيط ٣٧٨م ص هو وتلقيح الف١٦٩شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ص  : انظر) ١(

)٢/٢٦٨. ( 
 .١٦٩شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول  ص : انظر ) ٢(
 .٣٧٩-٣٧٨م ص هو تلقيح الف: انظر ) ٣(
 .١٨٧: البقرة) ٤(
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١٥٧  

s r q pt ﴾  ﴿ : قوله تعـالى رضي االله عنهما قرأ ابن عباس -٢
 

يريد أن كتابه ينصرف إلى جنس كتـب ) كتابه أكثر من كتبه : ( قال ثم  )وكتابه ( 
 االله المنزلة على رسله عليهم الـسلام ، ولـذلك كانـت دلالتـه أعـم مـن كتبـه ؛ لأن

ّالكتاب واحد نحي به نح ًأبلغ في العموم من الجمع ، فمعناه مفردا أدل هو الجنس فوُ
 . ًعلى الاستغراق منه جمعا

 إذا لأنـه ؟ قلت الجمع من أكثر الواحد يكون كيف قلت فإن: (قال الزمخشري 
 شيء ، منـه يخـرج لم كلهـا الجنس وحدان في قائمة ، والجنسية الجنس بالواحد أريد
  .    )الجموع  من الجنسية فيه ما إلا تحته يدخل فلا الجمع فأما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٨٥: البقرة) ١(
 . ٣٧٥م ص هوتلقيح الف ، و١٥٣اءات لابن زنجلة ص  حجة القر:هي قراءة حمزة والكسائي انظر ) ٢(
   .١٥٤، وحجة القراءات ص  ) ٣٥٨ / ١(  ، والكشاف للزمخشري ٣٧٥تلقيح الفهوم ص : انظر ) ٣(
 ).١/٣٥٨(الكشاف : انظر ) ٤(
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١٥٨  

 

 

  المبحث الخامس
  صيغة النكرة

 :وتشتمل على مطلبين 
 :كرة في سياق النفي وما في معناه ، وفيه أربعة فروع الن: المطلب الأول 

 . النكرة في سياق النفي :الفرع الأول           
 . في سياق النهي  النكرة:الفرع الثاني           
 . النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري :الفرع الثالث           

 .وقوع الفعل في سياق النفي أو ما في معناه :           الفرع الرابع 
 :النكرة في جانب الإثبات ، وفيه ثلاثة فروع : لثاني المطلب ا

 . النكرة في سياق الشرط :الفرع الأول           
 . النكرة في سياق الأمر :الفرع الثاني           

 . الجمع المنكر :الفرع الثالث           
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١٥٩  

 
 

 

  المطلب الأول
  النكرة في سياق النفي وما في معناه

 

 :وفيه أربعة فروع   
 . النكرة في سياق النفي : الأول الفرع
 . النكرة في سياق النهي : الثاني الفرع

 .سياق الاستفهام الإنكاري  النكرة في :الفرع الثالث 
 . وقوع الفعل في سياق النفي أو ما في معناه :الفرع الرابع 
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١٦٠ 

 

 تعريف النكرة . 
َالنكَرة :في اللغة  . الإنفـاق مـن ، كالنفَقـة الإنكـار مـن هي الاسـم بالتحريك ِ

َنكرو،  المعرفة فخلا النكرةو،  الشيء إنكارك:  النكرةو ًنكيرا َالأمر َ ِ ُأنكرهو َ َإنكارا َ ِ 
   النكـرو المـصدر الإنكـار أن والـصحيح  :سـيده  ابـن قـال،  جهلـه: أي  نَكراو

ــل وفي الاســم ــز التنزي ــالى  العزي ــال تع أي لم  Â  Á  À  ¿ ﴾  ﴿ :ق
  .يعرفهم
 : في الاصطلاحو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكمة ًالمري ، كان عالما بالعربية وعلوم ، الأندلسي ، اللغوي ، الحسن  أبو، علي بن أحمد بن سيده  : هو) ١(

وكتـاب الأنيـق في شرح ، وكتـاب شرح إصـلاح المنطـق ، المحيط الأعظم في اللغة :من أشهر مصنفاته 
 ).١٠١-٢٠/١٠٠(الوافي بالوفيات : انظر . ه٤٥٨الحماسة توفي سنة 

 .٧٠: دهو ) ٢(
 ومختــار ٦٢٧-٦٢٦والقــاموس المحــيط ص) ٣٣٤-٥/٢٣٢) (نكــر ( لــسان العــرب مــادة : انظــر ) ٣(

 ).١/٢٨٢)(نكر ( دة الصحاح ما
حد النكرة عسر فهـي مـا عـدا المعرفـة ولمـا كـان كثـير مـن : قال ابن مالك : ( قال السيوطي رحمه االله )  ٤(

ر النحـاة كتـب َّدَالأحكام الآتية تبنى على التعريف والتنكير وكانا كثيري الـدور في أبـواب العربيـة صـ
مـن : ًوقـال أيـضا،  سالم ٌس حدودهما وليس منها حدبذكرهما بعد الإعراب والبناء وقد أكثر النا النحو

معرفة معنـى ، نكـرة هو تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه ؛ لأن من الأسماء ما 
فمـدلولهما معـين لا شـياع فيـه بوجـه ولم يـستعملا إلا ، كان ذلك عام أول ، وأول من أمس :ًلفظا نحو

= 

 
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١٦١  

 .ض الأصوليين   وهو المطلق عند بع. ما شاع في جنسه 
 . ما لم يخص الواحد من جنسه : قيل و

 مـن شيء كـل عـلى الواقعهو  المنكر الاسم لأن ؛ وذلك النكرة الأسماء وأصل
 وحـائط وفـرس رجـل : نحـو وذلـك سـائره دون الجنس من واحد يخص لا أمته

 . وأرض
 أدوات النفي عند النحويين : 

هي التي تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقـع و التي لنفي الجنس ،) لا  (  -١
  نفـي الخـبر عـن الجـنس يـستلزم نفيـه عـن جميـع وبعدها على سبيل الاسـتغراق ، 

 .أفراده 
تنزيهه إياه عن وهذه لا التبرية ؛  لأنها تفيد تبرية المتكلم للجنس ) لا ( تسمى و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

في اللفظ كحمزة في منع الصرف والإضافة ودخول هو ً لفظا كأسامة نكرة معنى معرفةهو نكرتين ، وما 
في استعمالهم هو وما ، في الشياع كأسد هو أل ووصفه بالمعرفة دون النكرة ومجيئه مبتدأ وصاحب حال و

  ) .١/٢١٨( امع شرح جمع الجوامع للسيوطي و همع اله: انظر ) على وجهين كواحد أمه وعبد بطنه 
 .٢٤٥ والمفصل ص ٩٣قطر الندى ص شرح : انظر ) ١(
 ).١/٣٠١(أسرار العربية : انظر ) ٢(
 ).١/٣٠١(وأسرار العربية ) ٢٧٦/ ٤( المقتضب : انظر ) ٣(
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١٦٢  

 الخـبر وترفـع لها ًاسما المبتدأ فتنصب ) َّإن(  عمل تعمل وهي .  الاتصاف بالخبر 
   رجل غلام لا :ونح تتكرر لم التي وهي المفردة بين العمل هذا في فرق ولا لها ، ًخبرا
  .          باالله  إلا قوة ولا حول لا: ونح المكررة ، وبين قائم

`  a   ﴿:قوله تعالى و، نحهي من أخوات كان والنافية للجنس ) ليس  ( -٢

  e  d     c  b﴾ . 
 القويمـة اللغـة وهي الحجازيين  في لغة )ليس( النافية العاملة عمل ) ما  ( -٣

  <  =:  ;  > ﴿ :قال تعـالى و   ﴾:  ;  >   ﴿: تعالى االله قال التنزيل جاء بهاو

  ?﴾ .  
؛  التـاء عليهـا زيـدت النافية لا ، وهي ليس عمل يعمل  مما هيو) لات  ( -٤
 واالله والتقـدير ﴾4  5  6  7  8   ﴿:بالغة  ، قال تعالى للموأ اللفظ لتأنيث
 . فرار حين الحين ليس أن ًبعضا بعضهم فنادى أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢/٣٢٩(وجامع الدروس العربية ) ٢/٥( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  انظر ) ١(
 ).٢/٦( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : انظر ) ٢(
  ).                                                     ١/٢٧٧ ( المرجع السابق: ر انظ) ٣(
  .٨: دهو ) ٤(
  .٣١: يوسف) ٥(
 .٢: المجادلة) ٦(
 .٣: ص)  ٧(
   .    ١٤٧شرح قطر الندى ص:  انظر )  ٨(
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١٦٣  

 . ﴾.  /  0  1  2  3    ﴿ :قال تعالى ) لم  ( -٥
  w  v  u  t     s  r  q  p  o   n  m ﴿ :قـــــال تعـــــالى )  لـــــن  ( -٦ 

  y  x  ﴾ . 

 . n m l k ﴾ ﴿: عنى النفي نحو قوله تعالى إذا كانت بم) غير  ( -٧
  ًاللفظ الـذي لا يخـص واحـدا بعينـه إذا هي

 .اقه يسفي عت وقتقدمته أداة من أدوات النفي أو 
 حالات النكرة مع النفي عند الأصوليين  . 

 .إذا كانت في سلب الحكم عن العمومات : الحالة الأولى
اتفق الأصوليون على أن النكرة إذا كانت في سلب الحكم عن العمومات فإنهـا 

أن بعـض النـاس لا : المراد و) ما كل أحد يصحب : ( قولهم ولا تقتضي العموم نح
من المعلوم أن العموم في النفي ويصلح للصحبة ، فهي سالبة جزئية لا سالبة كلية ، 

) ًليس كل عدد زوجا :( كذلك قولهم و ، لا رجل في الدار: ونح.السالبة الكليةهو 
سلب في بعض أفراد العدد لا في جميـع أفـراده  ؛ لأن هو ف، بعضه ليس كذلك : أي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤: الإخلاص) ١(
  .٢٢: الجن) ٢(
  .١٧٣: البقرة ) ٣(
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١٦٤  

المضاف إلى النكرة نكرة ، فيكـون اللفـظ وقد أضيف إلى نكرة ، ونكرة ) كل ( لفظ 
ى أنه متو) كل  ( هذا من خصائص لفظ و.نكرة في سياق النفي مع أنه لا عموم فيه 

على المجمـوع مـن هو ًتقدمه النفي كان كلا لا كلية ، وأن الحكم بالسلب حينئذ إنما 
ًما إذا كان السلب متـأخرا عنـه لا ينـوي بـه كمجموع لا على كل فرد فيه ، هو حيث 

 :قول الشاعر  ونح، التقديم 
ًعــلي ذنبــا كلــه لم أصــنع    قد أصـبحت أم الخيـار تـدعي ّ  

  ذلـك لا يمنـع أنـه و، كـل هـو على الكـل مـن حيـث رد وفيكون السلب إنما 
مناقض للبراءة المطلقة التي هو ومه يقتضي أنه فعل البعض هو بل مف، صنع البعض 
  .هي مقصوده 

 .غيرها من أدوات النفي و) لا (  إذا بنيت النكرة مع  :الحالة الثانية 
 :على قولين قد اختلف الأصوليون في دلالتها على العموم في هذه الحالة و

 

) َلا رجل في الدار : ( وسواء دخل النفي على النكرة نحأن النكرة في النفي تعم، 
´   ﴿: قولـه تعـالى : وعلى الفعل الواقع على النكرة نحوأ) ما من رجل في الدار ( و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وأسرار البلاغـة )١/٣٤٩(خزانة الأدب : انظر .  وقد ذكر أنه لأبي النجم البيت  من شواهد سيبويه)  ١(

)٣٣٨ / ١. ( 
 .٣٥١-٣٥٠العقد المنظوم  ص : انظر ) ٢(
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١٦٥  

    ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ﴾
«  ¼  ½  ¾  ¿  Á    À     ﴿: قوله تعالى و 

Â ﴾  قولــه تعــالى و :﴿   O  N  M  L  K  J﴾
  مــا رأيــت :( قــول القائــلو 

كانـت وأ ) ءشي( الكثير كلفظـة وسواء أكانت النكرة صادقة على القليل و)  ًرجلا 
ر الأصوليين كالبزدوي هو قول جمهو و) أحد ( من النكرات الملازمة للنفي كلفظة 

 .م من وافقهوابن الحاجب وابن برهان والجويني و
 

 ﴾   /)  (  *  +  ,   -  . ﴿: د لما قالوا هو  أن الي-١
0  1   ﴿          :قال االله تعالى  ،  

:  9  8  7   6  5   4  3  2;   ﴾  ــت هــو و ــتفهام تبكي ــرواس     ،تقري
أنتم معترفـون بـذلك ، وهـذا إيجـاب و  أنزل االله الكتاب على موسى : بمعنى 

ما أنـزل : ( لم يكن قولهم وًإنما أورد االله تعالى هذا الكلام نقضا لقولهم ، فلوجزئي ، 
ًمقتضيا العموم لأنه سلب كلي ، لما نقض ذلك بالإنزال على ) االله على بشر من شيء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢: الفرقان) ١(
 .٢٥٥: البقرة) ٢(
 .١٨: الجن)٣(
  والمــسودة ) ١/١٦٩(وقواطــع الأدلــة ) ١/١١٩( والبرهــان ) ١/١٦٠( أصــول السرخــسي : انظــر ) ٤(

والآيـات البينـات عـلى شرح جمـع ) ١/٣٧٢(ومـرآة الوصـول ) ١/٢٤٥( واتح الرحموت  وف٩٣ص 
  ).          ٢/٣٧٥( الجوامع للعبادي الشافعي 

 .٩١: الأنعام) ٥(
 .٩١: الأنعام) ٦(
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١٦٦  

ما رأيت : ( قال قائل ولو ؛ لأن الإيجاب الجزئي يناقض السلب الكلي ،  موسى 
ًرؤيته رجلا واحدا ًفإنه يعد كاذبا بتقدير ) ًرجلا  ً. 
ًأكلت اليوم شيئا : (  أن الإنسان إذا قال -٢ َما أكلت : ( فمن أراد تكذيبه قال ) ُ

فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل عـلى اتفـاقهم عـلى ) ًاليوم شيئا 
ًما أكلت اليوم شيئا : ( كان قوله ولوًكونه مناقضا له ،  ضه ؛ لا يقتضي العموم لما ناق) َ

 . لأن الإيجاب الجزئي لا يناقضه السلب الجزئي 
ًنفيا ) لا إله إلا االله : ( لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قول الموحد و ل-٣

لجميع الآلهة سوى االله تعالى ، لكن الإجماع منعقد على الحكم لقائلها بالتوحيد فـدل 
 .ذلك على أنها تفيد الاستغراق 

 :ه اعترض علي
ًبأنه لا يمتنع إرادة العموم بها مجازا لأن قول الموحد قامت معـه قرينـة توحيـده 

 .فهي التي اقتضت العموم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م هــووتلقــيح الف) ١/١٨٦(وكــشف الأسرار للنــسفي ) ٤/٢٩٥( الكاشــف عــن المحــصول : انظـر ) ١(
 .١٧٧ص 

  وإرشـاد الفحـول ) ١/٩٨(وشرح التلويح عـلى التوضـيح ) ٤/٢٩٥( عن المحصول الكاشف : انظر ) ٢(
 )١/٤٤    .(  

  ).١/٢٩٩(  وإرشاد الفحول ٦٢التلقيح شرح التنقيح ص : انظر ) ٣(
 ).١/٩٨(شرح التلويح على التوضيح : انظر ) ٤(
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١٦٧  

  :أجيب عنه 

إن وبأن هذا الاعتراض ضعيف ؛ لانعقاد الإجماع على صحة إسلام المتلفظ بها 
ظ لمـا كـان لم يكن العموم من مقتضيات اللفولوُلم يعلم هل أراد بها العموم أم لا ؟ 

ُذلك ؛ لأن المتلفظ باللفظ المشترك  لا يحكم عليه بإرادة  معنى معين منه مـا لم يعلـم 
كذلك المتلفظ بالحقيقـة المفـردة لا يحكـم عليـه بـإرادة ومنه قرينة دالة على إرادته ، 

 .ُالمجاز منها ما لم يعلم منه قرينة دالة على إرادته 
َلا رجل في الدار إلا : ( ذلك المنفي كقولهم  صحة استثناء كل فرد من أفراد -٤

قد ثبت أن الاستثناء من الكلام ما لولاه لدخل فيه فيلزم منه دخول كل فرد و) ًزيدا 
 .المطلوب هو ومن أفراد ذلك المنفي تحته 

 

ما عندي ( و) ما جاءني أحد : ( وشيء نحو إذا كانت من النكرات العامة كأحد 
غيرهـا فهـي و ديـار وعريـب وصـافر  ووابـر  :  و نحالملازمة للنفي وأ) شيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٩٩(وضيح وشرح التلويح على الت١٧٦م ص هو وتلقيح الف) ١/٣٧٢(مرآة الوصول : انظر ) ١(
 ) .١/٩٨( شرح التلويح على التوضيح : انظر ) ٢(
يقال ما بالدار أحد وما بها صافر وما بها وابر ولا بهـا عريـب : ( وهي التي جمعها ابن السكيت في قوله ) ٣(

: انظر ...) وما بها كتيع وما بها دبيج وما بها نافخ ضرمة وما بها شفر وما بها ديار وما بها طوئي وطورى 
 .٣٩١إصلاح المنطق لابن السكيت ص

   والعريـب  فعيـل بمعنـى ،اسـم فاعـل مـن الـصفير :  والـصافر ،صاحب الوبر أي الإبـل :هو الوابر ) ٤(
  م هـوتلقـيح الف:انظـر . اب ّح وحطـّمنـسوب إلى الـدار كفـلا: ار ّوالـدي، معرب عن نفسه : فاعل أي 

 . ٤٠٥-٤٠٣ص 
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١٦٨  

أمـا إذا كانـت مـن النكـرات .أم لم تـدخل ) من ( للعموم سواء دخلت عليه لفظة 
فلا  ) ما جاءني رجل : (  قولهم و B   A  @   ?  >﴾    ﴿: قوله تعالى والخاصة نح

غيرها مـن وشيء وأحد : وات العامة نح النكر بخلاف) من(تعم إلا إذا باشرتها 
مؤكدة للعمـوم لا ) من ( ،  كانت ) ما جاءني من أحد( الألفاظ السماعية فإذا قلت 

  .منشئة له 
 . الجرجانيوحكاه عن سيبويه واختاره القرافي وقول المبرد النحوي هو و
  ن قـول قد استشهد القرافي بما ذكـره الجرجـاني   في كتابـه شرح الإيـضاح بـأو

بـل أكثـر ، : لا يقتضي استغراق الجنس فيجوز أن يقول ) ما جاءني رجل : ( القائل 
فإنها حينئـذ لاسـتغراق ) ما جاءني من رجل : ( فقال ) من ( بخلاف ما إذا دخلت 

) مـا جـاءني مـن أحـد : ( بخلاف قـولهم .بل أكثر : الجنس حتى لا يجوز أن يقول 
 . لا مفيدة له هنا مؤكدة للعموم) من ( ن إحيث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٩: الأعراف) ١(
  ) .٤/٢٩٦( والكاشف عن المحصول ) ٢/٤٧٠(ونفائس الأصول ٣٥٢ المنظوم ص العقد: انظر ) ٢(
 ) ١/١٧٤( نشر البنود على مراقي السعود : انظر ) ٣(
وأول من دون علـم ،  الفارسي ، إمام العربية واللغة والبيان ،عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني  : هو) ٤(

وأسرار ، ودلائل الإعجاز في المعـاني ، شرح الإيضاح :   منهاالمعاني ، صنف في النحووالأدب كتبا مفيدة
البلغـة في تـراجم أئمـة النحوواللغـة للفـيروز أبـادي، : انظر . ه ٤٧١وغير ذلك  ، توفي سنة ، البلاغة 

  .١٣٥-١٣٤ص
 .٣٥٢العقد المنظوم ص : انظر ) ٥(



 

 

  

 

١٦٩  

تصريح منهما بعدم العموم في قول هو و من هذاوكذلك قاله المبرد قبله بنحو
 ) ما جاءني رجل : ( القائل 

 

 B   A  @   ?  >﴾    ﴿:  تمسك القرافي بما ذكره  الزمخشري في قوله تعالى -١
لم يحـصل ) لكـم إلـه غـيره مـا : ( قـال ولو) من ( أنه إنما استفيد العموم من لفظة 

R  Q  P  O  N   ﴿: كذلك في قوله تعالى و العموم مع أنه نكرة في سياق النفي 
  Y   X  W        V  U  T  S﴾ ــأن ــث صرح ب ــن (  حي  ﴾  Q  P  ﴿ .في ) م

 . للتبعيض   ﴾S  R   ﴿في وللاستغراق 
 إن أراد الزمخشري بكلامه الحق أنه: ( ًقال الزركشي تعليقا على كلام الزمخشري 

في ) مـن ( يحتمل أن يريد ما أراده غيره مـن أنـه بعـد دخـول و، شذوذ هو ظاهره ف
ر إلى النص تأكيد هو الانتقال من الظوًمن دونها ظاهرا ، وًالنفي يكون للعموم نصا 

  .)تأسيس فإنه تقوية مجردة لا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٣٦٠-٤/٣٥٩( المقتضب : انظر ) ١(
 . ٥٩: الأعراف) ٢(
  والعقــد المنظــوم  ) ٤/٢٩٦( والكاشــف عــن المحــصول ) ٢/١٠٧( الكــشاف للزمخــشري : انظــر ) ٣(

 .٣٥٢ص 
 .٤:الأنعام ) ٤(
 ) .٢/٧( الكشاف  : انظر ) ٥(
 ) .٢/٢٧٠( البحر المحيط )  ٦(



 

 

  

 

١٧٠  

  :اعترض على قول القرافي 
لمـا كـان قولـه ) مـن ( نفية من صيغ العموم قبل دخول لم تكن النكرة الموبأنه ل

ــــــــالى     V   d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W ﴿ :تع

e﴾ ــالى و ــه تع Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä   ﴿:قول

  Ñ﴾ مقتضيا العموم ً. 
 

، أما التي في سياقه فلا تقتـضي )  الدار لا رجل في: ( والنكرة المنفية نحإنما تعم 
 .نُسب إلى الآمدي و)  ًما رأيت رجلا : ( والعموم نح

 .  عنهر هوخلاف المشهو هذا القول و
 :التي لنفي الجنس ) لا ( إذا كانت النكرة المنفية مرفوعة بعد : الحالة الثالثة 

 : قد اختلف في اقتضائها للعموم على قولين و
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣:سبأ) ١(
  .٤٨: البقرة) ٢(
 ).١/٤٠٥( حول وإرشاد الف) ٢/٣٣٥( الغيث الهامع بشرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي : انظر ) ٣(
 ) .١/٢٥٤(شنقيطي لمحمد الأمين الونثر الورود على مراقي السعود ) ٢/٢٧٠(البحر المحيط : انظر ) ٤(
 ) .٢/٣٠٠(الأحكام للآمدي : انظر ) ٥(



 
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١٧١  

 

) لا ( بعـد والنافيـة للجـنس أ) لا ( أنها للعموم إذ لا  فرق بين أن تكون بعـد 
 .ر الأصوليين هو قول جمهو و، ) ليس ( العاملة عمل 

 

 .هي نفس الأدلة السابقة التي ذكرت في الحالة الثانية 
 

ارتـضاه وحكاه عن سـيبويه و قول القرافيهو و،  أنها لا تقتضي الاستغراق  
 . في شرحه للمحصول الأصفهاني

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٩٣والمــسودة ص ) ١/١٦٩(وقواطــع الأدلــة ) ١/١١٩( والبرهــان ) ١/١٦٠( أصــول السرخــسي ) ١(

والآيـات البينـات عـلى شرح جمـع الجوامـع ) ١/٣٧٢(صـول ومرآة الو) ١/٢٤٥( وفواتح الرحموت 
  ).٢/٣٧٥( للعبادي الشافعي 

  ).٤/٢٩٦( الكاشف عن المحصول : انظر ) ٢(
شـارح ، الأصـفهاني ، شـمس الـدين أبوعبـد االله ، محمد بن محمود بـن محمـد بـن عبـاد العجـلي  : هو) ٣(

الكاشـف عـن : ل ، مـن أشـهر تـصانيفه ًالمحصول ، كان إماما في المنطـق والكـلام والأصـول والجـد
والمنطـق والخـلاف ، تـوفي سـنة ، وكتاب القواعد مشتمل عـلى الأصـلين ، المحصول في علم الأصول 

وطبقـات الـشافعية الكـبرى ) ٢٠١-٢/١٩٩( طبقات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة :  انظر . ه٦٨٨
  ).٨/١٠٠( للسبكي 



 

 

  

 

١٧٢  

 

 إذ ) في الدار بل رجـلان ٌلا رجل( :  أن سيبويه نص على أنه يصح أن يقال -١
لا يـصح ذلـك و، سلب جزئي لا كلي هو سلب لوجود الرجل بقيد الوحدة ، فهو 

إذا ( :  في كتابه شرح الجمـل قال ابن السيد البطليوسي وإذا بنيت النكرة مع لا ،  
ٌهـل في الـدار رجـل : ٌقلت لا رجل في الدار بالرفع لا تعم ؛ لأنه جواب لمـن قـال 

لا رجل في الدار بل رجلان بخلاف ما إذا بنيت النكرة مع لا فإنه : واحد؟ فيقال له 
 الرجـل ، مهـو هل من رجل في الدار ، فكان سؤاله عن مطلـق مف: جواب لمن قال 

) من ( لذلك بنيت النكرة مع لا لتضمن الكلام معنى ون جوابه بعموم السلب، فكا
  فهذا منهما يقتضي أن النكرة إذا أعربت مـع : قال القرافي ، التي هي في كلام السائل 

 .تكون لنفي الوحدة لا لعموم النفي ) لا ( 
 :من وجهين أجيب عنه 

الفقهـاء القـائلين بـصيغ وليين بأن هذا على خلاف اتفاق أئمة الأصو:  الأول 
ما ذكره القرافي رحمه االله عن أئمة العربية فغير متفق عليـه بـل قـد نـص و، العموم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع ، يوسي التنيسي اللغوي ، صاحب المصنفات في اللغة وغيرها   البطل بن السيدعبد االله بن محمد: هو ) ١(

وشرح أدب ، وله شرح سقط الزند لأبي العـلاء ،  ً جداً كثيراًالمثلث في مجلدين وزاد فيه على قطرب شيئا
  ) .١٢/١٩٨( البداية والنهاية : انظر . ه٥٢١توفي سنة ، الكاتب لابن قتيبة 

م هـو وتلقـيح الف٣٥١ والعقد المنظوم ص ١٧٠ اختصار المحصول  ص شرح تنقيح الفصول في: انظر ) ٢(
  .٣٩٩ص 
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١٧٣  

نقله عنه الـشيخ و،  ) لا ( إن أعربت النكرة مع وأنه للعموم وسيبويه على خلافه 
نقلـه عنـه مـن أئمـة و ، غيره في كلامه عـلى حـروف الجـرو حيان النحويوأب

ٌإذا قلـت مـا جـاءني رجـل : قال سيبويه : ( ول الإمام الجويني رحمه االله فقال الأص
  ٌلكن يحتمل أن يؤول ما جاءني رجل بل رجلان ، بـل رجـال ، فـإذا و، فاللفظ عام 

  ما جاءني من رجـل ، اقتـضى نفـي جـنس الرجـال عـلى العمـوم مـن غـير : قلت 
الجمع لكون المـراد منهـا وبالتثنية إنما صح الإضراب عن النكرة المنفية و ) تأويل 

 .الواحد لا الجنس بقرينة الإضراب هو 
لم تكن للعموم لأنها حينئـذ ) لا ( إن النكرة إن أعربت مع : ( أن قولهم : الثاني 

إذ كيف يقال ذلك في مثل قولـه ، ،  ضعيف )  ليست لنفي الجنس بل لنفي الوحدة 
 التنـوين و على قراءة الرفـع  ﴾ /  0   ٌجدال       -    ٌفسوق +     ٌرفث(     ﴿: تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٦ -١/٥٤(كتاب سيبويه : انظر ) ١(
ًالغرناطي ، كان عالما  بالعربية والقراءات ، الجياني ،  الأندلسي ، حيان أبومحمد بن يوسف بن علي  : هو)  ٢(

 تـوفي  والبحـر المحـيط في التفـسير ،لعرب ،ارتشاف الضرب  من لسان  ا: والفقه ، من أشهر مصنفاته 
  ) .٢/٧٢٣( معرفة القراء الكبار :انظر .ه ٧٤٥سنة 

 ) .١٧٢٤-٤/١٧٢٣(ارتشاف الضرب لأبي حيان  : انظر ) ٣(
  ) .٦٧٤-٢/٦٧٣( وتشنيف المسامع ، ٤٠١هوم ص تلقيح الف،  )١١٩ - ١١٨ / ١(  البرهان :انظر ) ٤(
 ) .١/٣٧٢( مرآة الوصول :  انظر ) ٥(
  .١٩٧: البقرة) ٦(
إتحـاف فـضلاء البـشر في القـراءات الأربعـة عـشر : انظـر . الـداني  عمـرو وهي قراءة ابن كثـير وأبي)  ٧(

 .١٧٦للدمياطي ص 
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١٧٤  

كذلك اتفاق أئمة العربية و m   l  k  j  i  h  g ﴾  ﴿ :كذلك قوله تعالى و
لا ريب في أن النفي و،  التنوين وٌلا قوة إلا باالله بالرفع وٌلا حول : على جواز قول 

 .في هذا كله للعموم لا لنفي الوحدة 
  عـلى العمـوم )  لا يقتـل مـسلم بكـافر ( : صلى الله عليه وسلم الاستدلال بمثـل قولـه  أن-٢

ــث الوضــع اللغــوي ،  ــهوباطــل إن ادعــي العمــوم مــن حي ــة أن   إن ادعــي  قرين
  أن مثـل هـذا لا يليـق وتمهيـد بـاب عظـيم يتعلـق بالـدماء و سيق في تقرير قاعدة 

  وم غـير مبـين ، فتعـين حملـه عـلى العمـوًبحكمة صـاحب الـشريعة تركـه ملتبـسا 
إلا وفإنه إذا كانت الصيغة لم يرد بها العموم ، كان المراد بها الخـصوص ، لهذا اللبس 

لا مبين من جهة صـاحب الـشرع  وذلك الخصوص غير معلوم وًكان الكلام لغوا ، 
تـدلال بهـذا الحـديث ، وأفيحصل اللبس ، فهذا إن سلك  إن ونحوه أمكن أن يصح الاس

تـظم وحينئذ يندفع بـاب العمـوم وك بنصوص أئمة اللغة قصد أنه عام لغة غلطنا قاصد ذل ين
 .الإشكال 

إذا فرعنا على هذا التقرير الذي تقوله النحاة أن النكـرات :( قال الإمام القرافي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٤: البقرة) ١(
 ) .٣٨٦/ ١(الأصول في النحو: انظر ) ٢(
 .٤٠٢-٤٠١م ص هو تلقيح الف: انظر ) ٣(
 .٣٥٩العقد المنظوم ص : انظر ) ٤(



 
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١٧٥  

لا و لا يقتل مسلم بكافر " : صلى الله عليه وسلمالخاصة لا تعم ، لا يستقيم استدلال الفقهاء بقوله 
منه بالذمي فإنهـا نكـرة خاصـة فـإن  على أن كل مسلم لا يقتص "عهد في عهده وذ

نظائره كثـيرة في و، المسلم أخص من رجل الذي نصوا على أن العموم لا يحصل فيه 
يلـزم أيـضا و، السنة مما يستدل به الفقهاء فيلـزم تغلـيطهم في ذلـك كلـه والكتاب 

 ، فـإذابطلان أدلة العموم كلها فإنها جارية في هذه النكرات التي نصوا بأنها لا تعم 
تقـرر طريقـة الاسـتدلال و رجل يـصح اسـتثناء أي رجـل شـئنا ما جاءني: ( قلنا 

إذا وجدت و  كذلك طريقة المبادرة إلى الفهم و، بالاستثناء على أن اللفظ للعموم 
فيـسقط ... انخرمـت الثقـة بهـا وًأدلة العموم بدون العموم كان ذلك نقضا عليها 

العموم من أعظم وباب الخصوص ولا سيما فساد عظيم هو و، الباب كله من أيدينا 
 .أعظم أصولها وأبواب الشريعة 

نصوص أئمة اللغة أن تجرى هذه الأدلـة وطريقة الجمع بين نصوص الشريعة و
 .الدالة على العموم مجرى النصوص الشرعية 

مخالفة قاعدة من القواعـد و مخالفتها أالأدلة المنصوبة في الشريعة إذا أجمعنا علىو
ة التي أجمعنا على أنها قواعد يعغير ذلك من القواعد الشروالمشقة والجهالة  وكالغرر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذم التارك وترك الاعتراض على الفاعل والسبق إلى الفهم وصحة الاستثناء هـي معظـم مـا يـستدل بـه ) ١(

 .٣٥٨-٣٥٧العقد المنظوم ص : انظر . ن على أن اللفظ للعموم والأصولي
 



 

 

  

 

١٧٦  

مع ذلك ينعقـد الإجمـاع في كثـير مـن الـصور عـلى مخالفـة تلـك و، شرعية معتبرة 
الاعـتماد ولا يمنع ذلك من صحتها وتخصص بالإجماع وتلك القواعد  والنصوص 

 ، كذلك ههنا نقول  بصحة الأدلـة عليها بل نقول إنها معتبرة فيما عدا صور الإجماع
على ورود نص أئمـة والدالة على العموم إلا فيما أجمعنا على عدم اعتبار العموم فيه أ

جعل نصوص أئمة اللغة كنصوص صـاحب الـشريعة إذا وردت واللغة بخلافها ، 
كـذلك هنـا و،  قاعدة فإنا نقدم النصوص المخصصة على غيرها وعلى مخالفة دليل أ
نعتقـد والقواعـد العامـة و أئمة اللغة في عدم العموم على هذه الأدلة نقدم نصوص

أدلتهـا وكما قلنـاه في قواعـد الـشريعة ، صحة تلك الأدلة فيما عدا صور النصوص 
 . ) يستقيم الاستدلال  ويندفع الإشكال وًحرفا بحرف 

 

مـا تقـدم نقـل و كلام أئمة الأصول الذي يظهر في الجمع بين:  قال العلائي 
 : القرافي له عن أئمة العربية أن العموم المستفاد من النكرة المنفية على قسمين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٥٨-٣٥٧ ص رجع السابقالم: انظر ) ١(
الدمشقي المقدسي الإمام البـارع ،  العلائي، سعيد  خليل بن كيكلدي بن عبد االله صلاح الدين أبو : هو) ٢(

علامـة في ، ًمتفننـا في علـوم الحـديث ومعرفـة الرجـال ، ًالمحقق ، كان إماما في الفقه والنحووالأصول 
يمن روى عـن أبيـه عـن جـده والوشي المعلم ف، القواعد :  من أشهر مصنفاته ،معرفة المتون والأسانيد 

طبقات الشافعية لابن قـاضي :انظر . ه ٦٧١وم، توفي سنة م في صيغ العمهو وتلقيح الف،  صلى الله عليه وسلم عن النبي
  ).١٠/٣٥( وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٩٣-٣/٩١(شهبة 



 

 

  

 

١٧٧  

في و) لا ( ذلك فيما إذا بنيت النكرة مـع وً لا يحتمل تأويلا وبطريق النصوصية 
نفية إذا دخلت على النكرة الم) من ( في والألفاظ التي سردها ابن السكيت فيما تقدم 

فلا تتخصص هذه إلا كما تتخصص سائر الأعداد التي هـي نـصوص في مواردهـا 
أمـا مـا عـدا ذلـك مـن و،  Å  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿﴾    ﴿ :كقوله تعـالى 

فيتطـرق إليهـا التأويـل ، ر لا النصوصية هوالنكرات المنفية فالعموم فيه بطريق الظ
هذا مأخوذ و، في سائر الظواهر هو ئن كما حملها عليه بالقراوادعاء خلاف الظاهر و

به يجمع بين كلام الجميع ، بخلاف الطريق التي سـلكها و، من قول سيبويه المتقدم 
لا إبطـال والفقـه ولا يلـزم مـن ذلـك تخـصيص كـلام أئمـة الأصـول و ،القـرافي 

ل لا  إبطاو ) لا يقتل مسلم بكافر ( : صلى الله عليه وسلممن ذلك قوله ، استدلالهم فيما استدلوا به 
ٍأدلة العموم المتقدمة فإن جميعها جار على هذه النكرات المنفية التي قيل إنها لا  تعم ، 

Ï  Î    Í  Ì    Ë  Ê   ﴿: المتبادر إلى الفهم منها كما في قولـه تعـالى هو فإن الاستغراق 

  Ñ  Ð﴾  
في كلام الزمخشري في الكشاف على هذه الآية أن  النفي للعمـوم و 

المجرور يقتضي اختصاص خمر الجنة بنفي الغـول بخـلاف ويم الجار لأنه جعل تقد
لا و...لا يستقيم له هذا إلا إذا كان النفي لعمـوم الغـول لا لوحدتـه و خمر الدنيا

ريب أن تأويل كلام  من ذكر من أئمة العربية على  أنه أراد نفي العمـوم عـلى وجـه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤: العنكبوت) ١(
 .٤٧: الصافات) ٢(
  ).٤٥-٤/٤٤( الكشاف : انظر ) ٣(



 

 

  

 

١٧٨ 

 .  الأدلة الخصوصية لا نفي أصل العموم أولى من إبطال هذه
لنفـي وّ اختلف الأصوليون في النكرة في سياق النفي هل عمـت لـذاتها أ

 المشترك  فيها ؟ 
 : على قولين 

 

لكـن و أن دلالة النكرة في النفي على العموم لا من صيغتها مثل صيغة الجمـع  
 الحقيقة الكلية ، لأن النفي فيها موضوع لنفي؛ مقتضاه وكان ذلك لضرورة الكلام 

يلزم من نفيها نفي كل فرد ؛ لأنه وًمثلا ، م الرجل هو التي هي مفونفي الماهية : أي 
فـإن ، ثبت فرد لما كانت حقيقة الرجل منفية لاستلزام ذلك الفرد الحقيقة الكليـة ول

لذلك وقع الفرق بين وقـوع النكـرة في ونفي المشترك الكلي يلزم منه نفي كل فرد ، 
، بين وقوعها في النفي ؛ لأنه في موضع الإثبات المقصود منها إثبات المنكر وت الإثبا

هـو في موضع النفي المقصود منها نفي المنكر ، فالصيغة في الموضـعين تعمـل فـيما و
ما رأيـت : ( إلا أن من ضرورة نفي رؤية رجل منكر في قول القائل ، المقصود منها 

ًما رأيـت رجـلا : قال وعد رؤية رجل واحد لنفي رؤية جنس الرجال فإنه ب) ًرجلا
  . ًفإنه يعد كاذبا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٠٣-٤٠٢م ص هو تلقيح الف: انظر) ١(
ــة ص : انظــر ) ٢( ــزدو١٦٣تقــويم الأدل ــشرح الب   وأصــول السرخــسي  ) ٧٢١-٢/٧٢٠( ي  والكــافي ب

= 

 
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١٧٩  

 . من الشافعية اختاره تقي الدين السبكي ور الحنفية  هو قول جمهو هذا و
 

   أن العموم في النكرة المنفية مستفاد من صيغتها أي أنهـا عمـت لـذاتها مطابقـة 
 .ًلا لزوما 
 .ين ر الأصوليهو قول جمهو  و

فإنما يقصد بنفيه نفي كل رجل رجل لا ) ًما رأيت رجلا : ( لأن المتكلم إذا قال 
ًمما يدل على ذلك دخول الاستثناء على هـذه الـصيغة اتفاقـا ، و ،نفي المشترك الكلي 

ًعلى ما قاله الحنفية لم يخرج الاستثناء شيئا من مدلول اللفظ لأن مدلوله عندهم هو و
نفي الأفراد هو وة ، فالاستثناء إنما توجه على لازم المدلول بالمطابقة الماهية الكليهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ونــشر البنـــود) ٢/٦٧١(وتــشنيف المـــسامع  ) ١/١٨٦( وكــشف الأسرار للنـــسفي ) ١/١٦٠( 
 ) ١/١٧٤.(  

ًعلي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري الخزرجـي، كـان إمامـا  : هو) ١(
ًفقيها أصوليا محدثا مفسرا مقرئا نحويا م ً ً ً ً قاضي القضاة ، والد الشيخ تـاج الـدين ، شيخ الإسلام ، تكلما ً

والابتهـاج في شرح المنهـاج وصـل ، الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم : السبكي ، من أشهر تصانيفه 
 الـشافعيةطبقات : انظر . ه٧٣٩ـ توفي سنة صلى الله عليه وسلم  والسيف المسلول على من سب الرسول، فيه إلى الطلاق 
 ). وما بعدها ١٠/١٣٩(وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٤٢-٣/٣٧ (لابن قاضي شهبة

 وتـشنيف ٣٩٧م ص هو وتلقيح الف ) ٤٧٤ / ٢( نفائس الأصول ) ٤/١٣٢٢( نهاية الوصول :  انظر ) ٢(
  ).٢/٦٧١( المسامع 



 

 

  

 

١٨٠  

ر يكـون الاسـتثناء مـن هـو عـلى رأي الجموًاللازمة لنفي المشترك فيكون منقطعا ، 
كل فـرد فـرد داخـل فيهـا ، فيكـون ومسمى اللفظ لذاته لأن مسماه عندهم الكلية 

 . ًالاستثناء متصلا فكان أرجح 
لمشترك الكلي غير مقصود بالأصالة بخـلاف نفـي كـل فـرد فـرد ، كما أن نفي ا

هـذا كلـه نـزاع في وًفجعله مدلولا بالمطابقة أولى من جعل ذلـك للماهيـة الكليـة ، 
 .تعالى  أعلمواالله سبحانه و، الطريق الذي حصل به العموم

 نه ًوهي اللفظ الذي لا يخص واحدا بعي
 . النهي أو وقع في سياقه  إذا تقدمته أداة

O  N  M  L  K  J﴾    ﴿ : كقوله تعالى
  . 

ما خرج عـن و، حكم النكرة في سياق النفي هو  حكم النكرة في سياق النهي و
النفي مـن و؛ لأن النهي لنقل العرف له عن الوضع اللغوي هو ذلك من الصور ف

ــاب ــض الأٍب ــذلك بع ــما صرح ب ــابن الحاجــب  واحــد ك   الزركــشي وصــوليين  ك
 .العلائي و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٧٤(  ونفائس الأصول ٣٩٧م ص  هو تلقيح الف: انظر ) ١(
  .٣٩٧م ص  هو تلقيح الف: انظر ) ٢(
 .١٨: الجن) ٣(
 .٢٤٦والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ) ١/٤٠٥(إرشاد الفحول : انظر ) ٤(
 .٢٢٧م ص هو وتلقيح الف ) ٢/٢٧٣(  والبحر المحيط ١٨٣شرح العضد ص :  انظر ) ٥(
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١٨١  

حتـى ، ًلا تضرب أحدا ، فهم منه العمـوم : قال لعبده وأن السيد لب: واستدلوا 
ًضرب واحدا عد مخالفا ول ًّ  .  التبادر دليل الحقيقة و، ُ

  وهي اللفظ الـذي لا
ينه إذا تقدمته أداة من أدوات الاستفهام التي تفيد الإنكار أو وقعت ًيخص واحدا بع

 .اقه يفي س
  Ð  Ï  Î  Í  ﴿: تعـــالى   وقولـــه ﴾*  +   ,    -  .   ﴿: كقولـــه تعـــالى 

   Ò  Ñ ﴾   ًوأما الاستفهام فليس عاما في جميع أدواته : ( قال أبو حيان النحوي
 ؟هل في الدار من رجل: ما ورد في النفي نحوفي جميع ) ل ه( وإنما يحفظ ذلك مع 

 .D  C  B  A      @  ?  >  =  <  ;﴾   (    ﴿: وقوله تعالى 
َّإلا أن هذا القول غـير مـسلم لـه ، فقـد ورد الاسـتفهام الإنكـاري مـع اسـم  ُ

¼ ½ ¾ ¿ Á À  ﴿: وذلك نحـو قولـه تعـالى ) من ( الاستفهام 
Ã Â ﴾ . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٣ شرح العضد ص :انظر ) ١(
 .  ٦٥ :مريم )٢(
 .٨: الحاقة )٣(

 .ير إذا كان المراد هو الإنكار وليس التقر )٤(

 .٩٨: مريم )٥(
  ) .٤/١٧٢٣( ارتشاف الضرب  :  انظر )٦(
 . ، وسيأتي بيان ذلك في التطبيق على صيغة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري ١٤٠:  البقرة )٧(
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١٨٢  

اري يدل على أن الأمر المستفهم عنه أمر منكـر ، وقـد يكـون فالاستفهام الإنك
 . أو العرف  أو العقلهذا الذي ينكره هو الشرع

ًوللإستفهام الإنكاري أنواع بحسب المراد بالإنكار ، فقد يكون إنكارا يـراد بـه 
 حـين  أو أمر قائم نحو قوله تعالى على لسان موسى.  التوبيخ على أمر قد مضى 

  .c b ﴾ ﴿ًوبيخا خاطب أخاه ت

5 6 7  ﴿: ًأو يكون إنكارا يراد به التكذيب نحـو قولـه تعـالى 

; : 9 8﴾ على لسان نوح  ، وقوله تعالىحين دعا قومه فكذبوه  : 
﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

× Ö Õ Ô ﴾ . 
 في في حيزه كما) أحد ( والنكرة في الاستفهام كما هي في النفي ، ولذلك وقعت 

إلا أنهـما  والقـرافي منهم الغزالي وهذا مما أغفله أكثر الأصوليين وذكره، ًالنفي أيضا 
النكرة مع الاستفهام ، ولا بد من تقييد ذلك باسـتفهام الإنكـار دون : أطلقا فقالا 

والنكرة إنما تعـم لأجـل ، استفهام التقرير ؛ لأن استفهام الإنكار محمول على النفي 
 .بد أن تكون في الاستفهام بمعناه ، فلا لنفياوقوعها في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٩٣: طه )١(

   .٤٠: الإسراء  )٢(

   .٢٨: هود  )٣(
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١٨٣  

، وجوابه محمول  º ¹ ¸ ¶ ﴾ ﴿: أما استفهام التقرير فهو كقوله تعالى 
 .على الإثبات دون النفي 

  ويحتمل أن يكون سكوت من سكت عنه من أئمـة الأصـول لأن ذلـك داخـل 
   علـيهم لكنـه وارد، في حكم النفي من جهة المعنى فلا يحتـاج إلى التنـصيص عليـه 

  والأمـر فيـه قريـب إن شـاء االله ، ًمن جهـة تغـاير اللفـظ وإن كـان المعنـى واحـدا 
 .تعالى 

الفعل في سياق النفي أو ما في معناه وقوع . 
 : وهو على قسمين 

ًفهل يتضمن المـصدر فيكـون نفيـا لمـصدره  : ًأن يكون قاصرا: القسم الأول 
 :  على قولين  لا ؟ويقتضي العموم أفوهو نكرة في سياق النفي 

 أن نفي الفعل نفي لمصدره ، فيقتضي العموم ، كما لو صرح بنفي 
 .النكرة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٤٠: البقرة )١(

و أصـول .٢٣٣و العقـد المنظـوم ص .٤٠٩-٤٠٨ الفهوم ص تلقيحو ) . ٢٢ / ٢( المستصفى :  انظر )٢(
  . )٢/٧٧٣( الفقه لابن مفلح 

 .ًلازما :  أي )٣(

  )٢/٦٩٠( تشنيف المسامع :  انظر )٤(
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١٨٤  

  حكــاه القــرافي عــن المالكيــة والــشافعية ونــص عليــه القــاضي عبــد الوهــاب 
  .المالكي 

 

}   |  {   ﴿ : قولـه تعـالىو Ö  Õ  Ô  Ó     Ò﴾    ×   ﴿ :  قوله تعـالى-١
¤   £  ¢  ¡  �  ~ ﴾ قوله تعالى و :  ﴿    _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
  f  e  d  c  b  a  `﴾  

 أن النفي في كل هذا وأمثاله للعموم ، وأن المفهوم منه أنه نفي لمصدره فلا ريب
 ،ونحو ذلك ؛ ولهذا لو حلف لا يبيع ولا يطلق ، لا حياة فيها ولا موت : لو قال كما 

وبأي طلاق كان؛ لأنه لا يفهم منه إلا نفي أفراد هـذا الجـنس ، حنث بأي بيع كان 
من البيع أو الطلاق ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، فوجب أن يكون نفي الفعـل 

 .هو المطلوب و، حقيقة في عموم نفي جميع المصدر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاضي : هــو )١( ــو الق ــد محمــد أب ــن الوهــاب عب ــلي ب ــن ع ــصر ب ــن ن ــن أحمــد ب ــن الحــسين ب    هــارون ب
 التلقـين كتـاب :من أشهر مـصنفاته  ًشاعرا،  ًأديبا ًفقيها ، كان البغدادي،  التغلبي،  طوق بن مالك ابن
 العـبر في خـبر و ) ٣/٢١٩(  الأعيـان وفيات: انظر ه ٤٢٢، توفي سنة  الرسالة وشرح،  المعونة كتابو

  ).٣/١٥١( من غبر 

 .٧٤: طه )٢(
 .٣٦: فاطر )٣(
 .١١٩ – ١١٨: طه )٤(
 .٤١٠تلقيح الفهوم ص:  انظر )٥(
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١٨٥  

  أنه لا يعم. 

ممـن قيـد الخـلاف في ابن الحاجب وغيرهم ظاهر كلام الغزالي والآمدي  وهو 
 يقتضي أن الفعل الـلازم لا يعـم فهذاالفعل المتعدي إذا نفي هل يعم جميع مفاعيله 

 .ًنفيه ولا يكون نفيا لمصدره 
 

  ً نفي المـصدر المنكـر ، بجـامع أن كـلا مـنهما أنه من باب قياس نفي الفعل على
  .والقياس في اللغة  ممنوع.  ًنكرة ، لأن الفعل يتضمن مصدرا نكرة 

 : أجيب عنه -
ــه  ــادر إلي ــه المتب ــسه ؛ لأن ــك بنف ــضمن ذل ــل اللفــظ مت ــاس ب ــه قي ــع أن   . بمن

ولو سلم فيلتزم صحة القيـاس في اللغـة وهـو الـذي اختـاره جماعـة مـن الفقهـاء 
  .لأدباءوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وبيان المختصر ١٩٧و شرح العضد ص  ) ٣٠٨ / ٢( الإحكام للآمدي و ) ٢/٣٩( المستصفى :  انظر )١(

 )١٧٩ / ٢. (  

ًكتسمية النبيذ خمرا ؛ لأنه من المعلوم أن مسكر العنب إنما سمي خمرا لأنه يخامر : ثبوت اللغة بالقياس  )٢( ًُ ُِ
ًسم الخمر له قياسا ؟ وهذه العقل ويغطيه ، أي يفسده ، وهذا المعنى بعينه موجود في النبيذ ، فهل يثبت ا

من المسائل التي اختلفت فيها أنظار اللغويين والأصوليين ، فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه ، ومنهم من 
 وبيان ١٩٧وشرح العضد ص ) ٢/٣٠٨(والإحكام للآمدي ) ٢/٣٩(  المستصفى :انظر .  َّفصل 

   .١٥٢ روضة الناظر ص و) ٢/١٧٩(المختصر 

 ) .٢/٣٤٥( ، والغيث الهامع ١٩٧العضد ص شرح : انظر  )٣(
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١٨٦  

الفعل المتعدي إذا نفي أو وقع في حيز الشرط ولم يصرح بمفعولـه : القسم الثاني 
 فهل يكون للعموم ؟ 

 : اختلف في ذلك على قولين
وقع في سياق النفي واقتصر عليه اقتصارا غير ا الفعل المتعدي إذ ً

ن أكلت فأنـت طـالق ، إذ إ: أو ما في معناه نحو ، لا آكل : متعرض للمفعول نحو 
ينتفي الطلاق بألا يأكل ، فهو عام في مفعولاته ويقبل التخصيص ، حتـى لـو قـال 

ًأردت مأكولا خاصا قبل منه ً. 
ــة   ــن الحنفي ــف م ــو يوس ــة وأب ــحابه  والمالكي ــشافعي وأص ــب ال ــه ذه   وإلي

 .والحنابلة
 

لا آكـل فهـو : ه ، فإذا قال  أن الفعل المتعدي يدل على المفعول بصيغته وبنيت-١
ٍناف لحقيقة الأكل من حيث هو أكل ، ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة إلى كل مـأكول ، 

وأما ، ًوإلا لم يكن نافيا لحقيقة الأكل من حيث هو أكل ، ولا معنى للعموم إلا ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٤٦٤/ ١( و نهاية السول ١٩٧ و شرح العضد ص ٤١١تلقيح الفهوم ص :   انظر )١(
 وشرح ٤٧٢وتلقـيح الفهـوم ص  ) ٦٨٨ / ٢( وتـشنيف المـسامع  ) ٣٤٥ / ٢( الغيث الهامع : انظر  )٢(

 - ١٧٦ونشر البنود ص  ) ٤١١  /١(  وإرشاد الفحول ١٧٢تنقيح الفصول في اختصار المحصول ص 
١٧٧.   
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١٨٧  

 . كما سيأتي حيز الشرط فلأنه في معنى النفيفي
 : اعترض عليه -

 أي بـين –الماهية ، وهي قدر مشترك بين الأفـراد لا يتـشخص بأن المصدر هو 
ًوقولهم أكلا لـيس في :   وذلك لا يقبل التخصيص ، قال -أكل هذا الطعام أو ذاك 

ًلأنه يفيد أكلا واحدا منكرا ، والمص، ًالحقيقة مصدرا  ً ر ماهية الأكل ، وقيـد كونـه دً
ًواحدا منكرا خارج عن الماهية  ً. 

 : أجيب عنه -
ن ضعف هذا الاعتراض ظاهر بل هو باطل  ؛ لان أهل العربية متفقون عـلى بأ

ًأكلت أكلا ، وضربت ضربا مصدر مؤكد بلا  نزاع ، وأن المـصدر يتنـاول : أن مثل  ً
ٍالقليل والكثير فإذا وقع في حيز النفي كان للعموم ؛ لأن  ذلك لنفي كل فـرد فـرد ، 

ُاما قبل التخصيص بالنية ، وأيضا لو سلم أن وإذا عم جميع الأفراد إما مطابقة أو التز ً َ ًِ
 . ًليس بعام ، فهو مطلق ، والمطلق يصح تقييده اتفاقا) لا آكل : ( نحو 

 

 .أنه لا يعم مفعولاته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٣٤ والعقد المنظوم ص ٤١٢م ص تلقيح الفهو:  انظر )١(
  ).١/٤٥٦(  و نهاية السول ٤١٢تلقيح الفهوم ص : نظر  )٢(

  ) ١/٣٢٤( المحصول :  انظر )٣(
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١٨٨  

وإليه ذهب أبو حنيفة وفخـر الـدين الـرازي وكثـير مـن أتباعـه وتقـي الـدين 
:  وجعله من باب الأفعال اللازمة نحـو ي واختاره أبو العباس القرطب، السبكي 

 .يعطي ويمنع ، فلا يدل على مفعول لا بالخصوص ولا بالعموم
 

 لو عم هذا اللفظ بالنسبة إلى كل مأكول ، لعم بحسب العوارض اللاحقـة -١
به من الزمان أو المكان ، إذ لا فرق بين المفعول به والمفعول فيه بالنـسبة إلى الفعـل ، 

ًكان يقبل التخصيص إذا نوى زمنا معينا أو مكانا معينا ف ً ً ً. 
 :   من وجهين عنه أجيب -

ًالتزام العموم أيضا بالنسبة إلى الزمان والمكان وقبـول التخـصيص لـه : الأول 
ً زيـدا فأنـت ِإن كلمت( :  على أنه لو قال رحمه االلهبالنية ، فقد نص الإمام الشافعي 

ًأيـضا قيـاس ، و  به إلى شهر أنه يصح ويقبل منه ولا فرق، ثم قال أردت) طالق 
المفعول به على المفعول فيه واضح التعسف ؛ لأن المفعول به من مقدمات الفعـل في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً، كان فقيها محـدثا  الأنصاري عمر بن إبراهيم بن عمر بن أحمد: هو  )١(  أشـهر  ، مـن ربيـةالعفي ًو بارعـا  ً

  سـنة وتـوفي ،  للـصحيحين و اختـصاره مـسلم شرح في المفهـم و  الجـامع لأحكـام القـرآن:تصانيفه 
   ) .٢/٦١٥( من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني  الطيب نفح: انظر .  ه ٦٥٦ 

  )٢/٦٨٩( و تشنيف المسامع ) ١/٢٨٠( فواتح الرحموت :  انظر )٢(

ُ، أما عند أصحابه فلا يقبل قوله في الحكم ؛ لأنه يـدعي خـلاف مـا  ) ٣٦٠ / ٥ (الأم للشافعي : انظر  )٣(
  ) .٨٩ / ٢( المهذب للشيرازي  : انظر.  يقتضيه ظاهر اللفظ ، ويدين فيما بينه وبين االله تعالى 
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١٨٩  

ً ، لأن أكلا بلا مأكول محال ، وكذلك في الذهن فهم ماهيـة الأكـل  والذهنالوجود
 .دون المأكول مستحيل

 أن الزمان والمكان لازمان لهذا الفعل لا من حيث بالفرق بينهما من جهة: الثاني 
نيته ، بل هما لازمان لكل فعل لضرورة إدخالـه في الوجـود ، فـلا إشـعار لـصيغة ب

يغته بخلاف المفعول فإنه مـدلول للفعـل بوضـعه وصـ، نية بالفعل بهما من حيث ال
 .ً عليه أظهر فتضمنه النفي ، وكان عاما فكان تعلقه به أقوى ودلالته

 لأن؛  لـه عمـوم فـلا المقتضى قبيل من هذا بأن حنيفة أبي أصحاب  استدل-٢
 لا ًمنطوقـا لـيس ، فـما لـه تعـرض اللفظ أن لا،  بالضرورة مأكولا يستدعي الأكل
   والحـال للفعل كالوقت للضرب والآلة للأكل والطعام للخروج ، فالمكان له عموم

 يوم به أردت أو الدار دخلت إن به تأرد:  قال ، ثم طالق أنت :قال  ولو للفاعل ،
  .يجزه  لم ًعددا طالق أنت بقوله نوى لو:  قالوا وكذلك.  يقبل لم الجمعة

 :أجيب عنه 
 اللفـظ ؛ فـإن والحـال الوقـت قبيل من هو ولا المقتضى قبيل بأن هذا ليس من

 مـنف والوقـت الحـال ، فأمـا ووضعه بصيغته المفعول على يدل المفعول إلى ديعتالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١١٨ / ٢(  الإبهاج ٤١٢م ص  و تلقيح الفهو١٩٧شرح العضد ص :  انظر )١(

 .٤١٣-٤١٢ ص تلقيح الفهوم:  انظر )٢(

  ).١/٢٧٩( ( فواتح الرحموت :  انظر )٣(
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١٩٠  

 الكـلام صدق ضرورة هو والمقتضى،  بالألفاظ اله تعلق لاو الأشياء وجود ضرورة
 المـذكور وجـود ضرورة أوصحيح أو مجزيء أو كـامن : أي ،   )صيام لا(  : كقوله
 من لكن اللفظ حيث من لا  ،قبله الملك حصول على يدل فإنه  )عني أعتق(  كقوله
أـكول عـلى فيـدل الأكل أما  ، ًشرعا العتق لتصور ًشرطا الملك كون حيث  عـلى والـضرب الم
 . أشبه بالعموم فهو الجميع إلى نسبته وتتشابه المكان على والخروج الآلة

 بكـل ًممتـثلا كـان والخروج والضرب بالأكل أمر لو أنه في خلاف لا:  قيل فإن
 .العموم  على ٌ، وحصول العتق بالجميع دال مكان وكل آلة وبكل طعام
 والآلة،  وجد عليه علق ما أن لأجل ولكن العموم لأجل ذلك ليس :فجوابه  

 الطعـام دون الأفعـال هـذه تـصور لو حتى ًأصلا له متعرض غير والمأكول والمكان
 وهـو أكـل إن ، فإنـه والحال كالوقت وهو الامتثال يحصل والمأكول والمكان والآلة
 لكن اللفظ لعموم لا،  ًممتثلا وكان حنث راجل أو وراكب خارج أو الدار في داخل

 هـذه بعـض إرادة في العمـوم فائـدة تظهر وإنما،  كلها الأحوال في الملفوظ لحصول
 للمقتضى ومفارق العموم مجرى جار وأنه البعض نية جواز عندنا والأظهر،  الأمور

 ذكرنا كما
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١/٤٥٦( و نهاية السول ) ٢/٣٧(  المستصفى:  انظر )١(
 )٢/٣٧(  المستصفى:  انظر )٢(
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١٩١  

 

ًلا فرق بين كون الفعل لازما وبين وقوعـه متعـديا  إذا نفـي أو وقـع في سـياق ً
 .الشرط أو الاستفهام الإنكاري كما تقدم في النكرة 

 : ومما يؤيد ذلك 
   يــصدر ٍ تــولَّ فــيعم كــلÌ  Ë  Ê  É   È﴾    ﴿ : قولــه تعــالى -١
 .منهم 
 فإن مرادهم نفي أن يكون  ﴾ &  '  )   (  *  + ﴿:    قوله تعالى-٢

ًحصل من االله تعالى من عليهم أصلا ٌّ َ . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٨:  محمد)١(

 .٥٣: الأنعام )٢(

 .٤١١-٤١٠تلقيح الفهوم ص :   انظر )٣(
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١٩٢  

 
 
 

 

  المطلب الثاني
  جانب الإثباتالنكرة في 

 

 :      وفيه ثلاثة فروع 
 . النكرة في سياق الشرط :الفرع الأول 
 . النكرة في سياق الأمر :الفرع الثاني 

 . الجمع المنكر :الفرع الثالث 
 

 
 

 
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١٩٣  

 
تعريف الشرط .  

 .من وجوده وجوده لذاته انتفائه انتفاء الحكم ، ولا يلزم   ما يلزم من
 Ô  Ó  Ò ﴾    ﴿ :ًوسمي شرطا ؛ لأنه علامة على المشروط  ومنه قولـه تعـالى 

 .علاماتها: يأ
 أقسامه . 

كالحياة مع العلم ، فإن العقل هو الذي يحكم بـأن العلـم لا :  شرط عقلي  -١
 .يوجد بدون الحياة 

  . فإن الشرع هو الحاكم بذلككالطهارة للصلاة ،: ي شرط شرع -٢
وهو المقصود في هذه المسألة ،  وهو مـدخول أداة الـشرط ، : شرط لغوي  -٣

؛ لأن أهل اللغة وضعوا هذا )إن دخلت الدار فأنت طالق : ( كدخول الدار في نحو 
  هـو الـشرط والآخـر المعلـق بـه هـو ) إن ( التركيب ليدل على أن ما دخلت عليـه 

ًالجزاء ، وهو العلامة ؛ لكونه دليلا على ظهور الحكـم عنـد وجـوده فحـسب ، وإن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٥روضة الناظر ص:  انظر )١(
 .١٨: محمد )٢(
 



 

 

  

 

١٩٤  

 .كما في المثال   ًصار استعماله في السببية غالبا
 أي -لصيرورته علامة عـلى الثـاني ؛ بالشرط  مع أنه سبب جعلي للثاني وسمي 

قد أنه  أي ،ه   فيما لا يتوقف المسبب بعده على غيرً  وإنما يستعمل  هذا شرطا-الجزاء 
يستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوجود وهو الـشرط الـذي لم 

حتـى إذا وجـد فقـد وجـدت الأسـباب ، يبق للمسبب أمـر يتوقـف عليـه سـواه 
 أنه لم  ) إن دخلت الدار فأنت طالق : ( فيوجد المشروط فيفهم من، والشروط كلها 

إذ ،  الـشروط اللغويـة أسـباب إن : ولذا قيل، يبق من أسباب الطلاق إلا الدخول 
 .يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم  

أدوات الشرط عند النحويين. 
ــن (  ــا ( و)  م ــما ( و ) أي( و) إن ( و) م ــى( و)  مه ــن ( و)  مت ــان( و )أي   ) أي

  .)إذ ما ( و) حيثما(و)  حين أي( و)  أنى( و 
¨  ©   ﴿:قولـه تعـالى   ، وD  C  B  A  @﴾      ﴿:لى  قولـه تعـا     نحو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٣١٣( رير و التحبير التق:  انظر )١(

من هذه  ) ٩٠ -  ٨٩(  كما سبق بيانه في ص -أدوات الشرط تقتضي العموم الاستغراقي باتفاق العلماء  )٢(
 .ُالرسالة ، وإنما ذكرت هنا ؛ لأن المقصود بالبحث هو النكرة التي تقع في سياقها 

  . )١/٢٩٤(  العربية أسرار:   انظر )٣(
  .١٢٣: النساء )٤(
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١٩٥  

°  ¯  ®  ¬  «   ª ﴾ قوله تعالى       ،  و: ﴿   b  a  `_  ^    ]  \   [  Z

  e   d  c   gf﴾ قوله تعالى     ، و:﴿   B  A  @   ?  >   =  <  ;  :

  F  E  D  C﴾   وقوله تعالى  ، : ﴿    *  )  (﴾ . 

  .الفعلية  بالجمل مختصة أداوت الشرط و
 

 بعينـه في أصـل وضـعه إذا تقدمتـه أداة مـن اًاللفظ الذي لا يخص واحد : يه
  .سياقهأدوات الشرط أو وقعت في 

 أقوال الأصوليين في دلالة النكرة في سياق الشرط على العموم . 
 الشرط على العمـوم إلى قلنكرة إذا وقعت في سيااختلف الأصوليون في دلالة ا

 :قولين 
 

ًأنها للعموم الاستغراقي ، سواء أكانت مفردا أم جمعا ً. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٠: البقرة )١(

  .١١٠ : الإسراء )٢(
  .١٣٢:  الأعراف )٣(
 .١٧٦: النساء )٤(
  ).٢/٨٥(  مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح:   انظر )٥(
 .١٩٧و شرح العضد ص  ) ٢/٣٠٩( و  الإحكام للآمدي  ) ١/١١٩( البرهان :  انظر )٦(
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١٩٦  

 واقتضاه كـلام الآمـدي وهو  قول الغزالي وإمام الحرمين الجويني والمازري 
 .وابن الحاجب في مسألة الفعل المتعدي هل يعم مفعولاته ؟

 

º   ¹  ¸﴾  «  ¼  ½   ﴿ :  قوله تعالى -١
   

نكرة في سـياق ) أحد (  ولفظة ٍأي واحد من المشركين استجارك : والمقصود 
 . الشرط

، فيعم ذلك جميع الأعمال الـصالحة  ã â á à ﴾ ﴿: قوله تعالى 
 .من واجبات ونوافل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـرع في الفقـه و الأصـول  ، بالإمـام ويعـرف د االله، أبو عب المازري التميمي عمر بن علي بن محمد : هو )١(

،  مـسلم شرح بفوائـد المعلـم كتـاب: الحديث ، و كان له نظر في الطب و الأدب ، من أشهر مصنفاته و
 عبـد الوهـاب ، محمـد أبي للقاضي التلقين كتاب  وشرح،الأصول  برهان من المحصول إيضاح وكتاب

   النــبلاء أعــلام  و ســير٢٨١-٢٧٩ لابــن فرحــون ص  بالمــذه الــديباج: انظــر .  ه ٥٣٦تــوفي ســنة 
 )٢٠/١٠٥. (  

 ١٩٧وشرح العــضد ص  ) ٣٨ / ٢( والأحكــام للآمــدي  ) ١/١١٩(  والبرهــان ١٤٦المنخــول ص  )٢(
  ) .١٧٩ / ٢( وبيان المختصر 

 .٦: التوبة )٣(
 أن حمل العموم في الآية عـلى، كما ) أي شيء :( ًيفسر أيضا بمعنى ) كل : (  لأن العموم كما يفسر بمعنى (٤)

ًلأن المراد واحدا ًمعنى كل واحد يفيد قصر الإجارة على استجارة الجميع دون البعض و هو فاسد قطعا 
  ).١/٤١٤(  حاشية البناني على شرح المحلي : انظر .ًواحدا 

   .٤٦: فصلت )٥(
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١٩٧  

) ميتـة ( لفـظ النكـرة ف  ، "لـه  فهـي ميتـة أرضـا أحيا من " : صلى الله عليه وسلم قوله -٣
  .  الخصوص تقتضي فلا إبهام فيه)  من(  حرف الشرط ؛ لأن للاستغراق

ً، كان ذلك عامـا حتـى لـو قتـل ) ًمن قتل قتيلا فله سلبه :(  لو قال الإمام -٣
ٌرجل اثنين فأكثر استحق سلبهما ، ولا بد من أن يكون المقتول مباح الدم فلا يستحق 

 .المجانين والضعفاء الذين لم يقاتلوا السلب بقتل النساء و
، )جازه ُمن يأتني بمال أ: ( ؛ لأنه في معناه فإذا قال قائل أن الشرط كالنفي -٤

أن النكـرة إنـما عمـت في النفـي : فلا يختص هذا بمال مخصوص ؛ والسبب في ذلك 
؛ إذ النفي  ) ًما رأيت رجلا: ( لأنها في نفسها ليست مختصة بمعين كما في قول القائل 

لا اختصاص له  لأنه نقيض الإثبات ، فإذا انضم النفي إلى التنكير اقتضى اجتماعهما 
العموم ، وكذلك الشرط لا اختصاص له بل مقتضاه العموم ، والنكـرة الواقعـة في 
سياقه محمولة عليه ، وحكـم عمـوم الـشرط منبـسط عليهـا ، إذ لـو اخـتص المـال 

 .  والاختصاص نقيض وضع الشرط المطلق لاختص الشرط المتعلق به ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًواتا م ًأرضا أحيا من ، كتاب المزارعة ، باب  )٢/٨٢٣(  صحيح البخاري )١(

 .١٤٦ ص المنخول:  انظر )٢(

 .١٤١الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي ص :  انظر )٣(
 أي أنه يدل على الـسالبة الكليـة التـي موجب غير كلام النحاة عند والاستفهام والشرط النفي و النهي )٤(

 ) .٢/٢١٥( ة ابن مالك و شرح ابن عقيل على ألفي ) ٢/٢٧٧( البحر المحيط  :   انظر .هي العموم 

  ) .٢٧٧ / ٢(  والبحر المحيط ٤٠٧/٤٠٨تلقيح الفهوم صو  ) ١/١١٩( البرهان :  انظر )٥(



 

 

  

 

١٩٨  

  فظهر أن عموم النكرة في موضـع الـشرط لـيس إلا عمـوم النكـرة في موضـع 
  . النفي

 : اعترض عليه باعتراضين -
ليس للعموم إذ لو كـان كـذلك لمـا )  فأكرمه بمال يأتني من: (  أن نحو :الأول 

 لو كما الأموال بجميع الإتيان إلى تقريف كان بل ٍواحد ،  ٍبمال أتى من الإكرام استحق
 . مال بكل جاءني من:  قال

ُويمكن أن يجاب عنه بأن النكرة هنا لا تخـتص بـمال مخـصوص وإنـما اسـتحق 
ًالإكرام من أتى بمال واحد لتعذر الإتيان بالجميع عرفا  ٍ. 

 في مـومالع وإنما معين مال المطلوب إذ ًعموما ؛  تقتض لم هنا  أن النكرة:الثاني 
 في وقـع مـا عمـوم الـشرط عموم من يلزم ولا الشرط ،  متعلق في لا الشرط سياق
  .به المأتي في لا الآتي في فالعموم )بزيد فكذا  يأتني من: (  قلت فإذا مساقه
 : أجيب عنه -

في المثـال ) زيـد ( بأن الكلام إنما هو في النكرة إذا وقعت في سـياق الـشرط ، و
في  ) مـن ( صل العموم في الآتي لا في المأتي مـن طريـق أداة الـشرط معرفة ، وإنما ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١/٩٩(  التلويح على التوضيح حاشيةو ) ١/٤٣٣( كشف الأسرار للبخاري :  انظر )١(
  ).٢/٢٧٧( البحر المحيط و ) ١١٩ / ١( البرهان :  انظر )٢(
  . )٢/٢٧٧( لمحيط ا البحر:  انظر )٣(



 

 

  

 

١٩٩  

 .، ولا خلاف في عمومها )من يأتني بزيد : ( قول القائل 

فهـو يمـين ) ًإن ضربت رجـلا  فكـذا:( ً إذا كان الشرط مثبتا كقول القائل -٣
ً، فشرط البر أن لا يـضرب أحـدا مـن الرجـال ) ًلا أضرب رجلا : ( للمنع بمعنى 

ًيكون للسلب الكلي ، فيكون عاما في طرف النفي ، وإن  كان الشرط منفيا لا يكون ف ً
ًضرب رجـلا ، أ: ، فمعنـاه ) ًإن لم أضرب رجلا ، فعبدي حر: ( ًعاما كقول القائل  ُ

 .    ٍفشرط البر ضرب أحد من الرجال ، فيكون للإيجاب الجزئي 
 

ًط  فإنها تكون عامـة عمومـا بـدليا لا  عمومـا إذا وقعت النكرة في سياق الشر ً ً
 .ًاستغراقيا 

  . ونسب إلى تقي الدين السبكي وإليه ذهب الزركشي
 

 ائتنـي : ( قـال قائـل  فإذا الأمر مع لعمت الشرط النكرة عامة في كانت  لو-١
 ،المطلوب عنً حائدا كان بعشرة أتاه ولو ًممتثلا ، لكان واحد بثوب أتاه فلو ،) بثوب 

  .ًمخالفا عد لما العشرة يتناول الثوب لفظ كان فلو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح التلـويح عـلى و ) ١/٤٣٣( شف الأسرار للبخـاري كـ و ٦٢التلقـيح شرح التنقـيح ص : انظر  )١(
  . )١/٩٩( التوضيح 

  ).١/٤١٤(  و حاشية البناني  )٢/٢٧٧( البحر المحيط :  انظر )٢(

  ) .٢/٢٧٧( البحر المحيط :   انظر )٣(



 

 

  

 

٢٠٠  

 

 :إذا وقعت في سياق الشرط اقتضت العموم ، ومما يؤيد ذلك أن النكرة 
Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò   ﴿: تعــالى  قولــه - ١

ß ﴾    . 
 :ة من الآية الكريمة وجه الدلال

 مـن المؤمنـون فيـه تنـازع مـا كـل تعمف الشرط سياق في نكرة )شيء ( أن لفظ 
وسـنة رسـوله   االله  كتاب في يكن لم ولو وخفيه ، ، جليه وجله دقه الدين مسائل

 أن الممتنـع مـن إذ،  إليه بالرد يأمر لمًكافيا ،  يكن لم وأ فيه تنازعوا ما حكم بيان  صلى الله عليه وسلم
 .النزاع  فصل عنده يوجد لا من إلى النزاع عند بالرد تعالى يأمر

 
ــو  ــبرا نح ــت خ اـت إن كان ــرة  في الإثبـ ــلى أن النك ــوليون ع ــق الأص ــاءني: ( ًاتف   ج

  : تعـالىلا تقتضي العموم ، واختلفوا في عمومها إن كانت في سياق الأمر نحـو قولـه)  رجل 
﴿   Y  X﴾  وقوله تعالى:﴿   ¾  ½  ¼﴾  على قولين ، : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٩: النساء )١(

  . )١/٤٩( وقعين لابن قيم الجوزية  الم إعلام:  انظر )٢(

 .٣ :المجادلة  )٣(
 .٤٣: النساء )٤(



 

 

  

 

٢٠١  

 

 .النكرة في سياق الأمر  تعم عموم البدل لا عموم الشمول والاستغراق
  .وإليه ذهب جمهور الأصوليين

 

صلح ذلـك لكلهـم عـلى .  لو قال السيد لعبده بالباب رجال ، ائذن لرجل -١
 . أيهم أراد البدل ولم يحتج إلى الاستفهام

X   ﴿ : أن النكرة من الأسماء للخصوص في أصل اللغة نحو قوله تعـالى -٢

  Y﴾ ًاشتر لي عبدا بألف درهم ، ؛ لأنها اسم وضع لفرد من أفـراد :  وقول القائل ٍ
  ًرقبة من الرقاب وعبد مـن العبيـد ، فتتنـاول واحـدا عـلى سـبيل : الجملة ، فتقول 

 في خمـس مـن « : صلى الله عليه وسلمولا تجب إلا واحـدة  كقولـه ، اب البدل ؛ فالآية وردت للإيج
 .لا تجب إلا واحدة  » الإبل شاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وشرح  ) ١٥٨ / ١(  وأصـول السرخـسي ٧١ وأصـول البـزدوي ص ١١٣تقـويم الأدلـة ص : انظر  )١(

وشرح البدخـشي عـلى  ) ١٨٧ / ١( وكـشف الأسرار للنـسفي  ) ١٠٢ / ١( التلويح عـلى التوضـيح 
  ) .٢٩٧ / ٤( ف عن المحصول والكاش ) ٧٨ / ٢( المنهاج 

  )٢/٢٧٨(البحر المحيط :  انظر )٢(
، كتـاب   )١/٥٤٩( المـستدرك عـلى الـصحيحين ، باب في زكاة الـسائمة ،  ) ٩٨ / ٢( سنن أبي داود  )٣(

.  حـديث صـحيح عـلى شرط مـسلم ووافقـه الـذهبي :   وقال الحاكم .الزكاة  من طريق سالم عن أبيه 
  ) .٢٦٥ / ٣( رواء الغليل وصححه الألباني في إ

  ) .١/١١٨( المحرر للسرخسي :  انظر )٤(



 

 

  

 

٢٠٢  

 : اعترض عليه  -
 ،دخل فيها الصغيرة والكبيرةفتتناول كل رقبة     ﴾Y  X   ﴿: بأن قوله تعالى 

تخـصص : ، حتـى قيـل والصحيحة والزمنـة ،  والكافرة والمؤمنة  ،والذكر والأنثى
  . جنونة والمدبرة من الجملة العمياء والم

 : من وجهين  أجيب عنه-
فالتقييـد ،  رقبـة مطلقـة غـير مقيـدة بوصـف بأن المقصود مـن الآيـة : الأول 

إذ ،  لحكم الإطلاق ً ورفعاًفيكون نسخا،  ًبالوصف يكون زيادة ولا يكون تخصيصا
  .وبهذا النص وجب عتق رقبة لا عتق رقاب ، المقيد غير المطلق 

بأن الآية وردت للإيجاب ولا يجب إلا تحرير رقبة واحدة ، فأمـا المحـل : الثاني 
الصالح للأداء فعام ، ما من رقبة إلا وهي صالحة للتحرير ، ولكـن الـصلاح لـيس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٥٨ /١( أصول السرخسي  و ٧١ أصول البزدوي ص:  انظر )١(

  : وقـال الـشافعي رحمـه االله في قولـه تعـالى  ) ١٥٨ / ١(  وأصول السرخـسي ٧١أصول البزدوي ص  )٢(
﴿ Y  X ﴾  : )إذا كانـت فيها  كان العيب هماقطعاء ومعيبة م ظاهر الآية أن كل رقبة مجزئة عمياء و

ولم أر (   :قال، ثم   )فيه الحياة لأنها رقبة وكانت الآية محتملة أن يكون أريد بها بعض الرقاب دون بعض
 ممن مضى من أهل العلم ولا حكى لي عنه ولا بقي خالف في أن من ذوات النقص من الرقاب مالا اًأحد

لكنه يـشترط في هـذه الرقبـة أن تكـون   )راد من الرقاب بعضها دون بعضفدل ذلك على أن الم، يجزئ 
  للـشافعي  الأم و) ١/٢٣٦ ( للـشافعي القـرآن  أحكـام:انظـر.ًمؤمنة قياسا عـلى كفـارة القتـل الخطـأ 

 )٥/٢٨٣ ( . 



 

 

  

 

٢٠٣  

ًمن حكم النص ، بل كان صالحا له قبل النص ، ولكنه كان غير واجـب ، وبـالنص 
ًانقلب واجبا فانقلب خاصا لا عاما بحكم ً  النص ، كمن نذر أن يتصدق بـدرهم  ، ً

يلزمه درهم ، وكل درهم يصلح لأداء الصدقة ، وليس ذلك بحكم النذر بـل كـان 
 . ًصالحا لها قبل النذر 

 

 . للعموم الأمر أن النكرة في سياق
  . للأكثرين المحصول في الرازي ونسبهالغزالي ووهو قول الإمام 

 

فإنه يخرج عن عهدة الأمر بأيها كان ، ولولا أنها ،  رقبة أعتق : قال قائل  إذا-١
 .للعموم لما كان كذلك 

 :  اعترض عليه - 
 لمـا للعمـوم كانـت لو للعموم ؛ لأنها ليست أنها على يدل بعينه الدليل هذا بأن
|  {  ~   ﴿:  تعـالى كقولـه،  الـدنيا رقاب بإعتاق إلا العهدة عن خرج

 .إلا ما خصه الدليل  المشركين جميع قتل يجب فإنه ﴾�  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١٣تقويم الأدلة ص :   انظر )١(
 ). ٤/٢٩٥( الكاشف عن المحصول  ) ٤٧ - ٤٦ / ٢( المستصفى :  انظر )٢(
  ).٢/٢٧٨(البحر المحيط :  انظر )٣(



 

 

  

 

٢٠٤  

 

 .أن النكرة في سياق الأمر ليست للعموم الاستغراقي ، وإنما تفيد العموم البدلي
 ؛ لأن لفظـي الإنـشاء في النكـرة عمـوم في الخلاف أن والحق: ( قال الزركشي 

t    ﴿:قولـه تعـالى  مثل في يجب حتى دفر لكل الحكم شمول يريد لا بالعموم القائل

y  x  w  v  u ﴾ قولـه تعـالى  مثـل وفي،  بقرة كل  ذبح: ﴿   Y  X﴾ 
 مثـل سـمي فإن كانت رقبة أي وعتق كانت بقرة أي ذبح المراد بل رقبة ، كل تحرير
 نكـرة فكـل ًمـستغرقا جعل ، وإن فيه الشركة يمنع لا تصوره أن فباعتبار ًعاما هذا

 .)للعموم   جهة فلا وإلا كذلك
 

لم يكن واللام والذي لم يقترن بالألف : اختلف الأصوليون في الجمع المنكر أي 
 :في هل يدل على العموم ؟ على قولين نًمضافا إذا لم يقع في سياق ال

فجـار لاوأبـرار ومـسلمون ومـشركون : وأن الجمع المنكر نح 
 .يقتضي العموم 

  ، ابـن الحاجـب و، البيـضاوي و،  صاصلأصـوليين كالجـار هـوقـول جمهو و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٧: البقرة )١(
  ).٢/٢٧٨( البحر المحيط :  انظر )٢(



 

 

  

 

٢٠٥  

 .هاشم الجبائي من المعتزلة وإليه ذهب أبوابن قدامة و
 

حقيقة ) رجل ( في الجموع كرجل في الوحدان ، فكما أن لفظ ) ًرجالا (  أن  -١
 في كـل جمـع عـلى البـدل ، حقيقـة ) رجال ( فكذلك ، في كل فرد عن طريق البدل 

لهذا يصح نعته بأي عدد شـاء ، وًفيكون موضوعا للقدر المشترك بين الجموع كلها ، 
 .الموضوع للقدر المشترك  لا دلالة له على شيء من الخصوصيات و

أن الجمع المنكر صالح لكل مرتبة من مراتب الجماعة التي تبتدئ من الثلاثة  -٢
الدليل على و، ن الأحد عشر إلى ما لا نهاية في جمع الكثرة  موإلى العشرة في جمع القلة 
 :صلاحيته لهذه المراتب 

صح منه تفسير ذلك بأقل الجمع ، ، ذلك  وونح) عندي عبيد : ( قال وّأن المقر ل
ُكان للعموم لما قبـل منـه ذلـك ؛ لأن صـيغ العمـوم لا يجـوز أن تكـون لأقـل ولو

عنـدي : نكر بهذه المراتـب المختلفـة فيقـال كما يصح أن يوصف الجمع الم.الجمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونفائس الأصـول  ) ٢٢٩ / ١( والمعتمد  ) ١١٨ / ١( والبرهان  ) ٥١ / ١( أصول الجصاص : انظر ) ١(

  . ٢٠٣ - ٢٠٢ وروضة الناظر ص ١٥٨وشرح العضد ص  ) ٤٦١ / ١( ونهاية السول  ) ٥١٩ / ٢(
 ).١/٤٦١(ونهاية السول ١٨٥شرح العضد ص : انظر ) ٢(
 ) .١/٢٠٥( وتيسير التحرير ٣٤٩م ص هو وتلقيح الف١٨٥شرح العضد ص: انظر ) ٣(
 



 

 

  

 

٢٠٦  

لـيس وحيث ثبت أنه صالح لهذه المراتب فعلى سبيل البـدل وأربعة ، ورجال ثلاثة أ
 .دفعة واحدة 

 

 . أن الجمع المنكر كالمعرف يقتضي العموم
 كفخـر الإسـلام الأصولين من الحنفيةبعض و قول ابن حزم الظاهري هو و

 .أتباعه من المعتزلةوعلي الجبائي وذهب إليه أبو،  ابن الساعاتيو البزدوي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٢/٣٩٨(أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر ) ١(
  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بـن خلـف بـن معـدان بـن سـفيان بـن يزيـد  : هو) ٢(

   ،الفــارسي ، محمــد  أبــو، الإمــام الحــافظ العلامــة ، مــولى يزيــد بــن أبي ســفيان بــن حــرب الأمــوي 
  وكـان لـه وفـور حـظ ، جمع من الكتـب شـيئا كثـيرا لا سـيما مـن كتـب الحـديث ، لأندلسي القرطبيا

 ، والإحكـام في أصـولالمحـلى في الفقـه:  أشـهر مـصنفاته مـن، من البلاغة والشعر والسير والأخبـار 
  وكتـاب الـصادع والـرادع عـلى مـن كفـر ، وكتاب الفصل بين الملـل  والنحـل الأحكام في الأصول ، 

  ومعجـم الأدبـاء ) ٢/٩٣(الـوافي بالوفيـات : انظر . ه ٤٥٦أهل التأويل من فرق المسلمين،  توفي سنة
 )٥٥٤ -٥٤٦/ ٣. ( 

: مظفـر الـدين ، مـن أشـهر مـصنفاته، البغدادي البعلبكي ، أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء : هو ) ٣(
 فأحـسن وأبـدع في همجمع البحرين في الفقه جمع فيه بين مختـصر القـدوري والمنظومـة مـع زوائـد ورتبـ

اختصاره وشرحه في مجلدين كبيرين ، وله البديع في أصول الفقه جمـع فيـه بـين أصـول فخـر الإسـلام 
 ).٨١-١/٨٠(لجواهر المضية في طبقات الحنفيةا: ، انظره ٦٩٠حكام للآمدي ، توفي سنة البزدوي والإ

وبـديع النظـام لابـن  )  ٦٩٩ / ٢( والكـافي  شرح البـزدوي  ) ٥٠٢ / ٤( الإحكام لابن حزم : انظر  )٤(
 . ) ٢٢٩ / ١( والمعتمد  ) ٤٤٩ / ١( الساعاتي 
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٢٠٧  

 

 :النكرة سواء في اقتضاء الاستيعاب ، كقوله تعالى و أن الجمع بلفظ المعرفة -١
﴿    g  f  e  d  c   b  a  `  _﴾  فهذا عموم لكـل قـوم لا يؤمنـون 
 .بلفظ النكرة هو و

   النزاع ؛ لأن النـزاع في الجمـع المنكـر إذا لم يقـع في سـياق فالدليل ليس في محل
 .النفي 

  :أجيب عنه 
  :نكرة فلم يقتض استغراق الجنس ؛ لأنه بمنزلة قـول القائـل ) قوم ( بأن لفظ 

 .)مسلم (و) رجل ( 
لنفـي كـما لنكرة في سياق النفي لا في الإثبات فتعم ) قوم ( والصحيح أن لفظ 

  .سبق بيانه
معناه ، أما صـيغته فموضـوعة وعام بصيغته ) نساء )  ( رجال (  أن كل جمع مثل -٢

امـرأة ورجـال ، ورجـلان وٌرجـل : للجمع ؛ لأن واضع اللغة وضـعها للجماعـة  يقـال 
أدنى وًعام بمعناه أيضا ؛ لأنه شامل لكل ما يتناوله عند الإطلاق ، هو  ونساء ، وامرأتان و

 . لاثة ؛ لأنه أدنى الجمع على الصحيح ما ينطلق عليه هذا اللفظ ث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١: يونس)  ١(
 ).٤/٥٠٢(الإحكام لابن حزم : انظر ) ٢(
 ).٢/٦٦٢( وتشنيف المسامع ) ٢/٤٦٦( ة شرح مختصر الروض: انظر ) ٣(
 .من هذه الرسالة  ) ١٦٤( ص : انظر ) ٤(
 ).٢/٦٩٩(الكافي شرح البزدوي : انظر ) ٥(
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٢٠٨  

يُطلق على كل جمـع عـلى الحقيقـة حتـى الجمـع ) رجال : (  أن قول القائل -٣
ًالمستغرق ، فإذا حمل على الاستغراق كان ذلك حمـلا لـه عـلى جميـع حقائقـه فكـان  ِ ُ  

ل أما هي فلا تـدخ،  ؛ لأن ذلك أحوط فإن ما عداها من المراتب داخل فيها أولى 
ما دام الجمع المنكر يصح حمله على المرتبة المستغرقة لجميع المراتب كـان و، في غيرها 

ًلا يكون ذلك اشتراكا ؛ و، ًعاما لأنه يصدق عليه أنه لفظ استغرق جميع ما يصلح له 
  لأن الاسم المشترك  لا يحمل على كـلا  معنييـه ؛ لأنـه لـيس بحقيقـة في مجمـوعهما 

 . يفيد كل جمع على سبيل الحقيقة ) اس ن(و) رجال : ( قولنا و
  :أجيب عنه 

إنما يلـزم ذلـك أن وًبمنع أن يكون حمله على الجميع حملا له على جميع حقائقه ، 
ليس كذلك ، إذ لا حقيقة له إلا القدر المشترك بين الجموع كلها وكان له حقائق ، ول
ليست كل المعنى الذي و، ع له فالمرتبة المستغرقة فرد من أفراد الموضو، الجماعة هو و

فكيـف ، فاستعمال الجمع المنكر فيها استعمال له في بعـض أفـراده ، وضع اللفظ له 
 ًيكون عاما فيه ؟

لأنه إنما صح إطلاقه على كل جمع على وجه البدل لا الخصوصية حتى يكـون و
ًسلم أنه حقيقة في كل جمع بخصوصه لكان أيضا لا يلـزم مـن حمولوحقيقة له ،  ّ لـه ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١/٢٥٣(والإحكام للآمدي ) ١/٢٢٩(المعتمد : انظر ) ١(
 ).٣٩٩-٢/٣٩٨(وأصول الفقه لأبي النور زهير ) ١/٢٢٩(المعتمد : انظر :انظر ) ٢(
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٢٠٩  

حمـل عـلى أحـدها ؛ لأن العـدد هـو على الاستغراق الحمل على جميـع حقائقـه بـل 
 .أحد حقائقه هو َالمستغرق 

إذا سلمتم أن المستغرق أحد حقائقه فالحمـل عليـه أولى لأنـه أعـم : لا يقال و 
لـيس : لأنه يتضمن بقية الجموع التي دونه مندرجة فيه ، لأننا نقول وأكثر فائدة ، و

 مـع – أدنى الجمـع –ه مع احتمال عدم إرادته أولى من الحمل على الأقل الحمل علي
 .ًكونه متيقنا 

هو إن حمل الجمع المنكر على المرتبة المستغرقة فيه عمل بالأحوط ، ف: أما قولهم و
ًحمله على أقل مراتبه ، خصوصا إذا وقع الجمع في هو ممنوع لجواز أن يكون الأحوط 

بخلاف حمله عـلى المرتبـة المـستغرقة فـإن ذلـك ،  فيه براءة الذمة لأن ذلك؛ جانب الأمر 
 .الأصل في الذمة البراءة و، يكون شغل الذمة بما لم يقم الدليل على شغلها به 

أراد المتكلم بلفظ الجمع المنكر البعض لبينه ، فإذا بطل حمله على الـبعض  و ل-٤
 .ثبت أنه للاستغراق 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأصــول الفقــه لأبي النــور زهــير ١٨٥ وشرح العــضد ص ٣٥٠-٣٤٩م ص هــو  الفتلقــيح: انظــر ) ١(

)٣٩٩-٢/٣٩٨.( 
 )٣٩٩-٢/٣٩٨(أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر ) ٢(
 ).١/٢٢٩(المعتمد   : انظر) ٣(
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٢١٠  

  :أجيب عنه 
ًلا مختـصا ونحـوه ممـا لـيس للعمـوم و) رجـل : (  لأن قول القائـل بالنقض ؛

ين بـًلجواز أن يكون موضوعا للجمع المشترك وًبالبعض بل شائعا يصلح للجميع ، 
لا يلزم من  عدم اعتبار قيد العمـوم اعتبـار عدمـه والحق ، هو أفراد الجموع على ما 

  .الخصوص هو وحتى يلزم اعتبار القيد الآخر 
 

    :  تعـالى قولـه:  ، ومما يؤيـد ذلـك أن الجمع المنكر ليس للعموم الاستغراقي
﴿   +  *  )  (     '  &  %  $  #  "  !﴾ 

من الجمع المعـرف ) رجال ( صحة انتزاع لفظ : وجه الدلالة من الآية الكريمة 
 .للفظ المنتزعن اللفظ المنتزع منه أكثر من اإاللام حيث وبالألف 
 خـلاف وضـع هـو و  إما أن يدعى في الجمع المنكـر العمـوم الاسـتغراقي -٢

ًباطل أيضا ؛ لأن وجـوب هو وأن يدعى الحمل عليه من حيث الحكمة واللسان ، أ
القـسمان بـاطلان ؛ أمـا ولا ،  وْالحمل عند الإطلاق يكون إما لوضع اللفظ بإزائه أ

أما الثاني فلأنه يستلزم حمل اللفظ عـلى و، بإزائه الأول فظاهر ؛ لأن اللفظ لم يوضع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٦٨(والإحكام للآمدي ١٨٥ وشرح العضد ص  ٣٥٠-٣٤٩م ص هو تلقيح الف: انظر ) ١(
 ).١/١١٩(والبرهان ) ٢/٤٣٠(نحوالأصول في ال: انظر ) ٢(
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٢١١  

إن قرينة الحكمة : ُلا يقال و  ،ذلك باطل ؛ لأن الأصل عدمهاوالمجاز من غير قرينة 
 .كافية  كما يقول الجبائي 

أن الجمع المنكر لا يقتـضي العمـوم ؛ : بناء على ذلك يكون الراجح في المسألة و
لا وكـان للاسـتغراق لكـان معرفـة ، ولويته نكـرة ، لأن أهل اللغة اتفقوا على تسم

 . ًيكون المنكر مختلطا بغيره 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥٥(الكاشف عن المحصول : انظر ) ١(
 ).٢/٢٦٨(الإحكام للآمدي : انظر ) ٢(
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 
  في بيان هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟-
    والبقاعنا وهل العموم في الأشخاص يدل على العموم في الأحوال والأزم-

 والمتعلقات ؟            
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٢١٣  

 
 المراد بالسبب هنا  : 

ليس المعني بالـسبب ، الـسبب الموجـب  : ( - رحمه االله –قال الإمام السمعاني 
ًللحكم  مثل ما نقل أن مـاعزا زنـى فرجمـه رسـول االله    صلى الله عليه وسلم  النبـي ىسـهوأ صلى الله عليه وسلم ُ

وضـؤ بـماء  سئل عـن التصلى الله عليه وسلمما روي أن النبي : إنما المعني بالسبب مثل و، فسجد
 فاقتـضى الجـواب أن يكـون المـاء "ر ماؤه ، الحـل ميتتـه هو الطهو  ": البحر فقال 

ً سئل عمن ابتاع عبدا صلى الله عليه وسلمكذلك ما روي أن النبي وًرا في جميع وجوه الانتفاع ، هوط
 "الخـراج " صلى الله عليه وسلم فكان قوله  " الخراج بالضمان ": ًفاستعمله ثم وجد به عيبا فقال 

 إنـما وقعـت بـسبب كذلك الرخـصة في العريـةوفي غيره ، وًعاما في هذا الموضع 
بالرخـصة في العريـة  صلى الله عليه وسلمفقراء لم يكن ما يشترون به من الرطب فأجاب رسـول االله 

  .) الأغنياء وًفكان الجواب عاما في الفقراء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َّ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت ؟ ) ٢٥٠٢ / ٦( صحيح البخاري  )١(

 .من يكبر في سجدتي السهو ، كتاب الصلاة ، باب  ) ٤١٢ / ١( صحيح البخاري  )٢(

  وسنن ابـن .ً، كتاب البيوع ، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد فيه عيبا  ) ٥٨١ / ٢( سنن الترمذي ) ٣(
 ) .٥/٢٧٣(صححه الألباني في إرواء الغليل و .، كتاب البيوع ، باب الخراج بالضمان  ) ٧٥٤ / ٢( ماجه 

  والعريـة .، كتاب البيوع ، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعـام )  ٧٦٠ / ٢( صحيح البخاري  )٤(
بيع الرطب في رؤوس النخل بخرصة من التمر ، وقد أبيحت هـذه الـصورة للـضرورة والحاجـة : هي 

  ) .٢٥٨ / ٣( كشاف القناع : انظر .  إليها 

 ).١٩٤-١/١٩٣(قواطع الأدلة : انظر ) ٥(
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٢١٤  

 الشرع بناء على سؤال سائل ، يكون على قسمين في الخطاب الوارد ً: 
عدم استقلاله يكـون وً الخطاب مستقلا بنفسه دون السؤال ، ألا يكون: الأول 
 : لأحد أمرين

قـد سـئل عـن بيـع و صلى الله عليه وسلمذلك كقوله وٍ إما أن يكون لأمر يرجع إليه اللفظ -١
.  ) فـلا إذن (:  قالوا نعم ، قال  ) أينقص الرطب إذا جف؟ (: الرطب بالتمر 

 صلى الله عليه وسلمنطق الرسـول وللفظ ؛ لأنه لًفعدم استقلال الجواب عن السؤال كان راجعا إلى ا
قـد و   لأبي بـردة الأنـصاري صلى الله عليه وسلمقولـه و وحده لم يـستقل، " فلا إذن ":بقوله 

 ."ًلا تجزي أحدا بعدك و تجزيك ": ضحى بالجذع من المعز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن الرطب هل ينقص إذا جف ، لا يقتضي أنـه كـان لا صلى الله عليه وسلملما سأل  النبي   : ( –  رحمه االله–قال القرافي ) ١(
 وسبب الـسؤال والجـواب ،   بل قصد بهذا السؤال تنبيههم على علة المنع – بل كان  يعلمه -يعلم ذلك 

ًوبهذا يتضح الحكم اتضاحا قويا فهـذا ، تقرير العلة في أذهانهم  حكمـة الـسؤال لا تحـصيل العلـم هـو ً
 . ٧٢٩العقد المنظوم ص : انظر ). المسئول عنه ب

،  ) ٧٦١ / ٢ ( ةكتاب البيوع ، باب بيع التمـر بـالتمر ، وسـنن ابـن ماجـ ) ٢٥١ / ٣( سنن أبي داود ) ٢(
 ) .٥/١٩٩( البيوع ، باب بيع الرطب بالتمر ، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل كتاب

  خـال هـو بيد بن كلاب البلوي ، صـحابي جليـل حليـف الأنـصار وهانئ بن نيار بن عمروبن ع : هو) ٣(
 سـنة إحـدى  ،  مـات  صلى الله عليه وسلموروى عن النبي  ، ًبكنيته ، شهد بدرا وما بعدها اشتهر ، البراء بن عازب 

ده مـع هوتوفي في أول خلافة معاويـة بعـد شـ: وقيل اثنتين وأربعين وقيل خمس وأربعين وقال الواقدي 
  ).١٢/٢٢( وتهذيب التهذيب  )٦/٥٢٣(الإصابة : ر انظ.  حروبه كلها علي 

  لأبي بردة ضح بالجـذع مـن صلى الله عليه وسلم، كتاب الأضاحي ، باب قول النبي   )٢١١٢ / ٥( صحيح البخاري  ) ٤(
 .المعز ولن تجزي عن أحد بعدك 



 

 

  

 

٢١٥  

في ) االله لا أكلـت و: ( ٍإما أن يكـون لأمـر يرجـع إلى العـادة كمـن قـال و -٢
هذا الجواب جملة مستقلة يحسن السكوت ؛ لأن ) كل عندي : ( جواب من يقول له 

يستقل العقل بفهم معناها، غير أن العرف يقتضي عدم استقلاله حتى صار وعليها ، 
لم يتقدمه هـذا وأما ل) كل عندي : ( قوله هو وًمقتصرا على السبب الذي خرج عليه 

 .لا لغة ولم ينضم إلى غيره لا عادة والسؤال لاستقل بنفسه 

لا نـزاع فيـه وخـصوصه ، وًيكون تابعا للسؤال في عمومه ه بنوعيهذا القسم و
 . بين العلماء 
ًأن يكون الخطاب عاما مستقلا بنفسه : الثاني  ًسواء ، ُقد بني على سبب خاص وً

 .ًأكان ذلك السبب سؤالا أم لا 
 ،  "شيء  ينجـسه لا رهـو ط الماء ":  لما سئل عن بئر بضاعةصلى الله عليه وسلمقوله  :   مثاله

   : صلى الله عليه وسلمُ بشاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة  رضي االله عنها من الـصدقة  قـال صلى الله عليه وسلمر لما مو
 . "به  فانتفعوا فدبغوه إهابها أخذوا  ألا"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٠ وشرح العضد ص ٧٢٨والعقد المنظوم ص ) ١/١٩٣(وقواطع الأدلة ) ١/٣٧٢(العدة : انظر ) ١(
 .١٩٠وشرح العضد ص ) ٢/١٦١(والتمهيد ) ١/١٩٣(قواطع الأدلة : ر انظ) ٢(
، كتاب ) ١/٩٥(، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في بئر بضاعة ، وسنن الترمذي ) ١/١٨(سنن أبي داود ) ٣(

صححه الألبـاني في و ، )٨٦/ ٣( مسند أحمد بن حنبل الطهارة ، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ، و
 ) .١/٤٥(ليل إرواء الغ

 .، كتاب الطهارة ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ   )١/٢٧٧( صحيح مسلم ) ٤(



 

 

  

 

٢١٦ 

ففي الصورتين السابقتين هل . الذي وقع فيه النزاع بين العلماء هو هذا القسم و
 و أ بالـدبغطهـر كـل إهـابو رية كـل مـاءهو العبرة بعموم اللفظ ؟ فيحكم بط

 مـولاة ميمونـة شـاةطهر إهـاب ورية بئر بضاعة هو بخصوص السبب فيحكم بط
  ؟ رضي االله عنها

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين 
 أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ــة هــو و ــة الأربع ــول الأئم ــو جمو ق ــسمعاني ه ــزدوي ور الأصــوليين كال الب
 .ابن قدامة و ابن الحاجبوالبيضاوي و

 

ومـات مـع ابتنائهـا عـلى أسـباب لعملتعميم الصحابة رضي االله عـنهم  -١
 عـلى رداء صـفوان وقد نزلت في سرقة المجن أومن ذلك آية السرقة و، خاصة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في بئر بضاعة بشيء لا بطهارة ولا بنجاسة بل ذكـر صلى الله عليه وسلمِلم يقض رسول االله  : ( - رحمه االله –قال القرافي )  ١(

ًابطا عاما للماء فكأنه قال ض ر وإلا هـو طهـو ن لم يتغـير فاعرضوا بئر بضاعة على هذا الضابط فـإن كـا: ً
 .٧٢٩العقد المنظوم ص : انظر ) فنجس 

 .١٩٠شرح العضد ص : انظر )  ٢(
وقواطـع ) ١/٢٨٥(وفـواتح الرحمـوت ) ١/٣٧٧(والعـدة ) ١/٧٨(المحـصول لابـن العـربي : انظر ) ٣(

 ) ٢/٥٠٥(وشرح مختصر الروضة ) ٢/٢٩١(الإحكام للآمدي )١٩٤-١/١٩٣(الأدلة 
  كان  أحد الذين انتهـى صحابي جليل  ،  بن أمية بن خلف أبووهب القرشي الجمحي صفوان: هو )  ٤(

ُإليهم شرف الجاهلية ووصله لهم الإسلام  ، وحكي أنه كان إليه أمر الأزلام في الجاهليـة  ، هـرب يـوم 
= 

 
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٢١٧  

قـد وآية اللعان و نزلت في أوس بن الصامت ومنها آية الظهار والخلاف فيه ، 
 .غيرها مما لا يحصى و،   نزلت في شأن هلال بن أمية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  أحـضر لـه بن عمه عمـير بـن وهـبثم إنفتح مكة وأسلمت امرأته وهي ناجية بنت الوليد بن المغيرة 
 امرأته بعـد أربعـة صلى الله عليه وسلمفحضر  ، وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم ثم أسلم ورد النبي   صلى الله عليه وسلم أماناً من النبي

أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبـي فأسـلم ، وروى :    من الغنائم فأكثر  ، فقال صلى الله عليه وسلمأشهر  وأعطاه النبي  
 وإنـه لأبغـض صلى الله عليه وسلمنبـي  واالله لقـد أعطـاني ال( :  قال إنهله مسلم والترمذي من طريق سعيد بن المسيب 

ونزل صفوان على العبـاس بالمدينـة ثـم أذن لـه ؛ ) الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى 
دفن مسير الناس :  وقيل  رضي االله عنه مقتل عثمانمع في الرجوع إلى مكة فأقام بها حتى مات صلى الله عليه وسلمالنبي  

  والإصـابة )٣٠٤/  ٤( لتاريخ الكبير للبخاري ا: انظر . عاش إلى أول خلافة معاوية: إلى الجمل وقيل 
 ) ٣/٤٣٣. (  

، صـحابي جليـل الأنـصاري ، الخزرجي ،  بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة أوس بن الصامت: هو ) ١(
: انظـر  .  زمـن عـثمان بـن عفـان رضي االله عنـهوبقـي إلى،  صلى الله عليه وسلمشهد بدرا ًوسائر المشاهد مع رسول االله 

   ) .١/١١٨( تيعاب والاس ) ١/١٥٦( الإصابة 
الأنـصاري شـهد ،  بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعـب بـن واقـف هلال بن أمية: هو ) ٢(

!  "  #   ﴿ أحد الثلاثة الذي تخلفوا عن غزوة تبوك فنزل فـيهم قولـه هو و، ًبدرا وما بعدها 

ن وهـب قـال أخـبرني يـونس بن السحماء ،روى ابهو الذي قذف امرأته بشريك  و١١٨: التوبة ﴾$  
أحـد هـو الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك أحد بني سلمة ومرارة بـن الربيـع و: عن ابن شهاب قال

  .  نـه عـاش إلى خلافـة معاويـةإ: مـن بنـي واقـف ، قيـل هـو بني عمروبن عـوف وهـلال بـن أميـة و
   ) .٦/٥٤٦( والإصابة )٤/١٥٤٢( الاستيعاب :انظر 

وشرح ١٩٠وشرح العـضد ص ) ١/٢٨٤(وفـواتح الرحمـوت ) ١٩٤-١/١٩٣(دلة قواطع الأ: انظر ) ٣(
 ).٢/٥٠٥(مختصر الروضة 



 

 

  

 

٢١٨ 

فإذا كان لفظـه ، لفظ صاحب الشرع هو أن المعتبر في الدلالة على الحكم  -٢
كـان وبـدليل أن الـسؤال ل،  دون سؤال السائل ورد ابتداءوعاماً  وجب حمله على عمومه كما ل

ًالجواب خاصا وجب حمله على خصوصه اعتبارا به فكذلك ههنا وًعاما  ً . 

ًكـذلك في كونهـا عمومـا ، ًإباحة وًنهيا وً في كونها أمرا ةفظ معتبرلأن صفة اللو
) كل امرأة لي طـالق : ( فقال ) طلق  ضرائري : ( قالت ولأن المرأة لوًخصوصا ، و

طُلقت السائلة مع ضرائرها ؛ لأن لفظ الزوج عام فوجب حملـه عـلى عمومـه دون 
  .كذلك ههنافخصوص السؤال 

أما فيما يطابقه في حكمه فـلا يجـوز و، ينافيه والفه ُأن العموم يخص بما يخ -٣
 .السؤال مطابق له في الحكم فوجب ألا يخصه و، تخصيصه به 

 

اـلمزني و. أن اللفظ العام يقصر على سببه   أبي ثـورو نسب هذا القول إلى بعض الشافعية ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٣٣والعقد المنظوم ص ) ١/٣٧٧(العدة : انظر ) ١(
 ).٢/١٦٣( والتمهيد )١/١٩٦(قواطع الأدلة : انظر ) ٢(
تلميـذ ، الفقيه الإمام ،  المصري ،إبراهيم  أبو، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمروبن إسحاق  : هو)  ٣(

تـوفي سـنة  المختـصر،:  ، من أشهر مصنفاته )المزني ناصر مذهبي ( كان يقول عنه ،  الشافعي رحمهما االله
  ).٥/٦٧٨( والأنساب ) ١/٥٨( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :انظر . ه ٢٦٤

يه العلامة صاحب الشافعي ، كـان أحـد البغدادي ، الفق، الكلبي ، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان  : هو)  ٤(
هو أحد رواة مـذهب و، الثقات المأمونين ومن الأئمة الأعلام في الدين ، أخذ الفقه عن الشافعي وغيره 

= 

 
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٢١٩  

  .م الشافعي الإماونسب إلى الإمام مالك و أبي بكر الدقاق و
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ً له كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه ،  وكـان أولا يتفقـه بـالرأي الشافعي القديم ،
. الشافعي بغداد فاختلف إليـه ورجـع عـن الـرأي إلى الحـديثويذهب إلى قول أهل العراق حتى قدم 

ًأبوثـور وإن كـان معـدودا وداخـلا في طبقـة أصـحاب الـشافعي فلـه : ب  صوقال الرافعي في باب الغ ً
وطبقـات الـشافعية لابـن قـاضي ) ٨٩/ ١( تقريب التهذيب :انظر . ه٢٤٠مذهب مستقل ، توفي سنة 

  ) .٥٦-١/٥٥( شهبة 
ً محمد بن جعفر البغدادي ، كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة ، محمد بن: هو ) ١( ًكان فقيها أصولياً  مـن أشـهر  ،ً

: انظـر . ه ٣٩٢ شرح المختصر ، وله كتاب في الأصول عـلى مـذهب الـشافعي ، تـوفي سـنة :مصنفاته 
  ) .١/١٦٧( وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة)٢٢٩/  ٣( تاريخ بغداد 

وغيره ذلك القول إلى الإمام مالك، ولكن القرافي نقل عـن الإمـام مالـك روايتـين  ابن برهان قد نسب) ٢(
نقلـوا القـول فقـد أمـا الـشافعية كالآمـدي والـرازي .العبرة بعموم اللفظ: وأن أكثر أصحابه يقولون  

ًبخصوص السبب عن الشافعي اعتمادا على إمام الحرمين ، ولكن الزركشي والإسنوي وبعض المتأخرين 
قال الإمام الشافعي في الأم في باب ما يقع به الطـلاق مـا .  الشافعي إلى المسألة ونفوا هذه النسبة حرروا

ث الكـلام عـلى غـير دمحـإنما تصنعه الألفاظ ؛ لأن الـسبب قـد يكـون ًوما يصنع السبب شيئا : ( نصه 
   : صلى الله عليه وسلملـه وأوضح الإمام الرازي سـبب التبـاس نـسبة القـول  للـشافعي وذلـك حـول قو... ) السبب 

العبرة بخصوص السبب يعني بذلك أن خـصوص : فقال الشافعي  . " الولد للفراش وللعاهر الحجر "
الوصـول إلى و  )٢٩٥ / ٥(  الأم للـشافعي :انظـر . السبب لا يجـوز إخراجـه عـن العمـوم بالإجمـاع 

المحـيط والبحر  ) ٥٣٩ / ١(  ونهاية السول ١٩٠شرح العضد ص و ) ١/٢٢٧( الأصول لابن برهان 
 .   ٧٣١والعقد المنظوم ص  ) ٣٥٦ / ٢( 
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٢٢٠  

 

المقتـضي هـو  أن السؤال مع الجواب كالجملة الواحـدة بـدليل أن الـسؤال -١
ُبدليل أن الجواب إن كان مبهما أحيل في بيانه عـلى الـسؤال ، و، المميز له وللجواب  ً

ًإذا ثبت أنهما كالجملة الواحدة فيجب أن يصير السؤال مقدرا في الجواب فيخص الحكم بـه ؛ و
 . الذي أثار الحكم تعلق به تعلق المعلول بالعلة هو ن السبب لما كان لأ

  :نه أجيب ع
ً بأن الكلام  في الجواب إذا كان مستقلا بنفـسه غـير مفتقـر إلى غـيره في البيـان 

 إذا سألته كقول الرجلو "ر ماؤه ، الحل ميتته هو الطهو  ":  في ماء البحر صلى الله عليه وسلمكقوله 
جُعل الجميـع كالـشيء الواحـد لم يقـع ولو) جة لي طالق كل زو : ( زوجته الطلاق

 .الطلاق إلا على هذه المرأة على الخصوص
االله ، فإنـه ولا : تغد عندي فيقول : فأما إذا لم يستقل بنفسه كقول الرجل لغيره 

  ُيقتــصر عــلى ذلــك الغــداء ؛ لأن اللفــظ لا يفيــد بنفــسه فائــدة ، فيجعــل الــسؤال 
  .كالتمام له 

 .إن السبب مثير للحكم فصار كالمعلول مع العلة : ا قولهم أمو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٣١والعقد المنظوم ص ) ٢/١٦٣(والتمهيد ) ١/١٩٣(قواطع الأدلة : انظر ) ١(
  ) .١٩٦ / ١(  وقواطع الأدلة )٢/١٦٥(التمهيد : انظر ) ٢(
 ) .٢/١٦٥(التمهيد :انظر ) ٣(
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٢٢١  

  :أجيب عنه 
أعم من الـسبب ، صـار الـسبب كعلـة هو وًبأنه إذا كان  اللفظ مستقلا بنفسه 

ما زاد من اللفظ وكالعلة في مقدار ما يقابله من اللفظ هو ًمبتدئة تنتظم أحكاما ، ثم 
 . ثانييعرف به حكم

  ،ًإنما يكون مطابقا بالمساواةوًأن يكون مطابقا للسؤال ،  أن من حق الجواب -٢
لـيس وبـدليل أن الخطـاب جـواب  ، ًإذا أجرينا اللفظ على عمومه لم يكن مطابقـاو

ًلم يكن جوابا ، ألا تـرى و كان لابتداء الكلام إذا جرينا على ما  قلتمو، بابتداء كلام 
ًيكون اليمين مقصورا عـلى ) أتغدى االله لا و: ( فقال ) تغد معي: (أن من قال لغيره 
  .إنما كان كذلك لما بيناه وتغدى مع غيره لم يحنث ؛ والتغدي معه حتى ل
  :أجيب عنه 

ّبأنه إن أردتم بالمطابقة مساواة الجواب لجميع السؤال فغير مسلم أنه مـن شرط 
بالمساواة إن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب لجميع السؤال ، فذلك يحصل والجواب ، 

  :  عن عـصاه فقـال بالمساواة مع المجاوزة كما في سؤال موسى ومن غير مجاوزة 
﴿   [  Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N﴾ 

ً جوابا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٦٦(المرجع السابق : انظر ) ١(
 ) .١/٣٧٩(والعدة ) ١/١٩٣(قواطع الأدلة : انظر ) ٢(
 ١٨: طه) ٣(
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٢٢٢  

 صلى الله عليه وسلمسـؤال النبـي وM  L  K   J  I﴾    ﴿ : له بقوله عن سؤال االله 
  بقولـه صلى الله عليه وسلمجاوزه و "اؤه ر مهو الطهو  ":  بقوله  صلى الله عليه وسلمعن التوضؤ بماء البحر فأجاب 

 . فثبت أن السؤال شيء خاص لا يوجب قصر اللفظ عليه " الحل ميتته " 

 .ليس بابتداء كلام وإن هذا الخطاب جواب : أما قولهم و
  :أجيب عنه 

ًبيان أيضا لحكم وٌابتداء كلام ، على معنى أنه جواب عما سئل عنه وبأنه جواب  ٌ
فـإن الأيـمان ) االله لا أتغـدى و: ( فقال ) تغد معي  : ( أما إذا قالوُما لم يسأل عنه ، 

 .تحُمل على العادة في الفتاوى لا على  حقائق الألفاظ  
كـان  ولو، أن الخطاب لما ورد عقيب السبب كان الظاهر أنه بيان لحكمه  -٤

لأن الراوي لما نقل السبب مع لفـظ الجـواب وًبيانا لحكم غيره لذكره قبل حدوثه ، 
 .ليس فائدة النقل إلا اقتصار الخطاب عليهو، له من فائدة فلا بد 

  :أجيب عنه 
ذكره قبـل ورود و ؛ لأنـه لـبأنه لا يجوز إخراج  صورة السبب مـن العمـوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٧: طه) ١(
 ) .١/١٩٦(قواطع الأدلة : انظر ) ٢(
 ..١٩٠وشرح العضد ص ) ١/٢٨٧(وفواتح الرحموت ) ١/٣٧٧(العدة :انظر )  ٣(
 ).٢/٣٧٨(العدة : انظر ) ٤(
 ) .١/١٩٣(قواطع الأدلة : انظر ) ٥(
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٢٢٣  

حين ذكره بعد وجود السبب أفاد أنـه و، تخصيصه والسبب لجاز إخراج السبب منه 
 لا يجـوز تخصيـصه لكونـه أنـهو، ًلا بد أن يكون السبب داخلا في حكـم الخطـاب 

إن : (   إلى ذلك حـين قيـل لـه - رحمه االله –قد أشار الإمام أحمد و  ،ًمنصوصا عليه
©  ª   ﴿ :قراءة الفاتحة خلـف الإمـام مخـصوص مـن قولـه تعـالى : ًفلانا قال 

  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «﴾
من يقول هذا ؟ أجمع الناس : فقال   

حملها عـلى غـير المـصلي ؛ لأنهـا وأنكر تخصيص الآية فقد ) أن هذه الآية في الصلاة 
  .واردة في المصلي فلم يخرج بها عن سببها

 : كما أن ذكر الراوي للسبب له عدة فوائد منها 

 قذف هلال بن أمية : معرفة تاريخ الحكم بمعرفة سببه ، مثل أن يقال  -١
في معرفـة التـاريخ وك ، امرأته في سنة كذا ، فنزلت آية اللعان ، فيعرف تاريخها بذل

 .فائدة معرفة الناسخ من المنسوخ 

أسبابها فيكثـر ثـواب المـصنفين و توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام  -٢
 .المجتهدين وكالذين صنفوا في أسباب نزول القرآن الكريم 

ما جرى لهم ، فيخف حكم المكاره على الناس ، و التأسي بوقائع السلف  -٣
هؤلاء : يقول و ، يتأسى بما جرى لهلال بن أمية هو ا ، فكمن زنت امرأته فلاعنه

 .قد جرى لهم هذا فلي أسوة بهم وخير مني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٤: الأعراف) ١(
 ).١/٣٧٨(العدة : انظر ) ٢(
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٢٢٤  

إن نقلـه عـديم الفائـدة ، : ( غيرها لم يصح قولهم وفإذا كان لنقله هذه الفوائد 
  .)لولا اختصاصه بسببه حتى يلزم من نقله اختصاص الحكم به 

 

لنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة إلى أن يدل أن ا
ًعري اللفظ الوارد عن الـسبب لكـان عامـا ، والدليل على التخصيص ، بدليل أنه ل ّ ُ

ليس ذلك إلا لاقتضائه العموم بلفظه لا لعدم السبب ، فإن عدمه لا مدخل له في و
مما و  .ة إذا كانت مستفادة من لفظه دلالة العموم دلالة لفظيوالدلالات اللفظية ، 

 :يؤيد ذلك 
 صلى الله عليه وسلم النبـي فـأتى قبلـة ، امـرأة من أصاب ًرجلا  أن مسعود   ما رواه ابن-١

  ¢   £  ¤  ¡ :  ﴿ �       ~  }     |  {  z  yاالله فــأنزل فــأخبره

¥ ﴾  كلهـم  أمتـي لجميـع":  قال هذا؟  ألي االله رسول يا :الرجل  فقال" 
 . نص نبوي في محل النزاع هذاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).  ٢/٥٠٦(  شرح مختصر الروضة : انظر ) ١(
 ).٢/٢٩٤(الإحكام للآمدي : انظر ) ٢(
    .١١٤: دهو ) ٣(
 .، كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلاة كفارة    )١/١٩٦( صحيح البخاري ) ٤(
 .٢٥١ص  في أصول الفقهمذكرة الشنقيطي ) ٥(
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٢٢٥  

  النبي بنت وفاطمة طرقهصلى الله عليه وسلم   االله رسول  أن طالب أبي بن  أخبر علي-٢
 يبعثنـا أن شـاء فـإذا االله بيد أنفسنا االله رسول يا :فقلت"؟  تصليان ألا ": فقال ليلة
 يـضرب ٍمـولهـو و سـمعته ثم،  ًشيئا إلي يرجع ولم ذلك قلنا حين فانصرف،  بعثنا
   ﴾+   ,  -   .  /  0   ﴿:  يقولهو و فخذه

ً داخلا فيها مـع ً جعل عليا صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الدلالة من الحديث الشريف 
 .أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن 

 للجميـع مـا لم يقـم دليـل عـلى ٍ لواحد من الصحابة خطابصلى الله عليه وسلمخطابه  أن -٣
 . ل العلماءاقوأ على الصحيح من الخصوص

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عـلى صلى الله عليه وسلم الصلاة ،باب تحـريض النبـي  ، كتاب) ١/٣٧٩(الحديث في صحيح البخاريو .٥٤:الكهف) ١(

 .صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 
 .٢٥١ص  في أصول الفقهمذكرة  الشنقيطي : انظر ) ٢(
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٢٢٦  


 

، اتفق الأصوليون على أن صيغ العموم تعـم جميـع الأفـراد  التـي تـصلح لهـا 
البقــاع والأزمنــة واختلفــوا في عمــوم الأفــراد  هــل يــدل عــلى عمــوم الأحــوال و
 :المتعلقات ، على ثلاثة أقوال و

 

الأزمنـة وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأحوال وصيغ العموم 
المتعلقات ، بمعنى أن الصيغة لا تعم في شيء من هذه الأربعة فـإذا عمـل والبقاع و

حالـة مـا فـلا يجـب عليـه العمـل في الأمكنـة ومكان ما وبالأشخاص في زمان ما 
لأصـلين و، لأصومن الأيـام : ولعموم ، نحالأزمنة الأخرى إلا إذا قام دليل على او

  لأشـتغلن بتحـصيل جميـع و، لا عـصيت االله في جميـع الأحـوال و، في جميع البقاع 
 .المعلومات 

  . المحصولالأصفهاني شارحيول القرافي وقهو و
 

  لا مكـان معـين والعام في الأشخاص لا دلالة له على خصوص يوم معـين -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٤/٢١٣( والكاشف عن المحصول  ) ٢/٤٢٨( نفائس الأصول : انظر ) ١(



 

 

  

 

٢٢٧  

﴾|  {   ﴿ :فإذا قال تعالى  ،لا حالة مخصوصة و
فهذا عام في جميع أفـراد  

فيتضمن النص قتل كل ، المتعلقات والأحوال والبقاع والمشركين ، مطلق في الأزمنة 
لا يـدل اللفـظ عـلى وٍقد أشرك بشيء مـا ، وٍحال ما ومكان ما ومشرك في زمان ما 

ن ذلـك المـشرك لا أولا مدينة معينة مـن مـدائن المـشركين وخصوص يوم السبت 
بالكوكب ، بل اللفـظ مطلـق في هـذه و لا أن شركه وقع بالصنم أوقصير وطويل أ
 . الأربعة 

  :اعترض عليه 
إن ما دل على العموم في الذوات ،  يكـون  : ( ابن دقيق العيدبما ذكره الشيخ 

دليل لا تخـرج عنهـا ذات إلا بـو. ًدالا على ثبوت الحكم  في كل ذات تناولها اللفظ 
ًيخصه ، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى صيغة العمـوم ، نعـم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥: التوبة) ١(
 هـذه القاعـدة الآمـدي في افـق عـلىوو. ١٨٦شرح تنقيح الفصول في اختـصار المحـصول ص : انظر ) ٢(

 أصـحابي كـالنجوم " : صلى الله عليه وسلمحجة ؟ في جوابه عن  الاحتجـاج بقولـه هو الكلام على قول الصحابي هل 
ًيعني هذا وإن كان عاما في أشخاص الـصحابة فـلا دلالـة فيـه عـلى : (  ما نصه "بأيهم اقتديتم اهتديتم 

 ). ٢/٨٦( والإبهاج ) ١/١٨٨(دي الإحكام للآم: انظر ) . عموم الاقتداء في كل ما يقتدى فيه 
تقي الدين أبوالفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلـوطي ، شـيخ الإسـلام ، كـان : هو ) ٣(

ًإماما مجتهدا فقيها أصوليا ، من أشهر مصنفاته  ً ً والاقتراح ، والإمام في الأحكام والإلمام ، شرح العمدة : ً
وطبقـات  ) ٢/٢٢٩( طبقات الشافعية لابـن قـاضي شـهبة : انظر .ه٧٠٢في علوم الحديث ، توفي سنة 

  ).                                             ٢٠٨-٩/٢٠٧( الشافعية الكبرى للسبكي 
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نحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من والمطلق يكفي العمل به مرة ، كما قالوه ، 
إنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل وحيث الإطلاق ، 

يقتضي العمـل بـه مـرة واحـدة مخالفـة لمقتـضى صـيغة فإن كان المطلق مما لا . ذات 
 ممـا يخـالف  مرة واحدةإن كان العمل بهواكتفينا في العمل به مرة واحدة، : العموم 

ن المطلق يعم ، إ لا من حيث بالعموم محافظة على مقتضى صيغتهصيغة العموم، قلنا 
العمـوم في  : ًمن دخل داري فأعطه درهما ، فمقتـضى الـصيغة: إذا قال: مثال ذلك 

مطلق في الأزمان فأعمل بـه في هو كل ذات صدق عليها أنها داخلة ، فإن قال قائل 
لا أعمل به في غير ذلك الوقت ؛ لأنه مطلق في وًالذوات الداخلة في أول النهار مثلا 

ُقد عملت به مرة ، فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى ؛ لعدم عموم المطلق ، والزمان ، 
: مـن جملتهـا وٍا دلت الصيغة عـلى العمـوم في كـل ذات دخلـت الـدار، لم: قلنا له 

الذوات الداخلة في آخر النهار ، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلـت 
  . ... )هي كل ذات والصيغة على دخوله 

 العام في الأشخاص لا يدل  على العموم في ما ذكر لعدم وجود صيغة دالـة -٢
 .عليه 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغيـث  :وانظر  ) ٢٧٥ / ١(  وشرح الإلمام لابن دقيق )١/٥٤(حكام شرح عمدة الأحكام إحكام الا) ١(

  ).٢٥١-٢/٢٥٠( د على مراقي السعود ونثر الورو ) ٢/٣٢٧( الهامع 



 

 

  

 

٢٢٩  

 :يُعترض عليه ويمكن أن 

المتعلقـات إنـما حـصل بطريـق والبقـاع والأزمنـة وبأن التعميم  في الأحـوال 
 .ليس بالوضع حتى يحتاج إلى صيغة تدل عليه والالتزام ، 

 

 لا المطابقة على عموم  الأحوال أن عموم  العام في جميع أفراده يدل بالالتزام 
 .إذ لا غنى للأفراد عنهاالمتعلقات والبقاع والأزمنة و

يـدل عليـه كـلام الـرازي في والسمعاني ووالده و  السبكي  ابنهذا مذهبو
 .الشيخ ابن دقيق العيدوظاهر كلام الغزالي هو والمحصول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجوب الجلد لكل شخص وجد منـه الزنـا عـلى : هو   ﴾+  ,  -   ﴿ :اللازم في مثل قوله تعالى ) ١(

أي حال كان  وفي أي مكان كان وأي زمـان كـان ، وأمـا تكـرر الجلـد بتكـرر الزنـا فمـسألة أخـرى لا 
الآيـات البينـات : انظـر .  آخـر عـلى الـصحيح بستلزمها ما هنا ولا يتوقف عليها بـل تحتـاج إلى دليـل

)٢/٣٤٦.(  
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بـن تمـام العلامـة قـاضي  : هو) ٢(

نصر بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن الأنصاري الخزرجـي  أبو، القضاة تاج الدين 
ًصوليا محدثا ، من أشهر مصنفاته ًالسبكي ، كان فقيها أ شرح مختصر ابن الحاجب سـماه رفـع الحاجـب : ً

  . ه٩٠٤هـاء الكـبرى، تـوفي سـنة وطبقـات الفق، لبيـضاوي لوشرح المنهاج ، عن مختصر ابن الحاجب 
  ).٢/٣٦٢( والوفيات للسلامي  ) ١٠٦ -٣/١٠٤( طبقات الشافعية : انظر

ًقلنا إنه لما كان أمرا بجميع الأقيسة كان متناولا لا محالة : ( ال سائل ًقاله في كتاب القياس جوابا عن سؤ) ٣( ً
والإبهـاج  ) ٥/٥١( المحـصول : انظر ) . ًلجميع الأوقات وإلا قدح ذلك في كونه متناولا لكل الأقيسة 

)٢/٨٦.(  
حكام شرح وإحكام الإ ) ٢/٨٦(الإبهاج و ) ٢٣٤ / ١( وقواطع الأدلة  ) ٣٩ / ٢( المستصفى : انظر ) ٤(

  ) .٢/١٩٩( والبحر المحيط     ) ٢/٣٢٧(والغيث الهامع ) ١/٥٤(عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 
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 

ٍكل زان على أي حال كان من طول :  أي  ﴾+  ,  - ﴿: قوله تعالى -١ ٍ
خُص وفي أي مكان كان ، و زمان كان ، في أيوغير ذلك ، وسواد وبياض وقصر و

كـل مـشرك عـلى أي :   أي ﴾|  { ﴿ :قوله تعالى ومنه المحصن فيرجم ، 
 .خُص منه البعض كأهل   الذمة وفي أي زمان كان وحال كان 

   أتيـتم  إذا" : صلى الله عليه وسلم فإنـه لمـا روى قولـه   حديث أبي أيوب الأنـصاري -٢
   أتبعـه بـأن " غربـواوأ شرقـوا ولكـن بروهاتـستد ولا القبلـة تـستقبلوا فلا الغائط

نـستغفر االله و، فننحرف عنهـا  القبلة فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قبل: ( قال 
  . )تعالى 

قـد والـشرع  و من أهـل اللـسان أيوب  وأبو: ( قال الشيخ ابن دقيق العيد 
  مطلـقهـو وكن ً  عاما في الأما"لا تستدبرواو... لا تستقبلوا " : صلى الله عليه وسلم هاستعمل قول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ١/١٧١( نشر البنود على مراقي السعود : انظر ) ١(
بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار ، صـحابي جليـل ، بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد  خالد :هو )  ٢(

ًا وأحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول االله  شهد العقبة وبدر  عنده لما هـاجر إلى صلى الله عليه وسلم ، نزل النبي صلى الله عليه وسلمً
 إحدى وخمسين في : بالقسطنطينية من أرض الروم سنة خمسين وقيل المدينة إلى أن بني المسجد ، توفي 

  ).٢/٤٠٢( وسير أعلام النبلاء  ) ٤/١٦٠٦( الاستيعاب : انظر . خلافة معاوية 
 . ، كتاب الصلاة ، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام   )١/١٥٤( لبخاري صحيح ا) ٣(
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٢٣١ 

على ما قلناه يعـم ؛ ولا يلزم منه العموم ،  : على ما قال هؤلاء المتأخرونو ،  فيها 
لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العمـوم في النهـي عـن الاسـتقبال 

 .) الاستدبار و
في الصلاة فلـم هو و صلى الله عليه وسلم حين دعاه الرسول سعيد بن المعلى أبي  حديث -٣

 "... ﴾   ¶¯  °  ±  µ   ´  ³   ² ﴿:  ألم يقل  االله " : صلى الله عليه وسلمال يجبه ، فق
 .الحديث  

ً  قد جعلـه  عامـا في الأحـوال  صلى الله عليه وسلموجه الدلالة من الحديث الشريف أن النبي و
 . احتج بأنه كان في حالة الصلاة لأن ابن المعلى 

  :اعترض عليه 
نما جاء في هـذه الآيـة من أن العموم في الأحوال إ: بما ذكره تاج الدين السبكي 

المعلـق عـلى شرط وًهـي شرط أيـضا، و، الأمر معلق بهـا و، فإنها ظرف ) إذا ( من صيغة 
 .يلزمها الأحوال والظرف يشمل جميع الأوقات، و، يقتضي التكرار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مطلقة ولكن وجود صيغة العمـوم وهـي " لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها " : صلى الله عليه وسلمالأماكن في قوله ) ١(

 .اًًالنكرة في سياق النهي ، قد دلت على عمومها دلالة التزام لا من حيث أن المطلق عام عموما استغراقي
 ) .١/٥٤(إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد : انظر ) ٢(
 ) .٢/٨٦( الإبهاج  : انظر ) ٣(
والذي نقولـه الآن في : ( وهذا اعتراض منه رحمه االله على الدليل لا على القاعدة ؛ لأنه قد قال بعد ذلك ) ٤(

= 

 
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  ويمكن أن يجاب عنه بأن الحديث قد دل على العموم في الزمان لوجـود صـيغة 
عـلى أن خرى تدل على عموم الأحوال ، فـدل ذلـك لكن ليس هناك صيغة أ) إذا ( 

» ¬ ®  ﴿: عموم الأحوال مستفاد من عموم الأشخاص في قوله تعـالى 

¯﴾ . 
 

ًإن معنى كون العام في الأشـخاص مطلقـا في : بأن يقال : التوسط بين القولين 
مكـان مـا والبقاع أنه إذا عمل به في الأشـخاص في زمـان مـا والأزمان والأحوال 

 يتناولـه ذلـك اللفـظ ، أما مـاحالة ما لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى و
 كما قاله الـشيخ - لم يعمل به لزم التخصيص في الأشخاصوالعام فيعمل به ؛ لأنه ل

مكـان و  فالتوفية بعموم الأشخاص ألا يبقى شخص ما في أي زمـان -تقي الدين 
في الـشخص طلاق أن لا يتكـرر ذلـك الحكـم التوفية بالإو. ُحال إلا حكم عليه و

ً، فكل زان مثلا يجلد بعموم الآية ، الواحد  لم يتكرر زناه بعد ذلك لا وإذا جلد مرة وٍ
مـا والمـشرك والزاني هو ومكان آخر ؛ فإن المحكوم عليه ، ويجلد ثانية في زمان آخر 
لـما ف، الـشرك والآخر الصفة كالزنا و، الشخص : حدهما أ: أشبه ذلك ، فيه أمران 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

) ًن ما جعله القرافي لازما عليها غير مـسلم لـه هذه القاعدة أنها حق لا سبيل إلى المصادمة بمنعها ، ولك
 ) .٢/٨٦( المرجع السابق : انظر 
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الـصفة باقيـة ودخلت عليهما أداة العموم أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة ، 
البقاع ، والأزمنة و مطلق في الأحوال قها ، فهذا معنى العام في الأشخاصعلى إطلا

ّفبمطلق زنى حد ،  ُكل شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه ، فرجع العموم وُ
 .بار مدلولها  الإطلاق إلى لفظة واحدة باعتو

  .اختاره الإسنويو قول الشيخ علاء الدين الباجيهو و
  :اعترض عليه 

ًبأن عدم تكرار الجلد مثلا  جاء من أن الأمـر المطلـق لا يقتـضي التكـرار ، فـلا 
 .حاجة إلى أخذ ذلك من الإطلاق 

  :أجيب عنه 
  هـا ، فـلا تنـافي غيروبأن إطلاق الأمر أحد المقتـضيات للإطـلاق في الأزمـان 

 .بينهما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًالشيخ الإمام  ، كان فقيها أصـوليا منـاظرا ، مـن أشـهر ،  علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب :هو ) ١( ً ً
 ، تـوفي سـنة ومختصر في المنطق، ومختصر في الأصول ، كتاب التحرير مختصر المحرر في الفقه : مصنفاته 

طبقات الشافعية  لابـن قـاضي شـهبه  و ) ١٠/٣٣٩( عية الكبرى للسبكي طبقات الشاف: انظر .ه ٧١٤
)٢/٢٢٥.(  

  ).٢/٨٧(  والإبهاج ٢٣٤م ص هو تلقيح الف )  ٢/٤٥٧( نهاية السول : انظر ) ٢(
  ).٢/٨٧( والإبهاج  ) ٢/٤٥٧( نهاية السول : انظر ) ٣(
  ) . ٢/٨٧( والإبهاج  ) ٢/٢٠٢ ( البحر المحيط: انظر ) ٤(
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٢٣٤  

 

ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن العـام في الأشـخاص  يلـزم منـه هو 
 .المتعلقات والبقاع والأزمنة والعموم في الأحوال 

فلم يجبه،  صلى الله عليه وسلمَّبدليل حديث أبي سعيد بن المعلى رضي االله عنه ، حيث دعاه النبي 
 حالة صلاة والصلاة قد أمر المسلمون بعدم الكلام  فيها ، فبين له النبي إذ إنه كان في

يدل على عموم الأحوال  ﴾  ...¯ ° ± ﴿: أن عموم قوله تعالى  صلى الله عليه وسلم
 .جميعها ومنها حالة الصلاة 

   مـا تـضمنههو وافقه عليه الإسنوي فوأما التفصيل الذي ذكره الشيخ الباجي و
 . -االله تعالى أعلم و -القول الثاني 

 
  



  

  

 
 

 

 
 

 
 :خمسة فصول  ويشتمل على تمهيد و            

 .اللام  على صيغة الجمع المعرف بالألف والتطبيق: الفصل الأول 
 .اللام و على صيغة المفرد المعرف بالألف التطبيق: الفصل الثاني 

 .التطبيق على صيغة الجمع المعرف بالإضافة  : الفصل الثالث 
 .التطبيق على صيغة المفرد المعرف بالإضافة : لفصل الرابع ا

 :يشتمل على فرعين التطبيق على صيغة النكرة ، و: س الفصل الخام
 :يشمل النكرة في جانب النفي وما في معناه ، و:  الأول  الفرع

 . التطبيق على صيغة النكرة في سياق النفي  -١

 . التطبيق على صيغة النكرة في سياق النهي  -٢

 . التطبيق على صيغة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري  -٣
 :يشمل النكرة في جانب الإثبات ، و: ني الفرع الثا

 .  التطبيق على صيغة النكرة في سياق الشرط 
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٢٣٦ 

 
 صيغ العموم المختلف فيها من خلال آيات سوف أتطرق في هذا الباب إلى بيان

ذكـر : ُ أتناول كل آية ذكرت من النواحي التاليـة الأحكام الواردة في سورة البقرة ،
 ، ثم بيان موضع الصيغة أو الصيغ في الآية الكريمة ،  ثم -إن وجد  –سبب نزولها 

ثم أذكر دلالة هذه الصيغة على   –إن دعت الحاجة إلى ذلك  –بيان معناها اللغوي  
 و أعـرض أقـوال   ، -ُ إن وجـد -العموم ، مع بيان الخلاف بـين العلـماء في ذلـك 

  )و هـو الظـاهر ( أو ) الراجح ( ًالعلماء و أدلتهم باختصار و ما أراه راجحا أذكر عبارة 
ثم الحكم المستفاد من عموم الصيغة و في هذا بيان للأثر الفقهي المترتب على صـيغ 
العموم المختلف فيها من خلال الحكم الذي تناولتـه الآيـة ، و هـذا مـا أسـعى إلى 

ذن االله تعالى في الفصول التالية ، راجية من االله العون و التوفيـق و الـسداد تحقيقه بإ
 .إنه ولي ذلك و القادر عليه 

 



  

 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 



 

 

  
٢٣٨ 

u  t  s  r   q  p  o  n  m  l   ﴿ :قال تعـالى  -١

  w  v﴾   

 )m     ( 
 

الـلام ، فقـد وكما سبق بيان أن العلماء اختلفوا في عموم الجمع المعرف بالألف 
 :اختلفوا في المراد من هذه الصيغة ، على قولين 

 :اختلفوا في من هم و  الخصوص ، :الأول 
 هــو قــول مجاهــدوم ، هــم اليهــود ؛ إذ الخطــاب لهــم دون غــيره: فقيــل 

 .الحسنو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقري ، مولى الـسائب بـن أبي الـسائب ، مـن أئمـة مجاهد بن جبر المكي ، أبو الحجاج المخزومي:   هو )١(

   وسير أعـلام النـبلاء)١٠/٣٨(تهذيب التهذيب : انظر .  ه ١٠٠ًالتابعين ، كان فقيها عالما ، توفي سنة 
 )٤٤٩/ ٤(. 

الحسن  بن يسار البصري ، من سادات التابعين ، أفتى في زمـن الـصحابة رضي االله عـنهم ، كـان :   هو )٢(
ًا زاهدا عابدا ، توفي سنة ًفقيها مفسر ً والـوافي  ) ١٣ /١( طبقـات المفـسرين للـداودي : انظـر . ه ١١٠ً

  ) .١٢/١٩٠( بالوفيات 
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٢٣٩ 

  .هو قول  السدي وغيرهم ، وهم الكفار من مشركي العرب : قيل و
  .هو قول  مقاتل و، المنافقون وهم اليهود : قيلو

  .هو قول ابن عباس و العموم، فيشمل  جميع الناس ، :الثاني 
  ؛  القـسم النظـريهو الراجح لما سبق بيانه في الكلام على هذه الـصيغة فيو
ًمـن سـيوجد تنـزيلا ولفظ الناس يعم الموجـودين وقـت نـزول القـرآن لأن ًأيضا 

ثابت إلى قيام الساعة إلا و  أنه شامل صلى الله عليه وسلمللمعدوم منزلة الموجود ، لما تواتر من دينه 
  .ما خصه الدليل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًإسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي ذؤيب ، السدي الكبير ، أبو محمد ، الحجـازي ، كـان إمامـا عالمـا :   هو )١( ً

 .)١/١٥( وطبقات المفسرين للداودي )٩/٨٥( الوافي بالوفيات: انظر . ه ١٢٧بالتفسير ، توفي سنة 

 ) .١/٤١(زاد المسير :   انظر)٢(

البلخي ، صاحب التفسير ، توفي سـنة  ، مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني ، أبو الحسن :   هو )٣(
 ) .٣٠٣/ ٧( وسير أعلام النبلاء )١٠/٢٤٩(تهذيب التهذيب : انظر. نيف وخمسين ومئة 

 .من هذه الرسالة  ) ١١٥( ص : انظر ) ٤(
، وكل ما نادى االله له عبـاده هـي أمـور ) يا أيها ( في الآية الكريمة مسبوق بحرف النداء) الناس ( لفظ )  ٥(

عظام من حقها أن يتفطنوا إليها ويقبلوا بقلوبهم عليها ، وأكثرهم عنها غافلون ، لذا فقـد اسـتحقت أن 
 .  وأسماؤها المحلاة بالألف واللام ينادى لها بالأبلغ الآكد كالجموع 

 ) .١/٦٠( وتفسير السراج المنير للشربيني )١/٣٥(تفسير البيضاوي :  انظر) ٦(
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٢٤٠ 

   ﴾  o  n   m  l  k pq   r   ﴿ :قال تعالى : الثاني -٢

 ) q. ( 
 

بناء على اختلاف الأصـوليين في عمومهـا فقـد اختلـف العلـماء في المـراد مـن 
 :الراكعين ، على قولين 

 ،  ، قاله ابن عباس  وأصحابهصلى الله عليه وسلممحمد : المقصود و  الخصوص ، :الأول 
أصحابه ؛ لأن و صلى الله عليه وسلمصلوا مع النبي محمد ولوا في الإسلام ادخ:يكون المعنى المراد و
 .طاب في الآية الكريمة لبني إسرائيل الخ

إن كـان مـع بنـي و ، لأن الخطاب هو الظاهرو العموم في الراكعين ، :الثاني 
 بعـده مـن أتـى منو عصره في وُجد مَن صلى الله عليه وسلمإسرائيل  ، إلا أنه عام لجميع أمة محمد 

 ، المـسلمين مـع المسلمون يصلي كما صلواو الإسلام في لواادخ : المعنى فيكون ،صلى الله عليه وسلم
   .الدليل خصه ما إلا للرجال الجماعة صلاة وجوب على دلالة ذلك فيو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) ١/٦٤( وزاد المسير )١/٢٤٧(روح المعاني للألوسي :   انظر )١(

 .) ١/٥٩( وتفسير البيضاوي )١/٢٤٧(روح المعاني :   انظر )٢(
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٢٤١ 

ـــالى  -٣ ـــال تع §   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±    ﴿ :ق
 ´  ³  ²¹    ¸  ¶  µ  º  Æ ﴾   

) µ( ،
)¶ (  ،)¹. ( 

 ) :  اليتامى ( -١
جمع يتيم كنديم وندامى وهو جمع قلة ، وهم الصغار الذين لا كاسب : اليتامى 

 .لهم من الآباء 
 

في الآية الكريمة على العمـوم  إذ  نـدب الـشرع إلى ) اليتامى ( حمل العلماء لفظ 
حــض عــلى وأمــوالهم بالباطــل حــرم أكــل ومراعــاتهم ، والإحــسان إلى جمــيعهم  

Z  Y  X  W  V  U  T  ]  \   [   ﴿:  فقال تعالى  ،كفالتهم
  b  a  `  _^﴾   ، كافل اليتيم له أو لغـيره  : (  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله و

 . ، وأشار مالك بالسبابة والوسطى ) أنا وهو كهاتين في الجنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .١٢/٦٤٥) (  يتم (لسان العرب ، مادة : انظر )  ١(

  ).١٢١/ ١(وتفسير ابن كثير  ) ١/٣٥٣(وتفسير البيضاوي  ) ١٤/ ٢( تفسير القرطبي :  انظر )  ٢(

 .١٠: النساء)  ٣(

، كتاب الزهد والرقائق ، بـاب الإحـسان إلى الأرملـة والمـسكين  ) ٢٢٨٧/ ٤( صحيح مسلم :   انظر )٤(
 . واليتيم
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٢٤٢ 

 )  : المساكين  (  -٢

قلـل مـن و ضد الحركـة  ، كـأن الفقـر أسـكنه هووجمع مسكين ، من السكون 
 .الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم  : هم وحركته ، 

روى و  وكثير من أهل الفقـه ، ًوهم أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغة 
 ، وقـد ذكـر أهـل العلـم لهـذا ًأن الفقير أسوأ حالا من المـسكين : عن الشافعي 
  .ة مستوفاة في مواطنها البحث أدل

 

اللام ، وًعلى العموم أيضا لأنه جمع معرف بالألف ) المساكين ( حمل العلماء لفظ 
  .وأمر الشرع  بالإحسان إلى جميع من كانت تلك صفته 

 :) الناس  (  -٣
 

ناس في الآية الكريمة ، بناء على اختلافهم في عمـوم اختلف العلماء في المراد بال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ، وتـاج العـروس  ، مـادة )٥/٦٠() فقـر (  ومادة )١٣/٢١٥() سكن ( ة لسان العرب ، ماد:    انظر )١(
 .) ٣٥/٢٠٠() سكن ( 

 .)  ٢/٧٦(الأم :   انظر )٢(

 وكـشاف القنـاع )٢/٢١٢( وشرح مختصر الخليل للخـرشي )١/٢٩٦(تبيين الحقائق للزيلعي :  انظر )  ٣(
 ) .١/١٠٨( وفتح القدير )٢/٢٧١(للبهوتي 

  ) .١٢١/ ١( ن كثير تفسير اب:   انظر )٤(
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٢٤٣ 

 :الصيغة  ، على قولين 
بناء عـلى ذلـك وفاسقهم ، وكافرهم والعموم في جميع الناس مسلمهم  : الأول

 . استدلوا بهذه الآية الكريمة وًفالقول الحسن مشروع في حقهم جميعا ، 
سن إنما يجب معهـم ، أمـا بناء عليه فالقول الحوالخصوص في المؤمنين ، : الثاني 
 . ّالفساق فلا ومع الكفار 

 :استدلوا على ذلك بوجهين و
محـاربتهم ، فكيـف يمكـن أن يكـون وأنه يجب لعنهم وذمهـم :  الوجه الأول 
 .ًالقول معهم حسنا 

 :أجيب عنه من وجهين 
  : ذمهـم ،  والـدليل عليـه قولـه تعـالى وبالمنع  ، أي أنه لا يجب لعنهم : الأول 

﴿ ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  | ﴾  ،  ًاللعن يعد سبا و
 . ثبت النهي عنه في حقهم قدو

ًبتسليم أنه يجب لعنهم لكن لا نسلم أن اللعن ليس قولا حسنا :  الثاني  ً. 
أن القول الحسن ليس عبارة عن القول الذي يـشتهونه ويحبونـه ، : بيان ذلك و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٣/١٥٣( التفسير الكبير : انظر )  ١(

  .١٠٨:   الأنعام)٢(
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٢٤٤ 

إذا لعنـوا وذمـوا ليرتـدعوا عـن والذي يحصل انتفـاعهم بـه ، بل القول الحسن هو 
ًالفعل القبيح كان ذلك المعنى نافعا في حقهم ، فكان ذلك اللعن قولا حسنا ونافعا ،  ً ًً
َوذلك كتغليظ الوالد في القول على ولده قد يكون حسنا ونافعا من حيث إنه يرتدع  ُ ً ً

 .به عن الفعل القبيح 
ً قولا حسنا  ، إلا أن وجوبه لا ينـافي وجـوب القـول بتسليم  أن لعنهم ليسو  ً

ًالحسن ، إذ إنه لا منافاة بين كون الشخص مستحقا للتعظـيم بـسبب إحـسانه إلينـا 
  .ًومستحقا للتحقير بسبب كفره 

   () ﴾ !  "  #  $  %    &  '  )  (      *  + ﴿: قوله تعالى : الوجه الثاني 
ًلسوء لمن ظلم ، والجهر بالسوء ليس قولا حسنا  الجهر بافقد أباح االله   ً . 

 :أجيب عنه 
بأنه قد يكون المراد من الجهر كشف حال الظالم  ليحترز الناس عنه ، وهـو أمـر 

 . حسن  
هو أن المراد بالناس في الآية الكريمـة العمـوم في والراجح هو القول الأول ، و

 :مما يؤيد ذلك والفساق ، والكفار والمسلمين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٣/١٥٤( التفسير الكبير :   انظر )١(

  .  ١٤٨:   النساء)٢(
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٢٤٥ 

:  فقال تعـالى ُ  قد أمرا بالرفق واللين مع فرعون ،- عليهما السلام -أن موسى وهارون  
﴿   ¡  �       ~     }  |   {  z      y  x﴾   مأمور بالرفق صلى الله عليه وسلم، وكذلك نبينا محمد 

  .    ﴾ 0  1      2  3  4  5  6   7 ﴿: وترك الغلظة ، قال تعالى 
w  v    ﴿ :ًل الحسن فيها معتـبر  أيـضا ،  بـدليل قولـه تعـالى وأما دعوة الفساق فالقو    

¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x ﴾   وأيضا قوله تعالى ،ً: 
﴿   l  k  j           i  h  g  f  e         d  c  b    a  `﴾ . 

   وأما في الأمور الدنيوية فمـن المعلـوم بالـضرورة أنـه إذا أمكـن التوصـل إلى 
القول لم يحسن سواه ، فثبت أن جميع آداب الدين والدنيا داخلـة ب بالتلطف الغرض

  .º  ¹    ¸﴾    ﴿ :تحت عموم قوله تعالى 
* * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٤:   طه)١(

  .١٥٩:   آل عمران)٢(

   ١٢٥:   النحل)٣(

 ٣٤:   فصلت)٤(

  ) .٣/١٥٤( التفسير الكبير  :   انظر )٥(
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!  "  #       $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -   ﴿ :قال تعـالى    -٤

  :  9  8  76  5  4  3   2  1         0  /  .;  < ﴾  
 

لم : حدثني أشـياخ منـا قـالوا :  قال عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري 
 منا ،  كان معنـا يهـود وكـانوا أهـل صلى الله عليه وسلميكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول االله 

ًإن نبيا يبعث الآن : كتاب وكنا أصحاب وثن ، وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا 
 اتبعنـاه صلى الله عليه وسلمإرم، فلـما بعـث االله رسـوله وٍ عاد قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل

وكانوا من قبل يـستفتحون عـلى : (  وفيهم أنزل االله تعالى - واالله -وكفروا به ففينا 
  .) الذين كفروا 

 ) ;.( 
ْالكفر  ْضد الإسلام ، وأصل الكفر: ُ ُ الـستر لـه ، فكـأن التغطية على الـشيء و: ّ

 . .الكافر مغطى على قلبه
!  "   ﴿ : منه  كفر الجحـود مـع معرفـة القلـب كقولـه : والكفر أنواع 

&  %  $  # ﴾  وكفر الإباء والاستكبار  كقوله تعـالى ،   :﴿   {

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سـواد بـن كعـب الأنـصاري ، الظفـري ، عاص:  هو )١(

  ًأبو عمرو ، تابعي ،  كان ثقة كثير الحديث ، عالمـا بالمغـازي والـسيرة ومناقـب الـصحابة ، تـوفي سـنة 
  .)٧/٢٥٣( ولسان الميزان )٥/٤٧(تهذيب التهذيب : انظر .   ه ١٢٠

 .) ١/٢١٦(  الدر المنثور )٢(

  ) .٣٥٦ / ٥) ( كفر ( كتاب العين ، مادة : انظر ) ٣(
    .١٤:   النمل)٤(
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  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |﴾    ،  وكفر النفاق وهو أن يؤمن بلسانه
  .لك من الأنواع غير ذووالقلب كافر ، 

 

في الآية الكريمة ، بناء على اخـتلافهم في  ) الكافرين ( اختلف العلماء في المراد بـ
 :دلالة هذه الصيغة على العموم ، على قولين 

المقـصود بهـم واللام في الكـافرين للعهـد ، والخصوص ؛ لأن الألف : الأول 
َوضعواليهود ،   المظهر موضع المضمر للإشعار بـأن حلـول اللعنـة علـيهم بـسبب ُِ
 .كفرهم 
لا  وبأن أفراد العام متساوية فلـيس فيهـا شيء أولى مـن شيء :  اعترض عليه و

  .أسبق منه 
 بناء على ذلك فإن الاتـصاف بـالكفر بـاالله وهو الظاهر، و العموم ، :الثاني 

  .الإبعاد من خيرات الآخرة ًيكون سببا لحلول لعنة االله تعالى و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤:   البقرة)١(

  .)٥/٣٥٦()  كفر ( كتاب العين ، مادة :   انظر )٢(

 .)  ١/٣٢١( وروح المعاني )١/٥٧(تفسير النسفي :  انظر )٣(

ير البحر المحـيط لأبي حيـان الأندلـسي   وتفس)١/٣٢١( وروح المعاني ) ١/٥٧(تفسير النسفي :   انظر )٤(
)١/٤٧٢ (. 

  .)١/١١٢( وفتح القدير )١٥٦/ ٣ (التفسير الكبير:   انظر )٥(
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   ﴾¦     ¥z  }   |  {  ~�  ¡  ¢  £  ¤     ﴿  :قال تعالى  -٥

 

ما جئتنا بـشيء   : ( صلى الله عليه وسلم لرسول االله  قال ، قال ابن صوريا عن ابن عباس 
  .، فنزلت ) ما أنزل عليك من آية فنتبعك بها ونعرفه 

) ¥              . (   
، عصية كما فسق إبليس عن أمر ربه الترك لأمر االله ، وكذلك الميل إلى الم: الفسق 

َالفسوق يكون بالشرك ويكون بالمعصية والإثم و َ ََ ْ ِّ ُ.  

 .المتمردون من الكفرة : في الآية الكريمة ) الفاسقون ( والمراد بـ
إذا استعمل الفسق في نوع مـن المعـاصي  : ( - االله ه رحم– قال الحسن البصري 

هو فاسـق في الـشرب : وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره ، فإذا قيل 
ًهو فاسق في الزنا يكون معناه هو أشد ارتكابا : ًفمعناه هو أكثر ارتكابا له ، وإذا قيل 

 .) له ، وأصله من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنـه أسـلم ، : عبد االله بن صوريا ، ويقال ابن صور الإسرائيلي ،  وكان من أحبـار اليهـود ، يقـال :   هو )١(
 نزلت  ، ١٢١: البقرة ﴾   G  F   E  D  I  H  ﴿ :وذكر الثعلبي عن الضحاك أن قوله تعالى 

في عبد االله بن سلام وعبد االله بن صوريا وغيرهما  ، وخبره في قصة الزانيين والرجم مشهور من حديث 
 ) . ١٥٦/ ٤( الإصابة : انظر .  في الصحيحين وغيرهما - رضي االله عنهما -ابن عمر  

  .)١/٦١(تفسير النسفي : انظر )  ٢(

  .) ٣١٥/ ٨ ( وتهذيب اللغة )٨٢/ ٥(ين  معجم الع: انظر )  ٣(

 .) ١/٣٦٩( وتفسير البيضاوي )٦٠/ ١(تفسير النسفي :  انظر )٤(
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 

إما أن تكون للعهد ؛ لأن سياق الآيات يدل عـلى  ) ¥(اللام في والألف 
 ، وهـذا أن ذلك في اليهود ، وإما أن تكون للجنس وهم داخلون في هذا العموم 

إن كانت نازلة فيهم فهي عامة لجميع من اتصف بصفتهم ،  وهو الظاهر ، لأن الآية 
 .ًون الكفر باالله محرما لاتصاف فاعله بالفسق على ذلك يكو

*** 
  ¡¢  £  �z   y   x    w   v  u  t}  |  {    ~   ﴿ :قــال تعــالى  -٦

  ©        ̈ §  ¦¥  ¤  ª«  ¬  ﴾  
)      �(  ،

)«.( 
 )الناس (  -١

 

في الآية الكريمة عام أريد به الخصوص في الصالحين ، فقد جعل ) الناس  ( لفظ
يـستنون ويتبعون هديـه ويقتدون به وًاالله تعالى إبراهيم إماما لأهل طاعته يأتمون به 

  َوأعلـم االلهُ تعـالى أنـه كـان   فلذلك ادعت الأمم بعـده أنـه عـلى ملتهـا ، ،بسنته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)  ١/٣٣٥(روح المعاني : انظر ) ١(

 . ) ٥٢٩/ ١(تفسير الطبري :   انظر )٢(
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٢٥٠ 

 £        ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©          ª  »  ¬  ®      ̄   ¢  ﴿:   ، قال تعالى ًحنيفا 

  ±  °﴾  . 

 ) :الظالمين (  -٢

ُأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه  َ يطلق الظلـم عـلى الـشرك،  قـال و.  ُّ
 ، العدول عن الحق  وعلى المعاصي و، E  D  C    B  A﴾     ﴿: تعالى 

َبكفرهم وعصيانهم ، ومن جعل مع :  ، أي   ﴾¡  ¢  £  ¤    ﴿: قال تعالى  َ
ُاالله شريكا فقد عدل عن الحق إلى الباطل ، فالكافر ظالم لهذا الشأن ، والمسلم  يكون  ِْ َ َ ً

، () ﴾"  #  $   ﴿ :لنفسه إذا تعدى في الأمور المفترضة عليه ، ومنه قوله تعالى  ٌظالم 
Â   ﴿: ى الأول ، قال االله تعـالى ويكون الظلم بمعنى النقصان ، وهو راجع إلى المعن

   È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã﴾   ًما نقصونا بفعلهم من ملكنا شيئا :  ، أي َْ ِ ُ َ
َّولكن نقصوا أنفسهم وبخسوها حقها  َُ َ َ ُ َ.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) ١/٢٠٦(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : انظر )  ١(

   . ٦٧:    آل عمران)٢(

  . ١٣: ن لقما)٣(

  ) .٢٧٨و٢٧٤ / ١٤) (ظلم ( تهذيب اللغة  ، مادة :  انظر )٤(

  .  ١٦٠:   النساء)٥(

  .٢٣:   الأعراف)٦(

 .  ٥٧:  البقرة)٧(

  .)٢٧٤/ ١٤(،  ) ظلم ( تهذيب اللغة ، مادة :   انظر )٨(
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٢٥١ 

 

لى بناء على اختلافهم في دلالة الـصيغة عـ) الظالمين (اختلف العلماء في  المراد بـ
  :العموم ،  على قولين 

 :اختلفوا فيهوالخصوص ،  : الأول
 .السدي و إليه ذهب ابن جبير و ، إنهم الكفار : فقيل 

  .إليه ذهب  عطاء و ، إنهم العصاة : قيل و
هو الظاهر ، لعـدم وجـود والعصاة ، والعموم ،  فيشمل اللفظ الكفار  : الثاني

  .دليل التخصيص 
ل جماعة من العلماء بهذه الآية على وجوب أن يكون الإمام مـن أهـل قد استدو

 ألا صلى الله عليه وسلمالعدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك ، وهو الذي أمر النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) ١٦٨/ ١( وتفسير ابن كثير )١/٦٩(تفسير النسفي :   انظر )١(

ًجبير الوالبي أبو عبد االله ، من أئمة التابعين ، كان عالمـا زاهـدا ، استـشهد سـنة سعيد بن :   هو )٢( .   ه ٩٥ً
   والكاشف في معرفـة مـن لـه روايـة في الكتـب الـستة للـذهبي)١٣-٤/١١(تهذيب التهذيب : انظر 

)١/٤٣٣(.  

  . )١/١٤١(زاد المسير :   انظر)٣(

ً ، أبو محمد ، المكي ، من سادات التابعين ، كـان فقيهـا عالمـا عطاء بن أبي رباح  ، واسم أبيه أسلم :   هو )٤( ً
  ) .٧٨/ ٢( والوافي بالوفيات  )  ٧/١٧٩( تهذيب التهذيب : انظر .  ه ١١٤ًورعا ، توفي سنة 
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٢٥٢ 

لا يصلحوا وأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل ، و ، ينازع في الأمر 
 .﴾»         ©  ª ̈     ﴿:  ، لقوله تعالى للإمامة الكبرى

 أن الـصبر عـلى طاعتـه أولى منهج أهل السنةفإذا ولي الإمام الجائر فالذي عليه 
من الخروج عليه ؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بـالخوف وإراقـة الـدماء 

 . وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض  
الجمهور مـن الفقهـاء والمتكلمـين إلى أن الفاسـق حـال أما الفاسق قد ذهب و

 .فسقه لا يجوز عقد الإمامة له 
 :ذلك لوجهين و ، ﴾»       ̈        ©  ª﴿: احتجوا بعموم قوله تعالى و

 :  ، جواب لقول إبراهيم  ﴾»       ̈        ©  ª﴿: أن قوله تعالى : الأول 
ا االله تعالى ، فوجب أن يكـون المـراد هو طلب للإمامة التي ذكرهو،  ﴾¤  ¥¦   ﴿

  ًبهذا العهد هو الإمامة ، ليكون الجواب مطابقا للسؤال ، فتـصير الآيـة كأنـه تعـالى 
ٍلا ينال الإمامة الظالمون ، وكل عاص فإنه ظالم لنفسه ، فكانت الآية دالة عـلى : قال 

 .ذلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على السمع والطاعـة في المنـشط والمكـره وأن لا صلى الله عليه وسلمبايعنا رسول االله  :   قال  عن عبادة بن الصامت )١(
  صـحيح البخـاري( ه وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في االله لومـه لائـم  ، ننازع الأمر أهل

  ) .،  كتاب الأحكام ، باب كيف يبايع الناس الإمام   ) ٢٦٣٣ /٦(

 )٢/١٠٨( وتفـسير القرطبـي )١/٨٦( وأحكام القرآن للجـصاص )٥٣٠/ ١(تفسير الطبري :  انظر )٢(
  .)٨٦-١/٨٥(وتفسير البيضاوي 

  ).١/٥٥٠( تفسير البحر المحيط :   انظر )٣(
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٢٥٣ 

D  C    ﴿ :قـال تعـالى ،  أن العهد قد يستعمل في كتاب االله بمعنى الأمـر: الثاني 
  R  Q  P    O  N  ML  K     J  I  H  G  F  E﴾  ــــــي ألم : يعن

يعني أمرنا ، ومنـه عهـود ،H  G  F         E  D﴾      ﴿ :قال تعالى وآمركم بهذا ، 
 .الخلفاء إلى أمرائهم وقضاتهم 

ِ ينـَال عهـدي َلا: ( لا يخلـو قولـه تعـالى : إذا ثبت أن عهد االله هو أمره فيقال و ْ ََ ُ
َالظالمين  ِِ من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين ، أو أن الظالمين لا يجـوز أن يكونـوا ) َّ

بمحل من يقبل منهم أوامر االله تعالى ، ولما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين عـلى 
 أنهـم غـير أن أوامر االله تعالى لازمة للظالمين كلزومها لغـيرهم ، ثبـت الوجـه الآخـر ، وهـو

 .مؤتمنين على أوامر االله تعالى وغير مقتدى بهم فيها فلا يكونون أئمة في الدين 
ًفدلت الآية بعمومها على بطلان إمامة الفاسق ،  ودلت أيضا على أن الفاسق لا 
ًيكون حاكما ، وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكـم ، وكـذلك لا تقبـل شـهادته ولا 

ياه إذا أفتى ، ولا يقدم للصلاة وإن كان هـو بحيـث لـو ، ولا فتصلى الله عليه وسلمخبره عن النبي 
  . اقتدي به فإنه لا تفسد صلاته  

*** 
ـــالى    -٧ ـــال تع º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ®  ¯  °  ±   ﴿ :ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٠:   يس )١(

  .١٨٣:   آل عمران )٢(

ــاب )١/١٢٦(الأم :   انظــر )٣( ــد الوه ــاضي عب ــين للق ــماوردي )١/١١٦( والتلق ــير لل  والحــاوي الكب
 .)٢/١٠٨( وتفسير القرطبي )٤/٤٠( والتفسير الكبير )٢/٢٥٢( والإنصاف للمرداوي )٢/٣٢٨(
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٢٥٤ 

Å    Ä      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »  Æ      ﴾  
)   ²(    ، )Â (  ،)Ã ( ،)  Ä    (

)Å      . ( 
 )الناس (  -١

 

في الآية الكريمة  على العمـوم في كـل مـن يـأتي إلى ) الناس ( حمل العلماء لفظ 
غيرهم من المسلمين ، يثوبون إليه ، أي يرجعون والعمار والبيت الحرام من الحجاج 

  .من كل جانب 
لغير المسلم السكنى والإقامة في الحرم ؛ لقوله قد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز و

ــــالى /  0  1  2  3   4  5  6  7  8  9   ﴿: تع

  الحـرم ، بـدليل قولـه سـبحانه وتعـالى :  ، والمراد  بالمسجد الحـرام  ﴾:  ;>     
 ، أي إن خفـتم F       E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴾   ﴿:بعده 

ًفقرا وضررا بمنعهم من الحرم ،  وانقطاع ما كان يحصل لكم بما يجلبونـه إلـيكم مـن ً
المكاسب فسوف يغنيكم االله من فـضله ، ومعلـوم أن الجلـب إنـما يجلـب إلى البلـد 

 . والحرم، لا إلى المسجد نفسه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١/١٤٥(ير السراج المنير تفس:   انظر )١(

  .٢٨:   التوبة )٢(
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٢٥٥ 

واختلفوا في اجتياز الكافر الحرم بصفة مؤقتة، فذهب الشافعية والحنابلة وهـو 
     :ً الحرم مطلقا، لعموم الآية الكريمة  إلى منع دخول الكفار إلىعند المالكيةقول 

  :   في العـام التاسـع ليـؤذن في النـاس  قد بعث أبا بكر الصديق صلى الله عليه وسلملأن النبي  و
  .)أن لا يحج  بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ( 

ُفإن أراد كافر الدخول إلى الحرم منع منه ،  فإن كانت معه ميرة أو تجـارة خـرج 
َمن يشتري منه ولم يترك هو يدخلإليه  ًوإن كان رسولا إلى إمام بالحرم خـرج إليـه . ُ

لا بد لي من لقاء الإمام وكانت المصلحة في : من يسمع رسالته ويبلغها إياه ، فإن قال
وإذا أراد مشرك دخول الحرم ليـسلم .  ذلك خرج إليه الإمام، ولم يأذن له بالدخول

  . ُفيه منع منه حتى يسلم قبله 
لا يمنعون والعمرة وفإنهم يمنعون غير المسلم من الحج : أما عند جمهور الحنفية 

 .المسجد الحرام ودخوله الحرم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفـتح )٣/٤١٧( وزاد المـسير )٨/١٠٤( وتفـسير القرطبـي )٢/٦١(أحكام القرآن للشافعي :   انظر )١(

  .)٢/٣٤٩(القدير 

 .، كتاب الصلاة ، باب ما يستر العورة  ) ١٤٣/ ١(  صحيح البخاري )٢(

 وفـتح )٣/٤١٧( وزاد المـسير )٨/١٠٤(تفـسير القرطبـي  و)٢/٦١(أحكام القرآن للشافعي :   انظر )٣(
  .)٢/٣٤٩(القدير 

 وحاشـية )٦/٣٠(وتبيين الحقـائق للزيلعـي ) ١٠/٧٧( وروح المعاني )٢/٨٥(تفسير النسفي :   انظر )٤(
 .)٤/٢٠٩(ابن عابدين 
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٢٥٦ 

هو عدم جـواز دخـول الكـافر للحـرم ووالراجح هو ما ذهب إليه الجمهور ، 
م ، عـا) مثابـة للنـاس: ( في قوله تعالى ) الناس ( لأن لفظ وًمطلقا ؛ لما سبق بيانه ، 

 .أريد به الخصوص في المسلمين دون غيرهم 
 ) الطائفين (  -٢

 

في الآية الكريمة بناء عـلى اخـتلافهم في )  الطائفين ( اختلف العلماء في المراد بـ
 :عمومها ، على قولين 

هو قول ولم يكونوا من أهل مكة ، و  الخصوص في من جاء من الحجاج :الأول 
 .اك الضح

 العموم في كل من طاف بالبيت، سواء أكان من أهل مكة أم من غيرها ، :الثاني 
هو الظاهر ؛ إذ ليس في الآية دلالة  على التخصيص ؛ لأن أهل مكة والغرباء عنها و

 .في فعل الطواف سواء 
 )العاكفين (  -٣

: يقـال يطلق على اللبـث  ، واللزوم للشيء والإقامة عليه ، : العكوف في اللغة 
  .عاكف وفلان معتكف على كذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١/١٤٥(تفسير السراج المنير :   انظر )١(

  ) .٩/٢٥٥) ( عكف ( لسان العرب ، مادة :  انظر )٢( 
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٢٥٧ 

ًلـو مميـزا ، مـسجدا وُلزوم مسلم لا غسل عليه ، عاقل : ومعناه في الشرع  لـو وً
  .ساعة ، لطاعة االله تعالى  

  .ملازمة البيت الحرام إرادة وجه االله العظيم :  قيل هو و
  .هو فعل مندوب إليه إلا أن ينذره الإنسان فيجب عليه و

 

ً حمل العلماء اللفظ على العموم  في كل من كان مقيما في البيت الحرام مجاورا فيه ،  ً
ًالمقيم في البيت مجاورا فيـه بغـير طـواف ولا : العاكف في هذا الموضع : ( قال عطاء 

ً مقـيما بـه ؛ لأن صفة العكوف ، الإقامة بالمكان ، والمقيم بالمكان قـد يكـون) صلاة 
ٌوهو جالس ومصل وطائف وقائم وعلى غير ذلك من الأحوال ، فلما كان تعالى قـد  ٌ ٍ

الطـائفين ) أن طهرا بيتـي للطـائفين والعـاكفين والركـع الـسجود : ( ذكر في قوله 
ُوالمصلين ، علم بذلك أن الحال المرادة من العاكف غير حال المصلي والطائف ، وأن 

ًالعكوف بالبيت على سبيل الجوار فيه وإن لم يكن طائفا فيه التي عنى من أحواله هو 
 .ًولا مصليا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٢٥٧ص ( هداية الراغب لعثمان النجدي ، :   انظر )١(

 ، وهذه التعريف بنـاء عـلى أن الاعتكـاف لا )١/٢٠٨(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : انظر )  ٢(
 .يكون إلا في المسجد الحرام 

 ) . ١٦٧/ ١( زاد المسير :   انظر )٣(
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٢٥٨ 

ًوكل مقيم عند بيت االله ابتغاء لوجهه الكريم ، فلا يخلو من إحدى هذه الرتـب 
الثلاث ، إما أن يكون في صلاة أو في طواف فـإن كـان في شـغل مـن دنيـاه فحـال 

            .        العكوف على مجاورة البيت لا يفارقه
 ) .الركع  (  -٤

 ) .السجود  (  -٥
 

ِاختلف في المراد من قوله تعالى  ُ) Å    Ä (  
، جماعة القوم الراكعين في البيت الحـرام ، واحـدهم راكـع  ، ) الركع : ( فقيل 

 .، هم جماعة القوم الساجدين ، واحدهم ساجد ) السجود (  كذلك و
خـص الركـع و ،  العموم في جميع المصلين) الركع السجود (  المراد بـ:وقيل 

 .   السجود بالذكر ؛ لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى االله تعالى 
وبناء على العموم الوارد في الصيغ السابقة ، فالواجب على من ولي شؤون البيت الحرام  

ٍتطهيره لكل طائف وعاكف  ومصل لدلالة ظاهر الأ ٍ  .مر عليه ٍ
*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٥٤٠(تفسير الطبري :  انظر)١(

  .)١/٩٣(أحكام القرآن للجصاص : انظر)  ٢(

  .)١/٢٥٤( والبحر المحيط )٢/١١٤(تفسير القرطبي )  ٣(
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٢٥٩ 

ــالى  -٨ ــال تع G   F  E  D  C  B  A  @:  ;  >  =<   ?   ﴿ :ق

  P  O  N    M  L  K  J   IH﴾  

) @. ( 
) الخيرات ( و  خلاف الأشرار ،- بالكسر -لخيار اوضد الشر ، : الخير في اللغة 

  .ل شيء جمع خيرة وهي الفاضلة من ك
 

في الآية الكريمة على العمـوم  في جميـع الطاعـات ) الخيرات ( حمل العلماء لفظ 
 ، غيرهـا وُكل ما ينال به السعادة في الدارين من أمـر القبلـة والأعمال الصالحة و
يه أنه خير إن بناء عليه فقد أفاد ظاهر الأمر وجوب الاستباق إلى كل ما يصدق علو

   . ندبيته إن كان من المندوبات وكان من الواجبات ، 
*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢٦٤) ( خير ( لسان العرب ، مادة :   انظر )١(

  .)٦١٢/ ١( وتفسير البحر المحيط )١٦٥/ ٢( وتفسير القرطبي )١/٩٤(تفسير البيضاوي : انظر )  ٢(

  .)١/١٥٦(اني فتح القدير للشوك:   انظر )٣(
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٢٦٠ 

  |u  t  s  r   q  p  v   {  z  y  x  w   ﴿ :قال تعالى  -٩

  ¤  £  ¢  ¡  �~  }¥  ¦   ﴾  
 

 أنـه يلعـنهم كـل  ، ثم أخبر االله صلى الله عليه وسلمنزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد 
نيعهم ذلك ، فكما أن العالم يستغفر له كـل شيء حتـى الحـوت في المـاء شيء على ص

 .يلعنهم اللاعنون والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم االله و
) v (و)| (

  )¥(و
  ) : البينات(  -١
 البينة تطلقو ، مواضحه : أي ، قالح مباين هذه : يقال ، وضح : أي الشيء بان

 . بحجته :  أي وبينته ذلك ببيان جاء : فيقال الحجة على

 

 أنزله ما كل ليشمل ، العموم على الكريمة الآية في ) البينات ( لفظ العلماء حمل 
 كخـبر حجيتـه عـلى ابالكت دل ما فيه يدخلو ، ًوحياو  ًكتابا الأنبياء على تعالى االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١/٢٠١(تفسير ابن كثير :   انظر )١(

  .)٥٨/ ١(  البلاغة أساس :انظر )  ٢(
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٢٦١ 

 عليـه دل فقـد الأمـور هـذه أحـد عليـه يـدل ما فكل ، والقياس والإجماع الواحد
 بـين وجمـع والعقليـة الـسمعية الـدلائل كـتمان عـلى توعد تعالى أنه فثبت الكتاب،
  .الوعيد في الأمرين
 إلى الـداعي وحـصول إليـه الحاجة مع علمها ممن إظهارها بترك يكون كتمانهاو

 .  ًكتمانا يعد فلا إلاو ؛ الإظهار
 إليـه ويحتـاج بالـدين يتـصل مـا كـل كـتمان حرمة : الصيغة عموم على ينبنيو

ًثم تركها أو كتم شيئا من أحكام الـشرع  الدين أصول بيان أمكنه من وأن ، المكلف
  . لحقه الوعيد العظيمو خطيئته عظمت فقدمع شدة الحاجة إليه 

!  "  #  $  %  &  '  )  (        ﴿ : لىتعا قوله الآية هذه ونظير 

  +  *﴾ ، تعــــالى قولــــهو : ﴿   �   ~  }  |  {  z  y  x

¤  £  ¢  ¡ ﴾  ، ًتنبيهـا الـدين علوم لإظهار موجبة كلها الآيات  فهذه 
 الوعيـد ذكـر فيها يكن لم وإن العلم بيان في نظيرهاو ،  كتمانها عن وزاجرة ، للناس
¿  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À   ﴿: تعالى قوله لكاتمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٨٢( السعود أبي وتفسير )٤/١٤٧ (الكبير التفسير: انظر )  ١(

 .)١/١٨٢( وتفسير أبي السعود )٤/١٤٩( الكبير التفسير: انظر )  ٢(

 .١٨٧ :عمران آل  )٣(

  .١٧٤: البقرة  )٤(
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٢٦٢ 

   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë﴾  ، هريرة أبي وعن    قـال صلى الله عليه وسلم النبـي عـن :   
  .   ) نار من بلجام القيامة يوم أُلجم ، كتمه ثم علم عن سئل من(  

  ) : للناس(  -٢
 

 مـن علـيهم  االله أنزلـه مـا إن إذ ؛ العمـوم لىعـ الناس لفظ هنا العلماء حمل
  .لجميعهم كان البينات
  ) :اللاعنون(  -٣

   مــن الإبعــاد :الــشرع عــرف وفي ،  الإبعــاد : هــي اللغــة أصــل في اللعنــة
  . الرحمة

 

 عنـهلل مـن على يحمل أن ويجب ، في الآية الكريمة لفظ عموم) اللاعنون (لفظ 
 داخلـون فهم ، كذلك والصالحين والأنبياء الملائكة أن على العلماء اتفق قدو ، تأثير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٢ :لتوبةا  )١(

  كتـاب )٥/٢٩(  كتاب الأقضية،  باب كراهية منع العلم  وسـنن الترمـذي )٣/٢٢١(  سنن أبي داود )٢(
 . ّ  والحديث  حسنه الترمذي في سننه )٢/٥٠٨(العلم ، باب ما جاء في كتمان العلم ومسند الإمام أحمد 

  ) . ١٤١/ ٢) ( لعن ( العين ، مادة :   انظر )٣(

  .)١/١٧١(تفسير السراج المنير :  انظر )٤(
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٢٦٣ 

º  ¹         ¸  ¶  µ   «  ¼   ﴿  :تعالى قوله ويؤكده ،  محالة لا العموم هذا في
  ¿  ¾  ½  Á  ÀÂ      Ã﴾    .   

في خـاص مـن إن كانـت نزلـت وهذه الآية و : ( - رحمه االله - قال الطبري 
  .) ًالناس ، فإنها معني بها كل كاتم علما فرض االله بيانه للناس

*** 
º  ¹         ¸  ¶  µ  À   «  ¼  ½  ¾  ¿   ﴿ :قــــال تعــــالى  -١٠

  ÁÂ      Ã﴾  
 ) الناس(، ) الملائكة  ( 

 

تدلان على العموم  لأنهما جمـع معـرف بـالألف ) الناس ( و) الملائكة ( لفظتي 
 ).أجمعين ( لتأكيدهما بلفظ واللام و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  )١/١٤٧( الكبير والتفسير )١/١٨٢( السعود أبي تفسير و)٢/٥٣(تفسير الطبري : انظر )  ١(

  .١٦١ البقرة  )٢(

ًمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى ، أبو جعفر ، كان عالما فقيها مفسرا محدثا ، مـن :   هو )٣( ً ً
  سـير أعـلام النـبلاء : انظـر .  ه ٣١٠ البيان عن تأويل آي القـرآن ، تـوفي سـنة جامع: أشهر مصنفاته 

  .)١/٩٥( وما بعدها وطبقات المفسرين للسيوطي )٢٧٦/ ١٤(

 .) ٢/٥٣(تفسير الطبري :   انظر )٤(
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٢٦٤ 

 وكـذب بـه مـن اليهـود والنـصارى صلى الله عليه وسلمبناء على ذلك فمن جحد نبوة محمـد و
وسائر أهل الملل والمشركين من عبدة الأوثان ، ومات وهو كافر ، فقد استحق لعنة 

  .الناس أجمعين وكة الملائواالله 

ًأن من كتم علما مما يحتاج إليه الناس ثم  لم يتـب حتـى مـات فقـد : قيل معناه و
كـافرهم ، يلعـنهم االله وجميع الناس مسلمهم ولعنة جميع الملائكة واستحق لعنة االله 

 .ًأحياء ثم يلعنهم أمواتا 

الكـافر ، وس المـسلم في النـاوالنـاس أجمعـين ، و: قد قال االله تعالى : فإن قيل 
 أهل دينه لا يلعنونه لكونهم مثله ؟و

 :أجيب عنه بعدة أجوبة 
 L    K    J﴾      ﴿ : أنهم يلعنونه في يوم القيامة ، قال تعالى:  منها 

  . ﴾/           0  1  2  43   ﴿ :وقال تعالى 
الأكثر عـلى ًأن اللعنة في الأكثر تطلق على لعنة جميع الناس تغليبا لحكم : منها و
 .الأقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٥٨(تفسير الطبري : انظر )  ١(

 وتفــسير )٢/٢٩(ح المعـاني  ورو)٤٣٤/ ١( وتفـسير البيـضاوي )٤/١٥١(التفـسير الكبـير :   انظـر )٢(
  .)١/١٧١(السراج المنير 

  .٢٥: العنكبوت  )٣(

  .٣٨: الأعراف  )٤(
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٢٦٥ 

هـو ومن لعن الظالمين أو الكـافرين والكافرين ، وأنهم يلعنون الظالمين : منها و
 . منهم فقد لعن نفسه 

 يـراد عموم فهو المؤمنون، هم ) أجمعين الناسو : ( تعالى قوله من المراد : قيلو
  .للكافرين بلعنهم يعتد الذين هم المؤمنين لأن ؛ الخصوص به

ًدل العلماء بهذه الآية على جواز لعن الكفـار مطلقـا مـن غـير تعيـين ؛ قد استو
للعموم الوارد فيها ، ولا خلاف في ذلك ، وليس لعن الكافر بطريق الزجر لـه عـن 

 .  الكفر بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره 
 هل يجوز لعن العاصي المعين ؟  و

ِلما جاء في الحديث أن رجلا عـلى عهـد  ؛ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز ذلك  ْ َُ َ َّ َ
َ وكان يلقب حمارا وكـان يـضحك رسـول االله ْ كان اسمه عبد االلهصلى الله عليه وسلمالنبي  َُ ِ ِْ َُ ُ ًُ  ، صلى الله عليه وسلمَّ

َ  قد جلده في الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد ، فقـال رجـل مـن صلى الله عليه وسلموكان النبي  ِ ُ َ ِ ًِ
ِالقوم   ْ َ ِاللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به  ، ف: ْ َ ْ  لا تلعنـُوه فـو االله  مـا " : صلى الله عليه وسلمقـال النبـي ُ

ُّعلمت إلا أنه يحب االله  ِ ُ ُ َْ   .   "رسوله وِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٩١( وتفسير السراج المنير )١/٩١(تفسير البيضاوي : انظر )  ١(

 .)١/١٦٢( وفتح القدير )١/٧٥( وأحكام القرآن لابن العربي )٢/١٨٩(تفسير القرطبي : انظر )  ٢(

 وأحكام القرآن لابـن العـربي )١٨٩/ ٢(تفسير القرطبي  و)٤/٦٥( القرآن للجصاص أحكام:   انظر )٣(
  .)١/١٦٢( وفتح القدير )١/٧٥(

  ) .١١٧ / ٢( الإصابة : انظر   )٤(

 . ، كتاب الحدود ، باب ما يكره من لعن شارب الخمر    ) ٢٤٨٩/ ٦(   صحيح البخاري )٥(
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٢٦٦ 

ًوأما لعن العاصي مطلقا من غير تعيين  فيجوز إجماعا  ً فقد ثبت عـن النبـي ، 
  . "  لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ":  أنه قال صلى الله عليه وسلم

*** 
١١- ﴿ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  Ç      Æ  ÅÄ  Ã   

  Ê  É   È﴾   

 

نزلـت الآيـة في الـذين حرمـوا عـلى أنفـسهم الـسوائب  : قال ابن عبـاس 
بنـي وخزاعـة وبني عامر بن صعـصعة وهم قوم من ثقيف والبحائر ، والوصائل و

 . مدلج 
  .يه ًإنها نزلت في كل من حرم على نفسه شيئا لم يحرمه االله عل: وقيل 

) º(  
 

ًإن كان السبب خاصا ؛ لأنه قد وفي الآية الكريمة يفيد العموم ، ) الناس ( لفظ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأحكام القـرآن لابـن العـربي )٢/١٩٠(تفسير القرطبي  و)٤/٦٥(أحكام القرآن للجصاص : انظر )  ١(
 ) .١/١٦٧( وفتح القدير )١/٧٥(

ّ، باب لعن السارق إذا لم يسم ، كتاب الحدود  ) ٢٤٨٩/ ٦(   صحيح البخاري )٢( ُ  . 

 .) ٢/٣٨(روح المعاني :   انظر )٣(
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٢٦٧ 

تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فأفادت الآية الكريمة بعمومهـا 
  .فاسقهم وكافرهم ولطيبات لجميع الناس مسلمهم إباحة أكل ا

*** 
١٢-      ﴿    f  e  d  c    b  a`  _  ^  ]           \  [  Z  Y

  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg
  £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  zy﴾  

 

بوضـيع إلا وًأخـذ بعبـد إلا حـرا، نزلت فيمن كان من العرب لا يرضى بـأن ي
ًبامرأة إلا رجلا ذكرا، وًشريفا ،  القتل أنفى للقتل ، فردهم االله تعـالى إلى : يقولون وً

 .هو المساواة مع استيفاء الحق والقصاص ، 
) ` ( 

 

المـسلم والأنثى  والذكر والعبد وعام في المقتولين فيدخل فيه الحر لفظ : القتلى 
 .الكافر و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٦٥٢(لمحيط  وتفسير البحر ا)١/١٦٧( وفتح القدير )٢/٢٠٧(تفسير القرطبي : انظر )  ١(
 .) ١/٧٧( العربي لابن القران أحكام  )٢(
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٢٦٨ 

لأن ظاهر الآية يقتضي وجوب القصاص عـلى المـؤمنين لمـن قتلـوا مـن سـائر 
الخصوص إنما هو في القـاتلين ؛ لأنـه لا يكـون والمقتولين ؛  لعموم لفظ المقتولين ، 

تضى اللفظ وجوب القصاص على كل هم قاتلون ، فاقوًالقصاص مكتوبا عليهم إلا 
ً إلا ما خصه الدليل سواء كان المقتول عبدا أو ذميا ، ذكرا أو أنثى مسلما ًعدواناٍقاتل  ً ً ً

توجيه الخطـاب إلى المـؤمنين بإيجـاب و ؛  لشمول لفظ القتلى للجميع ، ًأو كافرا 
 إتباع عموم القصاص عليهم في القتلى لا يوجب أن يكون القتلى مؤمنين ؛ لأنه يجب

ليس في الآية ما يوجب خصوص الحكم في واللفظ ما لم تقم دلالة على الخصوص ، 
  .بعض القتلى دون بعض 

*** 
®  ¯   °  ±   µ  ´  ³  ²  ¶  ¸   ﴿ :قـــال تعـــالى   -١٣

 ¾  ½  ¼»  º     ¹   À  ¿﴾  
)   º( ،)  ¿( . 
 ) :الأقربين (  -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحـر بـالحر : (   وسيأتي بيان ذلك  في التطبيق على صيغة المفرد المعرف بالألف واللام  عند قولـه تعـالى )١(

 .الآية ... ) والعبد بالعبد   

 .)٥/٤١(سير الكبير  والتف)١/١٥٦( وزاد المسير )١٦٥-١/١٦٤(أحكام القرآن  للجصاص : انظر ) ٢(
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 

في الآية الكريمة بناء على اختلافهم في عمـوم ) الأقربين : ( اختلفوا في المراد ب
 : الصيغة ، على قولين 

تعالى عليه فقد أمر االله وهم الأولاد ، : اختلفوا فيه ، فقيل و الخصوص ، :الأول
  .  عن أبيه بد الرحمن بن زيد بالوصية للوالدين والأولاد ، وهو قول ع

َقيل هم  من عدا الوالدين من الأقارب ، وهو قول ابن عباس ومجاهد و ْ َ . 
هم من لا يرثون من الأقارب ، فأما الوارثون فهم خارجون عن اللفظ؛ : قيل و

والدة إلا أن المراد منه الخـصوص في الـبعض وٍلأن ظاهر الآية العموم في كل والد  
  . ميعدون الج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في  وأخذه جده لأمه أبو لبابـة صلى الله عليه وسلمعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي ، ولد في حياة النبي :   هو )١(

  ومـسح صلى الله عليه وسلمما رأيت مولودا أصغر خلقة منه ،  فحنكه رسول االله :  وقال صلى الله عليه وسلمخرقة فأحضره عند النبي 
ً فرعهم طـولا ، مـات سـنة بـضع وسـتين مـن رأسه ودعا له بالبركة ،  فما رؤى عبد الرحمن في قوم إلا

  .)١/٣٤٠( وتقريب التهذيب )٣٦/ ٥(الإصابة : انظر . الهجرة  

  ، وأسن منه، أسلم قبلـه وشـهد  ، أخو عمر بن الخطاب زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي :   هو )٢(
ك في سـنة اثنتـي عـشرة في ًبدرا والمشاهد ، واستشهد باليمامة ، وكانت راية المسلمين معه ،  وكـان ذلـ

ًحزنـا شـديدا وقـال  ، ولمـا استـشهد حـزن عليـه عمـر  خلافة أبي بكر الصديق  سـبقني إلى : ( ً
  ) .٥٥٠/ ٢( والاستيعاب   ) ٦٠٤/ ٢( الإصابة : انظر ) . ُالحسنيين أسلم قبلي واستشهد قبلي 

  .)٥/٥٢( والتفسير الكبير )٢/١١٧(تفسير الطبري : انظر)  ٣(
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٢٧٠ 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهـل العلـم عـلى أن الوصـية  : ( قال ابن المنذر
 ،  وقال كثير من أهل ) للوالدين الذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة 

 إن االله أعطى كل ذي حق حقه ألا " : صلى الله عليه وسلمالعلم إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله 
 وهو حديث صححه بعـض أهـل الحـديث وروى مـن غـير  "لا وصية لوارث 

  . إنه نسخ الوجوب وبقي الندب : وجه، وقال بعض أهل العلم 

هـو مـا دل و،  العموم ، في جميع القرابات من يرث منهم ومـن لا يـرث :الثاني
 .عليه ظاهر اللفظ 

من  ، فكل     وهذا معنى قول من أوجب الوصية للقرابة ، ثم رآها منسوخة 
كان أقرب إلى الميت دخل في هذا اللفظ ، وأقرب مـا إليـه الوالـدان ، فـصار ذلـك 

ُتعميما بعد تخصيص ، فكأنهما ذكرا مـرتين    ًتأكيـدا عـلى اتـصال الخـيروًتخصيـصا : ً
  .  إليهما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، ويكنى أبا بكـر ، كـان عالمـا فقيهـا مجتهـدا ، مـن أشـهر :  هو  )١( ً ً

: انظر . ، وقيل غير ذلك  ه ٣١٨الإشراف في معرفة الخلاف والأوسط والإجماع ، توفي سنة : مصنفاته 
  .)٥/٢٧( ولسان الميزان )١/٩٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

  .٧٢جماع لابن المنذر ص   الإ)٢(

  كتـاب الوصـايا ، بـاب مـا جـاء لا وصـية لـوارث ومـسند الإمـام أحمـد  ) ٤/٤٣٤(   سنن الترمـذي )٣(
  .)٦/٨٨(، وصححه الألباني في إرواء الغليل  ) ٢٥٦/ ٤( 

  . )١/١٧٨(فتح القدير : انظر )  ٤(

  .)٥/٥٢(التفسير الكبير  و)٢/٢٦٢(تفسير القرطبي : انظر)  ٥(

  ) .٢٥/ ٢( تفسير البحر المحيط :   انظر )٦(
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هـو مـا دل وهو ما ذهب إليه القـائلون بـالعموم ، :الراجح من هذه الأقوال و
 .من لا يرث وجميع القرابات من يرث منهم عليه ظاهر اللفظ ، أنهم 

 .لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية 
لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يـرث بـما عـين لـه ، و

  .وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى 
 ) المتقين  (  -٢

 

بناء على اختلافهم في دلالة الصيغة على )  المتقين ( اختلف العلماء في  المراد من 
 :العموم ، على قولين 

 أن اللفظ هنـا محمـول عـلى الخـصوص فـيمن اتبعـوا شرائـع الإيـمان :الأول 
ًالعاملين بالتقوى قولا وفعلا ، وخصهم بالذكر تشريفا لهم وتنبيها على علو منزلة و ً ً ً
  . لمتقين عنده ا

ًبناء على ذلك تكون الوصية ندبا ؛ لأنها لو كانت فرضا على جميع المـسلمين ، و  ً
ًلما خص االله من يتقي أي يخاف تقصيرا ، فلما خصه بالذكر دل على أنه غـير لازم إلا 
ًفيما يتوقع تلفه إن مات فيلزمه فرضا المبادرة بكتابته والوصية به ؛ لأنه إن سكت عنه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٧٨(فتح القدير :   انظر )١(

  .)٢٥ /٢(تفسير البحر المحيط  : انظر )  ٢(
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٢٧٢ 

ًن تضييعا له وتقصيرا منه كا ً.  
هو الظاهر ، و  العموم في جميع المؤمنين الذين اتقوا الكفر ومخالفة الأمر ، :الثاني

ًوبناء على ذلك تكون الوصية حقا واجبا على كل مسلم تـرك خـيرا ؛ لأن الوصـية كانـت  ً ً
  .ث واجبة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين ، ثم نسخت بآيات المواري

أن وفالواجب على من اتقى في أمور الورثـة إذا أراد أن يـوصي أن لا يـسرف ، 
يقدم الأحوج فالأحوج ، وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير كما ثبت 

ًيا رسول االله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفـأوصي : ًفي الصحيحين أن سعدا قال 
الثلث والثلث كبـير ، : ( ، ثم قال ) لا : ( فبالشطر ؟  قال : ، قال )لا  : ( بثلثي مالي؟  قال 

  .) إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 
*** 

Z  Y  X  W  V  U  ]\   [  ^  _  `   ﴿ :قال تعالى  -١٤
  j  i   h  g   f  e  d      c  ba﴾  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/٢٦٧(تفسير القرطبي : انظر   )١(

تفسير ابن كثير  و)١/١٧٥( وروح المعاني )١/٨٨( وتفسير النسفي )٢/١١٦(تفسير الطبري :    انظر )٢(
 .) ٢٥ /٢(سير البحر المحيط  وتف)١/٢١٣(

، كتاب الحج ، باب أن يترك ورثته أغنياء خير مـن أن يتكففـوا النـاس   )٣/١٠٠٦(  صحيح البخاري )٣(
 .كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث )  ٣/١٢٥٢( وصحيح مسلم
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٢٧٣ 

 

كان الرجل إذا اعتكف ، فخرج من المـسجد جـامع إن :   قال - رحمه االله –دة عن قتا
 . )ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد : ( شاء ، فنزلت 

)  [ (و ) الناس ( 
١- ) [( 

 
ذلـك لأن وٍشروط الاعتكـاف اللبـث في مـسجد ، اتفق الفقهاء عـلى أن مـن 

المسجد مميز عن سائر البقاع من حيث إنه بني لإقامة الطاعات فيه ، ثم اختلفـوا في 
أي مسجد يكون الاعتكاف بناء على  اختلافهم في دلالة الصيغة على العموم ، عـلى 

 :قولين 
 : الخصوص ، ثم اختلفوا فيه :الأول 

 .وز الاعتكاف إلا في المسجد الحرام  أنه لا يجفنقل عن علي 
 ،  ﴾¿  Ã  Â  Á  À   ﴿ :في قوله تعـالى ) العاكفين (  واحتج بعموم لفظ 

لو جاز الاعتكاف في غـيره والعاكفين ، وفبين تعالى أن ذلك البيت لجميع الطائفين 
 .لما صح ذلك العموم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)٣٥/ ١(لباب النقول :  انظر )١(
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٢٧٤ 

  لقـول النبـي مـسجد المدينـة ، ولا يجـوز إلا في المـسجد الحـرام : قال عطـاء و
   صلاة في مسجدي هذا أفـضل مـن ألـف صـلاة فـيما سـواه إلا في المـسجد " : صلى الله عليه وسلم

 . "الحرام 
بناء عليه يجوز الاعتكـاف في و العموم  في كل مسجد تقام فيه الصلاة ، :الثاني 

جميع المساجد إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة 
  .الشافعيو هو مذهب مالك و

]Z  Y  X  W  V  ﴿ : واحتجوا  بهذه الآية ؛ لأن قوله تعـالى      \﴾  
 .هو الراجح و ، عام يتناول كل المساجد 

 ) الناس (  -٢

 

 . نواهيها لجميع الناس واللفظ عام ؛ إذ إن تبيين الشريعة بأوامرها 
*** 

¡¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ©  {  ~   �   ﴿ :قال تعـالى  -١٥

  ¼  »º  ¹  ̧   ¶   µ́   ³     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «      ª
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة  كتاب الصلاة ، باب ف ) ١/٣٩٨(  صحيح البخاري ، )١(

 ).١/١١٦( وأحكام القرآن لابن العربي ) ٢/١٠٥( الأم للشافعي :  انظر )٢(

  ) .١/١٦٧( وزاد المسير  ) ٥/٩٧( التفسير الكبير ) ١٠٥/ ٢( الأم :   انظر )٣(
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  À  ¿   ¾  ½﴾  

 

   عـن الأهلـة، فنزلـت هـذهصلى الله عليه وسلمسأل الناس رسـول االله : قالعن ابن عباس
 .الآية 

 ) الناس ( و) الأهلة : ( صيغ العموم في الآية الكريمة 
 ) الأهلة (  -١

ًفردها هلال ، وجمعت باعتبار هلال كل شهر أو كـل ليلـة تنـزيلا لاخـتلاف م ُ
اسم لما يبدو في أول الشهر وفي آخره ، وإنما : الأوقات منزلة اختلاف الذوات ،  والهلال 

قيل له هلال ؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنـه عنـد رؤيتـه ، ومنـه اسـتهل 
 . لل إذا ظهر فيه السرور الصبي إذا صاح ، واستهل وجهه وته

 

 :على العموم ، على قولين )  الأهلة (     اختلف العلماء في دلالة لفظ 
بناء على ذلك فقد استدل الإمام مالـك و العموم في جميع أشهر السنة ، : الأول 

ر الحـج بهـذه الآيـة ؛ وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحج يصح في غير أشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٥لباب النقول  ص :   انظر )١(

   . )٣/٣٥٣) ( ّهل (معجم العين ، مادة :   انظر )٢(
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٢٧٦ 

ًلأن االله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفا لذلك  فيقتضي ذلك أن سائر الأهلـة ميقـات 
 .للحج ، فصح أن يحرم في جميعها بالحج 

  بنـاء وإلى ذلك ذهـب الإمـام الـشافعي ، والخصوص في أشهر الحج ، : لثاني  ا
فعل فإنها تكـون عمـرة ، على ذلك فلا يجوز لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهره ، فإن 

   :استدل بقولـه تعـالى و كمن دخل في صلاة فريضة قبل وقتها  فإنها تكون نافلة 
﴿ #   "  ! ﴾   ، أن بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيـت : المراد و

 .للحج  
هـي مواقيـت للنـاس : ( بأن ظاهر قولـه تعـالى : أجيب عن هذا الاستدلال و

يعها مواقيت للنـاس وجميعهـا مواقيـت للحـج ، ولـو أراد يقتضي كون جم) والحج 
إن : بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج ،  وهذا كقولهم : التبعيض لقال 

ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقـات وشهر رمضان ميقات لصوم زيد وعمر
 . لصوم كل واحد منهما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غـربي   ومواهب الجليـل للم)٢/٣٤٣( وتفسير القرطبي )٣١٦/ ١(أحكام القرآن للجصاص  : انظر )  ١(

  . )٢/٥٠(  وتبيين الحقائق)٣/١٨(

ــشافعي : انظــر ) ٢( ــرآن لل ــماوردي )١/١١٤(أحكــام الق ــير لل ــاني ) ٤/٢٨( والحــاوي الكب   وروح المع
 )٢/٧٢ (. 

  .١٩٧:   البقرة)٣(

  .)٢/٣٤٤(القرطبي تفسير : انظر )  ٤(
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٢٧٧ 

لا ينفى صحة الإحرام بالحج قبل ) ات الحج أشهر معلوم: (   كما أن قوله تعالى 
، فيـه ضـمير لا يـستغنى عنـه ) الحج أشهر معلومـات : ( أشهره ؛ لأن قوله تعالى 

ًالكلام وذلك لاستحالة كون الحج أشهرا ؛ لأن الحج هو فعل الحاج ، وفعل الحاج 
 ًلا يكون أشهرا ؛ لأن الأشهر إنما هي مرور الأوقات ، ومرور الأوقات هو فعل االله

لا يخلو ذلك الضمير مـن أن يكـون فعـل الحـج أو الإحـرام وليس بفعل للحاج ، 
بالحج وليس لأحد صرفه إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدلالة ، فلما كان في اللفظ 

بـه إذ لا ) قل هي مواقيت للناس والحج :( هذا الاحتمال لم يجز تخصيص قوله تعالى 
 . يجوز التخصيص بالاحتمال 

إحرام الحج ، فليس فيه نفي لصحة الإحرام في غيرهـا،  وإنـما : ان المراد إن كو
فيها إثبات الإحرام فيها ، فثبت أن الإحرام جائز فيها بهذه الآية ، وجائز في غيرهـا 

 .بالآية الأخرى ، إذ ليس في إحداهما ما يوجب تخصيص الأخرى به 

عمـوم في ) لناس والحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت ل: ( وقوله تعالى 
  : إحرام الحج لا في أفعال الحج الموجبة ،  وغير جائز أن يكون مراده في قولـه تعـالى 

ّأهلة مخـصوصة بأشـهر الحـج ، كـما لا يجـوز أن ) قل هي مواقيت للناس والحج (  
تكون هذه الأهلة في مواقيت الناس وآجال ديونهم وصومهم وفطـرهم مخـصوصة 

ها ،  فلما ثبت عموم المراد في سائر الأهلة فيما تضمنه اللفظ من بأشهر الحج دون غير
مواقيت الناس وجب أن يكون ذلك حكمه في الحج ؛ لأن الأهلة المذكورة لمواقيت 

 .الناس هي بعينها الأهلة المذكورة للحج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣١٨-١/٣١٦(أحكام القرآن للجصاص  : انظر ) ١(
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 ) الناس  (  -٢

 

  : عليه يكون قولـه تعـالى و جميعهم ، على العموم في) الناس ( حمل العلماء لفظ 
بيان لوجه الحكمة في زيادة الهلال ونقـصانه وأن ) قل هي مواقيت للناس والحج ( 

ذلك لأجل بيان المواقيت التي يؤقـت النـاس عبـاداتهم ومعـاملاتهم بهـا كالـصوم 
غـير وآجال الديون والإجارات والأيمان ووالفطر والحج ومدة الحمل وعدة النساء 

  .   ﴾ ±  ²  ³     ´ ﴿:  ومثله قوله تعالى  ، ذلك
*** 

a  `  _   ̂ ]\  [  Z        Y        X                W     ﴿ :قال تعالى  -١٦
  o  n   m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b﴾  

 

كانوا بالحديبيـة وأصحابه في ذي القعدة ، حتى إذا صلى الله عليه وسلمأقبل نبي االله : قال قتادة 
صدهم المشركون ،  فلما كان العام المقبل دخلوا مكة فاعتمروا في ذي القعدة وأقاموا 
بها ثلاث ليال ،  فكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية فأقـصه االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٨٩( وفتح القدير )٤٧٥/ ١( وتفسير البيضاوي )٢/١٨٥(تفسير الطبري : انظر )  ١(

  .٥:  يونس)٢(
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٢٧٩ 

  .الآية ) الشهر الحرام بالشهر الحرام : ( أنزل ومنهم 
هـل تقاتـل في الـشهر الحـرام ؟ : صلى الله عليه وسلمل االله سـأل الكفـار رسـو: وقال الحـسن 

فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه ، فهموا بالهجوم عليه وقتل من معه حـين طمعـوا أنـه لا 
 . يقاتل ، فنزلت 

)     [ (و)    n ( 
 ) :الحرمات (  -١

¦  §   ¨     ﴿: قوله تعـالى ما منع الشرع من انتهاكه ، و: هي وجمع حرمة ، 
  ®      ¬  «  ª  ©﴾  ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه :  أي.  

 

المحرمين حـين صـد المـشركون وحرمة الشهر : الألف واللام فيها للعهد ، أي 
مات ؛ لأن المراد من معه من أصحابه رضي االله عنهم  ،، وإنما جمعت الحرو صلى الله عليه وسلمالنبي 

حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الإحرام ، وهذا التفـسير بنـاء عـلى 
 . غيره و السبب المنقول عن ابن عباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)١/٢٢٩(  وتفسير ابن كثير )٤٦٨/ ١(العجاب في بيان الأسباب : انظر )  ١(

 . ) ٢/٧٧( وتفسير البحر المحيط  )٣٤٥/ ٢(تفسير القرطبي : انظر )  ٢(

  .٣٠: لحجا   )٣(

 ) .١٢/١٢٢) ( حرم ( لسان العرب مادة : انظر )  ٤(
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وأما على السبب المنقول عن الحسن ، فتكون الألـف والـلام للعمـوم في جميـع 
أجـرى فيـه وأوجـب أن يحـافظ عليـه ، وكل ما منع الشرع مـن انتهاكـه والمعاصي 

القصاص ، فيدخل في ذلك تلك الحرمات السابقة وغيرها كحرمـة الـنفس والمـال 
فمن هتك حرمة عليكم فلكم أن تهتكوا حرمة عليـه : يكون المعنى و ، والعرض 

بناء على ذلك يجوز لمن تعدي عليه في بدن أو مال أن يستوفي حقه إذا و ، ًقصاصا 
  .يف كان مما يمكن فيه القصاص بلا ح

*** 
C  BD  ﴿ :قال تعـالى  -١٧    L  K   J  I  H  GF  E  

Q  P  ON  MR      ^  ]\    [  Z  Y    X  W  V  UT   S  
  o  n  m  l  k  j   ih  g  f  e  d  c  ba     `  _﴾  

 

ًرج ناسا من  إلى مكة ليخصلى الله عليه وسلم ، بعثه النبي  نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/٣٥٥(تفسير القرطبي : انظر )  ١(

 . )٢/٧٧( وتفسير البحر المحيط  )٣٤٥/ ٢(تفسير القرطبي : انظر )  ٢(

فمـن اعتـدى : ( المعرف بالإضافة  عنـد قولـه تعـالى   وسيأتي بيان ذلك في التطبيقات على صيغة المفرد )٣(
 ) .عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 

ً ، وكان مرثد حليفـا ّكناز بن الحصين  : مرثد بن أبي مرثد الغنوي ، صحابي جليل ،  واسم أبيه :   هو )٤(
خي عبادة بن الـصامت   بينه وبين أوس بن الصامت أصلى الله عليه وسلم ، وآخى رسول االله لحمزة بن عبد المطلب 

= 
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٢٨١ 

ألا تخلـو ، : قالـت وعناق ، فأتتـه : كان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها والمسلمين ، 
نعم ، : فهل لك أن تتزوج بي، فقال: نا ، فقالتويحك إن الإسلام قد حال بين: فقال 

 . فأستأمره ، فاستأمره ، فنزلت صلى الله عليه وسلملكن أرجع إلى رسول االله و
 الآية أنها نزلـت في جماعـة مـشركي العـرب قد قيل في هذهو: قال الشافعي 

الذين هم أهل الأوثان فحرم نكاح نسائهم ، كما حرم أن ينكح رجالهم المؤمنـات ، 
 .فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ 

  .قد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدهاو
) D ( ،

)R ( 
 

  اتفق الفقهاء على تحريم نكاح المسلمة بالمشرك سـواء أكـان مـن أهـل الكتـاب 
  لأنـه لا ولايـة للكـافر عـلى المـسلم قـال وأو من غيرهم  لعموم لفـظ المـشركين ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  الإصـابة : في غـزوة الرجيـع ، انظـر ه  ٣ في صـفر سـنة ًرضي االله عنهم ، شـهد بـدرا ، واستـشهد 
 .)٣/٤٨( وطبقات ابن سعد )٧٠ /٦(

  .٤٢لباب النقول ص :  انظر )١(

 .)١/١٨٦( أحكام القرآن للشافعي )٢(
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٢٨٢ 

 يحرم على المسلم نكاح  ، كماG  F  E  D   C  B    A  @﴾     ﴿:  تعالى 
 .المشركة 
اختلفوا في المقصود من المشركات في الآية الكريمة، بنـاء عـلى اخـتلاافهم في و

 :عموم الصيغة على قولين 
غيرهن ممن لا كتاب لهـم ، كالوثنيـات و أن اللفظ عام فيعم الكتابيات :الأول 

 اختيار الإمـام هووهو قول الأكثرين وغيرهن من أصناف الشرك  والمجوسيات ، و
 .الشافعي إذا كانت أمة ومالك ، 
 ملمسلم العقد بنكاح على مشركة سواء أكانت كتابية أابناء على ذلك يحرم على و

 .غير كتابية 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »﴾    ﴿ :وتكون آية المائـدة 

 .مخصصة لهذا العموم أو ناسخة له على الخلاف في ذلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١:  النساء )١(

   وأ حكام القـرآن لابـن العـربي )٢/٣٦٧(وتفسير الطبري  ) ١/١٨٦( أحكام القرآن للشافعي :   انظر )٢(
 )١/٢٢٢( وتفـسير الـسمعاني )١/١٠٦( وتفـسير النـسفي )١/٢٥٨(وتفسير ابن كثير )  ١/١٨١( 

  .)١/٢٢٤(وفتح القدير ) ١/٢٠٨(وزاد المسير 

 .  ٥: المائدة )٣(

 :شركات فلهم في ذلك قولان فأما القائلون بأنها عامة في جميع الم: (   قال ابن الجوزي )٤(
، وبقـي الحكـم في غـير أهـل الكتـاب ) والمحصنات :( أن بعض حكمها منسوخ بقوله تعالى: أحدهما 

 .ًمحكما 
= 
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٢٨٣ 

 .أنه خاص بمشركات العرب الوثنيات والمجوسيات ، وهو قول قتادة  :الثاني 
إن جحدوا نبوة وأن أهل الكتاب ليسوا بمشركين باالله تعالى : وجه هذا القول و
 . صلى الله عليه وسلممحمد 

 :بأن هذا فاسد من وجهين : أجيب عنه 
l  k   ﴿ :أن حقيقة الشرك ثابتة في حقهم ، حيث قـال تعـالى : الأول 

q  p  o  n   mt  s  r    ﴾  .  
ا بأن ما جاء به لـيس مـن عنـد  يوجب أن يقولوصلى الله عليه وسلمأن كفرهم بمحمد  : الثاني

ًإضافة ذلك إلى غير االله يعد شركا و، االله ُ.  
 

هو أن لفظ المشركات يعم من كانت مـن أهـل الكتـاب أو و القول الأول ، هو
ُيؤيده ما روي عن ابن وة مشرك  لا كتاب له ؛  لأن كل كافر في الحقيقنمن غيرهم مم

أي شرك أعظم ممن : ( قالوالنصرانية ، وعمر رضي االله عنهما أنه كره نكاح اليهودية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
أنها ليست منسوخة ولا ناسخة بل هي عامة في جميع المشركات ، وما أخرج عن عمومهـا مـن : والثاني 

فهذه خصصت عمـوم تلـك مـن غـير )  حصنات والم: ( إباحة كافرة فلدليل خاص ، وهو قوله تعالى 
  ) .١/٩١(وأضواء البيان  ) ٢٠٨/ ١( زاد المسير : انظر ) . نسخ ، وعلى هذا عامة الفقهاء 

  .)٢/١١٨( وروح المعاني )١/١٨١(أحكام القرآن لابن العربي :  انظر )١(

  .٣٠: التوبة )٢(

  .)١/٢٠٨(زاد المسير :   انظر )٣(
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٢٨٤ 

ً، تعالى االله عـما يقـول الظـالمون علـوا كبـيرا ) عيسى هو االله أو ولده : يقول  فلفـظ ً
  .يخصهم ذلك التقسيم والكفار يجمعهم 

 .كات إلا ما خصه الدليل عليه يحرم على المسلم نكاح المشرو
*** 

  w  v  u  t  sr  q   px   {z  y   ﴿ :قــال تعــالى  -١٨
   ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |

   ±     °﴾  
 

لم وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوهـا ، : (   قال عن أنس بن مالك 
  :  عن ذلك ، فـأنزل االله تعـالى صلى الله عليه وسلمامعوها في البيوت ، فسئل النبي لم يجويشاربوها ، 

أن يكونوا في ويشاربوهن ، و أن يؤاكلوهن صلى الله عليه وسلم، فأمرهم  رسول االله )  يسألونك و( 
  .) أن يفعلوا  كل شيء ما خلا النكاحوالبيوت معهن ، 

) x ( ،)® ( ،    
)° . (  

 ) : النساء  (  -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٨١(القرآن لابن العربي أحكام :   انظر )١(

 ) .١/٢٠٩(وزاد المسير  ) ١/١٨٤( وأحكام القرآن لابن العربي ٤٣لباب النقول  ص :  انظر ) ٢(
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٢٨٥ 

 

اختلف العلماء في مورد العزل بناء على اختلافهم في دلالة الصيغة على العموم ، 
 : على قولين 
فالواجـب أن : بنـاء عليـه ولفظ عام  في جميع أبدانهن، ) النساء (  لفظ :الأول 

عائشة رضي االله وهو قول ابن عباس و، يعتزل جميع بدنها فلا  يباشره بشيء من بدنه 
 .ًعنهما ، في قول ؛ تعلقا بظاهر الآية الكريمة 

 .الركبة وما بين السرة : فقيل هو : اختلفوا فيه والخصوص ، : الثاني 
 . وعكرمة وقتادة وغيرهم - رضي االله عنها -الفرج ، وهو قول  حفصة : وقيل

  .هو قول مجاهد والدبر، : قيلو
عـام في ) النـساء ( هـو أن لفـظ والقول الأول :  من هذه الأقوال هو الراجحو

كان :( جميع أبدانهن إلا أن السنة قد خصصته ، فعن عائشة رضي االله عنها أنها قالت 
   ) بينه ثوب  وبيني وأنا حائض و يضطجع معي صلى الله عليه وسلمرسول االله 

   صلى الله عليه وسلمهـي حـائض قـال و عـن مـا يحـل للرجـل مـن امرأتـه صلى الله عليه وسلملما سئل النبي و
 .  " اصنعوا كل شيء إلا النكاح "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢/٣٨٢( وتفسير الطبري )١٨٨-١/١٨٧(أحكام القرآن لابن العربي :   انظر )١(

 . لحاف واحد  ، كتاب الطهارة ، باب الاضطجاع مع الحائض في ) ٢٤٣/ ١(   صحيح مسلم )٢(

 .، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها   )١/٢٤٦ ( المصدر السابق  )٣(
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٢٨٦ 

 ) :التوابين  (  -٢

 .الرجوع عن المعصية إلى الخير : التوبة هي 
 

حمل العلماء اللفظ على العموم في التوابين من الذنوب وجاء عقب الأمر والنهي 
  . ًإيذانا بقبول توبة من يقع منه خلاف ما شرع له

 ) :تطهرين الم(  -٣

 

ًأيضا على العموم  في كل المتنزهين عـن الأقـذار ) المتطهرين ( حمل العلماء لفظ 
المتطهرين :  ، وقال عطاء والأذى أو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتي 

 .بالماء
هر أنه تعـالى ذكـر في صـدر والذي يظ : ( - رحمه االله -أبو حيان الأندلسي قال 

ِيسألونك عن المحيض : ( الآية  ِ َْ ُِ ََ َ َ ْ ، ودل السبب على أنهم كانت لهم حالة يرتكبونهـا ) َ
ّحالة الحيض ، من مجامعتهن في الحيض في الفرج ، أو في الدبر ، ثم أخـبر االله تعـالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٧٩/ ١(القاموس المحيط :   انظر )١(

 وتفـسير البحـر )١/٢٤٩( وزاد المـسير )١/٢٢٦( وفتح القـدير )٥٠٩/ ١(تفسير البيضاوي :   انظر )٢(
  .)١٧٩/ ٢(المحيط  

  .)١/٢٦١(ير ابن كثير تفس: انظر )  ٣(
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٢٨٧ 

الإتيـان في بالمنع من ذلك ، وذلك في حالة الحيض في الفرج أو في الدبر ، ثـم أبـاح 
الفرج بعد انقطاع الدم والتطهر الذي هو واجب على المرأة لأجل الزوج ، وإن كان 
ًليس مأمورا به في لفظ الآية ، فأثنى االله تعالى على من امتثل أمـر االله تعـالى ، ورجـع 
عن فعل الجاهلية إلى ما شرعه تعالى ، وأثنى على من امتثلت أمره تعالى في مشروعية 

اء ، وأبرز ذلك في صـورتين عـامتين ، اسـتدرج الأزواج والزوجـات في التطهر بالم
َّإن االلهََّ يحب التو: ( ذلك ، فقال تعالى  ُّ ِ ُ َّ َبين اِ ُّويحـب ( الراجعين إلى مـا شرع ، : أي )  ِ َِ ُ

َالمتطهرين  ِّ َ َ   مـنبالماء فيما شرع فيه ذلك، فكان ختم الآية بمحبة االله من اندرج فيـه) ُْ
وذكر الفعل ليدل على اختلاف الجهتين من التوبة والتطهـر ، . لزوجات الأزواج وا

وأن لكل من الوصفين محبة من االله يخص ذلك الوصف ، أو كرر ذلـك عـلى سـبيل 
  . ) التوكيد 

*** 
R  Q  P  O  N  ML  K  J     I  H   ﴿:   قال تعالى  -١٩

  a   ̀ _  ^]   \  [  Z          Y  X  W   V  U  T  S  gf  e     d  c  b 
  u  t  s  r  qp  o  n   ml  k   j  i  h﴾  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٧٩/ ٢(تفسير البحر المحيط  :  انظر)١(
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٢٨٨ 

 

طُلقـت عـلى :  قالـت- رضي االله عنهـا - عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنـصارية 
  . ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل االله العدة للطلاق صلى الله عليه وسلمعهد رسول االله 

: هي راغبة في زوجها ، قالت والمرأة كانت إذا طلقت إن : قيل في سبب نزولها و
بـلى ، : أنا حبلى ، وليست حبلى لكي يراجعها ، وإن كانت حبلى وهي كارهة ، قالت  لست بح

!   ﴿ : قولـه تعـالى لكي لا يقدر على مراجعتها ، فلما جاء الإسلام ثبتوا على هـذا ، فنـزل
  %  $  #  "﴾ ،  ثم نزلت : ﴿   H﴾.  

)H  ( 
أطلقت الناقة فطلقت ، إذا كانـت : هو من قول العرب والطلاق هو التخلية ، 

طلقتها ،  فشبه مـا يقـع للمـرأة بـذلك ؛ لأنهـا كانـت ومشدودة فأزلت الشد عنها 
 قطـع تلـك كانت الأسباب كالشد إليها ، فلـما طلقهـاومتصلة الأسباب بالرجل ، 

 .الأسباب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ، صحابية جليلة  ، من المبايعـات المجاهـدات ، روت عـن :  هي )١(
 وسير أعلام )٢/٧٦(حلية الأولياء : انظر .جملة أحاديث ، عاشت إلى عهد يزيد بن معاوية   صلى الله عليه وسلم النبي

  .)٢/٢٩٧(النبلاء 

  .٤٤لباب النقول  ص : انظر )  ٢(

 .١: الطلاق )٣(

 .)٢١٧-١/٢١٦(زاد المسير :    انظر )٤(

  ) .١٠١/ ٥) ( طلق ( العين ، مادة :   انظر )٥(
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٢٨٩ 

  .حل قيد النكاح أو بعضه : في الشرع هو و
 

 :اختلف العلماء في دلالة الصيغة على العموم ، على أقوال 
عليـه وهـو المتعـارف عليـه عنـد النـساء ، و الخصوص فيمن يحضن ، :الأول 
 .الألوسي وقد ذهب إليه الطبري ومعظمهن، 

احتجوا بأن أل ليست للاستغراق ؛ لأنه هنا متعذر فيحمل على الجنس ،  كـما و
  .يراد منه ما ذكر بقرينة الحكم و، ) لا أتزوج النساء : ( في 

خرجـت والمراد بـه الخـصوص في المـدخول بهـن ، واللفظ لفظ عموم  :الثاني 
كذلك الحامل  وb  a  `  _  ^  ] ﴾  ﴿ المطلقة قبل البناء بآية الأحزاب

﴿     ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  ﴾  جعل االله عدة الصغيرة التـي لم تحـض و
  .هو قول القرطبيو ، الكبيرة التي يئست الشهور و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٢٣٢/ ٥(كشاف القناع  للبهوتي :   انظر )١(

 .)١٢١-١/١٢٠( وروح المعاني )٤٣٨/ ٢(تفسير الطبري :   انظر )٢(

 .)١٢١-١/١٢٠( وروح المعاني )٤٣٩/ ٢(طبري   تفسير ال)٣(

  .٤٩: الأحزاب  )٤(

   .٤: الطلاق)  ٥(
  .)١٢/١١٢(تفسير القرطبي : انظر )  ٦(
ًمحمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي المفسر ، كان شيخا فاضلا إماما مفـسرا ، : هو )  ٧( ً ًً

 . ه ٦٦٧الأسنى في شرح أسماء االله الحـسنى ، تـوفي سـنة الجامع لأحكام القرآن و: من أشهر مصنفاته 
  ) .٤٥٠/ ٢( شذرات الذهب : انظر 
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٢٩٠ 

هو الظاهر لدلالة و في كل مطلقة فيها رجعة أو لا رجعة فيها ، العموم:  الثالث 
، غير المدخول بهاولحامل اوالصغيرة والصيغة عليه ، لكن القرآن خص منها الآيسة 

 خـاص ﴾_ ̀   a    ﴿: وعلى ذلك يكون قوله تعالى   .  وهو قول الجمهور 
 .في الرجعيات 

*** 
  ﴾ z ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  å ﴿ :قال تعالى   - ١٨

) z  . ( 
 

اختلف العلماء في المقصود بالوالدات، بناء على اختلافهم في دلالة الصيغة عـلى 
 :العموم ، على قولين 

هـو العمـوم في جميـع الوالـدات سـواء كـن وما دل عليه ظاهر اللفظ : الأول 
 .هو قول الجمهوروزوجات أو مطلقات ، 

 تركـه عـلى لم يقم دليل على التخصيص ، فوجـبوذلك لأن اللفظ لفظ عام و 
 .عمومه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١/٢٣٤( وفـتح القـدير )١/٢١٦( زاد المـسير )٢١٢-١/٢١١(أحكام القرآن لابن العـربي :   انظر )١(

  .)١/٩٦(وأضواء البيان 

 .)١/٩٦(البيان  وأضواء )٢١٨/ ١( وزاد المسير )٦/٧٤(التفسير الكبير :   انظر )٢(

 )٢/٢٢٢( والبحـر المحـيط )٢/١٠٥( وأحكام القـرآن للجـصاص ) ٩٩/ ٦(التفسير الكبير :  انظر )٣(
 .) ١/٣٥٢( وروائع البيان في تفسير آيات الأحكام  للصابوني )٢٢٥ /١(وزاد المسير 
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٢٩١ 

 : اختلفوا فيه و الخصوص ، :الثاني 
 .السدي والضحاك وهو قول مجاهد والمراد منه الوالدات المطلقات ، : فقيل 

 :استدلوا على ذلك بوجهين  و
أن االله تعالى ذكر هذه الآية عقيب آية الطلاق فكانت هـذه الآيـة تتمـة : الأول 

أنه إذا حصلت الفرقة : ما قبلها وبين هذه الآية سبب التعلق وًتلك الآيات ظاهرا ، 
ذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد ؛ لأن ذلك يتـضمن والتعادي ، وحصل التباغض 

ِّإيذاء الزوج المطلق ،  ذلك يقتضي إقـدامها وج بزوج آخر ، ربما أنها رغبت في التزووُ
الله تعـالى الوالـدات ًعلى إهمال أمر الطفل ، فلما كـان هـذا الاحـتمال قـائما ، نـدب ا

 ﴾  yz   ﴿:الاهتمام بشأنهم فقال تعالى والمطلقات إلى رعاية جانب الأطفال ، 
 .المراد المطلقات و

بأن هذه الآية مشتملة على حكم مـستقل بنفـسه ، فـلا : أجيب عن هذه الحجة 
 .تعلق لها بما قبلها 

ت ؛ لأن االله تعـالى المراد بالوالـدات المطلقـا: ما ذكره السدي حين قال : الثاني 
لـو كانـت الزوجـة و  ، ﴾ §   ¨      ©  ª   »  ¬ ﴿: قال بعده هذه الآية 

 .باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لأجل الرضاع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢/٢٢٥( وزاد المسير )٢/٤٩٣(تفسير الطبري :   انظر )١(
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٢٩٢ 

ًقدرا وًبأنه لا يبعد أن تستحق المرأة قدرا من المال  لمكان الزوجية ، :  عنه أجيب
 .ة بين الأمرين آخر لمكان الرضاع ، فإنه  لا منافا

الأولى أن يحمل على الزوجات في حـال بنـاء النكـاح ؛ لأن المطلقـة لا :  قيل و
 .إليه ذهب الواحدي و ، تستحق الكسوة بل تستحق الأجرة

الراجح من هذه الأقوال هو الأول ، وذلك لعموم لفظ الوالدات للزوجـات و
 .لعدم وجود دليل التخصيص والمطلقات و

*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٦/١٠٠(ير التفسير الكب:   انظر )١(

  .)٦/١٠٠ ( والتفسير الكبير)١/١٧٢(تفسير الواحدي :   انظر )٢(

ًعلي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي  ، كان إماما فقيها مفسرا لغويا ، من أشـهر مـصنفاته :   هو )٣( ً ً ً :
  .  ه ٤٦٨أسباب النزول وكتاب نفي التحريف عن القـرآن الـشريف وكتـاب الـدعوات ، تـوفي سـنة 

  ) .٧٨/ ١(  وطبقات المفسرين )١/٢٥٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر 
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٢٩٣ 

   ﴾  `  _  Y  ^  ]  \[   Z ﴿ : تعالى قال -٢٠

 

إن : ، قــال رجــل  ﴾§  ¨©  ª  »  ¬          ®   ﴿: لمــا نــزل قولــه تعــالى 
  Y  ]  \[   Z ﴿: أحسنت فعلت ، وإن لم أرد لم أفعل ، فأنزل االله تعالى 

  ^_  `  ﴾ .  
) Y    (

 .    )_(و
 ) المطلقات (  -١

 

ذلك بناء على اختلافهم في واختلف العلماء في المطلقات اللائي تجب لهن المتعة ، 
 :دلالة اللفظ على العموم  ، على ثلاثة أقوال 

، روي عـن بناء عليه فالمتعة واجبة  لكل مطلقة و العموم لجميعهن، :الأول 
   وهـو روايـة عـن الـشافعي الزهـري و أبي العاليـة والحـسن وابن عمر وعلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٨لباب النقول ص :   انظر )١(

   .)١١٨/ ٦(التفسير الكبير :   انظر )٢(

   صلى الله عليه وسلم العاليـة الريـاحي البـصري  ، أدرك الجاهليـة  ، وأسـلم بعـد وفـاة النبـي ورفيع بن مهران أبـ:  هو )٣(
تهـذيب التهـذيب :  انظـر. ًقيها ، توفي في زمن ولايـة الحجـاج  ، وقيـل غـير ذلـك بسنتين ، كان ثقة ف

)٣/٢٤٦(.  

ًسعد بن إبراهيم الزهري ، كان عالمـا محـدثا فقيهـا ، تـوفي سـنة :   هو )٤( ً حليـة الأوليـاء : انظـر .  ه ١٠٢ً
  .)١/١٣٦( وتذكرة الحفاظ )٣/١٦٩(
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٢٩٤ 

 وإليه ذهب سعيد بن جبير وغـيره مـن الـسلف واختـاره ابـن جريـر - رحمه االله -
  .الطبري 

لأن ظاهر الآية الكريمة يدل على أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقهـا المتقـي 
ُأم لا ، فرض لها صداق أم لا ، ويدل لهذا العمـوم قولـه سواء أطلقت قبل الدخول 

}  |  {  ~  �   ¡            ¢   £  ¤  ¥  ¦  §   ﴿ :تعــــالى 

  «  ª  ©   ¨﴾   ــه تعــالى Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á    ﴿ :  مــع قول

  È﴾    يعـم حكمـه جميـع  صلى الله عليه وسلم ، وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به
 .ليل على الخصوص الأمة إلا بد

 إلا بـدليل صلى الله عليه وسلمًوهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي القائل بخصوصه به 
  مفــروض لهــن ومــدخول  صلى الله عليه وسلم، وإذا تقــرر ذلــك فــأزواج النبــي عــلى العمــوم 

  .بهن 
 :اختلفوا فيه والخصوص ، : الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   وكنـز الـراغبين شرح منهـاج الطـالبين)١/٢٩٨( كثـير  وتفسير ابن)٢/٥٨٥(تفسير الطبري : انظر )  ١(

  . )٣٢٦/ ٣(شرح فتح القدير للسيواسي  و)٣/٤٤٦( لجلال الدين المحلي 

  .٢٨:   الأحزاب )٢(

  .٢١:  الأحزاب )٣(

 . ١٨٣روضة الناظر ص: انظر   )٤(

 .)١/١٥١(أضواء البيان : انظر )  ٥(
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٢٩٥ 

ها فإنـه لم يمـسوًإنها تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها صـداقا : فقيل 
   شريـحو  - رضي االله عـنهما –يجب لها نصف ما فـرض ، روي عـن ابـن عمـر 

   . القاسم بن محمد و إبراهيم و
ووجه  هذا القول ظاهر معقول ؛ لأن المطلقة بعد الدخول تـستحق الـصداق ، 
والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق ، والمطلقة قبلهما 

s  r  q   ﴿:حق شيئا فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى لا تست

  �  ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t﴾   قـال تعـالى   ، ثم: ﴿   ¯

  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °﴾   ــة ــذه الآي فه
 .ظاهرة في هذا التفصيل 

ًيسم لها مهرا ، فإن دخـل بهـا فـلا إنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم : قيل و ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وقيـل ه ٧٨بو أمية القاضي ، من كبار التابعين ، تـوفي سـنة شريح بن الحارث بن قيس الكندي أ:   هو )١(

  .)٢/٣٨( وصفة الصفوة )٤/١٣٢(حلية الأولياء :  انظر . ه ٨٠

ًإبراهيم بن يزيد النخعي ، يكنى بأبي عمران ، من كبار التابعين ، كان محـدثا وفقيهـا ، تـوفي سـنة :   هو )٢( ً
  .)١/٢٢٧(  والكاشف)٤/٢١٩(حلية الأولياء : انظر ه  ٩٦

ً ، من كبار التابعين ، كان فقيها عالما بالحديث ، توفي سـنة  محمد بن أبي بكر الصديق نالقاسم ب:   هو )٣( ً
   .)٢/٩٠( وصفة الصفوة )٢/١٨٢(حلية الأولياء :  انظر  ه   ١٠٩: وقيل ه ١٠٨

  .٢٣٦:   البقرة)٤(

  .٢٣٧:   البقرة)٥(
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٢٩٦ 

  أحمـد بـن وأبي حنيفـة والثـوري و لها مهر المثل ، روي عـن الأوزاعـي ومتعة لها 
 .حنبل 

لأمـر بالمتعـة للمطلقـة قبـل لأن االله تعالى ذكر في موضع آخـر مـا يـدل عـلى ا
U  T  S  R  Q   ﴿:ً، وإن كان مفروضا لها ، وذلك في قوله تعـالى الدخول

  V  d   cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W
  h  g  f  e﴾ .   

  .وهذه المسألة بناء على من يرى أن المتعة واجبة للمطلقة على مطلقها 
الأحـوط الأخـذ و  وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلـماء ، 

ب مقدم على الدال عـلى بالعموم لما قد تقرر في الأصول أن النص الدال على الوجو
 . الإباحة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزاعي ، أبو عمرو ، شيخ الإسلام في عصره ، من التـابعين ، تـوفي سـنة عبد الرحمن بن عمرو الأ: هو   )١(
  .)١/٦٣٨(وصفة الصفوة ) ٦/١٣٥(حلية الأولياء : انظر . ه ١٥٧

 والـروض ٤٤٧ والعدة شرح العمدة للمقدسي ص )٤٠٧ -٢/٤٠٦(بدائع الصنائع للكاساني :   انظر )٢(
 ٤١٦المربع للبهوتي ص 

  .٤٩:   الأحزاب )٣(

  .)١/٢٣٢(زاد المسير : نظر   ا)٤(

  .)١/١٥١(أضواء البيان :   انظر )٥(
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٢٩٧ 

بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على : أجيب عن الثاني و
  . -االله أعلم و -المشهور 
 )المتقين (  -٢

 

اختلف العلماء في حكم المتعة للمطلقة ، بناء على اخـتلافهم في دلالـة الـصيغة 
 : وم ، على قولين  على العم

ًالخصوص فيمن اتبعوا شرائع الإيمان ، العاملين بالتقوى قولا وفعلا ، : لأول ا ً
ًوتخصيصهم بالذكر تشريفا لهم وتنبيها على علو منزلتهم عنده    ً . 

ًبناء على ذلك يكون حكم المتعة الندب ؛ لأنهـا لـو كانـت فرضـا عـلى جميـع و 
 .ًيخاف تقصيرا بالذكر دون غيرهم و المسلمين ، لما خص االله من يتقي

هو الظاهر ؛ و العموم في جميع المؤمنين الذين اتقوا الكفر ومخالفة الأمر ، :الثاني 
   .بناء على ذلك تكون المتعة حق واجب لكل مطلقة ولعدم المخصص ، 

*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٩٨(تفسير ابن كثير :   انظر )١(

  .)١/٢٩٨(المرجع السابق :   انظر )٢(
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٢٩٨ 

     ;  5  76  8  9  :  24  3    ﴿ :قال تعـالى  -٢١

 E   DC  B  A   @  ?>  =  <  I  H  G  F ﴾  
 

 يا رسول صلى الله عليه وسلم:قال أصحاب رسول االله      ﴾!  "  #  $   ﴿: لما نزلت 
 .االله  أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية ؟ فنزلت هذه الآية 
) 4 (،);.(  

 ) الصدقات (  -١
ِرجـل صـدق النظـر : موضوع للصحة والكمال ، ومنه قـولهم : أصل الصدقة 

َوصدق اللقاء ، وفلان صادق المودة  ، وصدق فلان في خبره إذا أخبر به على الوجه  ِ
ًالذي هو عليـه صـحيحا كـاملا  ،  ًالـصديق يـسمى صـديقا لـصدقه في المـودة ، وً

تعـالى الزكـاة ًوالصداق سمي صداقا ؛ لأن عقد النكاح به يتم ويكمل ، وسمى االله 
صدقة ؛ لأن المال بها يصح ويكمل فهي سبب إما لكمال المـال وبقائـه ، وإمـا لأنـه 

 .يستدل بها على صدق العبد في إيمانه وكماله فيه 
n  m  l  k  j   ﴿: النفل ، قال تعـالى والصدقة تطلق على الفرض و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧٠: البقرة  )١(

  .)١/٦٢٧(العجاب في بيان الأسباب :   انظر)٢(

  ) .٥/٥٧) ( صدق ( معجم العين ، مادة :  انظر )٣(
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٢٩٩ 

  p  o﴾   ــالى ــال تع ــالs   r  q  p  ...﴾     ﴿:   وق    : صلى الله عليه وسلم  وق
   . " نفقة المرء على أهله  صدقة "

 

 :اختلف العلماء في المراد من الصدقات في الآية الكريمة على قولين 
اختلفوا في المراد منها ، فذهب جمهـور المفـسرين إلى  أن و  الخصوص ، :الأول 

كـذلك سـائر ول من الإظهار ، هذه الآية في صدقة التطوع ؛ لأن الإخفاء فيها أفض
ليس كذلك والعبادات الإخفاء في تطوعها أفضل من الإظهار لانتفاء الرياء عنها ، 

  .الواجبات 
  .إليه ذهب السمعاني وإن المراد بها الزكاة المفروضة ، : قيل و

  ، العموم ، والمقصود أن يكون ذلك في جميـع الـصدقات مـن نفـل أو فـرض :الثاني 
 . لعدم وجود المخصص وهو الظاهر ، لدلالة الصيغة عليه و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٣:ة  التوب)١(

  .٦٠:   التوبة)٢(

 .ً، كتاب المغازي ، باب شهود الملائكة بدرا ) ٤/١٤٧٢(   صحيح البخاري )٣(

 وتفـسير )٧/٦٤( والتفسير الكبـير )٣/٢٣٢( وتفسير القرطبي )٣/٩٢(تفسير الطبري : انظر :  انظر )٤(
   .)١/٢٩٠( وفتح القدير )١/٢٥٨( وتفسير البغوي )١/٥٧١(البيضاوي 

  .)١/٢٢٤(تفسير السمعاني : نظر   ا)٥(

 .)٢/١٧٧(أحكام القرآن للجصاص : انظر )٦(
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٣٠٠ 

بناء على ذلك فقد اتفق العلـماء عـلى أن إخفـاء الـصدقة النافلـة أفـضل مـن و
 :ذلك لمعنيين وإظهارها ، 

قربـه مـن الإخـلاص وهو بعده عن الريـاء ويرجع إلى نفس المعطي ، : الأول 
 .الإعراض عما يؤثر في النفوس من العلانية  و

سبعة يظلهم االله تعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا  : (  صلى الله عليه وسلمتدلوا بقوله واس
  ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتـى لا تعلـم شـماله مـا -وذكر منهم  –... ظله 

  .) أنفقت يمينه 
  . يرجع إلى المعطى  ، وهو دفع الذل عنه بإخفاء الحال لأنه ينكسر : والثاني 

 :ن في الفريضة  قولاو 
  هـو قـول ابـن عبـاسوأن الإظهار في إعطاء الزكاة الواجبة أفـضل ، : الأول 

 .اختاره القاضي أبو يعلى  و  - رضي االله عنهما -
في الآيـة عـلى ) إن تبدو الصدقات : ( قد حمل أصحاب هذا القول قوله تعالى و

  حقـهعللـوا ذلـك بكـي لا تلوعـلى النافلـة ، )  إن تخفوهـا و( حملـوا والفريـضة ، 
  . تهمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، كتاب الجماعة والإمامة ، بـاب مـن جلـس في المـسجد ينتظـر الـصلاة  ) ١/٢٣٤(   صحيح البخاري )١(

 .وفضل المساجد 

  .)١/٣١٤( وأحكام القرآن لابن العربي )١/٣٢٥(زاد المسير : انظر ) ٢(

  .)١/٢٧٥( وتفسير السمعاني )١/١٣٢( وتفسير النسفي )٢/١٧٧( القران للجصاص أحكام:  انظر ) ٣(
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٣٠١ 

 :ومما يدل على ذلك وجوه 
أن االله تعالى أمر الأئمة بتوجيه السعاة لطلـب الزكـاة ، وفي دفعهـا إلى : أحدها 

 .السعاة إظهارها 
 .أن في إظهارها نفي التهمة : ثانيها 
أن إظهارها يتضمن المـسارعة إلى أمـر االله تعـالى وتكليفـه ، وإخفاءهـا : ثالثها 

  .ات إلى أداء الواجب فكان الإظهار أولى يوهم ترك الالتف

 .- رحمهما االله –أن إخفاءها أفضل كالنافلة ، قاله الحسن وقتادة : الثاني 
الأحوال ، فـأيهما كـان المناسـب وأن ذلك يختلف بحسب الأزمان :  الراجح و

  .ابتغاء وجه االله تعالى وللحال كان هو المطلوب ، مع الإخلاص 
  : )الفقراء  (  -١

 

حمل العلماء اللفظ على العموم في جميع المصارف التي تصرف فيها الـصدقات ، 
إذ تدل هذه الآية على أن جميع الصدقات مصروفة إلى الفقراء ، وأنها تـستحق بـالفقر لا غـير ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦٥ /٧(التفسير الكبير :   انظر )١(

 ، وأمـا في زمننـا فالإظهـار صلى الله عليه وسلم  في الكل على عهد رسول االله اًكان الإخفاء خير: (   قال بعض المفسرين )٢(
 وتفـسير ابـن )١/٢٧٥(تفـسير الـسمعاني :  انظـر )  .خير في الزكاة ؛ لسوء الزمان كيلا يساء الظن به 

  .)١/٢٢٤(كثير 
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٣٠٢ 

يـهم الـصدقة في قولـه تعـالى  ذكرإنماو r  q  p    ﴿ : االله تعالى أصناف من تصرف إل

  t  s...  ﴾   ؛ لما يعمهم  من أسباب الفقر    .  
***  

ــالى  -٢١ ــال تع   k  r   q   p  o  n  m  l ﴿ :ق

  }   |  {  z  y  x  w     v  u  t  s
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 ) قراء الف(  -١
 

اختلفوا في المقصود بالفقراء في الآية ، بناء على اختلافهم في دلالة الصيغة عـلى 
 :العموم ، على قولين 

 ، صلى الله عليه وسلمإلى رسوله  والخصوص في فقراء المهاجرين الذين انقطعوا إلى االله : الأول 
  . ما يغنيهم ليس لهم سبب يردون به على أنفسهموسكنوا المدينة و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٠:   التوبة )١(

 ) .٢/١٧٧(  انظر أحكام القرآن للجصاص )٢(

  .)١/٥٧٣( وتفسير البيضاوي )١/٣٢٥( وتفسير ابن كثير )٣/٩٦(تفسير الطبري :   انظر )٣(



 
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٣٠٣ 

 . ً العموم في فقراء المسلمين جميعا ، وهو الأظهر ؛  إذ إن اللفظ عام :الثاني 
مـا يحكـى ولا خلاف  في أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غـيرهم ، و

  . أن الصدقة لا تعطى لكافر فمعناه صدقة الفرض عن جابر بن زيد 
المراد بهؤلاء فقراء المهـاجرين :  ( غيرهما واهد مجوهو الصحيح ، قال السدي و

غيرهم ، ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقراء غـابر الـدهر ، ومن قريش 
هـم أهـل الـصفة ، وإنما خص فقراء المهاجرين بالذكر ؛ لأنه لم يكن هناك سواهم و
 .) ًكانوا نحوا من أربعمائة رجل و

إن نزلت على سبب خاص فهي عامة في والآية : (  - رحمه االله -أبو حيان قال و
الأحـوال وأنهـم  يعمـون الأوقـات : المعنـى وجميع ما دلت عليـه ألفـاظ الآيـة  ، 

لم وبالصدقة لحرصهم على الخير ، فكلما نزلت بهم حاجة محتـاج عجلـوا قـضاءها ، 
 .) لا حال ولم يتعللوا بوقت ويؤخروه ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢١٧(أحكام القرآن لابن العربي :    انظر )١(

بر بن زيد الأزدي الجوفي البصري ، أبو الشعثاء  ، مشهور بكنيته ثقـة فقيـه ، مـن تلامـذة ابـن جا:   هو )٢(
 وسـير أعـلام )١/١٣٦(تقريـب التهـذيب :  انظـر . غير ذلـك : ، وقيل  ه ٩٣ ، مات سنة عباس 
  .)٤/٤٨٢(النبلاء 

 .)١/٣١٧(أحكام القرآن لابن العربي :   انظر )٣(

 .)٢/٢٢٩(ي تفسير القرطب:   انظر )٤(

   .)١/٢٤٥( والكشاف )٣٤٤/ ٢(تفسير البحر المحيط :   انظر )٥(



 
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٣٠٤ 

 ) الناس (  -٢

 
   . - كما سبق غير مرة -اللفظ عام  

*** 
  ﴾W  V  U   TX   `       _           ^          ]  \     [  Z  Y   ﴿ :قال تعالى   -٢٢

 
 

 .النفل كما تقدم ولفظ الصدقات عام في الفرض 
*** 

ــــالى   -٢٣  ــــال تع   d  c  b  ae  h     g  f   ﴿ :ق

  t  s  r  q   p  o      n  m  l  k  j  i﴾  
 

 :دلالة هذه الصيغة على العموم 
حمل العلماء اللفظ على العموم  في جميع ما يتناوله اللفظ من الأعمال الصالحة مما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ِوسيأتي بيان حكم سؤال الناس المال في التطبيق على صيغة النكرة في سـياق النفـي  عنـد قولـه تعـالى )  ١(

﴿      ¢¡  �  ~  }...               ﴾ .   
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٣٠٥ 

الزكاة بالـذكر وإنما خص الصلاة والدنيا ، وصلاح الدين وه وجه االله تعالى يبتغي ب
  مع اندراجهما في الأعمال ؛ للتنبيـه عـلى عظـم فـضلهما فـإن الأولى أعظـم الأعـمال 

 .البدنية ، والثانية أفضل الأعمال المالية 
*** 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٣/٥٢(ني  وروح المعا)١/١٥٧(تفسير البيضاوي : انظر )  ١(
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٣٠٧ 

١ -  ﴿   5  4  3  2   1  0  /  .  -﴾ 
 

 )الغيب (  -١

غاب عن الحواس مما لا يوصل إليـه إلا بـالخبر دون وكل ما استتر  :الغيب هو 
 .النظر

 

ْ  مـن أمـر صلى الله عليه وسلمعلى العموم في كل غيب أخبر به النبي) الغيب ( حمل العلماء لفظ  ِ
ِالبعث والجنَّة والنار  ِ ْ َغير ذلك مما أنبأ به ، وَ َ بناء على ذلـك  فـالإيمان بكـل الغيـب وِ

  .، إذ هو من صفات المتقين المفلحين  واجب 

 )الصلاة  (  -٢

 

لصلاة في هذه الآية ، بناء على اخـتلافهم في دلالـة اختلف العلماء في المراد من ا
 :الصيغة على العموم ، على قولين 

الـصلوات الخمـس المفروضـة ، : المـراد واللام فيها للعهـد ، و الألف :الأول 
  . بفعله المعلوم في الشريعة صلى الله عليه وسلمقد بينها الرسول وهي ههنا مجملة ، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٧١/ ١ ( وجمهرة اللغة )٣٧١/ ٨(تهذيب اللغة  :  انظر )  ١(

  .)١٨-١/١٦(أحكام القرآن لابن العربي :   انظر )٢(

  .)١/٣٦( وفتح القدير )١١٧/ ١(روح المعاني :  انظر )  ٣(



 
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٣٠٨ 

هـو الظـاهر ؛  لعـدم و ،       ًو نفـلاًكل صلاة فرضا كانت أ العموم في :الثاني  
 .ًلأن المتقي يأتي بهما جميعا ووجود المخصص ، 

*** 
   ﴾r  q  p  o  n   m  l  k   ﴿ :قال تعالى  -٢
 

 ) الصلاة  (  -١

 

اللام للعهد أو للجنس فالمراد وسواء أكانت الألف و سبق في المثال السابق ، كما
  ممـا -هم أهـل الكتـاب و مما وردت فيه الآية  -صلاة المسلمين ؛ لأن غيرها  : بها 

 .نسخه القرآن فالتحق بالعدم 
 )الزكاة   (  -٢

 

ة هنا بناء على اخـتلافهم في دلالـة الـصيغة عـلى اختلف العلماء  في المراد بالزكا
 :العموم ، على قولين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٨ -١/١٦(أحكام القرآن لابن العربي :   انظر )١(

 .)١/٢٤٧( وروح المعاني )١/٣١٤(تفسير البيضاوي :   انظر )٢(
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٣٠٩ 

 :اختلفوا فيه و الخصوص ، :الأول 
هي الزكاة المفروضة المتعلقة بالأموال لمقارنتها بالصلاة وهو قول أكثـر : فقيل 

  .صلى الله عليه وسلمبناء عليه فهي مجملة ، وقد بينها النبي والعلماء ، 
  .   صدقة الفطر : وقيل 
  النفـل كـما في لفـظ و العمـوم في جـنس الزكـاة فيـدخل فيهـا الفـرض :ني الثا
 .هو الظاهر ؛ لعدم وجود دليل التخصيص و الصلاة 

*** 
٣ - ﴿    �  ~  }  |{  z  y  x  w   v  u  t  s﴾   

 

نـه لمـن بيونزلت في يهود المدينة ، كان الرجل منهم يقـول لـصهره وذي قرابتـه 
اثبت على هذا الدين وما يأمرك بـه محمـد ، فإنـه حـق ، : وبينه رضاع من المسلمين 

 .فكانوا يأمرون بذلك ولا يفعلونه 
كانوا يأمرون الناس بالـصوم والـصلاة ويتركونهـا ،فعـيرهم االله تعـالى : وقيل

 . بذلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/٣١٤( وتفسير البيضاوي )١/٣٤٣(تفسير القرطبي : انظر )  ١(

  .)٣٣٦/ ١(تفسير البحر المحيط  : انظر )  ٢(

  .)١/٧٥( وتفسير السمرقندي )٢٥٢/ ١(العجاب في بيان الأسباب :  انظر )٣(
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٣١٠ 

 

 ) البر (  -١
 . َسعة الخير والمعروف ، ومنه البر لسعته : ِالبر 

 

:  ،  ولذلك قيل الـبر ثلاثـة على العموم  في كل خير) البر ( حمل العلماء لفظ 
قصود الموبر في عبادة االله تعالى ، وبر في مراعاة الأقارب ، وبر في معاملة الأجانب ، 

 .جميع ذلك 
الخطاب وإن كان لبني إسرائيل حيث إنهم كـانوا يـأمرون النـاس بطاعـة االله و

يقدمون على المعـصية ، إلا وتعالى وينهونهم عن معصيته وهم كانوا يتركون الطاعة 
ٍأنه عام من حيث المعنى لكل واعظ يأمر بالمعروف ولا يأتمر ويزجر عـن المنكـر ولا 

 .ينزجر 
  .نفسه بل لمقارنته بالنسيان المذكور) بالبر ( على أمر الناس والتوبيخ ليس 

 يؤتى بالرجل يوم القيامـة فيلقـى في النـار فتنـدلق " : صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول االله 
  : أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى ، فيجتمع إليه أهل النار ، فيقولـون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٣١٥( وتفسير البيضاوي )١/٤١(تفسير النسفي : انظر )  ١(

  .)٤١/ ١(تفسير النسفي :  انظر )٢(

  .)٣٦٧-١/٣٦٦(تفسير القرطبي : انظر )  ٣(
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٣١١ 

بلى قد كنت آمر : هى عن المنكر ،  فيقول ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتن: يا فلان 
  . "بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه 

الحديث الصحيح على أن من أمر بخير فليكن مـن أشـد وفدلت الآية الكريمة 
 .الناس مسارعة إليه ، ومن نهى عن شر فليكن من أشد الناس انتهاء عنه 

 :  قال الشاعر  
ـــأتي م ـــه عـــن خلـــق وت ـــت عظـــيم    ثلـــهلا تن ـــك إذا فعل ـــار علي َع ٌ  

ــا ــن غيه ــا ع ــسك فانهه ــدأ بنف   فــإن انتهــت عنــه فأنــت حكــيم    واب
ــل إن وعظــت  ــاك يقب ــدىوفهن ــيم     يقت ــع التعل ــك وينف ــالقول من   ب

 )الكتاب (   -٢

 
لمراد منه  هنـا  إلا أن اًإن كان عاما ً في جميع الكتب المنزلة من عند االله واللفظ 

ما  فيها من الوعيد على الخيانة وترك الـبر و صلى الله عليه وسلمالتوراة  بما فيها من نعت النبي محمد 
لكـن و ؛ لأن الخطاب في الآيـة الكريمـة لبنـي إسرائيـل ، ومخالفة القول العمل 

 قـال ، قـال حديث أنس : مما يؤيد ذلك ويدخل في الوعيد كل من فعل فعلهم ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتاب الزهد والرقائق ، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهـى )٤/٢٢٩٠(   صحيح مسلم )١(
 .عن المنكر ويفعله  

  ) .٨/٥٦٩( خزانة الأدب : ُ  نسبت الأبيات للشاعر الأخطل ، انظر )٢(

  .)١/٣١٦( وتفسير البيضاوي )١/٤١(تفسير النسفي :  انظر ) ٣(



 
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٣١٢ 

ُاس تقرض شـفاههم بمقـاريض مـن يلة أسري بي مررت على ن ل« : صلى الله عليه وسلمرسول االله  ٍ
هؤلاء الخطبـاء مـن أهـل الـدنيا يـأمرون : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : ، فقلت نار

  . » الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون
ر ًالآية الكريمة بعمومها تدل على أن عقوبة من كـان عالمـا بـالمعروف وبـالمنكو

وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلمه ؛ وإنما ذلك لأنه كالمستهين بحرمات 
 .االله تعالى والمستخف بأحكامه وهو ممن لا ينتفع بعلمه 
*** 

  ٥-﴿   -  ,  +  *   )  ('  &   %  $  #  "  !

  0  /  .﴾    
 

ًاليهـود إن محمـدا اشـتاق إلى بلـد أبيـه : لكعبة ، قالت  إلى اصلى الله عليه وسلمُ  لما حول النبي 
ومولده ، ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر فأنزل االله 

 إلى قولـه )  وإن الذين أوتوا الكتـاب ليعلمـون أنـه الحـق مـن ربهـم: (  فيهم :  
  .) ليكتمون الحق وهم يعلمون ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ٢٤٩ / ١( وذكره ابن حبـان في صـحيحه   ، )٧/٧٢( ومسند أبي يعلى )٣/٢٢١(  مسند الإمام أحمد )١(

 .إسناده صحيح على شرط مسلم : وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 

  .)١/٣٦٩(تفسير القرطبي : انظر )  ٢(

  .)٢/٢٥(طبري تفسير ال: انظر )  ٣(



 
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٣١٣ 

 
 )الكتاب (  -١

 
ًإن كان عاما إلا أن المراد منه هنا الخـصوص في التـوراة ، لأن الخطـاب واللفظ 

 .كان في علماء بني إسرائيل 

 ) الحق  (  -٢
  .كل ما كان خلاف الباطل : الحق هو 

 
اختلف العلماء في المراد بالحق في الآية الكريمة ، بناء عـلى اخـتلافهم في دلالـة 

 :الصيغة على العموم ، على قولين 
للعهد والإشارة إلى ما عليه ) الحق ( اللام في و الخصوص ، لأن الألف :الأول 

نبوتـه ، و  صلى الله عليه وسلم النبي هو ما في كتبهم من صفةو ، أو الحق الذي يكتمونه صلى الله عليه وسلمالرسول 
 أو استقبال القبلة ، 

اللام  للجنس ، وهو الظاهر ؛ إذ يفيد قصر جنس الحق على كل و الألف :الثاني 
 ، لا مـا لم يثبـت كالـذي عليـه أهـل صلى الله عليه وسلمما ثبت أنه من االله تعالى كالذي عليه النبي 

  .الكتاب  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/١٩٥(تفسير ابن كثير : انظر )  ١(

 وفـتح القـدير )٢/١٣( وروح المعـاني )١/٧٨( وتفسير النـسفي )١/٤٢٤(تفسير البيضاوي :  انظر ) ٢(
)١/١٥٤(. 



 
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٣١٤ 

لحق الأول ويحتمل أن يحتمل أن يكون المراد به ا) الحق من ربك : ( وقوله تعالى 
مـن :  ( يراد به جنس الحق على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وخبره قوله تعـالى 

  .أي الحق هو الذي من ربك لا من غيره ) ربك 
الوعيـد الـشديد والآية الكريمة تدل على حرمة كتمان عموم الحق لترتب الذم و
 .عليه 

*** 
٦-  ﴿ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  Ç      Æ  ÅÄ  Ã   Â  

   Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë  Ê  É   È﴾   

 
 

 ) الأرض (  -١
 

التـي تفيـد و)  ممـا ( ية الكريمة أتت لفظـة لكن في سياق الآولعموم ، لاللفظ 
  .التبعيض ؛ لتدل على أن كل ما في الأرض ليس بمأكول 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/١٥٤( وفتح القدير )٤/١١٨(التفسير الكبير : انظر )  ١(

 .)١/٦٠٢(   وتفسير البحر المحيط)١/٨٣(تفسير النسفي : انظر )  ٢(



 

 

  
٣١٥ 

ًبناء على ذلك فقد أفادت الآية الكريمة إباحة أكل كل ما كان مأكولا ، إلا مـا و
  .خصه الدليل بالتحريم 

 ) الشيطان (  -٢

 

عملـه ممـا نهـى  ولفظ على العموم في كل ما كان من أثر الشيطان  حمل العلماء ال
?  @  H  G  F  ED   C  B    A   ﴿:  ، قال تعالى حذر منه والشرع عنه 

  M    L  K  J    I﴾  ،  قال تعالى و  :﴿   q   p   o    n  m  l
£  ¢  ¡  �  ~  }  |   {z     y  x  w  v  u        t     s    r   ¥¤  

  ©  ¨  §  ¦﴾ .  
 )السوء  (  -٣

 

ًكــل إثــم وقــبح  ســواء أكــان قــولا أو فعــلا واللفــظ عــام في جميــع المعــاصي  ًٍ ٍ  
ًأو اعتقادا  ، وإنما سمي سوءا ؛ لأنه يسوء عواقبها صـاحبها ،  وقيـل  لأنـه يـسوء : ً

  .إظهاره 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/٣٨( وروح المعاني )٥/٣(التفسير الكبير :   انظر )١(

  .)١/١٦٧(وفتح القدير ) ٢٠٤/  ١(تفسير ابن كثير : انظر )  ٢(

  .٦: فاطر  )٣(

  .  ٥٠: الكهف  )٤(

 .) ١/١٧٢(زاد المسير : انظر )  ٥(
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٣١٦ 

 ) الفحشاء  ( -٤

  .ٍيطلق على كل أمر لم يوافق الحق و جاوز قدره  من فحش الشيء إذا
 

 :اختلفوا في المراد منه وحمل العلماء اللفظ على العموم ،  
رضي االله -إنه أقبح أنواع المعاصي  وأعظمها مساءة ، وقد  روي عن ابن عباس : فقيل 
 .حشاء  ما فيه حد  أن السوء ما لا حد فيه ، والف-تعالى عنهما
الفحشاء  بمعنى واحد ، وهو كل ما أنكره العقل وحكـم بأنـه والسوء : وقيل 

ليس فيه مصلحة وعاقبة حميدة واستقبحه الشرع ، والعطـف حينئـذ لتنزيـل تغـاير 
الوصفين منزلة تغاير الحقيقتين ؛ فإن ذلك سوء لاغتمام العاقل ، وفحشاء باستقباله 

يـئة فيإياه ، ولعل الداعي إلى  قولـه  هذا القول أنه سبحانه سمى جميع المعاصي والفـواحش س
ــأنه  ــل ش  ،  ﴾¢   £  ¤  ¥¦     ﴿و ،  n     m  l  k﴾     ﴿: ج

X  W    V   U   T  S  R    Q  P    ﴿: وسمى جميع المعاصي بالفواحش فقال تعـالى 

  ]       \  [  Z  Y﴾  .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩٦/ ٣() فحش ( كتاب العين ، مادة :   انظر )١(

  .٨١: البقرة  )٢(

 .١١٤:  هود  )٣(

  .٣٣: الأعراف  )٤(
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٣١٧ 

 رضي االله -قوال الثلاثة منقولـة عـن ابـن عبـاس  إنها البخل وهذه الأ: قيل و 
   .-عنهما 
  . المعاصي قاله مقاتل :  الزنى ، قاله السدي ، والخامس : الرابع و 
 عباده  من كل ما يأمر بـه ًأيا كان هو المعنى من الآية الكريمة فقد حذر االله و

 .الشيطان من المعاصي بعموم صورها 

*** 
٧-﴿ `  _  ^   ]  \      j  i  hg  f    e  d  c  b  a  

  w  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k﴾   

 

كانت العرب في الجاهلية تستبيح ذلك ، فلما حرمه االله تعالى جادلوا فيـه ، فـرد 
  .االله تعالى عليهم 

 

 ) :الميتة (  -١

ما لـيس بمـأكول فذكاتـه وكل ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح ، : الميتة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفـتح القـدير )١/٨٤(وتفـسير النـسفي ) ١/١٧٣( وزاد المـسير )١/١٦٧(تفسير السمعاني : انظر )  ١(
)١/١٦٧(.  

  .)١/٦٧(أحكام القرآن لابن العربي : انظر )  ٢(
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٣١٨ 

 كل ما أبين من حيوان حي، قال صلى الله عليه وسلموقد ألحق بها النبي . غيرها وكموته كالسباع 
  . "هي حية فهي ميتة  وُ ما قطع من البهيمة " : صلى الله عليه وسلم

 

المحـرم  في الآيـة وفي الآيـة الكريمـة عـلى العمـوم ، ) الميتة ( حمل العلماء لفظ 
ًالكريمة هو جميع التصرفات كأكلها أو الانتفاع بها ؛ لأن الحرمة المضافة إلى العـين تفيـد عرفـا 

  .ًحرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل كالتصرف في المدبوغ 
 ) الدم (  -٢

 :دلالة هذه الصيغة على العموم 
في الآية الكريمة عـلى العمـوم ، فأفـادت هـذه الآيـة ) الدم ( حمل العلماء لفظ 

كثيرها  ؛ و ، تحريم سائر الدماء قليلها   ﴾!  "  #  $   ﴿:  قوله تعالى و
 o  n  m  l   k  j  i  ﴿: لأنها مطلقة غير مقيد بوصف، فلما قال تعالى في آية أخرى 

  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p﴾   دل ذلك عـلى تقييـد ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١/١٦٩( وتفسير السمعاني )٢/٢١٧(تفسير القرطبي : انظر )  ١(

ُ ، باب ما قطع مـن )٤/٧٤(ُ ، باب في صيد قطع منه قطعة  وسنن الترمذي )٣/١١١(د   سنن أبي داوو)٢(
 .حديث حسن غريب : الحي فهو ميت  ، قال عنه الترمذي 

 .)١/١٦٩( وتفسير السمعاني )٢/٢١٧(تفسير القرطبي : انظر )  ٣(

  .٣: المائدة  )٤(

  .١٤٥:   الأنعام)٥(
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٣١٩ 

ًالمحرم من الدم بالمسفوح دون غيره ، فالدم الذي لا يكون مسفوحاً  لا يكون محرما 
  ) حرمـت علـيكم الميتـة والـدم : ( بمقتضى هذه الآية لأن هذه الآية خاصة ، وقوله تعالى 

 .عام ، والخاص مقدم على العام 
ًأو دما مسفوحا : ( لولا هذه الآية : (  قال  عكرمة عنو  ؛ لاتبع المسلمون ) ً

  .) من العروق ما اتبع اليهود 

\  [   ^  _   ﴿ بظاهر قوله تعـالى - رحمه االله –قد تمسك الشافعي و

ً فحرم جميع الدماء سواء كان مسفوحا أم غير مسفوح  ، ،﴾ `   ٍ 

r  q  p  o  n  m  l   k  j  i   ﴿: عـالى عن قولـه ت- رحمه االله –أجاب و

  z  y  x  w   v  u    t  s﴾ بأنه  ليس فيه دلالة على تحليل غـير هـذه 
الأشياء المذكورة في هذه الآية ، بل على أنه تعالى ما بين له إلا تحريم هـذه الأشـياء ، 

إنـما حـرم : ( هذا لا ينافي أن يبين له بعد ذلك تحريم ما عداها ، فلعل قوله تعـالى و
ًنزلت بعد ذلك ، فكان ذلك بيانـا لتحـريم الـدم سـواء كـان )  الدم وعليكم الميتة 

إذا ثبـت هـذا وجـب الحكـم بحرمـة جميـع الـدماء وًمسفوحا أو غـير مـسفوح  ، 
أي دم وقع وكذا في السمك ، ونجاستها ، فتجب إزالة الدم عن اللحم ما أمكن ، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً ، كـان فقيهـا عالمـا بالتفـسير ، تـوفي سـنة المدني، مولى ابن عباس عكرمة البربري أبو عبد االله:   هو )١( ً  

  . )٥/٢٣٠( والثقات لأبي حاتم )٧/٢٣٤(تهذيب التهذيب : انظر .  ه ١٠٧ 

  .)١/١٥٢(أحكام القران للجصاص : انظر )  ٢(
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  . لمورود الثوب فإنه ينجس ذلك اوفي الماء 
عامين إلا أنهما قد دخلهما التخـصيص ؛ ) الدم ( و) الميتة ( الراجح  أن لفظي و

 .الطحال ومن الدماء الكبد والجراد وفإن الشرع قد أباح من الميتة السمك 
 ،  "الطحـال  ودمان الكبـد والجراد ، و أحلت لنا ميتتان الحوت " : صلى الله عليه وسلمقال 

ً أكل العنبر الخـارج مـن البحـر ميتـا  يخـصص ّ في حل كذلك حديث جابر و
  .عموم القرآن 

بناء على عموم الآية الكريمة ففد اختلف العلماء في حكم الانتفاع من الميتة أو و
 :بشيء من النجاسات ، على قولين 

هـلا : (  فقال  مر على شاة ميمونة  صلى الله عليه وسلميجوز الانتفاع بها ؛ لأن النبي : الأول 
  .) تموه فانتفعتم به أخذتم إهابها فدبغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١/٤٥٠( وتفسير البيضاوي )٥/١٨(  التفسير الكبير )١(

وسـنن ،  )٢/٩٧(مـسند الإمـام أحمـد باب صيد الحيتـان والجـراد ،  و)  ١١٠٢ / ٢( سنن ابن ماجه  )٢(
 .  ) ٢٠٧ / ٨( وصححه الألباني في إرواء الغليل  )١/٢٥٤(البيهقي الكبرى 

جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي ، الأنـصاري ، الـسلمي ، أبـو عبـد االله  ، :   هو )٣(
الإصـابة : انظـر . غـير ذلـك : ، وقيـل  ه ٧٨عقبة  الثانية  ، توفي سنة صحابي جليل ، ممن شهد بيعة ال

  .)٢/٣٧( وتهذيب التهذيب )١/٤٣٤(

 .، كتاب المغازي ، باب غزوة سيف البحر ) ٤/١٥٨٥(  صحيح البخاري )٤(

 .، كتاب الطهارة ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ   ) ١/٢٧٦(   صحيح مسلم )٥(
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٣٢١ 

لا يجوز الانتفاع بشيء ولا يجوز الانتفاع بشيء منها  لأن جملتها محرم ، : الثاني و
 .من النجاسات على أي وجه من وجوه الانتفاع 

 :وجه هذا القول و
ً، فلم يخص وجها دون )  الدم وحرمت عليكم الميتة : (  عموم قوله تعالى  -١

ا الخطاب مجمل ؛ لأن المجمل ما لا يفهم المراد من ظاهره ، وقد وجه ، ولا يجوز أن يقال هذ
 ) . حرمت عليكم الميتة : ( فهمت العرب المراد من قوله تعالى

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب  : (    في حديث عبد االله بن عكيم صلى الله عليه وسلمقول النبي  -٢
 . ، وهذا آخر ما ورد في كتابه قبل موته بشهر أو شهرين ) ولا عصب 

*** 
٨-﴿   !  "#  '  &  %  $   (  )   *  +  /  .  -  ,  
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 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأسلم  ، واختلف في سماعه مـن صلى الله عليه وسلمن عكيم الجهني ، يكنى أبا معبد ، أدرك زمان النبي عبد االله ب:  هو )١(

  .)٥/٣٩(والتاريخ الكبير )١١٣/ ٦(طبقات ابن سعد : انظر .  ه ٨٨ سنة   ، توفي صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .)٢١٨-٢/٢١٧(تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
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 

ًتوجه إلى جهة الكعبة بـدلا الوأهل الكتاب في أمر القبلة وكثر خوض المسلمين 
  . عن التوجه إلى بيت المقدس  ، فنزلت 


 

 

 ) : البر (  -١

  .قد تقدم بيان معناه و اضي الخصال اسم جامع لمر
 

ٌالخطاب عام لليهود وللمسلمين ؛ حين أكثروا الخوض في أمر القبلـة ، وادعـى 
ًكل طائفة حصر البر على قبلته ردا على الآخر ، فرد االله تعالى عليهم جميعا  ً ،  

إمـا أن تكـون للعهـد ، فيكـون ) البر ( اللام في لفظ وبناء على ذلك فالألف و
 .الذي أكثروا الخوض فيه وأمر القبلة : المراد هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١/٢٤٣( والكشاف )٢/٤٥(روح المعاني : انظر )  ١(

) ١/٤٥٢(تفـسير البيــضاوي  و)٢/٢٣٨( وتفـسير القرطبـي )١/١٩٣(تفـسير أبي الـسعود : ر انظـ)  ٢(
  .)٤٤/ ٢(وروح المعاني 

 .من هذه الرسالة  ) ٣١٠(   انظر ص)٣(

  .)٢/٤٤( وروح المعاني )٢/٢٣٨( وتفسير القرطبي )١/١٩٣(تفسير أبي السعود : انظر )  ٤(



 

 

  
٣٢٣ 

كون للجنس فيفيد نفي القصر ، والمقصود نفي اختصاص البر بشأن القبلة تأو 
الاهتمام بذلك والذهول عما سواه ؛ وًمطلقا على ما يقتضيه الحال من كثرة الاشتغال 

 في الدين فنبههم االله تعالى بهـذا الخطـاب إلى وجـوب لأنهم ظنوا أنه الغرض الأكبر
صرف الهمة فيها لأن البر هـو بـر والاهتمام بها والطاعات  واستيفاء جميع العبادات 

هـو و ، غيرهـا وقام بهذه الأعمال الصالحة المذكورة في الآيـة الكريمـة ومن آمن 
 .الظاهر إذ لا تخصيص فيه 

 )المشرق والمغرب (  -٢

 

في الآيـة الكريمـة ، بنـاء عـلى ) المغـرب  والمـشرق ( اختلف العلماء في المراد بـ
 : اختلافهم في عموم الصيغة ، على قولين 

 :اختلفوا فيه و الخصوص ، :الأول 
تعالى أشـار  بـذكر المـشرق إلى والنصارى ؛ لأنه سبحانه وإنها في اليهود : فقيل 

 ؛ لأنهم يستقبلون مطلع الشمس ، وأشـار بـذكر المغـرب إلى قبلـة اليهـود ؛قبلة النصارى 
لأنهم يستقبلون بيت المقدس وهو في جهة الغرب منهم إذ ذاك ، لأن الآيات قبلهـا 

فـأخبرهم .مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم وعما أعد لهم من أليم العـذاب ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٤٣( والكشاف )٢/٤٥(روح المعاني : انظر )  ١(
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٣٢٤ 

  . ا بينه في هذه الآية   أن البر غير العمل الذي يعملونه ولكنه ماالله 

 . الصلاة : المغرب والمراد بالمشرق وإنها في المسلمين ، : قبل و

لـيس : ( ت بالمدينـة هذه الآيـة نزلـ: (  قال - رضي االله عنهما –عن ابن عباس 
ليس الـبر :  ، يعني الصلاة  ، يقول )  البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب  

 من مكـة إلى المدينـة صلى الله عليه وسلم،  وهذا حين هاجر النبي ) وا غير ذلك أن تصلوا ولا تعمل
  .أمر أن يؤخذ بهاوفأنزل االله الفرائض وحد الحدود ، 

ًب عامــا في أهــل الكتــاب هــو الظــاهر ،  فيكــون الخطــاو العمــوم ، :الثــاني 
ً، فيكون عودا على بدء ؛ لأن جدال أهل الكتاب في أمر القبلة وطعنهم في والمسلمين

 ،  - كما سبق بيانه -مجادلة المسلمين لهم  كان أساس الكلام  و بسبب ذلك صلى الله عليه وسلمبي الن
ّ خاتمة كلية أجمل فيهـا مـا فـصل ، فكـان المـراد مـن ذكـر فجعل االله  َ   المـشرق (  َ

  .التعميم ، لا تعيين الجهتين ) والمغرب 

 )الكتاب  (  -٣
 

د باللفظ لاختلافهم  في دلالة هذه الصيغة على العمـوم ، اختلف العلماء في المرا
 :على قولين 
 : اختلفوا فيه و الخصوص ، :الأول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٧٢( وفتح القدير )٢/٩٥(تفسير الطبري : انظر )  ١(

  .)٢/٤٥(روح المعاني : انظر   )٢(

 ) .٢/٤٥(المرجع السابق )  ٣(
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٣٢٥ 

ًالقرآن ؛ لأنه المقصود بالدعوة ، والإيمان به يعد إيمانا بجميع الكتب : فقيل هو 
  .ًلكونه مصدقا لما بين يديه 

خصصة لها ، وأن الإيمان بهـا التوراة ، ويبعده عدم ظهور القرينة الم:  وقيل هو 
 . لا يستلزم الإيمان بالجميع إلا باعتبار استلزامه الإيمان بالقرآن 

  علـيهم - العموم ،  فيشمل جميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبيـاء :الثاني 
هو القرآن المهيمن على ما قبله مـن الكتـب الـذي وحتى ختمت بأشرفها -السلام 

نسخ به كل ما كان والآخرة واشتمل على كل سعادة في الدنيا وخير ، انتهى إليه كل 
 ؛ لأن البر الإيـمان بجميعهـا ، وهـو الظـاهر الموافـق لمـا ورد في من الكتب قبله 

أن تؤمن : (  عن الإيمان فقال  حين سأله جبريل صلى الله عليه وسلمالحديث الشريف عن النبي 
  .)  باالله وملائكته وكتبه ورسله 

 ) المال (  -٤

 

اختلـف ولكن المـراد بـه الخـصوص في الآيـة الكريمـة ، واللفظ لفظ عموم ، 
 : العلماء في المراد منه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٤٣(  والكشاف )٢/٤٥( وروح المعاني )٥/٣٠(التفسير الكبير :    انظر )١(

   .)٢/٤٥( وروح المعاني )٥/٣٠(التفسير الكبير : انظر )  ٢(

  .)٢٠٩- ١/٢٠٨(تفسير ابن كثير :   انظر )٣(

 عـن الإسـلام والإيـمان صلى الله عليه وسلم، كتاب الإيمان ، بـاب سـؤال جبريـل النبـي  ) ١/٢٧(   صحيح البخاري )٤(
 .والإحسان وعلم الساعة
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٣٢٦ 

ِّالزكاة ، وبين بذلك مصارفها ، وضعف بعطف : فقيل  عليـه ، ومـن ) الزكاة ( ُ
  . المعطوف عليه أن يتغايرا ، فثبت أن المراد به غيرها وحق المعطوف 

َنوافل الصدقات والمبار : قيل و َ. 
ُأولئك الذين صدقوا وأولئك هم : ( بقوله تعالى في آخر الآية : اعترض عليه و ُ َ َِ ِ َِ َّ َُ َُ َ َُ َ
َالمتقون ُ َّ   . ًولو كان ذلك ندبا لما وقف التقوى عليه ) ُْ

بأن المشار إليهم بالتقوى من اتصف بمجموع الأوصاف الـسابقة :  أجيب عنه 
لـو ولمشتملة على المفروض والمندوب ، فلم يفرد التقوى بمن فعل المندوب فقـط ، ا

جاء ذكر التقوى لمن فعل المندوب لساغ ذلك ؛ لأنه إذا أطاع االله في المنـدوب فـلأن 
 . يطيعه في المفروض أحرى وأولى 

هو حق واجب غير الزكاة ،  كالتصدق عند الضرورة ، ووجوب النفقة : وقيل 
إطعـام الطعـام : دفـع الحاجـات الـضرورية مثـلوارب وعـلى المملـوك ، على الأق

للمضطر فإنه لا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة ، وجب عـلى النـاس أن 
يعطوا مقدار ما تندفع به الضرورة ، وإن لم تكن الزكاة واجبة عليهم ، ولـو امتنعـوا 

  .ًمن الإعطاء جاز الأخذ منهم قهرا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٦( وتفسير البحر المحيط )٥/٣٥(التفسير الكبير : انظر )  ١(

   .)٢/٦(تفسير البحر المحيط :انظر )  ٢(

  .)٥/٣٦(التفسير الكبير :  انظر ) ٣(
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 أنه سئل عمن له مال فأدى زكاته فهل عليه شيء سواه؟ لشعبي وحكي عن ا
 نعم يصل القرابة ، ويعطي السائل ، ثم تلا هذه الآية ، : فقال 

فيـصل بـه أرحامـه ًأيا كان المعنى المراد ، فقد أثنى االله و ُ على من يعطي المال َ ِ َ
حرصـه وه وإيثـاره ، في حال محبته للمال واختيار: هو محب له ، أي وذوي قرابته ، و

  .على جمعه  
وهذا وصف عظيم ، أن تكـون نفـس الإنـسان متعلقـة بـشيء تعلـق المحـب 

Ë  Ê  É   ﴿: بمحبوبه ، ثم يؤثر به غيره ابتغاء وجه االله ،  كما قال تعـالى 
   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì﴾    ، لما سئل و

ّأن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر : ( ل  عن أفضل الصدقة ، قاصلى الله عليه وسلمالنبي 
قـد ولفلان كذا ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت لفلان كذا ووتأمل الغنى ، 

 .) كان لفلان 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًعامر بن شراحيل الشعبي ، يكنى أبا عمرو ، أحـد الأئمـة الأعـلام في زمانـه ، أدرك  كثـيرا مـن :   هو )١(

 وصـفة )٣١٠  / ٤(حليـة الأوليـاء : انظـر .  ه ١٠٥: وقيـل  ه ١٠٤ ، توفي سـنة صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 
  .)٣/٧٧(الصفوة لأبي الفرج  

 .)٢/٦(  وتفسير البحر المحيط)١/٤٥٣( وتفسير البيضاوي )٢/٩٧( الطبري تفسير: انظر )  ٢(

  .  ٩: الحشر  )٣(

 .، كتاب الزكاة ، باب أي الصدقة أفضل  ) ٢/٥١٥(  صحيح البخاري )٤(
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 ) الزكاة ( و) الصلاة  (  -٥

 

الزكـاة والـصلاة المكتوبـة : المقـصود واللام فيهما للعهـد لا للعمـوم والألف 
  .المفروضة 
 )البأساء والضراء (  -٦

 

في الآيـة الكريمـة بنـاء عـلى ) الـضراء والبأسـاء ( اختلف العلماء في المـراد بــ
 :اختلافهم في دلالة الصيغتين على العموم ، على قولين 

 :اختلفوا فيه و الخصوص ، :الأول 
البأسـاء الجـوع ، : الـضراء  الـسقم  ، وقيـل واجـة ، الحوالبأساء الفقر : فقيل 

  .والضراء المرض 

هو وفقر ، وجوع ومرض و العموم ، في كل ما يصيب الإنسان من سقم :الثاني 
 ذكر أنواع الـصبر في هـذه الآيـة عـلى سـبيل الله الأن والظاهر ؛ لعدم المخصص 

يحُتاج إليه من القوت فـلا ينالـه ، الاستيعاب والاستغراق ؛ لأنه إما أن يكون ذلك فيما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) ١٧٤/ ١( وفتح القدير )٢/٢٤١(تفسير القرطبي : انظر )  ١(

 وتفـسير البحـر )١/٤٥٥( وتفسير البيضاوي )٢/٤٨( وروح المعاني )٢/٩٩(تفسير الطبري :  انظر )  ٢(
 .) ١٠/ ٢(المحيط 
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 .الضراء  : البأساء ، أو فيما ينال جسمه من ألم وسقم ، وهو : وهو 

 )البأس  (  -٧

 

L  K   ﴿:  مما يؤيده قوله تعالى و ، ومجاهدة العدواللفظ  لفظ عام في القتال ، 

 W  V  UT  S   R   Q     P  O  N     M  [  Z  Y  X ﴾ . سُميت و
  .  ًالحرب بأسا ؛ لما فيها من الشدة والعذاب 

ٍالآية الكريمة تدل على أن  الصبر من وجه هو مبدأ الفضائل ، ومن وجه آخر و ٍ
َّجامع لها ، إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ  ، لذا امتدح االله  ٌ المانعين أنفسهم 

الحابسيها على ما أمرهم بـه مـن و البأس مما يكرهه  لهم ، في البأساء والضراء وحين
 .طاعته 

وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد ؛ لأن الصبر على المـرض 
  .فوق الصبر على الفقر ، والصبر على القتال فوق الصبر على المرض 

ٌحـث عليـه ، وفي الآية الكريمة بيان لفضل الجمع بين الأوصـاف المـذكورة  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٧٣( وأضواء البيان )٢/٤٨(روح المعاني : انظر )  ١(

   .١٨: الأحزاب )٢(

  .)٥/٤٠(التفسير الكبير : انظر )  ٣(

   .)٢/٤٨( وروح المعاني )٢/٩٨(تفسير الطبري : انظر )  ٤(
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ًبيان لاستحقاق صاحبها أن يوصف بالصدق ؛ نظرا إلى إيمانه واعتقـاده بـالتقوى و
  .  ًاعتبارا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق و

*** 

٩- ﴿    f  e  d  c    b  a`  _  ^  ]           \  [  Z  Y
  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg

 |  {  zy  £  ¢  ¡  �  ~  }   ﴾   


 

١- ) ^ (  

ّاقتصه إذا تبعه ، ومنه القاص ؛  لأنه وأصله من قص أثره وعبارة عن المساواة ، 
ًيقا من القتل فقص أثره فيها ومشى على يتبع الآثار والأخبار فكأن القاتل سلك طر

ُّالتقـاص في و ، N  M   L  K  J﴾    ﴿:سبيله في ذلك ، ومنه قوله تعالى  َ َّ
  . ٌشيء بشيء : ِالجراحات والحقوق بمعنى

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٤٥٥(تفسير البيضاوي : انظر  )١(

  .  ٦٤: الكهف  )٢(

  .) ٢/٢٤٥( وتفسير القرطبي )٢١٠ / ٨() ّقص (تهذيب اللغة  ،  مادة : انظر )  ٣(
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 
كذلك الأموال ، لكن الآية الكريمـة جـاءت وما دونها واللفظ عام في الأنفس 

ُقد  فرض على القاتل إذا أراد الـولي القتـل وم القصاص المشروع في الأنفس ، بحك
ُالانقياد لقصاصه المشروع  ، وفرض على الولي الوقـوف عنـد والاستسلام لأمر االله 

 ، قاتل وليه وترك التعدي على غيره كما كانت العرب تتعدى فتقتل غـير القاتـل 
َرجـل قتـل :  اس على االله يوم القيامة ثلاثة إن من أعتى الن : (  صلى الله عليه وسلموهو معنى قوله  َ

  . )  الجاهلية رجل قتل بذحول وَرجل قتل في الحرم  ، وغير قاتله ، 
وهذا الوجوب في القصاص مخصوص بأن لا يرضى الولي بدية أو عفـو ، وإنـما 
ّيكون القصاص هو الغاية عند التشاحن ، وأما إذا رضي بدون القصاص من دية أو 

  . فلا قصاص عفو 
٢- )   hg   f   e  d   c    b(  

 
ًاتفق العلماء على مشروعية القصاص بين النوع إذا قتل نوعه كالحر يقتل حـرا ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)٢/٢٤٥(تفسير القرطبي : انظر )   ١(
ْ  الذحل )٢( ْطلب مكافأة بسبب جناية جنيت عليك أو عداوة أتيت إليـك : َّ َ َ ِْ ٍ ِ ٍ ٍُ ْ ُ َ َُ َ ََ ِ . هـو الثـأر والحقـد : ، وقيـل َ

  ومما يؤيـد .ٍالمطالبة بدم في الجاهلية من أهل الإسلام :   والمراد به هنا  .)٢٦٨/ ٤(يب اللغة  تهذ :انظر
إن : (  صلى الله عليه وسلمعن أبي شريح قال ، قال رسـول االله  ) ١٩٠ / ٢٢١( هذا المعنى ما رواه الطبراني في معجمه 

م ومـن بـصر عينيـه في أعتى الناس على االله رجل يقتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسـلا
  .- أو يبصرا -) المنام ما لم يبصر 

  والمـستدرك عـلى الـصحيحين   .)٧/٤٠٣( ومـصنف ابـن أبي شـيبة )٢/١٧٨(حمـد  أ  مسند الإمـام )٣(
 .ووافقه الذهبي في التلخيص .  صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ٍبنحو من هذا وقال الحاكم ) ٤/٣٨٩(

  .)٢/١١(حيط  تفسير البحر الم:   انظر )٤(
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الأنثى تقتل أنثى ، واختلفوا في مشروعيته إذا قتل أحـد الأنـواع وًالعبد يقتل عبدا و
ًنوعا آخر كالحر يقتل عبدا  ًالمسلم يقتل ذميا ، بناء على اختلافهم وًنثى تقتل ذكرا الأوً

 : على العموم ، على قولين ) الأنثى ( و) العبد ( و) الحر ( في دلالة 
مراعـاة المماثلـة في ولأن الألف واللام تدل عـلى الحـصر اللفظ مجمل ،  :الأول 

ن القـصاص بناء عـلى ذلـك  فـلا يكـووالحرية والعبودية والأنوثة لا الاستغراق ، 
َّمشروعا إلا بين الحرين ، وبين العبدين ، وبين الأنثيين ،  حيث جـاءت الآيـة مبينـة ً

 .لحكم النوع إذا قتل نوعه ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر 
 ،  ﴾~  �   ¡  ¢  £  ¤   ﴿:ا الإجمال يبينه عموم قوله تعالىهذو 

المـسلمون تتكافـأ  : ( صلى الله عليه وسلم ، وبقوله رأة  بفعله لما قتل اليهودي بالمصلى الله عليه وسلمويبينه النبي 
Z  Y  ]  \           [   ﴿: ًقد احتجوا أيضا بعموم قولـه تعـالىو ، ) دماؤهم 

`  _  ^ ﴾ .  
ًاحتجوا أيضا بـأن الـذمي مـع المـسلم متـساويان في الحرمـة التـي تكفـي في و

 التأبيد كالمسلم ؛ القصاص ، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد فإنه محقون الدم على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٤٥: المائدة  )١(

ُ، كتاب الديات ، باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به  ) ٦/٢٥٢٤(   صحيح البخاري ، )٢( ّ. 

ُّ ، باب السرية ترد على أهل العسكر ، وسنن النسائي الكـبرى ، )٣/٨٠( سنن أبي داوود )٣( ُ )٤/٢٢٠ (  ،
  .)٧/٢٦٥(حه الألباني في إرواء الغليل باب سقوط القود من المسلم للكافر ، والحديث صح
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٣٣٣ 

 .لانه قد صار من أهل دار الإسلام  
ًاحتجوا أيضا بالقياس ، حيث إن  المسلم يقطع بسرقة مال الذمي ، وهذا يدل و

على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم ، فدل على مساواته لدمه إذ المال إنـما يحـرم 
  . بحرمة مالكه 

إليه ذهب أكثر الحنفيـة ومجاهد و  -هما  رضي االله عن–هذا هو قول ابن عباس و
  . الثوريو

يقتل الحر بالعبد  والمسلم بالذمي لعموم الأدلة التـي توجـب :  بناء على ذلكو
 )  .الأنثى ( و) العبد ( و) الحر ( القصاص  لا لعموم لفظ 

، ) الحر بالحر والعبد بالعبـد : ( هو الظاهر ؛ لأن قوله تعالى والعموم ،  :الثاني 
ذكر للحال التـي خـرج عليـه و) القتلى ( تفسير لبعض ما انتظمه عموم لفظ وبيان 

تأكيد لفرض القصاص على القاتل دون غيره ؛ لأنهم كانوا يقتلـون غـير والكلام ،  
؛ ) القـتلى (  عن ذلك ، فلا يوجب ذلك تخصيص عموم لفظ القاتل فنهاهم االله 

  .ا بعده فلا يجوز قصره عليهٍلأن اللفظ مكتف بنفسه غير مفتقر إلى م
وهذه الآية تدل  بعمومها على قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي والرجـل بـالمرأة لاقتـضاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥٠- ٢/٤٩( وروح المعاني )٢٦/١٣٦( والمبسوط )٨/٣٣٧(البحر الرائق : انظر )  ١(

   .)١/١٧٣( وتفسير السمعاني )١/٨٧(تفسير النسفي : انظر )  ٢(

  .)١/١٦٦(أحكام القرآن للجصاص :    انظر )٣(
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٣٣٤ 

تـلى   في إيجـاب ونظيرهـا مـن الآيـات. أول الخطاب إيجاب عمـوم القـصاص في سـائر الق
  .s   r  q  p  o  n   m﴾    ﴿: القصاص ، قوله تعالى 

لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه فـإن ولا تدل على أن 
ًالمفهوم يكون معتبرا إذا لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختـصاص الحكـم وقـد 

  .سبق بيان الغرض 
يقتضي قصاص الحرة بالرقيقة فلو كان قوله )  والأنثى بالأنثى : ( كما أن عموم 

ْالحر بالحر والعب: (تعالى َ َْ ْ ّْ ُ ُّ ِد بالعبد ُِ ْ َ ْ ِ َمانعا من ذلك لتصادم العمومان ) ُ َ ً . 

َكتب عليكم القصاص في القتلى : ( وقوله تعالى  ُْ َ ْ ْ َِ ُ َ ْ َِ ُِ ُ جملة مستقلة بنفسها ، وقولـه ) َ
ّالحــر بــالحر : (تعــالى  ُ ُّ ُْ   ذكــر لــبعض جزئياتهــا فــلا يمنــع ثبــوت الحكــم في ســائر ) ِْ

 . الجزئيات  
£   ﴿: موم  فليس له دعـوى نـسخه بقولـه تعـالى من سلم دلالته على العو

  .؛ لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن  ﴾¤  
 قتـل - رحمهـما االله تعـالى -وإنما منع بعض الفقهاء كالإمامين مالك والشافعي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣٣:   الإسراء)١(

  . )١/٧٧ ( وأحكام القرآن لابن العربي)١/٢٧٢(قرآن للشافعي أحكام ال: انظر)  ٢(

 .)١٣/ ٢(تفسير البحر المحيط  : انظر )  ٣(

 .)  ٥٠-٢/٤٩(وروح المعاني ) ٤٥٧ – ١/٤٥٦(تفسير البيضاوي : انظر )  ٤(
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٣٣٥ 

كذلك قتل المسلم بالذمي ؛ لوجود أدلة والحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره ، 
  .عموم اللفظ تخصص 

، ولم  صلى الله عليه وسلمًأن رجلا قتـل عبـده ، فجلـده الرسـول  ( - رضي االله عنه -فعن علي 
ُمـن الـسنة ألا يقتـل مـسلم : (  أنه قال - رضي االله عنه - ، وروي عنه )يقده به 

  .)بذي عهد ، ولا حر بعبد 
لحـر والعبـد وللقياس عـلى الأطـراف ؛ فلأنـه لا قـصلص في الأطـراف بـين ا

   .اس القتل عليهبالاتفاق ، فيق

 )المعروف (   -٣

 

اللفظ عام في كل حسن من قول أو فعل  ، فقد ندب االله تعـالى الـولي إلى أخـذ 
َالمال إذا سهل ذلك من جهة القاتل ، وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة ، كما قال تعالى بعد  ُ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٨/٢٢٢( والمغنـي )٦/٢٣٠( والتـاج والإكليـل )١٢/١٩( والحاوي الكبير )٧/٣٠٩(الأم : انظر )  ١(

  .)٥٠-٢/٤٩(وروح المعاني ) ٤٥٧ – ١/٤٥٦(سير البيضاوي وتف
، بـاب  ) ٤١٣ / ٥( مـصنف ابـن أبي شـيبة باب هل يقتل الحر بالعبـد ؟ ، ) ٢/٨٨٨(سنن ابن ماجه   )٢(

، وضـعفه  ) ١٥٥ / ٦( ومعرفـة الـسنن والآثـار للـشافعي .  ُالرجل يقتل عبده ومن قال لا يقتـل بـه 
هـذه  «: ، وقـال البيهقـي ) ٣٦ / ٨( وسـنن البيهقـي الكـبرى .) ٧/١٥٧(الشوكاني في نيل الأوطـار 

الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبـده ، وقـد 
 . » رويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم

وضـعفه الألبـاني في إرواء ، ) ٨/٣٤(ي الكـبرى   وسـنن البيهقـ ) .١٥٦ / ٦( معرفة السنن والآثـار  )٣(
  ) .٧/٢٦٧(الغليل 

  ) .٥٠ - ٤٩ / ٢(  وروح المعاني  )٤٥٧ - ٤٥٦ / ١( البيضاوي تفسير :   انظر )٤(
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٣٣٦ 

 ، فندبه µ   ́ ³  ²  ±  °﴾    ¶¸       ﴿ : ذكر القصاص في سورة المائدة
إلى قبـول الديـة إذا بـذلها إلى العفو والصدقة ، وكذلك ندبه بما ذكـر في هـذه الآيـة 

هو و؛ لأنه بدأ بذكر عفو الجاني بإعطاء الدية ، ثم أمر الولي بالإتباع  بالمعروف الجاني
 الجاني المعفو عنه بالأداء بالإحـسان لا يعنفّه ، وأمروالمطالبة الجميلة فلا يرهقه فيها 

  . ًوهو أن لا يماطل ولا يبخس من الحق شيئا 
*** 

١٠-  ﴿     v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k

  |  {  z  y  x  w﴾   

 

رجل من حضرموت اختـصما في أرض وكـان و  أن امرئ القيس بن عابس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤٥: المائدة   )١(

  .)١/١٨٠( وزاد المسير )١/٤٥٧( وتفسير البيضاوي )١٨٦/ ١(أحكام القرآن للجصاص  : انظر )  ٢(

رؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرىء القيس بن عمر بن معاوية بن الحارث الأكبر بن كندة  ، ام:   هو)٣(
 وارتد من ارتـد  فأسلم  ، ورجع إلى بلاد قومه ولما كانت خلافة أبي بكر الصديق صلى الله عليه وسلموفد على النبي 

 :ً أبياتا قال فيها من كندة  ثبت على إسلامه فلم يرتد ، وكتب إلى أبي بكر الصديق 
 أبلغ أبا بكر رسولا                         وخص بها جميع المسلمينا
 فلست مجاورا أبدا قبيلا                       بما قال الرسول مكذبينا
 فلست مبدلا باالله ربا                             ولا متبدلا بالسلم دينا

تاريخ مدينـة دمـشق : انظر   . في خلافة عثمان ًثم خرج إلى الشام مجاهدا ، وشهد اليرموك ، توفي  
  .)٢٤٦ /٩(لأبي القاسم الشافعي  
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  صلى الله عليه وسلملب ولا بينة له ، فأراد امرؤ القيس أن يحلف ، فقرأ عليه النبي الحضرمي هو الطا
﴿                 Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿﴾ ، فكره أن يحلف ولم يخاصم في الأرض ، 

   .فنزلت هذه الآية 

 

 ) الباطل (  -١
 

هذه الصور بعمومها تنقسم إلى وحمل العلماء اللفظ على العموم في كل صوره ، 
 :قسمين 

ُكل ما أخذ بغير طيب نفس مـن مالكـه كالـسرقة والغـصب والخيانـة : الأول 
 .والظلم 

لم يـأذن بأخـذه كالمـال ولكن حرمـه الـشرع وُكل ما أخذ  بطيب نفس : الثاني 
  .الغناء وثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن ومن القمار المكتسب 
 )الإثم  (  -٢

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٧: آل عمران  )١(

 .) ١/١٩٤(زاد المسير : انظر )  ٢(
  .)١/١٩٤(  وزاد المسير )١/٤٧٣( وتفسير البيضاوي )٢/٧٠(روح المعاني : انظر )  ٣(
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 

ًحمل العلماء اللفظ على العموم أيضا في كل ما كان طريقا إلى أكل أموال النـاس  ً
و بالباطل كشهادة الزور أو الأيمان الكاذبة أو الصلح مع العلم بأن المقضي له ظـالم أ

غير ذلك من وبدفع الرشوة إلى الحاكم لإبطال حق أو إحقاق باطل أو بإخفاء البينة 
  .الصور

، أموال الناس بالباطل بعموم صوره فأفادت الآية الكريمة بعمومها تحريم أكل 
هي أن يقضي القاضي بنـاء عـلى و بذكر صورة خاصة من صوره قد عطف االله و

قضي له يعلم بأنه ظالم ،  ولا خلاف بين أهل العلـم الموشهادة زور أو يمين كاذبة ، 
  .أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال 

 - رضي االله عنهـا -عن أم سلمة : مما يؤيد ذلك ما جاء في الحديث الصحيح و
ُ إنكم تختصمون إلي ، ولعـل بعـضكم ألحـن بحجتـه مـن ":  قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ّ

ُبعض، فمن قضيت ل َ ُه بحق أخيه شيئا بقوله فـإنما أقطـع لـه قطعـة مـن النـار فـلاَ ً ِ  
  . " يأخذها 

*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٩٢(  وتفسير النسفي )١/٤٧٣(وي  وتفسير البيضا)٥/١٠١(التفسير الكبير : انظر )  ١(

  .)١/١٨٨( وفتح القدير )٢/٣٣٨(تفسير القرطبي : انظر )  ٢(

 . كتاب الشهادات ، باب من أقام البينة بعد اليمين )٢/٩٥٢(صحيح البخاري : انظر )  ٣(
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٣٣٩ 
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 

 )الفتنة (  -١
ًأصلها من عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغش ، ثم صار اسما لكل 

  .ًالابتلاء تشبيها بهذا الأصلوًما كان سببا للامتحان 
 

فهم في دلالة اختلف العلماء في المراد من الفتنة في الآية الكريمة ، بناء على اختلا
 :الصيغة على العموم ، على قولين 

 :  اختلفوا فيه و.  الخصوص  :الأول 
 .شركهم في الحرم وصدهم المسلمين : فقيل معناه 

إن المراد من الفتنة الكفر باالله تعالى ، وإنما سمي الكفر بذلك ؛ لأنه فساد : وقيل 
ن القتل ؛ لأن الكفر ذنب جعل الكفر أعظم موفي الأرض يؤدي إلى الظلم والهرج ، 

الكفر يخرج صـاحبه بـه ويستحق صاحبه به العقاب الدائم ، والقتل ليس كذلك ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . ٨/١٢٧) ( فتن ( ومعجم العين ، مادة  ) ١٣/٣١٧) ( فتن ( لسان العرب ، مادة :   انظر )١(
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٣٤٠ 

 .عن الأمة ، والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل
ً العموم  في كل ما كـان سـببا للامتحـان تـشبيها لـه بأصـله في اللغـة ،  :الثاني  ً

يفتتن بها التي تنزل بالمسلم والمحنة والكفر ورم يدخل فيه ما ذكر من الشرك في الحو
 .هو الظاهر لعدم المخصصو،  في نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه 

تشديد الأمر عليهم بحيـث والآية الكريمة تدل على حرمة  تخويف المؤمنين ، و
ًيصبحوا ملجئين إلى ترك الأهل والوطن هربا مـن إضـلالهم في الـدين ، وتخليـصا  ً

 مما يخافون ويحذرون ،لأنها فتنة شديدة بل هي أشد من القتل الـذي يقتـضي للنفس
   . التخليص من غموم الدنيا وآفاتها 

 ) القتل (  -٢

 

في يفتتن بها التي تنزل بالمسلم وأي مكان  فالمحنة واللفظ عام في أي زمان كان 
المـراد قتـل : قيـل و.  أشـد منـه – سبق بيانـه  كما-  نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه

  .شركين في الحرم الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥/١١١( والتفسير الكبير )١/٤٧٦( وتفسير البيضاوي )٢/١٩١(تفسير الطبري : انظر )  ١(

 .)١/١٩١( وفتح القدير )٤٧٦/ ١(تفسير البيضاوي : انظر )  ٢(

 .)١/٢٣٦( وزاد المسير )٥/١١١(التفسير الكبير : انظر )  ٣(

   .)١/٤٧٧(تفسير البيضاوي : انظر )  ٤(
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٣٤١ 

 ) المسجد الحرام (  -٣

 

اختلفوا في بقاء الحكـم أو أنـه و حمل العلماء اللفظ على العموم في جميع الحرم ، 
ِقد نسخ  :  ، على قولين ٠ُ

وز البدء بقتال المـشرك فيـه إلا بعـد أن يتعـدى أنه محكم ،  وبناء على ذلك فلا يج:  الأول 
  . بالقتال فيه ، فإن فعل جاز دفعه بالمقاتلة ، وهذا هو قول جمهور العلماء  

   إن":   حـين خطـب يـوم فـتح مكـة ، فقـال  صلى الله عليه وسلمقول النبي : مما يؤيد ذلك و  
َ االله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأ َِ ِ ِ ٍ ِ ُِّ ََّ َْ َ ََ َ َّ َ َ ًحد بعدي  ، وإنما أحلت لي ساعة من َّ َ َْ ََّ ِ ِ ٍُ َّ ِ َ ْ َ َ

ٍنهار  َ َ"   أنه خص في تلك الساعة بالإباحة عـلى سـبيل التخـصيص لا صلى الله عليه وسلم ، فبين َّ ُ
ًعلى وجه النسخ ، فثبت بذلك حظر القتال في الحرم إلا أن يقـاتلوا فيـدفعون دفعـا 

  .وهذا أمر مستمر والحكم غير منسوخ 
: قيل و،  ﴾|  {  ~  �      ﴿:  سوخ بقوله تعالى أنه من: الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٩٠(لقدير فتح ا:  انظر )  ١(
 . ، كتاب  الحج ، باب لا يحل القتال بمكة   )٢/٦٥١(صحيح البخاري )  ٢(
 )١/١٩٩(زاد المسير : انظر )  ٣(
  .٥: التوبة  )٤(
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٣٤٢ 

ِفـأمر بقتـالهم في الحـل ،  J  I  H  G  F ﴾      ﴿: إنه منـسوخ بقولـه تعـالى 
  . والحرم وعلى كل حال

بأن الجمع ممكن ببناء العام عـلى الخـاص فيقتـل : أجيب عن هذا الاستدلال و
 .  المشرك حيث وجد إلا بالحرم 

   .   وهو متعلق بأستار الكعبة   بقتل ابن خطلصلى الله عليه وسلمًيضا بأمره واحتجوا أ
   .صلى الله عليه وسلم لرسولهبأن ذلك قد وقع في تلك الساعة التي أحل االله : وأجيب عنه

َقد قتل أو أتى وقد تمسك الحنفية بعموم هذه الآية في مسألة الملتجئ إلى الحرم و  َ َ
عند المسجد الحرام بسبب جناية الكفـر ، لما لم يجز القتل : ًحدا ثم التجأ إليه ، وقالوا 

فلأن لا يجوز القتل في المسجد الحرام بسبب الذنب الذي هو دون الكفـر أولى ، كـما 
الخـلاف في هـذه المـسألة  وه إلى الحرم دلالة عـلى استـشعاره لعظمتـه ،  ئأن  في لجو

  . مذكور في كتب الفقه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٣: البقرة  )١(

  .)١/١٩٩(زاد المسير  و)١/١٩٣( وتفسير السمعاني )٥/١١٢(التفسير الكبير : انظر )  ٢(

ُ، وإنما ذكر أن اسمه هلال  بن خطل   في ترجمة ابن أخيه شييم بـن عبـد العـزى بـن   لم أقف على ترجمته )٣(
 رضي -على يـد أبي بـرزة الأسـلمي ُخطل  ، وقد قتل ابن خطل في فتح مكة وهو متعلق بأستار الكعبة 

  .)٣/٢٧٤(الإصابة و) ١٤٩٥ / ٤(الاستيعاب : انظر  .  صلى الله عليه وسلم ، بأمر النبي -االله عنه 

 . كتاب الحج ،  باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام  ) ٢/٦٥٥ (  صحيح البخاري)٤(

 ) .٩/٩٠( والمغني لابن قدامة )٥٤٧/ ٦ و٤/٢٩(حاشية ابن عابدين :    انظر على سبيل المثال)٥(
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٣٤٣ 
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لما أعز االله الإسلام وكثر أهله رجعنا : (  أنه قال  عن أبي أيوب الأنصاري 
  .) إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها ، فنزلت 

 

مهلكـة ، وهـو في وًهلكـا وًلكة بضم اللام مصدر من هلك يهلـك هلاكـا الته
لا : لا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما تقول : التقدير والأصل انتهاء الشيء في الفساد ،  

  .  لا تأخذوا فيما يهلككم : المعنى وتفسد حالك برأيك 
 

بناء على اختلافهم في دلالة الصيغة على )  التهلكة (اختلف العلماء في المراد من 
 : العموم ، على قولين 

 :اختلفوا فيه والخصوص ، : الأول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عـوف بـن غـنم بـن مالـك بـن النجـار ، أبـو أيـوب :  هو )١(
ً ،  شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد مـع رسـول االله الأنصاري  ، صحابي جليل   ، صلى الله عليه وسلمً

 والإصــابة )٤/١٦٠٦(الاســتيعاب : انظــر  . في خلافــة معاويــة  ه  ٥١:  وقيــل ٥٠وتــوفي ســنة 
)٧/٢٦(.  

   .)٢/٣٦٣(تفسير القرطبي )  ٢(

  .)١/٧٠٥(أساس البلاغة  :  انظر )٣(
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٣٤٤ 

ُإمساك المال فيحرم الممـسك نفـسه مـن  منفعتـه  في الـدنيا حتـى يرثـه : فقيل  ِ ْ َ  
ُأو يمسكه فلا ينفق منه في سبيل االله  فيذهب عليه الخلف في الدنيا . الورثة  اب الثووُِ

 . في الآخرة فيهلك بذلك 
 . النفقة من حرام  ، فتكون مردودة على صاحبها فيهلك : قيل و
 . النفقة من خبيث المال : قيل و

لا يغفر االله لي ، فالتهلكة هنا في القنوط : هو الرجل يذنب الذنب فيقول : وقيل 
 .اليأس من رحمة االله تعالى و

يشمل غيرهـا ممـا و ، فيشملها ُي  ذكرت العموم  ، في جميع الصور الت:الثاني 
هو الظاهر ؛ ولا تنافي ، وفيه هلاك للإنسان ؛ لجواز اجتماع هذه المعاني من غير تضاد 

 . لعدم وجود دليل التخصيص وإذ اللفظ يحتمله 
بناء على ذلك فقد أفادت الآية الكريمة تحريم إلقاء النفس في التهلكة بعمـوم و

 .صورها 
*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر )  ١( ــبري : انظ ــسير الط ــي  )  ٢٠٥-٢٠٠/ ٢( تف ــسير البيــضاوي)٢/٣٦٣(وتفــسير القرطب    وتف

 )١/٤٧٨(.  
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٣٤٥ 

١٢- ﴿   Q   S  R  TU  X  W  V  Y  Z  ^  ]   \  [

  `  _﴾   
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   وكـان  في الأخـنس بـن شريـق الثقفـي التـي قبلهـا ونزلت هـذه الآيـة 
في المنـافقين :  ويدعي الإسلام ، وقيل صلى الله عليه وسلمحسن المنظر حلو المنطق يوالي رسول االله 

  .كلهم 
، ) الحرث ( ، ) الأرض :( م في الآية الكريمة اللاوصيغ المفرد المعرف بالألف 

 ) .الفساد ( ، ) النسل ( 
 )الأرض  (  -١

 

ذلـك و ، الأرض، أرض المدينة وللعهد ، ) الأرض ( الألف واللام في لفظ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــه تعـــالى   )١(  ﴾?   @  P  O  N  M                 L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿ :قول
 .٢٠٤: البقرة

  ، الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى الثقفي ، أبـو ثعلبـة: هو   )٢(
ُحليف بني زهرة ، اسمه أبي وإنما لقب الأخنس ؛ لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخـبر أن أبـا 

خنس الأخنس ببني زهرة ، فسمي بذلك ، ثـم أسـلم الأخـنس فكـان مـن : سفيان نجا بالعير ، فقيل 
 .)  ٣٨/ ١(الإصابة : انظر   . ًالمؤلفة وشهد حنينا ، ومات في أول خلافة عمر 

  .)١/٤٩١(تفسير البيضاوي : انظر )  ٣(

    .)١٢٤/ ٢( وتفسير البحر المحيط  )٢/٩٦( وروح المعاني )١٧/ ٣(تفسير القرطبي : انظر )  ٤(
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٣٤٦ 

بناء على أن المعني في الآية الكريمـة هـو الأخـنس ،إلا أن العـبرة بعمـوم اللفـظ لا 
ًبخصوص السبب ، فيكون المعنى عاما  في كل من صنع مثل صـنيعه  في أي مكـان 

 . حل منها سعى للفساد 

 )الحرث والنسل (  -٢

 

الأولاد : الـزرع  ، والنـسل :  المـراد بـالحرث واللفظان يدلان على العمـوم  ، 
²    ﴿: منـه قولـه تعـالى وساء  ، الحرث الن: نسل كل شيء من الحيوان ،  وقيلو

    ´  ³﴾   . 
 :وفي معنى إهلاك الحرث والنسل ، ثلاثة أقوال 

 . أنه إهلاك ذلك بالقتل والإحراق والإفساد ،  قاله الأكثرون: أحدها  
أنه إذا ظلم كان الظلم سببا لقطع القطر فيهلك الحرث والنـسل ، قالـه : الثاني 

 .مجاهد 
  النفـاق الـذي يـؤول إلى الهـلاك ؛ لأن وك ذلـك بالـضلال  أنه إهـلا: الثالث 

هـو قـول بعـض و. النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال وفيه هلاك الخلق 
  .المفسرين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢٣: البقرة   )١(

 وتفسير البحر )١/٢٢٢( وزاد المسير )١/١٠٠( وتفسير النسفي )٤٩١/ ١(تفسير البيضاوي : انظر )  ٢(
 .)١/٢٠٨( القدير  وفتح)٢/١٢٤(المحيط 



 

 

  
٣٤٧ 

ٌوفي الآية الكريمة حـث عـلى الحـرث وزراعـة الأرض وغرسـها بالأشـجار ،  
ة الإنـسان  كـما قـال كذلك طلب النسل ، وهو نماء الحيوان وبذلك تتم قوام حيـاو

ٌتحذير من إهلاكهم لما يترتب عليه و ، Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í  ﴾    ﴿: تعالى 
 .فساد عظيم  في الأرض ومن تخريب 

 )الفساد   (  -٣

  . Ò  Ñ﴾     ﴿: الفساد ضد الصلاح ، وهو معاندة االله في قوله 
 

في الآيـة الكريمـة عـلى العمـوم ، في جميـع أنواعـه كـالجور ، ) فساد ال( حمل العلماء لفظ 
  . والقتل ، والنهب ، وقطع الطريق وإخافة السبيل والسبي ، والكفر 

ًيدخل فيه أيضا جميع المعاصي ؛ وذلك لأن العمل بالمعاصي إفساد في الأرض و 
 .فلم يخصص االله وصفه ببعض معاني الإفساد دون بعض 

Û  Ú       Ù   Ø  ×               Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð    ﴿ :  قال تعـالى
   ß  Þ  Ý  Ü﴾   ،   واللفظ بعمومه يعم كل فساد كان في أرض أو مال أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦١: هود  )١(

  .٦١:   هود )٢(

  .)٢/٣١٧( وتفسير الطبري )١٢٥/ ٢(تفسير البحر المحيط  :   انظر )٣(

  .٤١:  الروم )٤(
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٣٤٨ 

   ، فلفظ الإفـساد لفـظ شـامل يـدخل تحتـه إهـلاك الحـرث دين وهو الصحيح 
 يحتاج إليـه في عـمارة الـدنيا ، والنسل ، ولكنه تعالى خصهما بالذكر ؛ لأنهما أعظم ما

s  r  q    ﴿: وهو شـبيه بقولـه  . فكان إفسادهما غاية الإفساد 
    t﴾  فكان هذا من باب التفصيل بعد الإجمال ، . 
إن وردت في سبب خاص فإنها عامة لجميع الناس ، فيكون الإفساد في والآية و

  .نة والعقوبة ًالأرض بشتى صوره محرما ؛ لاستحقاق فاعله اللع

*** 
١٣- ﴿   N   M  L  K  J  IH  G  F  E  DC  B    A    @  ?  >

  _  ^  ]\  [  Z  Y  XW  V     U  T  S  R  Q  P  O
  n  m  l  k  j   i  h  gf  e  d  c  b  a       `
  |  {   zy  x  w  vu  t  s  r   q  p  o

  ~  }﴾   

 
ً  ، يترصد عـيرا  ً بعث رهطا واستعمل عليهم أبا عبيدة صلى الله عليه وسلمرسول االله أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/١٨(تفسير القرطبي : انظر )  ١(

   .)١/٢٢١( وزاد المسير )١٢٥/ ٢(تفسير البحر المحيط  :  انظر )٢(

  .٩٨: البقرة  )٣(

  .)٣/١٧(تفسير القرطبي : انظر )  ٤(

،  عبد االله بن عامر: د االله  وقيل عامر بن عب: أبو عبيدة بن الجراح الفهري  ، اشتهر بكنيته  ، اسمه  :   هو )٥(
= 
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٣٤٩ 

لقريش في جمادى الآخرة قبل بدر بـشهرين ، فلـما انطلـق ليتوجـه بكـى صـبابة إلى 
ً ، وكتب لـه كتابـا وأمـره ألا   فبعث مكانه عبد االله بن جحش صلى الله عليه وسلمرسول االله 

اً من أصحابك على المسير  ،وقرأ لا تكرهن أحد: يقرأه إلا بمكان كذا وكذا ، وقال 
  عليهم الكتاب فرجع رجلان مـن أصـحابه ومـضى بقيـتهم فـأتوا ابـن الحـضرمي 

 فلم يدروا ذلك اليوم أمن رجب أو من جمادى الآخـرة فقـال المـشركون فقتلوه 
 فحدثوه الحـديث فنزلـت هـذه صلى الله عليه وسلمقتلتم في الشهر الحرام ، فأتوا النبي : للمسلمين 

إن الـذين :( لئن كان أصابهم خير فما لهم أجر فنزلت : ض المسلمين الآية ، فقال بع
  .) رحيم (  إلى قوله ) آمنوا والذين هاجروا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

من كبار الصحابة وفضلائهم والسابقين إلى الإسلام ،  أمين هذه الأمة ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، 
 ) .١/٢٦٩( والإصابة )٤/١٧١٠(لاستيعاب ا: انظر .  ه ١٨ سنة توفي 

عبد االله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير الأسـدى ،  ابـن عمـة رسـول االله :   هو )١(
 ، ثـم أنـزل  ، ممن هاجر الهجرتين ، وهو أول من سن الخمس في الغنيمة من قبل أن يفرضـه االله صلى الله عليه وسلم

 والإصـابة )٣/٨٧٧(الاسـتيعاب :انظـر .  في غزوة أحـد االله تعالى بعد ذلك آية الخمس ، استشهد 
)٤/٣٥ . ( 

اسم ابن الحضرمي عمرو ، واسم الذي قتله عبد االله بن واقد الليثي ، وقال  : - رحمه االله –  قال الزهري )٢(
 يظنـون تلـك الليلـة مـن جمـادى وكانـت أول صلى الله عليه وسلم كان أصحاب النبـي - رضي االله عنهما -ابن عباس 

  . )١/٢٣٦(اد المسير ز: انظر . رجب 

  .٢١٨  البقرة )٣(

  .)١/١٦٨( وتفسير السمرقندي )١/٢٣٦(زاد المسير :   انظر )٤(
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٣٥٠ 

 
 

 ) الشهر الحرام (  -١
 

هنا هو رجب بلا خلاف ، وذلك بناء على أن الألـف والـلام ) الشهر الحرام  ( 
ذو : فيه للعهد ، ويحتمل أن تكون للجنس ، فـيراد بـه جميـع الأشـهر الحـرم وهـي 

هذا هو الظاهر ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ ورجب ، وذو الحجة  والمحرم، والقعدة ، 
ًت حرما لتحريم القتـال فيهـا لا بخصوص السبب  وسمي ُ وكانـت العـرب في ، 

ُالجاهلية تعتدل في الأشهر الحرم فلا تسفك دما ولا تغير ً.  
قد اتفق جمهور العلماء على أن حكم هذه الآية حرمـة القتـال في كـل الأشـهر و
  .ُالحرم 

       X                W  [  Z        Y  ﴿: ونظيرها في الدلالة على مثله ، قوله تعالى  

 ، z  y  x   w  v  u  t﴾     }  |  {   ﴿: قوله تعالى و  ،   ﴾ \

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/١٥٤(تفسير البحر المحيط :   انظر )١(

  .)١/٢١٧(  وفتح القدير )٣/٤٥(تفسير القرطبي : انظر )  ٢(

  .)١/٢١٧( وفتح القدير )١/٢٠٦(  وأحكام القرآن لابن العربي )٣/٤٥(تفسير القرطبي : انظر )  ٣(

   .٢: المائدة  )٤(
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٣٥١ 

z y x w v u t } |  ﴿:  وقوله تعالى النهي هنا للتحريم ،و

 ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯

¾ ½ ﴾  قوله تعالى و :﴿ %  $  #  "  !&   *  )  (  '                

7  6  5  4   3  2  1  0   /  .  -  ,  +8  ﴾   فأنكر ، 
 . على الكفار استحلالهم لها االله 

مـوم الأشـهر الحـرم أم أنـه قـد قد اختلف العلماء في بقاء تحريم القتال في عو  
 : ، على قولين نُسخ

   ابـن عبـاس ُأن تحريم القتال في الأشهر الحرم قد نسخ وإلى هذا ذهـب: الأول 
الأوزاعي و  والضحاك ،  الزهري ،  وقتادة ، وابن المسيبو  - رضي االله عنهما –
  .غيرهم والأئمة الأربعة و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٦: المائدة  )١(

  .٣٧: التوبة  )٢(

 عمـران بـن مخـزوم القـرشي سعيد بن المسيب بن حزن بـن أبي وهـب بـن عمـرو بـن عائـذ بـن:   هو )٣(
ً، من أجل التابعين ، كان محدثا فقيها ، تـوفي سـنة المخزومي  )٢/١٦١(حليـة الأوليـاء : انظـر .  ه ٩٣ً

  .)٤/٧٤(وتهذيب التهذيب 

الناســخ  و)٤٠١/ ١(أحكــام القـرآن للجــصاص   و٢٨الناســخ والمنــسوخ لابـن حــزم  ص : انظـر )  ٤(
 )٢/١٥٤(تفـسير البحـر المحـيط  و٣٣ والناسخ والمنسوخ للـسنوسي ص ٤٧والمنسوخ للمقري  ص 

= 
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٣٥٢ 

|  {  ~   ﴿: ُإنه قد نسخ بآية السيف : فقيل : اختلفوا في الناسخ و

  �﴾   إذ يلزم من عموم المكان عموم الزمان ، كـما ؛ يعني في الحل والحرم 
 .  معلوم عند الأصوليين  هو

: قيل و،    ﴾T  S  R  Q  P  O   N  M   ﴿: بقوله تعالى: قيلو 
z  y  x  w    v  u  t   }  |  {  ~  �  ¡  ¢   ﴿: بقوله تعالى 

  ²  ±°     ̄  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤   £
   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹̧   ¶    µ        ´  ³﴾  قد إذ

  : ة  بين تحريم الأشهر الحرم وقتال المشركين ، وقوله تعالى لآية الكريماجمعت 
ٌ، متعلق بمحذوف)  قاتلوا المشركين ( فلا تأكل منه : (  كما تقول) فيهن (  تقديره ّ

ِولا تشرب منه، وعلى هذا التوجيه تكون الآية الكري: ، تعني) ولا تشرب   مة نصا َّ
َّوإن نوزع في التقدير الذي يقتضي أن  .ا في إباحة القتال في الأشهر الحرم  خاص ُ

ٌالآية نص في إباحة الأشهر الحرم، فقد يقال إن الآية عامة في القتال، ووردت في  َّ ُ ٌّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

شرح فـتح القـدير  و)٧/١٠٠( وبـدائع الـصنائع )١٠/٢٧( والمبسوط )١٤/١٠٩ (والحاوي الكبير
  .)٣/٢٧( وكشاف القناع )٥/٤٤٢(

    .٥:   التوبة)١(

  .بترك مقاتلـة الكفـار: أي  ﴾¬  ®  ¯    °±      ﴿ :بناء على هذا التوجيه يكون معنى قوله تعالى )  ٢(
  .)١٤/١٠٩(الحاوي الكبير : انظر 
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٣٥٣ 

َّفتكون الآية قررت أحد  ،ٌسياق الأشهر الحرم فهي داخلة فيها بدلالة السياق  ُ
و تحريم ًحكمي الأشهر الحرم ، وهو تغليظ المعاصي عموما، ونسخت الآخر، وه

 .َّالقتال فيهن 
بأن جميع آيات السيف والقتال بعمومها ، يحتمل أن : يمكن أن يجاب عما سبق و

ُتكون ناسخة لتحريم الأشهر الحرم، ولكنها مجملة في النسخ غير مبينة، فلا يكتفى  َّ ً
َّبها في ذلك بل لا بد من دليل مبين للنسخ ، لما تقرر عند الأصوليين أن العام  َّ ٍِّ لا َّ

 .َّينسخ الخاص ، لكن يخصصه الخاص 

أنه لا يحـل للنـاس أن وٍأن تحريم القتال في الأشهر الحرم باق لم ينسخ ، : الثاني 
َيغزو في الحرم ، ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه ، وروي هذا القول عن عطاء  َ ُ ّ

رحمهم -ن القيم تلميذه ابو اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونسب إلى مجاهد و
   . -االله تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لقاسـم بـن تيميـة الحـراني ، الحنـبلي ،  أحمد بن عبد الحليم بن عبـد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبي ا:   هو )١(

ًتقي الدين أبو العباس  ، شيخ الإسلام ، كان عالما بالحديث والتفـسير والفقـه والأصـول ، مـن أشـهر 
الفتاوى الكبرى والسياسة الشرعية بين الراعي والرعية والـصارم المـسلول عـلى مـن سـب : مصنفاته 
  والـدرر الكامنـة في أعيـان )١/٢٦(حدثين للـذهبي  معجم الم: انظر  ه ٧٢٨ ، توفي سنة صلى الله عليه وسلمالرسول 

  .)١/١٦٨(المائة الثامنة لابن حجر 

ُّمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزرعي ، الحنبلي ،شمس الدين، :   هو )٢(
ًالجوزيـة ، كـان  فقيهـا ًأبو عبد االله ، اشتهر بابن قيم الجوزية ،  وهو والده ، فقد كان قيما عـلى المدرسـة 

ًأصوليا نحويا ،  من أشهر مصنفاته  ،  والكافيـة الـشافية في النحـو ن رب العالمين  وبدائع الفوائدعإعلام الموقعين : ً
  .)٢/٣٨٤( والمقصد الأرشد لابن مفلح ) ٢٦٩/ ١(معجم المحدثين : انظر .  ه ٧٥١توفي سنة 
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٣٥٤ 

 :استدلوا و
َّفي الأشـهر الحـرم إلا أن و  لم يكـن يغـزصلى الله عليه وسلمأن رسـول االله  : ( بما رواه جابر 

 . ﴾IH  G  F  E  D     ﴿:  ، وذلك قوله تعالى ) يغزى 
ٌأجيب عنه بأن دلالته ضعيفة ؛ لأمرين و َّ: 

ك لا يلزم منه التحريم،: َّالأول ً فقد يكون مجانبة لما يشنعّ عليه العرب به، َّأن الترَّ
ٌ بينـةّ قتل بعض المنافقين الذين لم تقم علـيهمصلى الله عليه وسلم هتركفي كما  ّ بكفـر صريـح ؛  لـئلا ّ
ًإن محمدا يقتل أصحابه : (  يُقال ّ َّ (.  

ٍأن كلام جابر : الثاني َّ يحتمل أنه حكاية منه لحال النبّي ِّ  قبل النَّسخ، والنزاع ليس في صلى الله عليه وسلمٌ
َّريم الأشهر الحرم أول الأمر، وإنما النزاع في صحة النسخ تح ًواستدلوا أيضا بما روي أن النبي   .ََّّ

  . ودى ابن الحضرمي ، ورد الغنيمة والأسيرين صلى الله عليه وسلم
التـي وردت بعـدها عامـة في الأزمنـة ّالنصّوص المحرمة للأشهر الحـرم  وبأن 

  .  يخصصه الخاص وهذا خاص ، والعام لا ينسخ الخاص بالاتفاق لكن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـام  صلى الله عليه وسلمجئت مـع رسـول االله :  قال  عن جابر بن عبد االله  )٣٥٣ / ٣( رواه الإمام أحمد في مسند   )١(
ويلك ومـن  «: اعدل ، فقال : الجعرانة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس ، فقال رجل يا رسول االله 

يا رسول االله دعني أقتل هذا المنافق ،  : ، فقال عمر  » يعدل إذا لم أعدل ؟ لقد خبت إن لم أكن أعدل
 أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ، إن هـذا وأصـحابه يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز معاذ االله «:  فقال 

، وقال الـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط  » حناجرهم أو تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية
، كتـاب الأدب ،  ) ٢٢٨١ / ٥( حديث صحيح سنده على شرط مسلم ، وورد في صـحيح البخـاري 

 . الرجل ويلك ، أن اسم الرجل هو ذو الخويصرة باب ما جاء في قول

 .كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم  ) ٧٤٠ / ٢( صحيح مسلم : انظر الحديث في ) ٢(

  .)٩/١١ ( ، باب البكاء عند التشييع ، وسنن البيهقي الكبرى )٥/٢٤٩(  سنن النسائي الكبرى )٣(

  ) .٣٤١ / ٣( عاد لابن قيم الجوزية  وزاد الم .)١/٢٣٧(زاد المسير : انظر )  ٤(
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٣٥٥ 

َّ  أن الصواب - واالله أعلم -َّوالظاهر  هو القـول الثـاني وهـو تحـريم القتـال في َّ
فهـي ، ّ، لعموم النصوص المحرمـة للأشـهر الحـرم  الأشهر الحرم وأنه غير منسوخ

ًفيبعد أن يكـون القتـال فيهـا حـلالا بعـد ،  ﴾�  ¡  ¢  £    ﴿ ّمحرمة ُ ُ
 .تغليظ تحريمه 

 : ذلك مما يؤيدو

x   w  v  u  t   ﴿ : نهى عن تحليـل الـشهر الحـرام في قولـه  أن االله 
     }  |  {   z  y﴾   ،ًوذلك في سورة المائدة وهـي مـن آخـر القـرآن نـزولا

ُوأظهر ما يتنزل عليه التحليل المنهي عنه هو القتال َّ ُ.  
داع ، فـذكر ّ  خطب يوم النحر عام حجة الوصلى الله عليه وسلمَّوفي الصحيحين أن رسول االله 

ّ، فسكت الصحابة حتى ظنُّوا أنه سيسميه بغير ) أي شهر هذا ؟ : ( َّفي خطبته أنه قال َّ
َّفـإن دمـاءكم : ( ، ثـم قـال في آخـر الحـديث ) أليس بذي الحجة ؟ : ( اسمه ، قال

ٌوأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هـذا في بلـدكم 
 .  إذ إنه كان في حجة الوداع صلى الله عليه وسلمِّث متأخر منه  ، وهذا الحدي) هذا 

ً   جعل الشهر الحرام دليلا على ثبوت الحرمة وتغليظها، صلى الله عليه وسلمَّأن النبي: ًوفيه أيضا
َّولا يمكن أن تؤكد حرمة الشهر الحرام بما هو أضعف منها، وأقل ما في تشبيه حرمة  ُ

ين في الثبـوت اسـتواء الحـرمت الدماء والأموال والأعراض بحرمـة الـشهر الحـرام،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .٣٤١ / ٣( زاد المعاد : انظر  )١(

ّ رب مبلغ أوعى من سـامع ، وصـحيح صلى الله عليه وسلم ، كتاب العلم ، باب قول النبي )١/٣٧(  صحيح البخاري )٢( ُ
 . ، كتاب القسامة والمحاربين ، باب تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراض )٣/١٣٠٦(مسلم 
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 .َّوالديمومة ، وفي التغليظ والقوة 
َّكما يدل ظاهر الحديث على أن حرمة الشهر الحرام إذا اجتمعت مع حرمة البلـد 

 .الحرام وحرمة يوم النحر كانت أغلظ من حرمة الدم والمال 
ُّودعوى النسخ لا تستقيم في شيء من النصوص التي اسـتدلوا بهـا عـلى جـواز 

َّهر الحرم ؛ لأن نصوص التحريم خاصة ، القتال في الأش ُما جاء عاما بعـدها حمـل وَّ  
ّعلى ما عدا الأشهر الحرم، إذ العام لا ينسخ الخاص   . - كما تقدم –ّ

ًوتبقى النصوص المحكمة الظاهرة الصريحة، المؤكدة بـأنواع المؤكـدات، سـالمة  ِّ ُّ
ُعلى ظاهرها ، من غير معارض، وتجتمع النُّصوص عليه ب ٍ  .لا إشكال ِ

 ) الفتنة  (  -٢

 

 كـما –حمل العلماء اللفظ على العموم في كل ما كان سـببا للامتحـان والابـتلاء 
 الـشرك بـاالله تعـالى  أو تعـذيب الكفـارو  كالإخراج من الديار بغـير حـق -سبق  

لاء المـسلمين ً  ، فهذه الأمور بعموم صورها أشـد قبحـا مـن قتـال هـؤالمسلمين
 ؛ لأن الفتنة عـن الـدين تفـضي إلى القتـل الكثـير في للمشركين  في الشهر الحرام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذه الرسالة  ) ٣٣٩ (  انظر ص )١(

  .)١/١٠٤(تفسير النسفي )  ٢(
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٣٥٧ 

الدنيا ، وإلى استحقاق العذاب الدائم في الآخرة ، فصح أنها أكـبر مـن القتـل بهـذا 
  .الاعتبار 
تذييل لما تقدم للتأكيـد ، حيـث عطـف ) والفتنة أكبر من القتل : ( قوله تعالى و

ذلـك يقتـضي أن اللفـظ عـام كـما هـو معلـوم عنـد و كم الكلي عـلى الجزئـيالح
 .الأصوليين 

 ) القتل (  -٣

 

 قد تقدم بيان ذلك واللفظ لفظ عام ، 
*** 

١٤- ﴿    À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  ¹¸   ¶  µ  ´  ³

  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á
   Ò  Ñ﴾   

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦/٣١(التفسير الكبير : انظر )  ١(

  .)٣/٤٦( وتفسير القرطبي )٢/١٠٩(روح المعاني : انظر )  ٢(

 .من هذه الرسالة  ) ٣٤١ (ص :   انظر )٣(
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٣٥٨ 

 

 ونفـر عبد الرحمن بن عـوف وعلي بن أبي طالب ونزلت في عمر بن الخطاب 
الميسر ، وأفتنا في الخمر :  فقالوا صلى الله عليه وسلم  أتوا رسول االله - رضي االله عنهم–من الأنصار 

) والميـسر يسألونك عن الخمر : ( فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال ، فأنزل االله تعالى 
  .الآية 

 

 )الخمر (  -١

تـد وغـلا :  الخمر  في الأصل مصدر خمره إذا ستره ، سمي بها عصير العنب والتمر إذا اش
ًكأنه يخمر العقل ويغطيه ، كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجزه  َ َ . 

 
أسكر من عصير وعلى العموم في كل ما خامر العقل ) الخمر ( حمل العلماء لفظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن مـرة بـن كعـب بـن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب ب: هو  )١(

  ، صلى الله عليه وسلمعبد عمـرو فغـيره النبـي : عبد الكعبة وقيل : لؤي بن غالب،  أبو محمد ، الزهري  ، وكان اسمه
صحابي جليل ، من السابقين إلى الإسـلام وأحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة ، هـاجر الهجـرتين وشـهد 

  .)٦/٢٢١( التهذيب  وتهذيب)٢/٨٤٤(الاستيعاب : انظر .  ه ٣٢ سنة المشاهد كلها ، توفي 

  .)٥٤٥/ ١ (العجاب في بيان الأسباب  لابن حجر:   انظر )٢(

  .)٢٦٣ /٤() خمر ( معجم العين ، مادة :   انظر )٣(
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٣٥٩ 

ًبناء عليـه ، فـالخمر حـرام مطلقـا وغيره ،  والحد في ذلك واجب ، والتمر والعنب 
  . كثيرها  وقليلها 

 وجماعة مـن فقهـاء ابن شبرمة و ابن أبى ليلى والثورى  ووقال أبو حنيفة 
ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فحلال دون السكر ، وإذا سكر منه أحد : الكوفة 

  .دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه 
 مـا أسـكر كثـيره " : صلى الله عليه وسلم  ، فقد قـال النظرو وهذا القول ضعيف يرده الخبر 

 قد لأن االله و ،  "فهو حرام   كل شراب أسكر " : صلى الله عليه وسلمقال و   "فقليله حرام 
 .كذلك كل ما كان في معناها وكثيرها وحرم الخمر بعمومها قليلها 

: قد اختلف العلماء هل لهذه الآية تـأثير في تحـريم الخمـر أم لا ؟ عـلى قـولين و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١/٢٤٠( وزاد المسير )٣/٥٢(تفسير القرطبي : انظر )  ١(

ان فقيها محدثا ، تـوفي سـنة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال الأنصاري البغدادي ، ك:  هو )٢(
  .)٩/٢٦٨( وتهذيب التهذيب )٦/٣٥٨(طبقات ابن سعد : انظر . هـ  ١٤٨

سير أعلام النـبلاء : انظر  ه  ١٤٤توفي سنة .ًعبد االله بن شبرمة الضبي الكوفي ، كان فقيها وقاضيا :  هو )٣(
 .) ١/٥٦٠(والكاشف ) ٦/١٤٠(

  .)١١٤/ ٤ (نيالهداية شرح البداية للميرغنا: انظر ) ٤(

  .)١/٥٠٤(تفسير البيضاوي : انظر )  ٥(

بـاب مـا جـاء مـا  ) ١/٢٩٢( باب النهي عن المسكر وسـنن  الترمـذي  ) ٢/٣٢٧(  سنن أبي داوود ، )٦(
  .)٨/٤٢(أسكر كثيره فقليله حرام  ، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 

 .ب بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام  ، كتاب الأشربة ، با)٣/١٥٨٥(   صحيح مسلم )٧(
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٣٦٠ 

مجاهـد وقتـادة وبه قال سعيد بـن جبـير وأنها تقتضي ذمها دون تحريمها ، :  أحدهما
 . هذا القول تكون هذه الآية منسوخة مقاتل وبناء علىو

ًأن لها تأثيرا في التحريم وهو أن االله تعالى أخبر أن فيها إثما كبيرا ، والإثم :  الثاني ًً
  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P﴾  ]   ﴿: كله محـرم بقولـه تعـالى 

 أبـو يعـلى ، هذا قول جماعة من العلماء وحكاه الزجاج عن قوم واختـاره القـاضيو
قل فيهما إثم كبير ومنافع : ( واحتج لصحته بعض أهل المعاني فقال لما قال االله تعالى 

صـار ) وإثمهـما أكـبر مـن نفعهـما : ( وقع التساوي بين الأمرين فلما قـال ) للناس 
الغالب المستغرق هو الإثم ، وبقـي النفـع في جانـب الإثـم فعـاد الحكـم للغالـب 

  .ب الحظرُالمستغرق فغلب جان
 )الميسر  (  -٢

مصدر كالموعد سمي به القمار ؛ لأنه أخذ مال الغير بيسر وسهولة بـلا :  الميسر 
ُاليسور وكد وتعب ، أو من اليسار كأنه سلب يساره ،   ُْ ُالقامر ، : َ الـذين : ُالأيسار وِ

ُالميسار ويجتمعون على الجزور في الميسر،  َ ْ َالذي لـه قـدح مـع الأيـسا: ِ َْ َ ٌ ْ ُواليـاسر . رِ ِ ِ :
ِالجازر ، يُقال للنَّرد  ْ ُ ٌميسر : ِ ِ ْ ُواليسر . َ ْ َالمقاسمة : َ َ َ ُ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣:   الأعراف)١(

  .)١/٢٤١(زاد المسير )  ٢(
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٣٦١ 

 : قال الشاعر 
  .أيسر بما يسروا به                وإذا هم نزلوا بضنك فانزل وفأعنهم 

َوكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عنـد شـدة الزمـان وكلبـه ينحـرون  َ
َزاء ثم يضربون عليها القداح ، فـاذا قمـر القـامر جعـل ذلـك ًجزورا ويجزئونها أج

لذوي الحاجة والمسكنة وهو النفع الذي ذكره االله ، وكانوا يتمادحون بأخـذ القـداح 
  .ويتسابون بتركها ويعيبون من لا ييسر 
 

كـالنرد والـشطرنج على العموم في كل ما قـومر بـه ) الميسر ( حمل العلماء لفظ 
  . وغيرهما 

كل شيء فيه قمار : جماعة من التابعين و ابن عباس ووقال علي بن أبى طالب 
من نرد وشطرنج فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إلا مـا أبـيح مـن 

  .الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق 
:  يسر بعموم صوره بدليل قوله تعالى بناء على ذلك فقد حرم الشرع تعاطي المو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٨/٣٧٠( والمحيط في اللغة )٢٩٦/ ٧(العين  : انظر )  ١(

  .)١/١٠٥( وتفسير النسفي )٢/٣٥٩(تفسير الطبري :  انظر ) ٢(

  .)٥٣-٣/٥٢(تفسير القرطبي : انظر )  ٣(

  .)٣/٥٣( بقالمرجع السا:   انظر )٤(



 

 

  
٣٦٢ 

لما ينتج عـن التعامـل بـه مـن التخاصـم والتـشاتم وقـول و، ) قل فيهما إثم كبير ( 
 .منع الحقوالظلم والفحش والزور 

 )العفو (  -٣

الزيادة ، وقال :  ، أي F  E﴾      ﴿: أصل العفو في اللغة الزيادة ، قال تعالى 
يطلـق العفـو  وزادوا على ما كانوا عليه من العـدد ، : ي  ، أÓ  Ò﴾    ﴿: ًأيضا 

خذ مـا عفـا لـك ، أي مـا : ًعلى ما سهل وتيسر مما يكون فاضلا عن الكفاية ، يقال 
العفـو وًتيسر ، ويشبه أن يكون العفو عـن الـذنب راجعـا إلى التيـسير والتـسهيل ، 

  .هد نقيض الجهد ،  وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الج
 

 في هذا الموضع ، ) العفو ( اختلف العلماء في المراد من 
الفضل من مال الرجل عن حاجة نفسه وأهله ومن تلزمه مؤونتهم وما لا بـد لهـم : فقيل 

 .   وقتادة وعطاء والسدي - رضي االله عنهما –منه ، وهو قول ابن عباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٤٠( وزاد المسير )١٠٥/ ١( وتفسير النسفي )٢/٣٥٨(تفسير الطبري : انظر )  ١(

 .١٩٩:   الأعراف)٢(

 .٩٥:   الأعراف)٣(

 .) ١٤٢-٣/١٤١() عفو (  وتهذيب اللغة ، مادة )٢/٢٥٨ ()عفو ( العين ، مادة :   انظر )٤(
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٣٦٣ 

  .إليه ذهب طاوس و شيء ، اليسير من كل: قيل و

ًالوسط من النفقة ما لم يكن إسرافا ولا إقتارا: قيل و ً. 
 .إليه ذهب مجاهد والصدقة المفروضة  : قيل و
حيث إن ذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عـن : الراجح هو الأول و

  .  بالإذن في الصدقة والصدقة في وجوه البرصلى الله عليه وسلمرسول االله 
Í    Ì  Ë   ﴿ : صلى الله عليه وسلم تعالى الناس في الإنفاق فقال تعـالى لنبيـه قد أدب االلهو

   Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    Î﴾  0   ﴿:  ، وقــال تعــالى  /  .
  ;  :  9  8  7  6   5    4  3    2  1﴾  .  

  ابـدأ بمـن وخير الـصدقة مـا كـان عـن ظهـر غنـى ،  : ( صلى الله عليه وسلمقال رسول االله و
  .) تعول 

*** 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسـمه ذكـوان وطـاوس لقـب، كـان  :  الحميري ،  يقال طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن:   هو )١(
ًفقيها فاضلا ، توفي سنة   .)١/٢٨١( وتقريب التهذيب )٤/٣(حلية الأولياء : انظر .  ه ١٠٥ً

 )١/٢٢٠( وتفــسير الــسمعاني )٤٣-٦/٤٢(  والتفــسير الكبــير )٢/٣٦٥(تفــسير الطــبري : انظــر )  ٢(
 ) .١/٥٠٥(وتفسير البيضاوي 

  .٢٧:   الإسراء)٣(

  .٢٩: الإسراء)  ٤(

 .كتاب الزكاة ، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى   ) ٢/٥١٨( صحيح البخاري ، )  ٥(
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٣٦٤ 

!  "  #  $   %  &  '  )  (  *          +,  -   ﴿ :ل تعـالى قا -١٥

  0  /   .﴾   

 
 

ًاللغو لفظ عام في كل ما اطرح  من الكلام ولم يَعقد عليه القلب أمـرا ، ويطلـق  َ ّ
  .به ُعلى ما لا يعتد 

 :  وقد اختلف العلماء في المراد من لغو اليمين في الآية الكريمة ، على أقوال 
َلا يقصده قائله ،  كما سبق به اللسان وًهي مالا يعقد القلب عليه أمرا ، :  الأول  َ َ

 ولا لمجرد التأكيد) بلى واالله  ( و)  لا واالله : ( ًأو تكلم به جاهلا لمعناه كقول العرب 
  .هذا هو قول جمهور العلماء   و ، ببالهم الحلفيخطر 

  إليه ذهـب أبـو حنيفـةواللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب ، :  الثاني 
  . -رحمه االله  - 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٥٥/ ٥() لغو ( مقاييس اللغة  لابن فارس ، مادة : انظر )  ١(

 )١/٥١٢( وتفـسير البيـضاوي )٦/٦٧( والتفسير الكبير )٤٣/ ٢(أحكام القرآن للجصاص  : انظر )  ٢(
 .)١/٢٣١( وفتح القدير )٢/١٩٠(تفسير البحر المحيط  و )١/٢٥٤( زاد المسيرو

  .) ١/٢٥٥( وزاد المسير )١٠٨/  ١(تفسير النسفي : انظر )  ٣(
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٣٦٥ 

   أنــه يمــين الرجــل وهــو غـضبان ، رواه طــاووس عــن ابــن عبــاس : الثالـث 
 . -رضي االله عنهما  -

ّ كالذي يقسم ليشربن الخمـر أو لـيقطعن أنه حلف الرجل على معصية: الرابع 
ِّالرحم ،  فليحنث وليكفر ولا إثم عليه ، وهو قول  سعيد بن جبير  ُ ِ. 

 .أن يحلف الرجل على شيء ثم ينساه ، وهو قول  النخعي :   الخامس
َّ وهذه الأقوال  يحتملها لفظ اللغو ؛ لأنه لفظ عام  ، إلا أن الأظهر هـو القـول 

 كسب القلب ، وهو تعمده للشيء ، فجميع الأقوال غـيره ينطبـق الأول  لأنه قابله
 :مما يؤيد ذلك وًعليها أنها كسب القلب ، لأن للقلب قصدا إليها ، 

ّ مر بقوم ينتضلون ، ومعه رجل من أصحابه ، فرمى رجل مـن صلى الله عليه وسلمما روي  أنه 
ل يا حنث الرج : صلى الله عليه وسلمأصبت واالله ، ثم أخطأ ، ثم قال الذي مع النبي : القوم ، فقال 

  .) كل أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة  :  ( صلى الله عليه وسلمرسول االله ، فقال 

أيـمان اللغـو مـا كـان في الهـزل : (  أنها قالـت - رضي االله عنها – وعن عائشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًمن طريق الحسن البصري مرفوعـا ، وقـال الـشوكاني في نيـل  ) ٤١٢ / ٢( أخرجه الطبري في تفسيره ) ١(

لا يعتمدون مراسيل الحسن ؛ لأنه كـان يأخـذ عـن وهذا لا يثبت لأنهم كانوا  ) : ١٣٣ / ٩( الأوطار 
 .كل أحد 
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٣٦٦ 

 ، وأثر الصحابي في تفسير كلام االله  )المراء والخصومة التي لا يعقد عليها القلب و
  . الأخذ بقول الصخري وذلك عند من يرى. حجة 

! " # $ % & ' ) ( *  ﴿: قولــه تعــالى :  ًأيــضا 
يدل على أن كسب القلب هو الذي يقصده الإنسان على الجد ويربط قلبـه  ﴾ +

أن يكـون معنـاه مـا لا وبه ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون اللغو هو المقابل لـه ، 
و قول الناس على سبيل التعـود يقصده الإنسان بالجد ، ولا يربط قلبه به ، وذلك ه

ً، فأما إذا حلف على شيء بالجد أنه كان حاصلا ) بلى واالله ( و) لا واالله : ( في الكلام 
ثم ظهر أنه لم يكن ،  فقد قصد الإنسان بذلك اليمين تصديق قول نفسه وربط قلبـه 

ًبذلك ، فلم يكن ذلك لغوا البتة بل كان ذلك حاصلا بكسب القلب  ً . 
Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ﴿:  أنه سبحانه ذكر قبل هذه الآية :ًأيضا 

   Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í﴾    ، معناها النهي عن كثرة و
  بـلى( و) لا واالله  : ( الحلف واليمين ، وهؤلاء الذين يقولون عـلى سـبيل الاعتيـاد 

 È  Ç  É  ﴿: لا شك أنهم يكثرون الحلـف ، فـذكر تعـالى عقيـب قولـه )  واالله 

  Ë  Ê﴾  حال هؤلاء الذين يكثرون الحلـف عـلى سـبيل الاعتيـاد في  
الكلام لا على سبيل القصد إلى الحلف ، وبين أنه لا مؤاخـذة علـيهم ، ولا كفـارة ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٤١٢ / ٢( انظر الأثر في تفسير الطبري )  ١(

  ) .١٤٥( روضة الناظر ص : انظر   )٢(

  .٢٢٤: البقرة )٣(
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لأن إيجاب المؤاخذة والكفارة علـيهم يفـضي إمـا إلى أن يمتنعـوا عـن الكـلام ، أو 
ُدين فظهر أن تفسير اللغو بـما ذكـر يلزمهم في كل لحظة كفارة ، وكلاهما حرج في ال

  .هو المناسب لما قبل الآية  
*** 

١٦- ﴿   q  po  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c
  £   ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y  x  w   v  u  t  s  r﴾   

  : سبب نزول الآية الكريمة 

 :في سبب نزولها قولان 
 النخل ، جاء كل رجل بشيء من ذلك فعلقـه في أن الأنصار كانوا إذا جذوا: أحدهما 

المسجد فيأكل منه فقراء المهاجرين ، وكان أناس ممن لا يرغب في الخير يجيء أحدهم بالقنو 
 . فيعلقه فنزلت هذه الآية الشيص  وفيه الحشف
   أمر بزكـاة الفطـر، فجـاء رجـل بتمـر رديء فنزلـت هـذه صلى الله عليه وسلمأن النبي :الثاني 

 .الآية 
  ، ) الأرض ( :ا المفرد المعرف بالألف و الـلام فـي الآيـة الكريمـة            صيغت 

 ).الخبيث( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٦/٦٧(التفسير الكبير : انظر  )١(

 ) .٩/٤٧) (شف ح( لسان العرب ، مادة : انظر .  اليابس الفاسد من التمر : الحشف   )٢(

 ) .٧/٥١) (صيص ( المرجع السابق ، مادة : انظر .  الذي ليس في جوفه لب : الشيص   )٣(

  .)٣٢٢- ١/٣٢١( و زاد المسير ٤٩لباب النقول ص : انظر ) ٤(
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 ) الأرض (  -١
  :دلالة هذه الصيغة على العموم  

كل ما يخرج منها من الطيبات كالنبـات : عام إلا أن المراد هنا )  الأرض ( لفظ 
   .والحب والثمر والمعادن و الركاز

  ًفي كـل مـا تنبتـه الأرض قلـيلا كـان فدل ظاهر اللفـظ عـلى وجـوب الزكـاة 
  ، و هـــو مـــذهب أبي حنيفـــة رحمـــه االله حتـــى أوجـــب الزكـــاة في  ًأو كثـــيرا

  .الخضراوات  
 ، إلا أن مخالفيـه ) ما سقت السماء ففيـه العـشر  : ( صلى الله عليه وسلم و يؤيده عموم قوله 

   لـيس فـيما دون خمـسة أوسـق: (  صلى الله عليه وسلمخصصوا عمـوم الآيـة و الحـديث بقولـه 
 ، و غيرها ) ليس فيها شيء : ( ُ لما سئل عن الخضراوات صلى الله عليه وسلم ، و قوله ) ة صدق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)٣/٣٩(  و روح المعاني )٧/٥٤(التفسير الكبير  و)٣/٣٢١(تفسير القرطبي : انظر ) ١(
 .) ٢/٣٢٨(تفسير البحر المحيط   و)٧/٥٤( التفسير الكبير: انظر ) ٢(
  .)٢/ ٣(المبسوط للسرخسي  : انظر ) ٣(
 .، كتاب الزكاة ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء )  ٢/٥٤٠( صحيح البخاري) ٤(
) وسـق ( لـسان العـرب ، مـادة : انظـر .   صلى الله عليه وسلمًمقياس للكيل وهو ستون صاعا بـصاع النبـي : الوسق   )٥(

)١٠/٣٧٨. ( 

 .، كتاب الزكاة ، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ٢/٥٤٠( صحيح البخاري ) ٦( 
    - رحمـه االله – ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الخضروات  قـال الترمـذي )٣/٣٠(سنن الترمذي ) ٧(

ِإسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هـذا البـاب عـن النبـي  (  َ ُّ َ َ ْ َ َ ُْ َِ ٍ ِ ِ َ ْ ْ شيصلى الله عليه وسلمِ َء وإنـما يـروى هـذا َ ُ َْ َ ٌَّ ِ  
َعن موسى بن طلحة عن النبي  ْ ََ َ ْ مرسلا والعمل على هذا عنـد أهـل العلـم أن لـيس في الخـضروات صلى الله عليه وسلمُ ِ ْ ْ ُ ْ ًَ َِ ِِ ْ َ ْ َ َ ْ َُ َ

ٌصدقة  َ َ َ.  ( 
= 
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 .من النصوص 
 .بناء على ذلك يكون اللفظ من العام المخصوص و
 ) الخبيث (  -٢

 .اسم فاعل من خبث ضد الطيب ،  وهو الرديء من كل شيء : الخبيث 
 

  صـدقة وي عـن إخـراج عمـوم الخبيـث في الزكـاة أفادت الآية الكريمـة النهـ
 .التطوع 

 تنفقون : ، أي  ﴾z  y  x  w   v  p  }|     ﴿:   بقوله فقد  وصفه االله 
تساهلتم ، فكأن هذا المعنى عتاب :  إلا إذا أغمضتم فيه ، أي أنتم  لا تأخذونهومنه 

ــه هــو القــصد ــه عــلى أن المنهــي عن ــضا تنبي ــه أي ــع ، وفي ــاس وتقري ــرديء ًللن    لل
من جملة ما في يده ، فيخصه بالإنفاق في سبيل االله ، وأما إنفاق الرديء لمن لـيس لـه 

  .غيره ، أو لمن لا يقصده ، فغير منهي عنه 
*** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابـن : انظر ) . إسناده ضعيف   ( - رحمه االله–قال الحافظ ابن حجر و  
  .)٢٣٦ /١(حجر  

  .)٣٣١/ ٢(تفسير البحر المحيط  : انظر )  ١(
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١٧- ﴿   .-  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !

  B  A  @   ?  >  =  <;  :  9  8  7  65  4     3    2  1  0  /
E  D  C  S  R   Q  P  ON  M  L   K  J  IH   G  F  ﴾   

 

 في سبب نزولها ثلاثة أقوال ، 
بن عمير بن عوف من ثقيف وفي بني المغيرة من وأنها نزلت في بني عمر: أحدها 

غيرة بني مخزوم وكان بنو المغيرة يأخذون الربا من ثقيف فلما وضع االله الربا طالبت ثقيف بني الم
  .بما لهم عليهم فنزلت هذه الآية والتي بعدها ، وهذا قول ابن عباس 

 كانـا قـد - رضي االله عـنهما –أنها نزلت في عثمان بن عفان والعبـاس : والثاني 
إن أخـذتما مـالكما لم يبـق لي : أسلفا في التمر فلما حضر الجذاذ ، قال صاحب التمـر 

ّلنصف وأضعف لكما ؟  ففعلا فلما حل الأجل ولعيالي ما يكفي فهل لكما أن تأخذا ا ّ
هـذا قـول عطـاء و.  فنهاهما ، فنزلت هذه الآيـة صلى الله عليه وسلمبي طلبا الزيادة ، فبلغ ذلك الن

  .وعكرمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً  من كبار التابعين  ، كان عالما بالتفسير وقد أخذه عـن - رضي االله عنهما –عكرمة مولى ابن عباس :  هو )١(

 وتقريـب التهـذيب )٣/٣٢٦(انظر حليـة الأوليـاء .  ه ١٠٤ توفي سنة – رضي االله عنهما –ابن عباس 
)١/٣٩٧( .  
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 وكانـا - رضي االله عـنهما –أنها نزلت في العباس وخالد بن الوليـد :  والثالث 
ولهـما أمـوال عظيمـة في شريكين في الجاهلية ، وكانا يسلفان في الربا فجاء الإسلام 

ًألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع ،  : (  صلى الله عليه وسلمالربا ، فنزلت هذه الآية فقال النبي 
  .هذا قول السدي و ) وأول ربا أضعه ربا العباس  

 
 

 ) البيع  (  -١

 

 : اختلف العلماء  في دلالة هذه الصيغة على العموم ، على أقوال 
للجـنس لا ) البيع ( هو الظاهر ، لأن الألف واللام في لفظ و العموم، :الأول 

للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه ، وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكر 
من الربا وغير ذلك مما نهي عنه في النصوص الشرعية وإجماع الأمة ومنع العقد عليـه كـالخمر 

  .والميتة وغير ذلك ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء ؛ لأن هذا أظهر معانيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . صلى الله عليه وسلمكتاب الحج ، باب حجة النبي  ) ٨٨٩ / ٢( صحيح مسلم : ظر ان )١(

  .)١/٣٣٢(زاد المسير : انظر )  ٢(

وتفـسير القرطبـي  )١٨٤/ ٢( وأحكام القرآن للجصاص  )١٣٥/ ١(أحكام القرآن للشافعي :  انظر ) ٣(
  .)٣٤٨/ ٢( وتفسير البحر المحيط  )٣٥٧-٣/٣٥٦(
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مجمل  فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمـه إلا ) البيع ( لفظ : الثاني 
 وإن دل عـلى إباحـة البيـوع في الجملـة دون صلى الله عليه وسلمول أن يقترن به بيان من سنة الرسـ

التفصيل وهذا فرق ما بين العموم والمجمل ، فالعموم يـدل عـلى إباحـة البيـوع في 
الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل ، والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى 

  .اختاره الرازي وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي ويقترن به بيان  

  صلى الله عليه وسلممن العام الذي أريد به الخصوص ، فبين رسـول االله ) البيع ( لفظ : الثالث 
ما أريد بإحلاله منه وما حرم ؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات نحو بيـع 

المجاهيـل وعقـد البيـع عـلى وما لم يقبض وبيع ما ليس عند الإنـسان وبيـع الغـرر 
  . المحرمات من الأشياء 

ما وأي هذه المعاني كان فقـد ألزمـه االله خلقـه بـ : (  - رحمه االله –ي قال الشافع
 عـن بيـوع تـراضى بهـا صلى الله عليه وسلم ، فلـما نهـى رسـول االله صلى الله عليه وسلمفرض من طاعة رسـول االله 

المتبايعان ، دل ذلك على أن االله تعالى أراد بما أحل من البيوع ما لم يـدل عـلى تحريمـه 
 . )  دون ما حرم على لسانه  صلى الله عليه وسلمعلى لسان نبيه 

 )الربا (  -٢

،  الزيادة هـي الربـاوًإذا زاد على ما كان عليه فعظم فهو يربو ربوا ، : ربا الشيء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٧/٨١( والتفسير الكبير )١٣٥/ ١(أحكام القرآن للشافعي  : انظر ) ١(

  .)١٨٤/ ٢(أحكام القرآن للجصاص  : انظر )  ٢(

  .)١٣٥/ ١(أحكام القرآن للشافعي  : انظر ) ٣(
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وإنما قيل رابية ؛ لزيادتها في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها ، 
ٍأنه في رفعة وشرف منهم: ٌفلان في ربا قومه ، يراد : ومن ذلك قيل  ٍ.  

ْوإنما قيل للمربي ً مرب لتضعيفه المال الذي كان له على غريمه حـالا أو لزيادتـه ُ ٍ
عليه فيه بسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حل دينـه 

  .عليه 
 

  لكـنهم اختلفـوا في دلالـة هـذه الـصيغة عـلى واتفق العلماء على تحريم الربـا ، 
 :، على قولين العموم 

ٍ أن لفظ الربا في الآية الكريمة مجمل ، وهو في الشرع يقع عـلى معـان لم :الأول 
 :مما يدل على ذلك وًيكن الاسم موضوعا لها في اللغة  ، 

ً سمى النسَاء ربا في حديث أسامة بن زيدصلى الله عليه وسلمأن النبي  َ   إنـما  : ( صلى الله عليه وسلم  فقال
ًإن من الربا أبوابا لا تخفى منها  : (  اب  ، وقال عمر بن الخط) الربا في النسيئة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )  .٨٤-١/٨٣)  ( ربأ ( ولسان العرب مادة  ) ٨/٢٣٨( ، ) ربو ( معجم العين ، مادة :  انظر )١(

  .)١/١٣٥(أحكام القرآن للشافعي :  انظر )٢(

ُّأسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى ، الكلبي ، حـب رسـول االله : هو  )٣( ِّوابـن حبـه ،  صلى الله عليه وسلمِ ِ
ًجيشا  صلى الله عليه وسلم، ولد في الإسلام وولاه النبي  صلى الله عليه وسلمأبا زيد ، وأمه أم أيمن حاضنة النبي : يكنى أبا محمد وقيل 
في رضي االله عنـه في أواخـر قبل أن يتوجه فأنفذه أبـو بكـر رضي االله عنـه ، تـو صلى الله عليه وسلمًعظيما ، ومات النبي 

 )  .٧٥ / ١(، والاستيعاب ) ٤٩ / ١(الإصابة : انظر .  خلافة معاوية 
  ، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفـضة ، وسـنن ابـن ماجـه  ) ٤/٣٢(   سنن النسائي الكبرى )٤(

  .)٥/١٨٨(ء الغليل باب من قال لا ربا إلا في النسيئة  ، والحديث صححه الألباني في إروا ) ٢/٧٥٨( 
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٣٧٤ 

إن آية الربا من آخر ما نزل : (  ً أيضا الحيوان ، وقال :  ،  أي ) السلم في السن 
فلو كان  ، ) ُ قبض قبل أن يبينه لنا ،  فدعوا الربا والريبة صلى الله عليه وسلممن القرآن وإن النبي 

ً أن الربا قد صار اسـما شرعيـا ؛ فثبت بذلكًهذا اللفظ مفيدا للعموم لما قال ذلك ،  ً
ً ؛ لأنـه كـان عالمـا لأنه لو كان باقياً على حكمه في أصل اللغة لما خفي على عمـر

 .بأسماء اللغة لكونه من أهلها 
ً ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء  َ َ

بمنزلة سـائر الأسـماء )  الربا ( لفظ ًبناء على ذلك صار وًربا ،  وهو ربا في الشرع ،  
المجملة المفتقرة إلى البيان  ، ولا يصح الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من العقود 

اختـاره وهذا هو قول الإمام الشافعي  وإلا فيما قامت دلالته أنه مسمى في الشرع ، 
 .الرازي 

 : ًقد ذكر الرازي في تفسيره وجوها تؤيد ما ذهب إليه و
أن الاسم المفرد المحلى بلام التعريف لا يفيد العموم البتة ، بل ليس فيه : لأول ا

إلا تعريف الماهية ، ومتى كان كذلك كفى العمـل بـه في ثبـوت حكمـه في صـورة 
 . واحدة 

بتسليم أنه يفيد العموم ، ولكن إفادته العموم أضعف من إفادة ألفـاظ :  الثاني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، كتاب البيوع ، باب السلف في الحيوان )٨/٢٦(مصنف عبد الرزاق :  انظر )١(

   ) .١/٣٦(   مسند الإمام أحمد )٢(

  .)٧/٨١( والتفسير الكبير )١/١٣٥(أحكام القرآن للشافعي : انظر ) ٣(



 

 

  
٣٧٥ 

َوأحل االلهَُّ البيع : ( الى ًالجمع للعموم ، مثلا قوله تع ْ َ َ َْ َّ ،  وإن أفاد الاسـتغراق إلا أن ) َ
  : وأحل االله البيعـات ، أقـوى في إفـادة الاسـتغراق ، فثبـت أن قولـه تعـالى : قوله 

َوأحل االلهَُّ البيع (   ْ َ َ َْ َّ لا يفيد الاستغراق إلا إفادة ضعيفة ، ثم إن تقدير العموم لا بـد ) َ
ات كثيرة خارجة عن الحصر والضبط ، ومثل هذا العمـوم وأن يطرق إليها تخصيص

 ، لأنه كذب والكذب على االله تعالى محال ، صلى الله عليه وسلملا يليق بكلام االله تعالى وكلام رسوله 
ًفأما العام الذي يكون موضع التخصيص منه قليلا جدا فذلك جائز ؛ لأن إطـلاق  ً

أن حمل هذا على لفظ الاستغراق على الأغلب عرف مشهور في كلام العرب ، فثبت 
 . العموم غير جائز 

َوأحل االلهَُّ البيع : (أن قوله  تعالى : الوجه الثالث  ْ َ َ َْ َّ يقتـضي أن يكـون كـل بيـع )  َ
َوحرم الربا :  (  ًحلالا ، وقوله تعالى  َ َّ َ ًيقتضي أن يكون كل ربا حرامـا ، لأن الربـا )  َّ

ية أبـاح جميـع البيـوع ، وآخرهـا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به الزيادة ، فأول الآ
حرم الجميع ، فلا يعرف الحلال من الحرام بهـذه الآيـة ، فكانـت مجملـة ، فوجـب 

  .  صلى الله عليه وسلمالرجوع في الحلال والحرام إلى بيان الرسول 
 العموم ، في كل ما كانت العرب تفعله في الجاهلية كـالقرض المـشروط :الثاني 

وما آتيتم من ربـا : (  ؛  ولذلك قال االله تعالى فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض 
،  فـأخبر أن تلـك الزيـادة المـشروطة إنـما ) ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧/٨١(التفسير الكبير :   انظر )١(
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لا تأكلوا : ( كانت ربا في المال العين لأنه لا عوض لها من جهة المقرض ، وقال تعالى 
ليها الكلام من شرط الزيـادة ًإخبارا عن الحال التي خرج ع) الربا أضعافا مضاعفة 

ًأضعافا مضاعفة ، فأبطل االله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروبا أخر  ً
 ونهى عنه من البيع الـذي يدخلـه صلى الله عليه وسلمهي  تتناول ما حرمه رسول االله ومن البيوع ، 

ًلا الربا وما في معناه من البيوع المنهي عنها بعموم صورها كبيع النقد بالنقد متفاضـ
تحريم جميعها لشمول الاسـم )  وحرم الربا : ( من جنس واحد ، فانتظم قوله تعالى 

 .هذا هو القول الراجح و ، عليها من طريق الشرع 
كـذلك والمنع من التعامل بـه و فأفادت الآية الكريمة تحريم الربا بعموم صوره 

: السنة  ، قال تعالى واب ُسائر التصرفات في الربا بما ذكر من الوعيد الشديد في الكت
﴿   YX  W  V  U   T﴾   ،  لعن آكل الربـا  : (  صلى الله عليه وسلمً  وأيضا فقد ثبت أنه

غير ذلك من النصوص ، كما أن مراد الـشارع مـن و ، ) وموكله وشاهده وكاتبه 
هذا المعنى منطبق على جميع صور الربا فأخـذت والظلم وتحريم الربا هو منع الغبن 

 .حريم  جميعها حكم الت
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر )  ١( ــبري : انظ ــسير الط ــصاص  )٣/١٠١(تف ــرآن للج ــام الق ــي )٢/١٨٣(وأحك ــسير القرطب    وتف

)٣/٣٥٨(.  

  .٢٧٦:   البقرة )٢(

 .كتاب البيع ، باب لعن االله آكل الربا ومؤكله  )  ٣/١٢١٨(  صحيح مسلم )٣(
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 ) المس ( ، ) الشيطان (  -٤، ٣

 

ٌإنما هو تـشبيه ذكـره االله واللفظان في هذه الآية الكريمة لا يدلان على العموم ، 
 ، اختلف المفسرون في المراد منه ، على ثلاثة أقوال و لآكل الربا : 

ًنونا ، وذلك كالعلامة المخصوصة به ، أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مج: الأول 
 .فيعرف أهل الموقف بسببها أنه آكل الربا في الدنيا 

;  >     ﴿  تعالىُأنه إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين لقوله: الثاني 

  D   C  B  A        @  ?   >      =﴾ () ،  إلا أكلة الربا فإنهم يقومـون ويـسقطون
 ولا يقدرون ، كما يقـوم الـذي يتخبطـه الـشيطان مـن المـس ، ويريدون الإسراع ،

فيكون نهوضهم وسقوطهم كمن به صرع لا لاختلال عقولهم ؛ وذلك لأنهم أكلوا 
  .الربا في الدنيا ، فأرباه االله في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم 

Z   Y  ]  \  [  ^  _   ﴿: أنــه مـأخوذ مــن قولـه تعــالى : الثالـث 

  a  `  e  d  c  b ﴾  وذلــك لأن الــشيطان يــدعو إلى طلــب ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٣: المعارج  )١(

 وفــتح القــدير )١/٣٣٠( وزاد المــسير )١/٥٧٤( وتفــسير البيــضاوي )٣/٤٩(روح المعــاني : انظــر )  ٢(
)١/٢٩٥(.  

  .٢٠١: لأعراف  ا)٣(
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اللذات والشهوات والاشتغال بغير االله ، فهذا هو المراد من مـس الـشيطان ، ومـن 
ًكان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطا ، وآكل الربا لا شك أنه يكون مفرطا في حـب  ً

ًب حجابا بينه وبين االله ًالدنيا متهالكا فيها ، فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك الح
  ًتعالى ، فالخبط الـذي كـان حاصـلا في الـدنيا بـسبب حـب المـال أورثـه الخـبط في 

  . الآخرة 

في الآية الكريمة دليل على فساد قول من قال إن الـصرع لا يكـون مـن جهـة و
 كان يستعيذ من أن يتخبطه صلى الله عليه وسلمالجن وزعم أنه من فعل الطبائع ، فقد ثبت أن النبي 

  ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين " : صلى الله عليه وسلمقال و ، ن عند الموت الشيطا
  ثم يقول أبـو هريـرة  "ًيولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها  

  ﴿   Á  À  ¿  ¾  ½      ¼  »  º﴾  .  
*** 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ) ٧٩-١/٧٨(التفسير الكبير : انظر )  ١(

وقـال ) ١/٧٢(، والمستدرك على الصحيحين  )٣/٤٢٧( ومسند الإمام أحمد )٢/٩٢(د   سنن أبي داوو)٢(
 .ووافقه الذهبي في التلخيص .  حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : الحاكم 

I     H  G  F   E  D  C   ﴿ : كتاب الأنبياء ، باب قول االله تعالى  ،)٣/١٢٦٥(   صحيح البخاري )٣(

  M  L  K  J﴾  ١٦: مريم.  

   .٣٦: آل عمران)  ٤(
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   ﴾          _       `   Z  YX  W  V  U   T  ]     \  [          ^  ﴿    :قال تعالى  -١٨
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 

 في الزجـر عـن لما بالغ االله واللفظ هنا يدل على العموم في شتى صور الربا ، 
هنـا مـا يجـري الربا ، وكان قد بالغ في الآيات المتقدمة في الأمر بالصدقات ، ذكر ها

مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعـل الربـا ، وكـشف عـن فـساده ، وذلـك لأن 
الداعي إلى فعل الربا تحصيل المزيد في الخيرات ، والصارف عن الصدقات الاحتراز 
عن نقصان الخير فبين تعالى أن الربا وإن كـان زيـادة في الحـال ، إلا أنـه نقـصان في 

ًانت نقصانا في الصورة ، إلا أنهـا زيـادة في المعنـى ، ولمـا كـان الحقيقة ، وأن الصدقة وإن ك
الـدواعي  الأمر كذلك كان اللائق بالعاقل أن لا يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحـس مـن

  . والصوارف ، بل يعول على ما ندبه الشرع إليه من الدواعي والصوارف 
*** 

١٩- ﴿      (  '  &  %  $            #  "  !  /  .  -  ,   +*  )
  A@  ?   >  =  <  ;:  9  8  76  5   4  3  2  1  0

  F  E  D  C  B﴾   

 

الإخبـار بـما علمـه بلفـظ : وهـي . من المشاهدة ؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٧/٨٣(التفسير الكبير : انظر )  ١(
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  .أشهد أو شهدت 
 

 أن يكتم حمل العلماء اللفظ على العموم في جميع أنواع الشهادات فقد نهى االله 
ًالشاهد من الحق شيئا  ، وذلك الكتمان يكون بإخفـاء الـشهادة أو الامتنـاع عـن أدائهـا أو 

  .ُ ؛ لأن الإشهاد إنما جعل للطمأنينة ًبإبدالها أو أن يشهد زورا 
عـن  وُإذا دعي الشاهد للشهادة أو خاف ضـياع حـق ، :  ووموضع النهي ه  

على الشاهد أن يشهد حيـثما استـشهد ويخـبر :(  قال  - االله عنهما  رضي–ابن عباس 
ُولا تقل أخبر بها عند الأمير ، بل أخـبره بهـا لعلـه يرجـع  : - قال -حيثما استخبر 

 )  يرعوي و
هادة هي عنده وإن كانت على بناء على عموم الصيغة فلا يحل لأحد أن يكتم شو

ًنفسه أوالوالدين ومن يكتمها فقد استحق إثما عظيما  ً ومما يؤيـد ذلـك قولـه تعـالى ، : ﴿    ~

  §  ¦  ¥     ¤        £  ¢  ¡  �﴾  ــالى ــه تع !  "  #  $   ﴿:  ، وقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٩٢الروض المربع ص:  انظر )١(

  .)٣/٦٣( وروح المعاني )١/١٣٨(تفسير النسفي : انظر )  ٢(

: ًلى المؤمنين لتوثيق الدين ، حتى لا يقع التنازع والتخاصم وجعل لـذلك طرقـا منهـا  لقد ندب االله تعا  )٣(
  .)١/١٨٧(أضواء البيان : انظر . الكتابة ومنها الرهن ومنها الإشهاد 

 .)٣/٤١٥(تفسير القرطبي :  انظر )٤(

 .١٠٦: المائدة )٥(
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٣٨١ 

  0/  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %   ﴾     (. 
K    J   ﴿أكبر الكبائر الإشراك بـاالله لأن االله يقـول : (  قال عن ابن عباس و

T  S  R   Q  P  O  N  M  L ﴾   وشهادة الزور ، وكـتمان الـشهادة
  .) )  ومن يكتمها فإنه آثم قلبه : (   يقول لأن االله 

*** 
 

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٥: النساء )١(

 .) ١/٥٨٢(لبيضاوي   وتفسير ا)١/٣٣٨(تفسير ابن كثير : انظر ) ٢(

 .  ٧٢: المائدة )٣(

 .)٣/١٤١(تفسير الطبري : انظر )  ٤(
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٣٨٣ 

PO  N  M  L  K     J  I  H   G  F  E  D  C   ﴿ :لى قال تعـا - ١

  a  ̀   _  ^   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T              S  R  Q
  c  b﴾   

 

 . عن مكة يوم الحديبية صلى الله عليه وسلمنزلت في المشركين حين صدوا رسول االله 
لكعبـة في المـسجد  من الصلاة عنـد اصلى الله عليه وسلمنزلت حين منعت قريش النبي : قيل و
  .الحرام

 
 

في الآية الكريمة ،بناء على اختلافهم في ) مساجد االله (اختلف العلماء في المراد بـ
 : عموم  الصيغة  ، على قولين 

  :اختلفوا فيهوالخصوص ، : الأول 
المـانعون هـم مـشركو قـريش ، رواه وهو المسجد الحرام عام الحديبية ، : فقيل 

 . سعيد بن جبير عن ابن عباس وعكرمة 
هم  النـصارى : اختلفوا في  المانعين من هم ، فقيل وهو بيت المقدس ، : قيل  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٦لباب النقول  ص : انظر )  ١(

 .) ١/١٥٧(تفسير ابن كثير : انظر )  ٢(
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٣٨٤ 

  . إليه ذهب السدي و ، وحدهم ، اتخذوه كظامة 
نصارى إنما منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس ؛ لأن بأن ال:  اعترض عليه و

دينهم كان أقوم من دين اليهود ، وكانوا أقرب منهم  ، ولم يكن ذكر االله مـن اليهـود 
  .ًمقبولا إذ ذاك 

بختنصر وجنده ، ومن أعانهم من النصارى حيث منعوا مؤمني بني : قيل هم و
هو قول ابن عباس و عنهم إلى بلاده ، إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر

 رحمهم االله –اختاره الطبري ومجاهد و -  . 
 :ذلك لوجهين و

ومن أظلـم ممـن منـع مـساجد االله أن : ( أن الآية التي قبل قوله  تعالى : الأول 
مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم ، والتـي بعـدها )  يذكر فيها اسمه

ِ والخبر عن افترائهم على ربهـم ، ولم يجـر لقـريش ولا لمـشركي نبهت بذم النصارى
ومن أظلم ممن   : ( العرب ذكر ولا للمسجد الحرام قبلها  فيوجه الخبر بقول االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي آبار متناسقة تحفر ويباعد ما بينها ، ثم يخرق ما بين كل بئرين بقناة تؤدي المـاء مـن الأولى :  الكظامة )١(

ُّها تحت الأرض فتجتمع مياهها جارية ، ثم تخرج عند منتهاهـا فتـسح عـلى وجـه الأرض إلى التي تلي َ  .
  .)١٢/٥٢١(،  ) كظم ( لسان العرب ، مادة : انظر 

  .)٥٠/ ١(أحكام القرآن لابن العربي :   انظر )٢(

  .)١/١٥٧(تفسير ابن كثير :   انظر )٣(

  . )١/٤٩٩(تفسير الطبري : انظر )  ٤(
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٣٨٥ 

 إليهم وإلى المسجد الحرام ... )  منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه
ه هو ما كان نظير وإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إلي
  .قصة الآية قبلها والآية بعدها إذ كان خبرها لخبرهما نظيرا وشكلا

أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام ، وإن كانوا قـد : الثاني 
 وأصحابه مـن الـصلاة فيـه ، كـما ثبـت أن  صلى الله عليه وسلممنعوا في بعض الأوقات رسول االله 
كـانوا يفتخـرون بعمارتـه ، وإن وام في الجاهليـة مشركي قريش قد بنوا المسجد الحر

 .كانت بعض أفعالهم فيه على غير الوجه الذي يرضاه االله منهم 
ًبأن  القول بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة مردود ، : أجيب عن هذا الوجه 

 وأصحابه صلى الله عليه وسلمفأي خراب أعظم مما فعلوا ، فقد أخرجوا عنها رسول االله 
!  "  #   ﴿: امهم وأندادهم وشركهم ، كما قال تعالى واستحوذوا عليها بأصن

   2  1  0  /  .-  ,  +  *   )  (  '  &  %  $
  7  6  5  4  3﴾  وقال تعالى ،  :﴿   Y  X   W    V  U

  f  e  d  c  b  a   `_   ̂  ]  \  [  Z
  t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١/٤٩٩(المرجع السابق  : انظر)  ١(

  .٣٤: الأنفال  )٢(
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٣٨٦ 

|   {  zy  x  w  v  u  ¢  ¡  �  ~  }  ﴾  وقال ، 
C  BA  @  ?  >   =  <  ;  :  9        8  7   6   ﴿: تعالى 

  T  S    R   QP   O    N  M  L  K  J  I   H   G  F  E  D
  a   ̀ _      ^  ]   \  [  Z  Y  XW  V  U﴾  فإذا كان من  ، 

ًهو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أ عظم من ذلك ؟  وليس المراد ً
من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط إنما عمارتها بذكر االله فيها وإقامة شرعه فيها 

  .ورفعها عن الدنس والشرك 
هو الظـاهر ؛ لأن اللفـظ ورد بـصيغة الجمـع و العموم في كل مسجد ، :الثاني  

زمنـة لا يجـوز؛  لعـدم المعرف بالإضافة ،  فتخصيصه ببعض المساجد أو بعـض الأ
وجود دليل التخصيص ، فإن كان فأمثلها قول من ذهب إلى أنه المسجد الحرام عـام 

   .ابن العربيوإلى هذا القول  ذهب الجصاص و ، الحديبية  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨ – ١٧: التوبة )١(

  .٢٥: الفتح )٢(

 .)١/١٥٧(تفسير ابن كثير : انظر )  ٣(

  .)٧٦/ ١( وأحكام القرآن للجصاص  )٥٠/ ١( أحكام القرآن لابن العربي :انظر )  ٤(

ًافري الأندلسي ، كان فقيها أصوليا مفـسرا ، مـن محمد بن عبد االله بن أحمد ، أبو بكر بن العربي المع: هو )  ٥( ً ً
  .   هــ ٥٤٣أحكـام القـرآن والمحـصول في أصـول الفقـه وشرح الموطـأ ، تـوفي سـنة : أشهر مصنفاته 

  ) .٢٨١ / ١( ، والديباج المذهب  ) ١٠٥ / ١( طبقات المفسرين للداودي : انظر 
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٣٨٧ 

يقتضي أنها لجميـع المـسلمين )  مساجد االله : ( بناء على ذلك ، فإن قوله تعالى و
ُذلـك حكمهـا بإجمـاع الأمـة ؛ لأن البقعـة إذا عينـت وعامة الذين يعظمـون االله  ، 

للصلاة خرجت عن جملة الأملاك المختصة فصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتها 
اختص به لنفسه  ، وحجزه عن الناس وًمسجديتها فلو بنى الرجل في داره مسجدا و

 حكمـه لو أباحه للناس كلهم لكـانولم يخرج إلى حد المسجدية ، ولبقي على ملكه  
  .  خرج عن اختصاص الأملاك وحكم سائر المساجد العامة 

ذلـك بمنـع والـسعي في خرابهـا والآية الكريمة تفيد  تحريم تعطيل المساجد و 
تـلاوة والـذكر  الطاعات التي وضعت لها وبنيت لأجلها كتعلم العلم وتعليمه وكذلك منـع ال

  .غير ذلك من الصوروالقعود للاعتكاف ومنع من يأتي إليها للصلاة ، و
*** 

a    `  _  ^  ]  \   [Z  Y  X  W  V   U  T   ﴿ :قـــال تعـــالى  -٢

  o  n   m  l  k  j  i  h  gf   e  d  c  b﴾ 
 

إن الصفا ( ِقلت أرأيت قول االله :  قال -ا  رضي االله عنه-ن عروة عن عائشة  ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٥١/ ١(أحكام القرآن لابن العربي : انظر )  ١(

أحكام القرآن لابـن العـربي  و)٧٥/ ١(وأحكام القرآن للجصاص  ) ٤٩٧/  ١(تفسير الطبري :   انظر )٢(
  .)١/١٣١( وفتح القدير )١/٦٥(تفسير النسفي  و)١/٥١(
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٣٨٨ 

  لبيــت أو اعتمـر فـلا جنـاح عليـه أن يطــوف والمـروة مـن شـعائر االله فمـن حـج ا
ّ، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما ، فقالت عائشة ) بهما  َ  :  - رضي االله عنها –ً

بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه ، كانت فلا جناح عليه أن لا 
ّا كانوا يهلون لمناة الطاغية  الأنصار قبل أن يسلمويطوف بهما ، ولكنها إنما أنزلت لأن ُ

 صلى الله عليه وسلمّوكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فسألوا عن ذلك رسول االله 
إن الصفا : (يا رسول االله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية ، فأنزل االله : فقالوا 

  .) وف بهما فلا جناح عليه أن يط:(  إلى قوله ) والمروة من شعائر االله 

 

أشعر الهدي أعلمه بغرز حديدة : العلامة  ، يقال : هي وجمع شعيرة ) : شعائر( 
  : أشعرت أي أعلمت، وقال الكميت : في سنامه من قولك 

ًنقتلهم جيلا فجيلا تراهم                         ش  عائر قربان بهم يتقربً
َلكل علم مما تعبد به ؛ لأن قولهم شعرت به )  شعائر االله : (  ّوإنما قيل  ِّ َُ َّ ٍُ َ ُعلمته ، : َِّ

ُفلهذا سميت الأعلام التي هي متعبدات االله شعائر  َّ ِّ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠لباب النقول ص )  ١(

وافي ال: انظر .  ه ١٢٦ًالكميت بن زيد الأسدي ، من شعراء مضر ، كان عالما بأيام العرب ، مات :   هو )٢(
   .)١٧/٣( والأغاني للأصفهاني )٢٤/٢٧٦(بالوفيات 

  .)٢٥١/ ١() شعر (  والعين ، مادة )٢٦٦/ ١() شعر ( تهذيب اللغة ، مادة : انظر )  ٣(
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 

ً أعلاما للناس جعله االله ّعلى العموم في كل ِّ ما ) شعائر االله ( حمل العلماء لفظ 
  .غير ذلك  ورمي الجمار والسعي والنحر وًمواضعا للعبادة من الموقف و

المروة ؛ لأن االله تعـالى وفأفادت الآية الكريمة بيان مشروعية السعي بين الصفا 
 إذ سـأله أن جعلها  من مشاعر الحج التي سنهّا لهم ، وأمر بها خليلـه إبـراهيم 

  .لحج يريه مناسك ا
*** 

Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ﴿ :قــــال تعــــالى   -٣

  Ê  É   È  Ç      Æ  ÅÄ﴾   

 

اتبـع خطواتـه إذا اقتـدى بـه : ما بين قدمي الخاطي ، يقال : الخطوة فى الأصل 
   .واستن بسنته 
 

اختلفوا في المراد من اللفظ بناء على اختلافهم في دلالة الصيغة على العموم على 
 :قولين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) ١/١٦٤(وزاد المسير ) ١٨٠/ ٢(تفسير القرطبي : انظر )  ١(

  .)٢/٤٤(تفسير الطبري : انظر )  ٢(

  ) .٤/٢٩٢( ، ) خطو ( العين ، مادة كتاب :   انظر )٣(
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٣٩٠ 

 :اختلفوا فيه و الخصوص ، :الأول 
 .هي نزعات الشيطان ، قاله عكرمة : فقيل 

 .ًهي كل ما أوجب إثما ، قاله مجاهد وهي خطاياه ، : قيل و
 .  ،  قاله أبو مجلز صي هي النذور في المعا: وقيل 

هــو الظــاهر ؛ لعــدم وجــود دليــل و ،  العمــوم في كــل معــصية الله :الثــاني 
 .التخصيص 

فأفادت الآية الكريمة النهي عن الاقتداء بالـشيطان  في جميـع المعـاصي كاتبـاع 
  .تحليل الحرام وتحريم الحلال والهوى 

*** 
ـــالى    -٤ ـــال تع  S  R  Q  P  O  N  M  W  V  U   T  ﴿ :ق

  [  Z    Y  X﴾ 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٠٥(تفسير ابن كثير : انظر ) ١(

لاحق  بن حميد بن سعيد السدوسي البصري ، أبـو مجلـز ، تـابعي ، مـشهور بكنيتـه ،  مـات سـنة : هو   )٢(
 .) ٥٨٦/ ١( وتقريب التهذيب )٥١٨/ ٥(الثقات : انظر .  وقيل غير ذلك ه ١٠٦

 .)١/٨٣(سير النسفي  وتف)١/٤٤٥(تفسير البيضاوي : انظر )  ٣(
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٣٩١ 

 

 .الحرام وهو ضد الخبيث و، جمع طيب ، ) طيبات( 
 

 . على العموم في كل رزق حلال  ) الطيبات ( حمل العلماء لفظ 
ًماثلها على أن الرزق قـد يكـون حرامـا ، ما يوقد  احتجت المعتزلة  بهذه الآية و

ِمـن طيبـات : (  ًلأن الطيب هو الحلال ، فلـو كـان كـل رزق حـلالا لكـان قولـه  َِ ّ َ  
ْما رزقناَكم  َ َُ ْ ًمن محللات ما أحللنا لكـم ، فيكـون تكـرارا وهـو خـلاف : ، معناه ) َ

  .الأصل 
 ، ولعـل ستطاب بأن الطيب في أصل اللغة عبارة عن المستلذ الم: أجيب عنه 

ًأقواما ظنوا أن التوسع في المطاعم والاستكثار من طيباتها ممنوع منه ، فأباح االله تعالى 
 أن مما يؤيـد هـذا المعنـى مـا رواه أبـو هريـرة و ، )  كلوا : ( جميع ذلك بقوله 

ر ًأيها الناس إن االله تعالى طيـب لا يقبـل إلا طيبـا وإن االله أمـ: (  قالصلى الله عليه وسلمرسول االله 
z  y  xw  v  u  t     s  r  q      ﴿: المؤمنين بما أمر به المرسلين فقـال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١/٥٦٣( ،  ) طيب ( لسان العرب ، مادة :   انظر )١(

  .)٥/٩( التفسير الكبير ) ٢(

  ) .٧/٤٦١) ( طيب ( معجم العين ، مادة :   انظر )٣(

  .)٥/٩( التفسير الكبير ) ٤(
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٣٩٢ 

  }  |  {﴾  وقال ،   :﴿    T  S  R  Q  P  O  N  M﴾  ثم ، 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب ، يـارب ،  ومطعمـه 

  .)   يستجاب لذلك حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ،  فأنى
 الأمر على الناس كافة بإباحة  مـا في الأرض سـوى مـا حـرم لما وسع االله و

  عليهم ، أمر المؤمنين في هذه الآيـة الكريمـة أن يتحـروا مـن حـلال الـرزق الـذي
أمرهم بالـشكر عـلى مـا و أحله لهم من المطاعم والمشارب ، وأن يقوموا بحقوقها ، 

  .رزقهم  
*** 

t  s  r    q  p  o   n  m  l  k   ﴿ :تعـالى قال  - ٥

  |  {  z  y  x  w    v  u﴾   

 

 ) أموالكم (  -١

 

 الخطاب في الآية الكريمة يعم جميع الأمة في جميع الأموال إذ إن هذه الآية تعـد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١: المؤمنون )١(

 .الكسب الطيب وتربيتها، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من  ) ٢/٧٠٣(  صحيح مسلم ) ٢(

  .)١/٤٤٩( وتفسير البيضاوي )٢/٢١٥(تفسير القرطبي   و)٨٣/ ٢(تفسير الطبري : انظر )  ٣(
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٣٩٣ 

 .أساس المعاوضات ينبني عليها  و قواعد المعاملات ، من
فأفادت الآية الكريمة تحريم أكل جميع أموال الناس بغير حق بعمـوم صـوره ، 

القمار والخداع والغصب وجحد الحقوق ، ومالا تطيـب بـه نفـس : فيدخل في هذا 
اهن مالكه ، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكـ

وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك، وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كـل 
ًواحد منهما منهيا ومنهيا عنه  ً 4  5   ﴿:  ، كما قال تعالى﴾  .   

ًلا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجـوز أخـذه ، فيكـون مـأخوذا و
ًبالإثم ، وإن كان صاحبه كارها كقضاء الدين ًبالحق لا بالباطل ، ومأكولا بالحل لا 

 من الزكاة ونحوها ،  ونفقة من إذا امتنع منه من هو عليه ، وتسليم ما أوجبه االله 
  .أوجب الشرع نفقته

 )أموال الناس(  -١

 

ل  أكـبناء عـلى ذلـك فقـد حـرم االله وًحمل العلماء اللفظ على العموم أيضا ، 
نهى االله تعـالى عـن وأخذها بشهادة الزور واليمين الكاذبة ، وأموال الناس بالباطل 

المدعي يعلم أنه ظـالم ،  وقـد ورد في الـصحيحين عـن أم والتخاصم بها إلى الحكام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٢/٣٣٨(تفسير القرطبي : انظر ) ١(

  ٨٥: البقرة) ٢(

 .)١/١٨٨(فتح القدير : انظر ) ٣(
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٣٩٤ 

ألا إنـما أنـا بـشر وإنـما يـأتيني : (   قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنها –سلمة 
لحن بحجته من بعض فأقضي له ، فمن قضيت لـه الخصم فلعل بعضكم أن يكون أ

  .) بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها 

لا : (  وكذا روى عن جماعة من التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير أنهـم قـالوا 
   .) تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم  

 يغير الـشيء في الحديث الشريف على أن حكم الحاكم لاو فدلت الآية الكريمة 
ًنفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ، ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما  ً
هو ملزم في الظاهر ، فإن طابق في نفس الأمـر فـذاك ، وإلا فللحـاكم أجـره وعـلى 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بهـا إلى : ( المحتال وزره ، ولهذا قال تعالى 
تعلمون بطلان ما : أي ) ًلتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الحكام 

  .تدعونه وترجونه في كلامكم 
*** 

1  2  3  4  5    6  87  9  :  ;  >  =   ﴿ :قــال تعــالى       -٦
?  >  ﴾  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قليلـه وصـحيح مـسلم  ، كتاب الأحكام ، باب القضاء في كثـير المـال و)٦/٢٦٢٧  ( صحيح البخاري)١(

 .، كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة)٣/١٣٣٧(

 .)١/٢٢٦(تفسير ابن كثير : انظر )  ٢(

 )١/٩٢( وتفـسير النـسفي )٢/٣٣٨( وتفسير القرطبي )١١٧/ ١(أحكام القرآن لابن العربي : انظر )  ٣(
 .)١/١٨٨(فتح القدير و
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٣٩٥ 

 
 مـن ذلـك كـان إيـلاء الجاهليـة الـسنة والـسنتين وأكثـر : قال ابن عبـاس 

ُ فوساءة الإيقصدون بذلك إيذاء المرأة عند َقت لهم أربعة أشهر َ ِّ.  
 ) نسائهم : ( صيغة الجمع المعرف بالإضافة في الآية الكريمة 

 

 :اختلف العلماء في دلالة هذه الصيغة على العموم ، على قولين 
رائر  ، أما الأمة إذا كانت زوجة فقد قال   الخصوص ،  في الزوجات الح:الأول 

 .أن المدة تتنصف بالرق: مالك والزهري وعطاء وأبو حنيفة 
 رحمـه -   تتنصف برق المرأة ، وعند مالـك  - رحمه االله –إلا أنه عند أبي حنيفة 

  .   تتنصف برق الرجل ، كما قالا في الطلاق-االله 
الحرائر والإماء إذا كن زوجـات  ، كـما ) ء النسا(  العموم ، فيشمل لفظ :الثاني 

إذا حلـف مـن زوجتـه ،  وبـه قـال ) للـذين يؤلـون : ( أن العبد يدخل تحت قوله 
   . الشافعي وأحمد وأبو ثور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/١٠٣(تفسير القرطبي : انظر ) ١(

 )٢/١٢٢(وحاشية العدوي على  شرح كفاية الطالـب الربـاني  ) ٣/٤٢٤( حاشية ابن عابدين :   انظر )٢(
 .)١/٢٣٢(فتح القدير و

  ٤٠٤ والروض المربع ص ١٥٦الإقناع للماوردي ص :   انظر )٣(
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٣٩٦ 

ْللذين يؤلـون مـن نـسائهم : ( هو الظاهر ؛ لأن قوله تعالى و َِ ِ ِ ِّ َ ُ َّ ّْ ُ يتنـاول الكـل ، ) َ
ير هذه المدة إنما كان لأجل معنى يرجـع إلى لأن تقدووالتخصيص خلاف الظاهر ، 

الجبلة والطبع ، وهو قلة الصبر على مفارقة الزوج ، فيـستوي فيـه الحـر والرقيـق ، 
 . كالحيض ، ومدة الرضاع 

بناء على ذلك فإن مدة الإيلاء لا تختلف بالرق والحرية فهي أربعة أشهر سواء و
ًان حرا والآخر رقيقا كان الزوجان حرين أو رقيقين ، أو أحدهما ك ً.  

*** 
m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c   ﴿ :قال تعالى  - ٧
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 : لة الصيغة على العموم ، على قولين اختلفوا في دلا
هـو مـا  دل عليـه ظـاهر و العموم في كل ما يكتسبه الإنسان من مال ، :الأول 

  بناء على ذلك فالزكـاة واجبـة في كـل مـال مكتـسب ، فيـدخل فيـه زكـاة واللفظ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)١/٢٣٢(فتح القدير  و)١/٢٦٩(تفسير ابن كثير : انظر )  ١(

 .)٦/٧٠(التفسير الكبير : انظر )  ٢(
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  . التجارة ، وزكاة الذهب والفضة ، وزكاة النعم 
أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده : (  -هما  رضي االله عن–قال ابن عباس 

وأنفسه ونهاهم عن التصدق برذاله المال ودنيئه وهو خبيثه  فان االله طيب لا يقبل إلا 
  .)ولا تيمموا الخبيث :  ( ، ولهذا قال تعالى )  ًطيبا 

 :اختلفو فيه و الخصوص في بعض الأموال ، :الثاني 

 .الذهب والفضة : لسدي هو هو التجارة  ، وقال ا: فقال مجاهد
   .مختاره وما كان من جيد الكسب :قيل و
هو الحلال ، ولا مانع من اعتبـار الأمـرين جميعـا ؛ لأن جيـد الكـسب : قيل و

ومختارة إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع ، وإن أطلقه أهل اللغة على مـا هـو جيـد في 
ًنفسه حلالا كان أو حراما ، فالحقيقة الشر  .عية مقدمة على اللغوية ً

ومن طيبـات مـا أخرجنـا : أي ) ومما أخرجنا لكم من الأرض :( وقوله تعالى 
  لكــم مــن الأرض  ، وحــذف لدلالــة مــا قبلــه عليــه ، وهــي النباتــات والمعــادن 

  .والركاز 
*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٣٢١( وتفسير ابن كثير )٧/٥٤(التفسير الكبير : انظر )  ١(

  .)١/٣٢١(تفسير ابن كثير : انظر ) ٢(
  .)٣/٣٢١( وتفسير القرطبي )١/١٣١(تفسير النسفي : انظر ) ٣(
  .)١/٢٨٩(فتح القدير : انظر ) ٤(
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كـانوا أول مـن كفـر مـن و  نزلت في قريظة - رضي االله عنهما -عن ابن عباس
  . اليهود بمحمد وتبعهم يهود فدك وخيبر 
 
 

 .اهي النووحمل العلماء اللفظ على العموم في جميع الأوامر 
كانت لأحبارهم مآكل يأكلونها على العلم كالراتب ، فنهوا : قال الحسن وغيره 

ون ديـنهم بـالأجرة فنهـوا عـن إن الأحبار كانوا يعلم: عن ذلك  ، وقال أبو العالية
 :ذلك 

ًوهذه الآية وإن كانت خطابا لبني إسرائيل  ونهيا لهم ، فهـي عامـة لهـذه الأمـة 
 فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنـع مـن تتناول كل من فعل فعلهم ،

ًتعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه  وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل 
ًمن تعلم علما مما يبتغى : ( مما يؤيد ذلك قول النبي  و ، في مقتضى الآية واالله أعلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٥١/ ١ (العجاب في بيان الأسباب )  ١(

  .)١/٧٤( وفتح القدير )١/٣٣٤( وتفسير القرطبي )١/٢٥٤( تفسير الطبري: انظر )  ٢(
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٣٩٩ 

اً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم به وجه االله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض
 . ،  يعني ريحها ) القيامة 

وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآية وما كان 
 .في معناها 

 فأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثـور وأكثـر 
 ) أحق ما أخذتم عليـه أجـرا كتـاب االله (  :  في حديث الرقية صلى الله عليه وسلمالعلماء ؛ لقوله 

  .غيره من الأحاديث التي وردت في نفس المعنى و

لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، : الحنفية ،  وقالوا ومنع ذلك الزهري و
لأن تعليمه واجب من :  قالوا و، )  ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا : ( احتجوا بالآية  و

 التي يحتاج فيهـا إلى نيـة التقـرب والإخـلاص فـلا يؤخـذ عليهـا أجـرة الواجبات
 .كالصلاة والصيام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وسـنن ابـن . ، كتاب المناسك ، باب في طلب العلم لغير االله تعـالى ) ٣/٣٢٣(سنن أبي داوود :   انظر )١(

، وقـال ) ١/١٦٠(  والمـستدرك عـلى الـصحيحين . ، باب الانتفاع بالعلم والعمل بـه )١/٩٢(ماجه 
اـه حديث صـحيح ، : الحاكم  هـ عـلى شرط الـشيخين ولم يخرج اـت ، روات نـده ثق     والمـستدرك عـلى الـصحيحين .س

 .حديث صحيح سنده ثقات ، رواته على شرط الشيخين ولم يخرجاه : ، وقال الحاكم  ) ١٦٠ / ١( 

 . ، كتاب الإجارة ، باب ما يعطى في الرقية )٢/٧٩٥( صحيح البخاري )٢(

 وشرح مننهــى الإرادات )١/٢٧٩( والــذخيرة للقــرافي )٥/١٩٠(روضــة الطــالبين للنــووي : انظـر ) ٣(
  .)٨٥-١/٨٤(  وتفسير ابن كثير )١/٣٣٦(تفسير القرطبي  و)٢/٢٥٥٨(للبهوتي 

  والهدايـة شرح البدايـة للمرغيـاني ) ٢٢/ ٨( والبحر الرائق لابـن نجـيم )٦/٥٥(الدر المختار :   انظر )٤(
)٣/٢٤٠(.  
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٤٠٠ 

َّرد و لأن وبأن القياس على الصلاة والصيام فاسـد ؛ لأنـه في مقابلـة الـنص ، : ُ
ًبينهما فرقا ،  وهو أن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل ، وتعليم القرآن عبادة متعدية 

 .فتجوز الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن ِّلغير المعلم 
فالمراد بها بنو إسرائيل ، أو أن تكون الآية فـيمن تعـين : وأما الجواب عن الآية 

ًعليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا ، فأما إذا لم يتعين عليه فيجوز لـه أخـذ الأجـرة بـدليل 
 . أن يعول عليه  السنة في ذلك وهو نص يرفع الخلاف فينبغي

أو  يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه 
  .له أن يقبل على صنعته وحرفته والتعليم ، 

*** 
ـــالى  - ٩ ـــال تع !  "  #  $   %  &  '  )   (  *   ﴿ :ق
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 )& (و)) (  و)+. (  
 

حمل العلماء هذه الألفاظ  على العموم ، أما سفك الـدم المنهـي عنـه فهـو صـبه 
 .وإراقته بغير حق  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١/٢٤٥(  وروح المعاني )١/٣٣٦(تفسير القرطبي :  انظر )  ١(
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٤٠١ 

ًأن لا يتعرض لـبعض بعـضا بالقتـل والإجـلاء عـن الـوطن،  وإنـما : والمعنى  ٍ  
 الملـة ًجعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لاتصاله به نسبا أو دينـًا  ، وذلـك لأن أهـل

تـرى المـؤمنين في تـراحمهم  :( ( صلى الله عليه وسلمالواحدة بمنزلـة الـنفس الواحـدة ،  كـما قـال 
ٌوتعاطفهم بينهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو  تـداعى لـه سـائر جـسده بالـسهر 

  . ( ) الحمى و

ًلا يقتل الرجل منكم ، الرجل منكم  فيقاد به قـصاصا فيكـون : قيل في معناه و
لأنه هو الذي سبب لنفسه ما استحقت به القتـل فأضـيف إليـه بذلك قاتلا نفسه ؛ 

ًقتل ولي المقتول إياه قصاصا بوليه ، كما يقال للرجل يركب فعلا من الأفعال يستحق 
  .به العقوبة فيعاقب العقوبة أنت جنيت هذا على نفسك 

  .لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم: وقيل معناه 
ُإن كانت في الذين قد أخذ منهم الميثاق من بني إسرائيل الذين وية الكريمة الآو

  ؛ صلى الله عليه وسلم ، فإنه خطاب للذين أدركوا رسول االله كانوا على عهد رسول االله موسى 
 ألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل الـذي ألـزم منـه لأن االله 

  .من كان على عهد موسى منهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، كتاب التوبة ، باب رحمة الناس والبهائم ) ٥/٢٢٣٨(   صحيح البخاري )١(

 .) ١/٣٥٤( تفسير البيضاوي :انظر )  ٢(

 . ) ١/٣٩٤(تفسير الطبري : انظر )  ٣(

   .)١/١٢٢( وتفسير ابن كثير )١/٣٥٤(تفسير البيضاوي : انظر )  ٤(

  .)١/٣٩٦(ي تفسير الطبر:   انظر )٥(
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 ؛  إذ قد ورد النهي عن سفك الـدماء بغـير صلى الله عليه وسلمكم عام في أمة محمد ًأيضا فالحو
،  ﴾)      (  *     +    ,  -  .     /   ﴿:ق في نصوص كثيرة نحو  قوله تعالىح
 -أعراضـكم و –أمـوالكم وإن دمـاءكم : (  في حجة الـوداع صلى الله عليه وسلم رسول االله قولو

  .) هذا في شهركم هذا حرام عليكم كحرمة يومكم 
*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٨: الفرقان )١(

 .، كتاب العلم ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب  )١/٥٢(صحيح البخاري :   انظر )٢(
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 )عهد االله (  -١
 

الذي أكده عليهم بالمواثيق و عام في العهد الذي بين العباد وبينه ) عهد االله ( 
 عليهم حين أخرجهم العهد الذي أخذه االله :   فيدخل فيه الإلزاماتوالثقيلة 

6  7  8  9  :  ;  >   ﴿: هو الذي ذكره االله تعالى في قولـهومن أصلاب آبائهم 

A  @   ?  >  =C  B   ﴾   ، ًيدخل فيه أيضا وصيته و إلى  
خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معـصيته في 

  . كتبه وعلى لسان رسله 
هو العقد الذي يرتبط به المتعاقدان على وجه وًالذي بين العباد بعضهم بعضا  و

إما عـلى العمـوم عـلى وإما على الخصوص بينهما يلزم في الحكم ويجوز في الشريعة ، 
ًهو الذي يحشر ناكثه غادرا ينصب  له لواء يوم القيامة ، بقدر غدرتـه يـوم والخلق ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)١/٤٧(تفسير السعدي : انظر )  ١(

  .١٧٢: الأعراف  )٢(

  .)١/٦٧(وتفسير ابن كثير )٢/١٣٦(التفسير الكبير :   انظر )٣(



 
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٤٠٥ 

  . هذه غدرة فلان : القيامة يقال  
بناء على العموم الوارد في الآية الكريمة ، فكل من نقض عهد االله مـن مـسلم و

  .تناوله وقد استحق هذا الذم ومنافق وكافر مشرك أو كتابي ف
 ) ميثاقه (  -٢

كُنـّى بـه عـن الالتـزام وّمفعول من الوثاقـة ، وهـو الـشد في العقـد ، : الميثاق 
 . والقبول 

 

اختلف العلماء في المراد بالميثاق في الآية الكريمة ، بناء على اخـتلافهم في دلالـة 
 : وم على قولين الصيغة على العم

y  x  w   ﴿: المراد هو  ما دل عليه قولـه تعـالى  والخصوص  ، : الأول  

  ¬  «     ª  ©  ̈       §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �     ~    }  |    {  z﴾  ، 
لزمهم الـذم وفلما لم يفعلوا ما حلفوا عليه وصفهم االله تعالى بنقض عهده وميثاقه  ، 

 . هم بأنفسهم التزموه ًلأجل أنهم تركوا شيئا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢٦/ ١( بن العربيانظر  أحكام القرآن لا)  ١(

  .)١/٢٧٢(تفسير البحر المحيط  : انظر )  ٢(

  .)٢٦/٤٥٠() وثق ( تاج العروس مادة :   انظر )٣(

 .٤٢: فاطر  )٤(



 
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٤٠٦ 

هو الظاهر ،  فيدخل فيه جميع الحجـج القائمـة عـلى العبـاد و  العموم ،:الثاني 
ًالدالة لهم على صحة التوحيد وصدق الرسـل ، فكانـت ميثاقـا وعهـدا عـلى لـزوم  ً

ِوأوفـوا بعهـدى :( التمسك بالتوحيد وغيره من الحجج  ، ولذلك صح قوله تعالى  ْ َ ْ َِ ْ ُ َ
ْأوف بعه َ ِ ِ ْدكم ُ ُ ِ .  ( 

على أن النقض حصل عقيب توثق العهـد ) من بعد ميثاقه : ( ويدل قوله تعالى 
بنـاء عـلى ذلـك وٍمن غير فصل بينهما ، وفي ذلك دليل على عدم اكتراثهم بالعهـد ، 

ًيلزمهم الذم ؛ لأنهم نقضوا عهدا أبرمه االله وأحكمه بما أنزل من الأدلة التي كررهـا 
فاق وأوضحها وأزال التلبيس عنها ، ولما أودع في العقول من عليهم في الأنفس والآ

 . ًدلائلها وبعث الأنبياء وأنزل الكتب مؤكدا لها 
*** 

@  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿ :قــال تعــالى  -٢

  M  L  K﴾  

 
 

 )نعمتي ( -١

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١/٢٧٢( وتفسير البحر المحيط  )٢/١٣٧(التفسير الكبير : انظر ) ١(



 
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٤٠٧ 

 

النعمة في الآية الكريمة  اسم جنس مفرد معرف بالإضافة فيدل على العمـوم ، 
 .نعمه :  ، أي BA  @  ?  >  =   < ﴾     ﴿: كقوله تعالى 

p  o  n  m  l  k  j   i  h   ﴿ : لهم وهذا كقول موسى 

  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q﴾   يعني في زمانهم  
 قـد كـان مـن نعمـه وإن كان لبني إسرائيـل  ، والخطاب في الآية الكريمة و

عليهم  أن أنجاهم من آل فرعون ، وجعل منهم أنبياء ، وأنزل عليهم الكتب ، والمن 
والسلوى وفجر لهم الماء من الحجر إلى جانب  ما استودعهم من التوراة التـي فيهـا 

   ، فقـد أمـرهم االله صلى الله عليه وسلمً إلا أنه عام أيضا في أمة محمـد  ورسالته ،   ونعتهصلى الله عليه وسلمصفة محمد 
«   ¼  ½  ¾  ¿     ﴿ :بالتفكر فيها والقيام بشكرها ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى  

  Á  À﴾   للنعم  ، كما أن ذلك مناسب لمقام الدعوة إلى الإيمان ، فهي شاملة
يد بكونها عليهم أنها من هذه الحيثية أدعـى ، وفائدة التقيالعامة والخاصة بالمخاطبين

للشكر ؛ فإن الإنسان حسود غيور بالطبع ، فإذا نظر إلى ما أنعم االله على غيره حملتـه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨: النحل  )١(

  .٢٠: المائدة  )٢(

  .)١/٤٠(  وتفسير النسفي )١/٨٣( ابن كثير  وتفسير)١/٣٣١(تفسير القرطبي : انظر )  ٣(

 . ١٥٢: البقرة) ٤(



 
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٤٠٨ 

الغيرة والحسد على الكفران والسخط ، وإن نظر إلى ما أنعم االله به عليه حملـه حـب 
  .النعمة على الرضى والشكر 

 ) بعهدكم ( ، ) بعهدي (  -٢
 

عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه ، فيدخل في ذلك ما أخـذه االله ) عهدي ( 
  إذا بعث والتـصديق صلى الله عليه وسلمإتباع محمدوعلى بني إسرائيل  في التوراة من العمل بما فيها 

هذا قول الجمهور مـن العلـماء وهـو الظـاهر ، وبه وبما جاء به من عند ربهم وغيره 
أن يـدخلهم الجنـة إذا وَه سبحانه وتعالى إليهم  هو القبول  الحـسن والثـواب وعهد

 .أوفوا بذلك العهد 
  : ُوما طلب من بني إسرائيل من الوفاء بالعهد هو مطلوب منا ، قـال االله تعـالى 

﴿   _^  ]  \  [  Z﴾  ، قــــال تعــــالى و :﴿   `  _  ^  ]

  a﴾  ، أمارة لوفاء االله تعالى لهم ، لا علة له وفاؤهم بعهد االلهو ، وهو كثير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وروح )١/٤٠( النـسفي  وتفـسير)١/٣٠٨(  وتفـسير البيـضاوي )٢٤٩/ ١(تفسير الطبري : انظر )   ١(
 ) .١/٢٤٢(المعاني 

  .)١/٢٦٥(وتفسير البيضاوي ) ١/٣٣٢( وتفسير القرطبي )١٨٣ -١/١٨٢(تفسير الطبري : انظر )  ٢(
   .)١/٧١( السمعاني وتفسير

   . ١: المائدة  )٣(

  .٩١: النحل  )٤(
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٤٠٩ 

  .بل ذلك تفضل منه عليهم 

*** 
SR  Q  P  O  N   M   L  K  J   ﴿ :قــــال تعــــالى  -٣

  e  d  c  b  a   `  _^  ]  \  [  Z  YX  W  V     U  T

   j  i  h  g  f﴾ 
 

 )مشربهم (  -١

 .المشروب  : قيل هو و موضعه ،والمشرب هو مكان الشرب 
 

ًإن كان عاما إلا أن المراد به هنا الخصوص إذ كان كـل سـبط مـن بنـي واللفظ 
ًإسرائيل منفردا بشرب منبع من منابع الحجر دون سـائر منابعـه ، خاصـا لهـم دون  ً

غيرهم ؛ كي لا يختلفوا عند الحاجة إلى الماء ، فلـذلك خـصوا بـالخبر سائر الأسباط 
 .عنهم أن كل أناس منهم قد علموا مشربهم 

والأســباط في بنــي إسرائيــل كالقبائــل في العــرب وهــم ذريــة أولاد يعقــوب  
  الاثني عشر .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٦٥(وتفسير البيضاوي ) ١٨٣-١/١٨٢(تفسير الطبري : انظر ) ١(

  . )١/٤٢١( وتفسير القرطبي )١/٣٠٨(تفسير الطبري : انظر )  ٢(
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٤١٠ 

ّإضافة المشرب إليهم تقتضي التمليك ؛ لأنه تعـالى لمـا أبـاح لكـل سـبط مـن و
ًكان خاصا بهم ،  صار ملكا لهـم ، وًسباط منبعا من الماء من  ذلك الحجر الأ أدنـى وً

 .درجات الملك الانتفاع بالمملوك 
 )رزق االله  (  -٢

 

اللفظ لفظ عام يشمل كل ما أنعم االله تعالى به على عباده ، إلا أن المراد به في هذه 
ا رزقه االله بني إسرائيل  من المن والسلوى ومـاء العيـون  ، هو موالآية هو المعهود ، 

  .الماء وحده لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت به : وقيل 
واحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن الرزق هو الحلال ، لأن أقل درجـات هـذا 
ًالأمر أن يكون للإباحة ، فاقتضى ذلك أن يكون الرزق مباحا ، فلو وجد رزق حرام  ّ

ًان الرزق مباحا وحراما ، لك  . هذا تناقض وً
إنما أريد بـه المـن والـسلوى أو وبأن الرزق هنا ليس بعام ، : أجيب عن ذلك  و

ّالماء المنفجر من الحجر ، ولا يلزم من حلية معين ما من أنواع الـرزق ، حليـة جميـع  ِّ
 .الرزق 

ح أكل الحلال مـن وعلى تسليم العموم يلتزم التبعيض ، فيكون االله تعالى قد أبا
 .الرزق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٣٣٠(  وتفسير البيضاوي )٩١ /٣(التفسير الكبير : انظر )  ١(
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٤١١ 

 وفي هذه الآية دليل على جواز أكل عمـوم الطيبـات مـن الطعـام ، وشرب المـستلذ مـن 
  . الشراب ، والجمع بين اللونين والمطعومين ، وكل ذلك بشرط الحل 

*** 
ـــالى  -٤ ـــال تع ®  ¯  °   ±  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ²   ﴿ :ق

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »  Æ      Å   ﴾ 
) ¸  ¶ (  ، ) بيتي ( 

 ) :مقام إبراهيم  (  -١
موضـع القـدمين : هو وَمفعل مصدر من قام يقوم ، : بفتح العين هو ) َالمقام ( 

مقام إبراهيم وهو الحجر الذي فيـه أثـر قدميـه وموضـعه : اسم للموضع ، ومنه و
  .بالضم فموضع الإقامة ) ُالمقام ( ا وأم. ًأيضا 

 

اختلف المفسرون في المراد بمقام إبراهيم ، بناء على اختلافهم في دلالة الـصيغة 
 :على العموم ، على قولين 

 : اختلفوا فيه و  الخصوص ، :الأول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٣٩٣( وتفسير البحر المحيط )١/٢٧٢( وروح المعاني )٣/٩١(فسير الكبير الت: انظر )  ١(

 . )٢٠٠/ ٢(المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي  :  انظر ) ٢(
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٤١٢ 

 زوج  رجلـه فيـه حـين غـسلتهو الحجـر الـذي جعـل إبـراهيم : فقيل 
 .رأسه  إسماعيل 

 . ربه حين استودع ذريته هو الموضع الذي دعا إبراهيم :  قيل و
هو الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي الطواف ، : قيلو

المراد بها ركعتي الطواف ، فيستحب وًموضعا للصلاة المعهودة ، ) : ّمصلى ( معنى و
  ابـن عبـاس وقتـادة ووهذا قول جـابر بـن عبـد االله أن تكونا خلف مقام إبراهيم ، 

-  - وعليه جمهور المفسرين   .  
 العموم ،  في مناسك الحج كلها ، لأن المقـام  في الآيـة مفـرد مـضاف، :الثاني   

مـن الطـواف :  في الحـج ، وهـي المـشاعر كلهـا فيعم جميع مقامات إبـراهيم  
مار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج ، والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الج

قدوة ، وفي الحج عبادة ) اتخذوا من مقام إبراهيم و: ( بناء على ذلك يكون التقدير و
 .ًموضعا للدعاء : أي) ّمصلى ( يكون معنى و

 روي عـن ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له وقـد: قالوا 
  .الحج كله مقام إبراهيم:  قالوا - –هد مجاوابن عباس وعطاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــضاوي )٢/١١٢(  وتفــسير القرطبــي )٥٣/ ١(أحكــام القــرآن لابــن العــربي : انظــر )  ١(  وتفــسير البي

 )١/٦٩( وتفــسير النــسفي )١/١٤١(  وزاد المــسير)١/١٦٩( وتفــسير ابــن كثــير )٣٩٩-١/٣٩٨(
 .)١/٦٥( وتفسير السعدي )١/١٣٨(وتفسير السمعاني 

  . )١٤١/ ١(زاد المسير : انظر )  ٢(
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٤١٣ 

الذي يصلون وقول من قال إنه الحجر الذي يعرفه الناس اليوم ، : الراجح هوو
 :مما يؤيد ذلك وخلفه ركعتي الطواف  ، 

وافقت ربي في ثـلاث ، قلـت يـا رسـول االله لـو :  انه قال  ما ثبت عن عمر 
 ، فدل ذلـك عـلى أن ذلـك ) تخذوا او: ( اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت 

  .      الموضع هو المقام المراد في الآية 
    لمـا رأى البيـت اسـتلم الـركن فرمـل صلى الله عليه وسلمأن النبي  : ( ًأيضا حديث جابر و

ًثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبـراهيم فقـرأ     واتخـذوا مـن مقـام إبـراهيم ) :ً
!  "   ﴿و ،    ﴾!  "  #  $  %   ﴿ بــ ،  فصلى ركعتين ، قرأ فـيهما) مصلى 

  $  #﴾     ( .  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في القبلة   ) ١/١٥٧(   صحيح البخاري )١(

 البيــضاوي وتفــسير) ١١٢/ ٢(  وتفــسير القرطبــي )٥٣/ ١(أحكــام القــرآن لابــن العــربي : انظــر )  ٢(
 )١/٦٩( وتفـسير النـسفي )١/١٤١( وزاد المـسير )١/١٦٩(وتفـسير ابـن كثـير )  ٣٩٩-١/٣٩٨(

 .)١/٦٥( وتفسير السعدي )١/١٣٨(وتفسير السمعاني 

  .١:  الإخلاص )٣(

   .١:   الكافرون )٤(

، )٢/٤١٣(  ،  وسنن النسائي الكـبرى ، باب ما جاء كيف الطواف )٢١١ / ٣( سنن الترمذي : انظر  )٥(
 .)٤/٢٩٣(الالدعاء على الصفا  ،  والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 
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٤١٤ 

 ) بيتي (  -٢

 

بناء عـلى اخـتلافهم في  دلالـة ) بيتي : ( اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى 
 :هذه الصيغة على العموم ، على قولين 

 .لجمهور من المفسرين إليه ذهب او الخصوص في الكعبة ، :الأول 
 قد وصفه بـالأمن ، وهـذه  العموم في الحرم ، لا نفس الكعبة ، لأنه :الثاني 

لأنه يجوز إطلاق البيـت ، ويـراد بـه كـل و. صفة جميع الحرم ، لا صفة الكعبة فقط 
  وأما الكعبة فلا تطلق إلا على البناء الذي يطـاف بـه ، ولا تطلـق عـلى كـل. الحرم 
 .  الحرم 
ًأيا كان المعنى المراد ، فالواجب هو تطهير البيت من الأوثان والأنجاس وكل و

خبيث وما لا يليق به  كطواف الجنب والحائض ، والظاهر أنه لا يخـتص بنـوع مـن 
ًهذه الأنواع وأن كل ما يصدق عليه مسمى التطهير فهو يتناوله إما تناولا شموليا أو  ً

  .للتشريف والتكريم) بيتي : ( لى ًبدليا ،  والإضافة في قوله تعا
*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وروح )١/١٧٢( وتفـسير ابـن كثـير )١/٣٩٩( وتفسير البيضاوي )١/٥٣٨(تفسير الطبري : انظر )  ١(

  .)١/١٤١( وفتح القدير )١/٣٨٠(المعاني 

  .)٥٥١/ ١(تفسير البحر المحيط : انظر )  ٢(

  .)١/١٤١( وفتح القدير )١/٣٨٠(روح المعاني  :  انظر )٣(
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٤١٥ 

\  [   ^  _  `  hg  f    e  d  c  b  a   ﴿ :قال تعالى   -٥

  w  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  i﴾ 
 

 

جلـد وشـحم ولماء اللفظ على العموم في جميع أجزاء الخنزير مـن لحـم حمل الع
إنما خص اللحم بالذكر لأنه معظـم مـا يؤكـل مـن الحيـوان وسـائر وغير ذلك ، و

ّ ، كما يدل تخصيص اللحم بالذكر عـلى تحـريم عينـه ذكـى أو لم أجزائه كالتابع له  ُ
  .َيذك ، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها 

   قد اتفق الفقهاء على أن جملة الخنزير محرمة إلا الـشعر فإنـه تجـوز الخـرازة و
  . للضرورةبه

لا : (   عن الخرازة بشعر الخنزير ، فقـال صلى الله عليه وسلمًفقد روي أن رجلا سأل رسول االله 
 وبعـده كانـت موجـودة صلى الله عليه وسلم ،  ولأن الخرازة على عهـد رسـول االله )بأس بذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٤٥٠(تفسير البيضاوي : انظر )  ١(

  .)٢/٢٢٢(تفسير القرطبي :   انظر )٢(

  ) .٥/٣٤٤) ( خرز ( لسان العرب ، مادة : انظر . خياطة الجلود :   الخرازة )٣(

وفتح القـدير )١/١٦٩(عاني  وتفسير السم)١/٨٥( وتفسير النسفي )٢/٢٢٣(تفسير القرطبي : انظر ) ٤(
ـــير  ) ٢٠٨ / ١( وشرح فـــتح القـــدير  ) ٨٩ / ١( والتـــاج والإكليـــل ) ١/١٦٩(   والحـــاوي الكب

  ) .٦١ / ١( والمغني ) ١٥/١٧٣( 

  ) .٢٢٣ / ٢ ( ًلم أقف عليه ، وإنما ذكره القرطبي في تفسيره نقلا عن خويز منداد) ٥(
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٤١٦ 

 صلى الله عليه وسلم  ولا أحد من الأئمة بعده وما أجازه الرسـول صلى الله عليه وسلمرسول االله لم ينكرها وظاهرة  
  .فهو كابتداء الشرع منه 

وسبب اختلافهم هو هل يتناول اسـم الخنزيـر اختلفوا في حكم خنزير الماء ، و
ًلغة أو شرعا خنزير الماء ، وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيـوان في البحـر مـشارك 

  . العرف لحيوان محرم في البر مثل الكلب بالاسم في اللغة أو في
   .فذهب جمهور الحنفية إلى تحريم  خنزير البحر 

 ،   ﴾!  "  #  $  %  &   ﴿: بعمـوم قولـه تعـالى : واحتجوا 
دمـان ، فأمـا الميتتـان وأُحلت لنا ميتتان : (  قال صلى الله عليه وسلم  أن النبي بما رواه ابن عمرو

، واسم الحوت خاص في السمك ، فكانت الإباحـة الحديث ) ... فالحوت والجراد
مقصورة عليه ؛ ولأن ما اختص بغـير اسـم الحـوت لم ينطلـق عليـه إباحـة الأكـل 
كالبري ، لأن الحيوان لا يختلف حكم إباحتـه بـاختلاف مواطنـه كـالخنزير الجـبلي 

 . والسهلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٨٩ / ١( الإكليل والتاج و) ٢/٢٢٣(تفسير القرطبي : انظر ) ١(

  .)٣٤٥/ ١(بداية المجتهد لابن رشد :   انظر )٢(

  . )٢/٤٢( وروح  المعاني )٥/٣٥(وبدائع الصنائع ) ٣/٦٣(تحفة الفقهاء للسمرقندي : انظر ) ٣(

 .٣: المائدة )٤(
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٤١٧ 

  .لا بأس به  : - رحمه االله -وقال الشافعي
أنـتم تقولـون :   أن يجيب فيه بـشيء وقـال - رحمه االله -وتوقف الإمام  مالك 

  .ًخنزيرا 
ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن ما أشبه مباحات الـبر مـن دواب المـاء و

ًحلال ، وما أشبه محرمات البر من كلاب الماء وخنازيره حرام جمعا بين حيوان الـبر 
   . وحيوان البحر

الـبر وحيـوان البحـر ؛ لأن الاخـتلاف في فريق بـين حيـوان الت: الراجح هو و
الأماكن له تأثير في الحظر والإباحـة ، كـما أن خـصائص خنزيـر الـبر تختلـف عـن 

شتراك في الاسم لا يعني بالضرورة الاشتراك في خصائص خنزير البحر ، ومجرد الا
 .المسمى والخصائص 

*** 
  ﴾j  ...!  "  #  $  %  &    ')      ﴿ :قال تعالى      -٦

 

َكان الناس في رمـضان إذا صـام الرجـل فأمـسى فنـام ،  حـرم عليـه الطعـام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٥/٦٠(الحاوي الكبير :  انظر )١(

 .) ٢/٢٢٣(قرطبي تفسير ال و)٣/٢٣٤(التاج والإكليل للعبدري : انظر ) ٢(

  .)١٥/٦١(الحاوي الكبير  : انظر ) ٣(
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٤١٨ 

  من عنـد النبـي الشراب والنساء حتى يفطر من الغد ، فرجع عمر بن الخطاب و
إني قـد : قد سمر عنده فوجد امرأته قـد نامـت ، فأرادهـا ، فقالـت و ذات ليلة صلى الله عليه وسلم

   مثـل ذلـك ، فغـدا  بها ، وصنع كعب بن مالـك ما نمت ، ثم وقع: نمت ، قال 
0  1  2  3              ﴿:  فـأخبره ،  فـأنزل االله تعـالى صلى الله عليه وسلمعمر بن الخطـاب إلى النبـي 

  . الآية  ﴾ 4   5  6  7  8  9
 

 .ذلك أفردت هي اسم جنس فلو، ًالليلة التي تصبح منها صائما : هي 

   : ومنه قول العباس بن مرادس 
 فقلنا أسلموا إنا أخوكم                      فقد برئت من الأحن الصدور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) ٤٤١/ ١(العجاب في بيان الأسباب  ) ١(

  .)١/٤٦٨(تفسير البيضاوي : انظر ) ٢(

 .) ٢/٦٤( وروح المعاني )٢/٣١٥(تفسير القرطبي  : انظر ) ٣(

 ارث بن يحيى بن الحـارث بـنالعباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن الح: هو   )٤(
 في صلى الله عليه وسلم ، صحابي جليل ، أسلم قبل فـتح مكـة ووافى رسـول االله بهثة بن سليم ، أبو الهيثم ، السلمي 

ً فتح مكة ، وشهد حنينـا ، وكـان ممـن صلى الله عليه وسلمتسعمائة من قومه على الخيول والقنا والدروع ؛ ليشهدوا معه 
 والإصــابة )٨١٩/ ٢(الاسـتيعاب :  انظـر . في المؤلفـة قلــوبهم يـوم حنـين  ، تــوفي صلى الله عليه وسلمأعطـاه النبـي 

)٣/٦٣٣(.  

     .)٤/٤٢٥(خزانة الأدب : انظر ) ٥(
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٤١٩ 

 

حمل العلماء اللفظ على العموم ، فيشمل جميع ليالي الصيام ؛  لوقوع الواحد هنا 
 . موقع الجماعة 

الشرب في جميع ليالي الصوم إلى والأكل و الكريمة إحلال المباشرة أفادت الآيةو
  .طلوع الفجر 

*** 
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اختلفوا في بقاء هـذا الحكـم وحمل العلماء اللفظ في الآية الكريمة على العموم ، 
 : أم أنه قد نسخ ، على قولين صلى الله عليه وسلمًعاما في  أمة محمد 

  .أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال : الأول 
بنـاء عـلى وٍهو باق على عمومه ،  و لم ينسخ ، صلى الله عليه وسلمأنه ثابت في أمة محمد :  الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٥٠(تفسير السمرقندي : انظر ) ١(

  .)١/١٥٩( وأحكام القرآن لابن العربي )٣٤٥/ ٢(تفسير القرطبي :   انظر )٢(
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٤٢٠ 

ذلك يجوز لمن تعدى عليه في مال أو بدن أن يتعدى بمثل ما تعدى عليه وبهـذا قـال 
  .الشافعي وغيره  وهي رواية في مذهب مالك

  ذهــب أبـــو حنيفــة وجمهـــور المالكيـــة وعطــاء الخراســـاني إلى أن أمـــور و
¨  ©    ª  »  ¬   ﴿ :يتناولها  قوله تعالى الأموال والقصاص مقصورة على الحكام ، 

  ±   °  ¯  ®﴾  ، ِّأد الأمانة إلى من ائتمنـك ولا تخـن مـن  : ( صلى الله عليه وسلمقوله و
  .) خانك 

ًوالصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقا ، وأن ذلك 
اختيار ابـن العـربي هو وبهذا قال ابن المنذر وليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق  ، 

  . والقرطبي وحكي عن مالك 
 ، وأخذ الحق من ) انصر أخاك ظالما أو مظلوما  : (  صلى الله عليه وسلممما يؤيد ذلك قوله  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١/٩٥(تفـسير النـسفي   و)٣٤٥/ ٢( وتفـسير القرطبـي )٢/١٤(أحكام القـرآن للـشافعي :  انظر ) ١(

 .)١/٢٦٤(والمحرر الوجيز  ) ١٠٩/ ١( وتفسير البيضاوي 

  .٥٨:   النساء)٢(

 ، باب في الرجل يأخذ حقه من تحـت يـده ، والحـديث صـححه الألبـاني في )٣/٢٩٠( سنن أبي داوود )٣(
 . )٥/٣٨١(إرواء الغليل  

  .)١/٢٦٤( والمحرر الوجيز )١٩٢/ ١(دير   وفتح الق)١٥٨/ ١(أحكام القرآن لابن العربي : انظر )  ٤(

 .)١٥٩/ ١(أحكام القرآن لابن العربي )  ٥(

ً، كتاب المظالم ، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما ) ٢/٨٦٣(  صحيح البخاري )٦( ً )٢/٨٦٣. (  
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٤٢١ 

إن أبـا :  لما قالت له  امرأة أبي سفيان  لهند بنت عتبة صلى الله عليه وسلمالظالم نصر له ، وقوله 
ٌسفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي  بني إلا ما أخذت مـن مالـه بغـير ٌ

  .) خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (  ّعلمه فهل علي جناح ؟ 
 : المثل بعمومه  ينقسم إلى قسمين و 

 .أن يكون مثله في جنسه وذلك في المكيل والموزون والمعدود : أحدهما 
 أعتقـه  قضى في عبد بين رجلـينصلى الله عليه وسلمأن يكون مثله في قيمته ؛ لأن النبي : الثاني  

 فجعل المثل اللازم بالاعتداء هو ّأحدهما وهو موسر أن عليه ضمان نصف قيمته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بـن عبـد منـاف القرشـية والـدة معاويـة بـن أبي سـفيان ، :  هي )١(
 ، ثـم كانـت تؤلـب عـلى بارها قبل الإسلام مشهورة ، وشهدت أحدا وفعلت ما فعلت بحمـزة أخ

 المسلمين ، إلى أن جاء االله بالفتح فأسلم زوجها ، ثم أسلمت هي يوم الفتح ، توفيت في خلافة عمر 
 ) .٤/١٩٢٢( والاستيعاب )١٥٥/ ٨٨(الإصابة : انظر   . في خلافة عثمان : وقيل 

  وأخـوه مـن صلى الله عليه وسلمأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ، ابن عـم رسـول االله :   هو )٢(
اسمه كنيته والمغيرة أخوه ، وكان ممن : اسمه المغيرة وقيل :  الرضاعة ، أرضعتهما حليمة السعدية ، قيل 

الاسـتيعاب  و)٧/١٧٩(الإصـابة : انظـر . ه ٢٠ ، أسلم  عام الفتح ، وتوفي سـنة صلى الله عليه وسلميشبه رسول االله 
)٤/١٦٧٧(. 

 .، كتاب النفقات ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه )٢٠٥٢/ ٥(   صحيح البخاري )٣(

 .ً، كتاب  العتق، باب إذا اعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء المصدر السابق   )٤(
َعن عبد االلهَِّ بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االلهَّ   َُّ َ ََ ٌمن أعتق شركا له في عبد فكَان لـه مـال : (   قال صلى الله عليه وسلم  ُ َ ََ ٍ ِْ َ ًْ ْ َ َ َ

َيبلغ ثمن العبد ، قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتـق عليـه وإلا فقـد عتـق منـه مـا  َ َُ ْ َ ْ َُ َ ْ ََ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُِ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ِّ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ٍ ُ  
َعتق  َ َ. ( 
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٤٢٢ 

 .القيمة فصار أصلا في هذا الباب 
  مـن غـير إن كـانوً ومما يدل على  أن المثل قد يقع على القيمة ويكون اسما لهـا 

 يكـن  غيره بقذف فأراد أن يستوفي حقه مـن قاذفـه ، لميهأن من اعتدى عل: جنسها 
المثل المستحق عليه أن يقذف بمثل قذفه ، بل يكون المثل المـستحق عليـه هـو جلـد 
ثمانين ، وكذلك لو شتمه بما دون القذف كان عليه التعزير وذلك مثل لما نـال منـه ، 
فثبت بذلك أن اسم المثل قد يقع على ما ليس مـن جنـسه بعـد أن يكـون في وزانـه 

 .يق الجزاء وعروضه في المقدار المستحق من طر
ً ويحتج به أيضا في إيجاب القصاص فيما يمكن استيفاء المماثلة والمساواة فيه فقط 

  .دون ما لم يعلم فيه استيفاء المماثلة كالجائفة والآمة لتعذر استيفاء المثل  
*** 
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Z  Y  X  W  V   ﴿:منـه قولـه تعـالى وّالطريـق ، : َّالسبيل في اللغـة هـو 

    \  [﴾  وجمع السبيل سبل ، وسبيل االله هو دينه ، وكل سبيل أريد بـه ، َ ُ ٍ ِ َ ُ َُّّ ُ ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١/٣٢٦(أحكام القرآن للجصاص  : انظر ) ١(

  .١٤٦: الأعراف )٢(
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٤٢٣ 

ٌ وفيه بر فهو داخل فيه االله  ٌّ ِ.  
 

 : اختلف العلماء في دلالة الصيغة على العموم ، على قولين 
 :ذلك لوجهين و الخصوص ، إذ إن المراد هو الإنفاق في  الجهاد ؛ :الأول

  أن هذا كالتنبيه على العلة في وجـوب هـذا الإنفـاق إذ قـد تقـدم ذكـر : الأول 
هـو سـبيل االله ، وإضـافة وفاقه في الجهاد الجهاد ، وذلك لأن المال مال االله فيجب إن

السبيل إلى لفظ الجلالة فيها تحفيز للمؤمن لإنفاق المال لأنه إذا سمع ذكـر االله اهتـز 
 .ونشط فيسهل عليه الامتثال للأمر  

 إلى مكـة لقـضاء صلى الله عليه وسلمأن هذه الآية إنما نزلت وقت ذهـاب رسـول االله : الثاني و
ُأن تفضي إلى القتـال إن مـنعهم المـشركون ، العمرة ، وكانت تلك العمرة لا بد من 

  : ًفكانت عمرة وجهادا ، واجتمع فيها المعنيان ، فلـما كـان الأمـر كـذلك لا جـرم قـال تعـالى 
ِوأنفقوا فى سبيل االلهَِّ (  ِ َ ِ ْ ُ ِ َ  . وأنفقوا في الجهاد والعمرة   : ولم يقل ) َ

دلالة اللفظ عليه ، فكل مـا هو الظاهر ؛ لو ،  العموم في الجهاد وغيره :الثاني
ً  به في دينه من الإنفاق فهو داخل في عموم الآية سواء أكان إنفاقا في حج  أمر االله  ً

ًأو عمرة أو كان جهادا بالنفس ، أو تجهيزا للغير ، أو كان إنفاقا في صلة الـرحم ، أو  ً ً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٢/٣٠٢() سبل ( تهذيب اللغة ، مادة : انظر )  ١(

 . )٥/١١٦(التفسير الكبير :  انظر ) ٢(

  .)١/٩٥(تفسير النسفي : انظر )  ٣(
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٤٢٤ 

لح العامـة في الصدقات أو على العيال ، أو في الزكـوات والكفـارات ، أو في المـصا
 . المدارس  وغير ذلك وكبناء المساجد 

َإنما استعملت هذه الكلمة في الجهاد لأنه السبيل الذي يقاتـل فيـه عـلى عقـد و َ ُ
 .الدين
!  "  #  $       %  &  '  )(  *  +  ,   -  .  /  0   ﴿ :قال تعالى  - ٩
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، بناء على اختلافهم في دلالة الصيغة على ) نعمة االله ( اختلف العلماء في المراد بـ
 :  العموم ،على قولين 

ّهي مـن أجـل أقـسام نعـم االله لأنهـا والدلائل و الخصوص في الآيات :الأول 
  ول في تبـديلهم إياهـا  ، ثـم عـلى هـذا القـالنجاة  مـن الـضلالة وأسباب الهدى 

 :وجهان 
، قال المـراد بتبـديلها أن االله المراد بالآية البينة معجزات موسى :  فمن قال 

 .تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)١/١٩٤( وتفسير السمعاني )١/٢٠٣(زاد المسير : انظر ) ١(

  .)٢/٩٩(روح المعاني  و)١/١٠١( وتفسير النسفي )١/١٦١(تفسير الواحدي : انظر )  ٢(
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٤٢٥ 

 صلى الله عليه وسلمالإنجيل من دلائل نبـوة محمـد وما في التوراة : من قال المراد بالآية البينة و
 .ه ، فيبدل بها التشبيه والتأويلات أو الجحد لها كنعته أو الاعتراف بنبوت

  .إدخال الشبهة فيها والمراد من تبديلها تحريفها : قال 
 ، فيبـدل بهـا -عليهم السلام -هي كتب االله المنزلة على موسى وعيسى : قيل و

 .غير أحكامها كآية الرجم وشبهها 
  .الإسلام وما فرض من شرائع دينه : قيل و

كل نعمة أنعم و العموم ، فيدخل فيها كل ما أنزله االله تعالى من الآيات ، :اني الث
الأمن والكفاية ، فوقـع منـه وًبها على عبد من عباده كائنا من كان كأسباب الصحة 

التبديل لها وعدم القيام بشكرها ، ولا ينـافي ذلـك كـون الـسياق في بنـي إسرائيـل 
  أو كونهم السبب في النـزول لمـا تقـرر صلى الله عليه وسلممره جحدوا أولكونهم بدلوا ما في كتبهم 

  .من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

أي وصلته وتمكن من معرفتهـا ،  وفائـدة ) من بعد ما جآءته ( أما قوله تعالى  و
ًهذه الزيادة وإن كان تبديل الآيات مطلقا مذموما ، التعريض بأنهم بدلوها بعـد مـا  ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١/١٦١( تفسير الواحدي :  انظر )١(

  .)١٢٧/ ٢(تفسير البحر المحيط  : انظر )  ٢(

  .)٢/٣٣٢(تفسير الطبري :   انظر )٣(

وزاد  ) ٢٨-٣/٢٧( وتفـسير القرطبـي )٤/ ٦( والتفـسير الكبـير )٢/٣٣٢(تفـسير الطـبري : انظر )  ٤(
 .)١/٢٢٧(المسير 
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٤٢٦ 

 عظيم لهم ونعي على شناعة حالهم واستدلال عـلى اسـتحقاقهم عقلوها وفيه تقبيح
  .العذاب الشديد حيث بدلوا بعد المعرفة 

*** 
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 

<   ﴿:    الرخصة  وهي قوله تعالىلما نزلت لأصحاب سرية عبد االله بن جحش 
H  G  F  E  DC  B    A    @  ?  ﴾   الآية يـا رسـول االله :  ، قاموا  فقـالوا

  .أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها أجر المجاهدين ؟  فنزلت هذه الآية  
 

 ) سبيل االله (  -١
 

دلالتــه عــلى وقــد ســبق بيــان معنــاه و ، طريقــه ودينــه : أي ) ســبيل االله  ( 
  .العموم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/١٠٠(عاني روح الم: انظر )  ١(
 .من هذه الرسالة  ) ٣٤٨( وقد سبق ذكر سبب نزولها  في ص )   ٢(
   . )١/٢٣٩(زاد المسير : انظر )  ٣(
  .)٢/٣٥٥(تفسير الطبري :  انظر ) ٤(
 .من هذه الرسالة  ) ٤٢٢(   انظر ص )٥(
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٤٢٧ 

  )رحمت االله (  -٢

 

فـالعبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص ، إن ورد في سـبب خـاص و اللفظ عام
ته سبحانه بهـم يؤملون تعلق رحم: أي ) يرجون رحمت االله : ( قوله تعالى والسبب ، 

ًأو ثوابه على أعمالهم ، ومنها تلك الغزاة في الشهر الحرام ، واقتصر البعض عليها بناء 
ًعلى ما ورد في سبب نزولها ، ولا يخفى أن العموم أكثر نفعا َ  فيدخل في ذلـك رجـاء 

 . كل من عمل تلك الأعمال الصالحة 
رف من نفـسه أنـه لا يمكنـه  وإنما لم يقطعوا لأنفسهم بالرحمة ؛ لأن الإنسان يع

  ًتأدية حـق االله تعـالى عـلى وجهـه فـلا يـأمن تقـصيرا ؛ فـلا يمكنـه القطـع لنفـسه
  . بالرحمة 

 لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو ؛ للإشارة إلى أن العمـل ًأيضا قد أثبت  االله و
غير موجب إذ لا استحقاق به ، ولا يدل دلالـة قطعيـة عـلى تحقـق الثـواب ، إذ لا 
علاقة عقلية بينهما وإنما هو تفضل منه تعالى سيما والعبرة بالخواتيم ، فلعلـه يحـدث 
ًبعد ذلك ما يوجب الحبوط ، ولقد وقع ذلك  ، والعياذ باالله تعالى ،  كثيرا فلا ينبغي 

ً لن يدخل أحدا عمله الجنة ، " : صلى الله عليه وسلممما يؤيد هذا المعنى قوله والاتكال على العمل ،  ُ
لا ، ولا أنا إلا أن يتغمدني االله بفضل ورحمة ، :  يا رسول االله ؟ قال ولا أنت : قالوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١/٢١٨( وفتح القدير )١/٢١٧( وتفسير السمعاني )١/٥٠٣(تفسير البيضاوي : انظر )  ١(
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٤٢٨ 

ًفسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت ، إما محـسنا فلعلـه أن يـزداد خـيرا وإمـا  ً
  . "ًمسيئا فلعله أن يستعتب  

  أحـسن صلى الله عليه وسلمأثنى االله على أصحاب نبيه محمـد: (   قال - رحمه االله –عن قتادة و
�  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »    ﴿ال الثناء فق

 ، هؤلاء خيار هذه الأمة ثم جعلهـم االله أهـل رجـاء كـما ﴾¬®  ¯  °  ±  ²  
  .) تسمعون وأنه من رجا طلب ومن خاف هرب  

 

*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، كتاب  المرضى ، باب نهي تمني المريض الموت )٥/٢١٤٧(صحيح البخاري )  ١(

  .)٢/٣٥٦(تفسير الطبري )  ٢(



  

 
 
 

  الفصل الخامس 
   التطبيق على صيغة النكرة 

  :مبحثينيشتمل على و       
 :ثلاثة مطالبجانب النفي وما في معناه ، ويشمل النكرة في :  الأول المبحث

 . التطبيق على صيغة النكرة في سياق النفي :المطلب الأول 

 . التطبيق على صيغة النكرة في سياق النهي :المطلب الثاني 

 . التطبيق على صيغة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري :المطلب الثالث 

 :فيه مطلب واحدالإثبات ، و النكرة في جانب : الثاني بحثالم
 .  التطبيق على صيغة النكرة في سياق الشرط 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

   الأول المبحث
   ما في معناه  النكرة في جانب النفي و

 :المطالب التاليةيشمل و
 .التطبيق على صيغة النكرة في سياق النفي :      المطلب الأول 

 . في سياق النهي التطبيق على صيغة النكرة:      المطلب الثاني 

 . التطبيق على صيغة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري :     المطلب الثالث 
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٤٣١ 
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٤٣٢ 
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 

ما هذا :   ، قالوا صلى الله عليه وسلمآمنوا بمحمد : كان المسلمون إذا قالوا لحلفائهم من اليهود 
ًالدين الذي تدعوننا بخير من الدين الذي نحن فيه ، ولوددنا لو كان خيرا مما نحـن 

  .عليه فنتبعه ، فأكذبهم االله تعالى بذلك 
يهود يظهرون مودة المـؤمنين ويزعمـون أنهـم ًنزلت تكذيبا لجمع من ال:  وقيل 

  .يودون لهم الخير 

 
 

في الآية الكريمة بناء على اختلافهم في  دلالة ) الخير ( اختلف العلماء في المراد بـ
 : هذه الصيغة على العموم ، على قولين

 :اختلفوا فيه و الخصوص ، :الأول 
ما اختص : قيل والعلم والنصرة  ، : قيل والقرآن ، : قيل وهو الوحي ، : فقيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٤٧العجاب في بيان الأسباب  ص : انظر )  ١(

  .     )١/٣٧٦(تفسير البيضاوي  و)١/٣٥٠( روح المعاني :  انظر )٢(
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٤٣٣ 

 من المزايا ، والمعنى أنهم يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل علـيكم صلى الله عليه وسلمبه رسول االله 
 شيء منه ،  
ذكورين لا يـودون هـو الظـاهر ؛ لأن المـو العموم في أنواع الخير كلها ، :الثاني 

ًتنزيل جميع ذلك على المؤمنين عداوة وحسدا وخوفا من زوال الرياسة  ً. 
ما : ( النفي في قوله تعالى وفي الآية الكريمة  مزيدة للاستغراق  ، ) من ( لأن  و

ًمنسحب عليها ، ولذا فإن زيادتها تكون نصا في الدلالة على العمـوم كـما هـو ) يود 
   .ليين مقرر عند جمهور الأصو

فأفادت الآية الكريمة بعمومها التحذير من اليهود ببيان قبائحهم مع الرسـول 
 .ًإرشاد للمؤمنين بأن اليهود لا يتمنون الخير لهم أبدا و والمؤمنين ، صلى الله عليه وسلم

*** 
ــالى  - ٢ ــال تع !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,-   .   ﴿ :ق
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 

نزلت لما قال المشركون أو اليهود ألا ترون إلى محمـد ، يـأمر أصـحابه بـأمر ثـم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ً، وانظر أيـضا  )١/١٢٥( وفتح القدير )١/٣٧٦(اوي  وتفسير البيض)١/٦٣(تفسير النسفي : انظر )  ١(

 .من هذه الرسالة  ) ١٧٧( ص 
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٤٣٤ 

ًويقول اليوم قولا ثم يرجع عنه غدا ، ما هـذا القـرآن إلا كـلام  ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ، ً
 .ًمحمد يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام ينقض بعضه بعضا 

 
 

  مـن حكـم آيـة إلى : المـراد وعلى العمـوم ، ) من آية : ( حمل العلماء قوله تعالى 
الإطـلاق وغيره فنبدلـه ونغـيره ، ولا يكـون ذلـك إلا في الأمـر والنهـي والحظـر 

ًذا كانـت أخبـارا والإباحة  ، فأما الأخبار فلا يكون فيهـا ناسـخ ولا منـسوخ إلا إ
 .بأحكام شرعية 

ًوقد اتفق أهل الإسلام سلفا وخلفا على ثبوت النسخ ولم يخالف في ذلك أحـد  ً
  .إلا من لا يعتد بخلافه ولا يؤبه لقوله 

 : النسخ في كلام العرب على وجهين و
النقل ،  كنقل كتاب من آخر وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا من : أحدهما 

¼  ½           ﴿ : لا مدخل لهـذا المعنـى في هـذه الآيـة ومنـه قولـه تعـالى وحفوظ اللوح الم

  Â  Á             À  ¿   ¾﴾  ،  أي نأمر بنسخه. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٨العجاب في بيان الأسباب  ص : انظر )  ١(

  .)١/١٢٦(فتح القدير و )١/٦٣( وتفسير النسفي )١/١٢١(تفسير السمعاني : انظر )  ٢(

  .٢٩: الجاثية )٣(
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٤٣٥ 

الإزالة وهو المقـصود هنـا ، وهـذا الوجـه ينقـسم إلى والإبطال : الوجه الثاني 
 :قسمين عند أهل اللغة 

خر مقامه ، ومنه نسخت الشمس الظل إبطال الشيء وزواله وإقامة آ: أحدهما  
لم تكـن نبـوة : ( ،  وفي الأثـر ) ما ننسخ من آية : ( إذا أذهبته وحلت محله وهو معنى قوله تعالى 

ًإلا نسخت حتى يكون ملكا   ُ ( تحولت من حال إلى حال : ،  أي. 
نـسخت الـريح الأثـر : إزالة الشيء دون أن يقوم مقامه آخر كقـولهم : والثاني 

هـذا و أي يزيلـه ، k  j  i  h  g﴾      ﴿: من هذا المعنى قوله تعـالى و
  ، فكانت تنزل عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا صلى الله عليه وسلمالنوع قد وقع في زمن رسول االله 

ّ، ومنه ما روى عن أ بيُ بن كعب وعائـشة تكتب    أن سـورة - رضي االله عـنهما –َ
   . ل الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطو

ّأما عند الأصوليين ، فقد عرف بتعريفات ، أذكر منها على سبيل المثال ، تعريف  ُ
رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم ، بخطاب آخـر  : - رحمه االله –ابن قدامة 
  . ٍمتراخ عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٧/١١٢(ها الطبراني في معجمه الكبير  التي ذكرخطبة عتبة بن غزوان :   انظر )١(

   ٥٢: الحج  )٢(

  . )١/١٢٦(فتح القدير  و)٤/٢٠١() نسخ ( العين ، مادة : انظر ) ٣(

  .)٣/٣٦٥(  مصنف عبد الرزاق ، باب تعاهد القرآن ونسيانه )٤(

  .٦٩  روضة الناظر ، ص )٥(
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٤٣٦ 

والآية الكريمة دلت بعمومها عـلى جـواز النـسخ وتـأخير الإنـزال إذ الأصـل 
 وما يتضمنها بالأمور المحتملة ، وذلك لأن الأحكام شرعـت ) أن ( اختصاص 

ًوالآيات نزلت لمصالح العباد ، وتكميلا لنفوسهم فـضلا مـن االله ورحمـة ، وذلـك  ً
يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص كأسباب المعاش فـإن النـافع في عـصر قـد 

  .ٍيضر في عصر غيره 
 . لة أبواب ذلك الفن  وقد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من جم

***  

Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   ﴿ :قـــال تعـــالى  - ٣
   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú﴾ 


 

 

أذعـن و لطاعة ربـه الحزن عمن تذللوأفادت الآية الكريمة نفي عموم الخوف 
 .هو الخضوع للأمرونواهيه ، إذ إن  أصل الإسلام الاستسلام ولأوامره 

َالحزن  المنفيان كلاهما في المستقبل ، لكن الخوف استـشعارهم لفقـد ووالخوف  َ
ٍمطلوب والحزن استشعار غم لفوت محبوب  َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .﴾.  /  0  1  2  3     4  5  6   ﴿ :في قوله تعالى )  ١(

  .)١/٣٧٨(تفسير البيضاوي : انظر )  ٢(
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٤٣٧ 

الشقاوة في ٌإن المعنى لا خوف عليهم من الضلالة في الدنيا ولا حزن من : وقيل 
ٍالعقبى ، وقدم انتفاء الخوف ؛ لأن انتفاء الخوف فيما هو آت أكثر من انتفـاء الحـزن 

ِّعلى ما فات ولهذا صد :  تعالى،  وتقدبم الضمير في قولهرَ بالنكرة التي في سياق النفيُ
 ، إشارة إلى اختـصاصهم بانتفـاء الحـزن وأن غـيرهم يحـزن ) لا هم يحزنون و( 

ُذلك  بيان دوام الانتفاء ، لا بيان انتفاء الدوام كما يتوهم من كـون الخـبر والمراد من 
ذلك لما تقرر في محلـه أن النفـي وإن دخـل عـلى نفـس وًفي الجملة الثانية مضارعا ؛ 

الاستمرار بحسب المقام ، كما أن نفي المـضارع هـو نفـي والمضارع فإنه يفيد الدوام 
 . النفي فيقتضي العموم هو نكرة في سياقولمصدره النكرة  ، 

***  

ــالى    - ٤ ــال تع a    `  _  ^  ]  \   [Z  Y  X  W  V   U  T   ﴿ :ق

  gf   e  d  c  b  ...  o﴾ 
 

Ï  Î  Í    ﴿: منـه قولـه تعـالى وإمالة الشيء عن وجهـه ، : الجناح في اللغة 

     Ò  Ñ  Ð﴾   أي إن مالوا إليك للصلح فمل إليها ، ْ ِ.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٣٩/ ١( وروح المعاني )١/٤٩٣(تفسير الطبري : انظر )  ١(

  .٦١: الأنفال )٢(

 . )٤٤٢/ ١() جنح ( جمهرة اللغة ، مادة : انظر ) ٣(
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٤٣٨ 

ُالجناَية والجرم ويطلق الجناح على الإثم و ْ ُ ْ َْ منه قول الشاعر ابـن والأذى ، والهم وِ
َحلزة  َ ِّ ِ :  

ُأعلينا جناح كندْة أن يغنمَ                       غازيهم ومنَّا الجزاء  َ ُ ََ ِ ُِ ِ َ ْ َ ُ ُْ َ ََ َ 
ّالإثم ، ثم عبر به عن الإثم في الشريعة ولكنه خص بالميل إلى  ُ.  

 

حمل العلماء اللفظ على العموم ، ؛ إذ إن الآية الكريمة تفيد نفـي عمـوم الجنـاح 
المروة ، كما تفيد مشروعية السعي بينهما في والمؤاخذة عمن يسعى بين الصفا والإثم و

َلا جنـَاح :  (  هو في وجوبه ؛ لأن ظـاهر قولـه تعـالى الخلاف إنماوالعمرة  ، والحج  ُ َّ
أنه لا إثم عليه ، والذي يصدق عليه أنه لا إثم في فعله يدخل تحته الواجـب )  عليه 

والمندوب والمباح ، ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة عن الآخر بقيد زائـد ، فـإذن 
لمروة واجب ، أو ليس بواجب ، ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصفا وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راء الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد بن عبد االله بن مالك ، من بني كنانة اليشكري ، مـن شـع:   هو )١(

 وطبقات فحول الشعراء لمحمـد )١١/٤٤(الأغاني للأصفهاني : انظر . الجاهلية وأصحاب المعلقات  
  .)١/١٥١(الجمحي 

َوصف كندة بأنهم جنوا على بني تغلب جناية ، ثم فسر الجنايـة ) ٢( ْ َِ ْ َ َ ََ ْ ِأن يغـنم غـازيهم : (ِ َ َْ ْ،  بـأنهم غـزوكم ) َ َ َ َ
َفقتلوكم ، وتحملوننا جز َ َ َ َُ ُ َ ًاء فعلهم أي عقاب فعلهـم ، والجـزاء يكـون ثوابـا وعقابـا َِّ َ َْ ًِ ِ   تهـذيب: انظـر . ِ

 . )٨٤/ ٣() جنح (  والعين ، مادة )٤٤٢/ ٤() جنح (  اللغة  ، مادة 

  .)٦٩/ ١ (أحكام القرآن لابن العربي : انظر )  ٣(



 

 

  
٤٣٩ 

لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه البتـة عـلى خـصوصية 
  .الحكم بل لابد من الرجوع إلى دليل آخر 

ًفإذا السعي بين هذين الجبلين من شعائر االله ومن أعلام دينه ، وقـد شرعـه االله 
لك ، وهو من المناسـك التـي حكـى االله  قبل ذ ولإبراهيم صلى الله عليه وسلمتعالى لأمة محمد 

  .  ﴾:  ;   ﴿:  أنه قال تعالى عن إبراهيم 
ًهو ليس عبادة تامة في نفسه بل إنما يصير عبادة إذا صار بعـضا مـن أبعـاض و 

 : الحج أو العمرة ، فلهذا الأمر بين االله تعالى الموضع الذي فيه يصير عبادة ، فقال 
﴿ a    `  _  ^  ]  \   [  gf   e  d  c  b    ...  ﴾ .  

*** 

\  [   ^  _  `  hg  f    e  d  c  b  a   ﴿ :قال تعالى   - ١

  w  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  i﴾  
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 ) ٍباغ (  -١

 قصد الفساد ، وتجاوز الحـد ، فكـل مجـاوزة وإفـراط عـلى أصل البغي في اللغة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤/١٤٤(التفسير الكبير : انظر )  ١(

 .١٢٨: البقرة  )٢(

 . )٤/١٤٣(سير الكبير التف: انظر ) ٣(
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٤٤٠ 

ًالمقدار الذي هو حد الشيء يعـد بغيـا،  ًرح يبغـي بغيـا ، إذا بـدأ بغـى الجـ: يقـال وُ
، وبغت السماء ، إذا كثر مطرها حتى تجـاوز الحـد ، وبغـي الجـرح والبحـر بالفساد

 .والسحاب إذا طغى  
  :  ، ومنـه قولـه تعـالى الإنصافًويطلق البغي أيضا على الظلم والخروج عن 

﴿   {  z  y  x    w       v  u﴾   ،   فلان يبغي على الناس إذا ظلمهم : ويقال
ومنـه . هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل : والفئة الباغية . وطلب أذاهم 

E  D  C   ﴿:   وفي التنزيـل ) ويح عمار تقتله الفئة الباغيـة  : (  صلى الله عليه وسلمقول النبي 

   GF﴾   ــا ــيهن طريــق إلا أن يكــون بغي ــى لكــم عل ً ، أي إن أطعــنكم لا يبق
  .ًوجورا
 ) ٍعاد (  -٢

ّ،أي عـدوك ) َلا أشـمت االله بـك عاديـك : ( يقـال . الظالم : العادي في اللغة  
ْمن العدو  . الظالم لك   التعدي في الأمور ، وتجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه ، :  هووَ

ًعدا عليه عدوا ، وعدوانا ، واعتداء وتعديا ، إذا ظلمه ظلما مجـاوزا للحـد ، :  ال يق ًً ً ً ًْ َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) ٨/٤٥٣() باغ ( معجم العين ، مادة :   انظر )١(

 ٣٩: الشورى  )٢(

 . كتاب الإيمان   ، باب معرفة طريق الرؤية )١/١٧٢(  صحيح البخاري )٣(

  .٣٤: النساء )٤(

  .)٧٨/ ١٤() بغى ( لسان العرب ، مادة : انظر ) ٥(
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٤٤١ 

  . جاوز قدره : وعدا طوره 

 

بناء على اخـتلافهم ) لا عاد وغير باغ :( اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى 
 : على قولين في دلالة الصيغتين على العموم  ،

 :اختلفوا فيه و الخصوص في الأكل دون غيره ، :الأول 
ٍغير باغ : (فقيل  َ َ ْ ًوذلك بأن يجد حلالا تكرهه النفس ، فيعدل إلى أكل الحـرام ) َ
ٍولا عاد ( اللذيذ  ،  َ َ  .ًمتجاوزا  قدر الرخصة : أي ) َ

ٍغير باغ : (قيل و َ َ ْ ٍولا عاد ( للذة أي طالب لها ، ) َ َ َ هـو واوز سد الجوعة ،  متج) َ
 .قتادة ، والربيع ، ومجاهد وقول الحسن ، 

ٍغير باغ : (قيل و  َ َ ْ ٍولا عـاد ( على مـضطر آخـر بالاسـتيلاء عليـه ، ) َ َ َ في سـد )  َ
 .هو قول السدي و. الجوعة 

  العموم  في الأكل وغيره ،:الثاني 
ٍغير باغ (فيكون المعنى  َ َ ْ ٍولا عـاد (  البغـي ، على إمام المسلمين في السفر مـن) َ َ َ َ (

 .ًبالمعصية أي مجاوزا طريقة المحقين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧٠/ ٣(تهذيب اللغة  : انظر )  ١(

 .)١/١٧٥( وزاد المسير )١/٤٥٠(وتفسير البيضاوي ) ٥/١٢(التفسير الكبير :  انظر) ٢(



 

 

  
٤٤٢ 

فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخـارجين عـلى الـسلطان وقـاطعي 
المفسدين في الأرض أو المفارقين للجماعة والأئمة أو  من خرج في معـصية والرحم 

 هـو قـول  مجاهـد وسـعيد بـن جبـير االله ، فإذا كان كذلك فاضطر إلى الميتة لم تحل لـه ، وهـذا
  . وغيرهما ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهم االله تعالى

 ) إثم  (  -٣
 

 قد رفع عموم الحرج والضيق عن حمل العلماء اللفظ  على العموم ، إذ إن االله 
 .  في الآخرة   المؤاخذة و  المضطر  بسبب أكل الميتة في الدنيا 

 الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة و
والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو مـن صـيره العـدم 

  معنـاه أكـره وغلـب عـلى أكـل هـذه : الجوع إلى ذلـك وهـو الـصحيح ،  وقيـل و
 .المحرمات 

 عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على يعني أكره : - رحمه االله –قال مجاهد 
أكل لحم الخنزير وغيره مـن معـصية االله تعـالى إلا أن الإكـراه يبـيح ذلـك إلى آخـر 

 .الإكراه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/١٧٠(وفتح القدير ) ١/١٧٥( وزاد المسير )١/١٦٩(تفسير السمعاني : انظر )  ١(

  .)٥/١٢  (التفسير الكبير: انظر )  ٢(



 

 

  
٤٤٣ 

فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا ، فإن كانت دائمة فلا خلاف في :  وأما المخمصة 
ًم لا يخاف فيـه قطعـا جواز الشبع من الميتة إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسل

 ونحو ذلك مما لا قطع فيـه ولا أذى،  وهـذا ممـا لا كالتمر المعلق وحريسة الجبل 
 في سـفر إذ صلى الله عليه وسلمبينما نحن مـع رسـول االله  :   قال اختلاف فيه لحديث أبي هريرة 

ُرأينا إبلا مصرورة بعضاة الشجر فثبنا إليها ، فنادانا رسـول االله  َ  ، فرجعنـا إليـه صلى الله عليه وسلمً
ْإن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهُم بعد االله ، أيسركم  ( :فقال  ُ

لا : قالوا ) لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا ؟ 
  : أفرأيـت إن احتجنـا إلى الطعـام والـشراب فقـال : قلنا ) إن هذه كذلك : ( فقال 

ٍوكل مختلـف فيـه بعـد ذلـك فراجـع إلى  . ) كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل (   َ ُ
  . أخذ الأموال بغير حق تحريم االله 

واستدل بعضهم  بعموم الآية الكريمة  على جواز أكـل المـضطر ميتـة الخنزيـر 
  .ًوالآدمي خلافا لمن منع ذلك  

*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمهـرة اللغـة ، : انظـر .  رس فيـه ُما امتنع به في الجبل كالمواشي ،  والمحرس هو الموضع الذي يح:    هي )١(

  .)١/٥١١()   حرس ( مادة 

  ماشـية : أي (  ، باب النهي أن يـصاب منهـا شيء إلا بـإذن صـاحبها )٢/٧٧٢(سنن ابن ماجه :   انظر )٢(
  .)٩/٣٦٠(من هذا وسنن البيهقي الكبرى  بنحو )٢/٤٠٥(ومسند الإمام أحمد ) القوم 

  .)٢/٢٢٥(تفسير القرطبي : انظر )  ٣(

  .)٢/٤٢(روح المعاني :   انظر )٤(



 

 

  
٤٤٤ 

ــالى  -٦ ــال تع   S  R    Q  P  O  NM   L      K    J  I  H  G  F     T       ﴿: ق

  V          U﴾  

 

 ) فتنة (  -١

 

اختلف العلماء في المراد بالفتنة في الآية الكريمة ، بناء عـلى اخـتلافهم في دلالـة 
 : الصيغة على العموم ، على قولين 

 ، - رضي االله عـنهما -لخصوص في الشرك والكفر، وهو قول ابـن عبـاس   ا:الأول 
  .غيرهمووأبي العالية ومجاهد والحسن وقتادة  

 بمكـة صلى الله عليه وسلمأن الكفار كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي : قد كانت الفتنة و 
حتى ذهبوا إلى الحبشة ، ثم واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينـة ، وكـان 

ًرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا دينهم ويرجعوا كفارا ، فأنزل االله تعالى هذه غ
قاتلوهم حتى تظهروا عليهم فلا يفتنوكم عن دينكم فلا تقعـوا في : الآية ، والمعنى 

 :احتجوا على ذلك و. الشرك 
ُويكون الدين اللهَِّ : ( بقوله تعالى بعد ذلك   َ َّ َ فتنـة عـلى ،  فهذا يدل على حمـل ال) ُ

 .الشرك ، لأنه ليس بين الشرك وبين أن يكون الدين كله الله واسطة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .١/٢٢٨(، وتفسير ابن كثير ) ٢/٣٥٣(القرطبي تفسير : انظر )  ١(



 

 

  
٤٤٥ 

. وقاتلوهم حتى يزول الكفـر ويثبـت الإسـلام : فصار التقدير كأنه تعالى قال 
  وحتى يـزول مـا يـؤدي إلى العقـاب ، وهـو أمـر بقتـال مطلـق لا بـشرط أن يبـدأ 

  .الكفار 
اس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله  ، فـإن  أمرت أن أقاتل النـ" : صلى الله عليه وسلمًأيضا قوله و

 ، فدل الحديث على أن سبب "أموالهم إلا بحقها  وقالوها فقد عصموا مني دماءهم 
  .القتال هو الكفر 

: جلان في فتنة ابن الزبير ، فقالا  أتاه ر: ( أنه – رضي االله عنهما -عن ابن عمر و
:   يمنعك أن تخـرج ؟ فقـال فماصلى الله عليه وسلمإن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي 

، ) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنـة (  ألم يقل االله : يمنعني أن االله حرم دم أخي ،  قالا 
قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين الله ، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكـون :  قال

  .) فتنة وحتى يكون الدين لغير االله  

هو الظـاهر؛ لأن االله والمسلمين من كفر وغيره ، العموم في كل ما يؤذي : الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وزاد ) ١/٢٢٨( وتفـسير ابـن كثـير )٥/١١٣( والتفـسير الكبـير )٢/٣٥٣(تفسير القرطبـي : انظر )  ١(

 .)١/٢٠٠(المسير 

  .)٢/٣٥٤(تفسير القرطبي : انظر )  ٢(

J  I  H  G  F     ﴿  : ، كتاب التفسير ، باب قوله تعالى)٤/١٦٤١(ري صحيح البخا)  ٣(
  V          U     T        S  R    Q  P  O  NM   L      K﴾ .  



 

 

  
٤٤٦ 

تعالى أمر بقتالهم حتى لا يكون منهم القتال الذي إذا بدأوا به كان فتنة على المـؤمنين 
 .لما يخافون عنده من أنواع المضار 

 ) عدوان (  -٢
 

ي ، فيدخل فيه جميـع حمل العلماء اللفظ على العموم ؛ لكونه نكرة في سياق النف
   .غير ذلك من الصور  وأسر وصور العدوان من قتل ونهب 

بناء على ذلك فقد أفادت الآية الكريمة بعمومها الأمر بمقاتلـة المـشركين إلى و
هـي أن لا تكـون فتنـة ، وأن يكـون الـدين الله وهـو الـدخول في الإسـلام وغاية ، 

 دخل في الإسلام ، واقلع عن الـشرك لم والخروج عن سائر الأديان المخالفة له فمن
  .يحل قتاله 

عن الكفر إما بالإسلام أو بأداء الجزية في حق أهـل الكتـاب وإلا ) فإن انتهوا( 
َقوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم فوضع العلة موضع الحكم  ُِ. 

ًوسمي ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عـدوان ، فـصح إطـ لاق ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٥/١١٤(التفسير الكبير : انظر )  ١(

  وفـتح )١/٢٠٠( وزاد المـسير )١/٤٧٧( وتفـسير البيـضاوي )٣٥٤و/ ٢(تفـسير القرطبـي : انظر )  ٢(
  .)١/١٩١(ر القدي

  .)١/٤٧٧(تفسير البيضاوي : انظر )  ٣(



 

 

  
٤٤٧ 

  :  ، وقولـه تعـالى   ﴾|  {  ~  �¡   ﴿: اسم العدوان عليه ، كقوله تعـالى 
﴿ f  e  d  c  b    a  `  _  ^ ﴾ ()  ،قوله تعالى و :﴿   Á  À

   Ê  É   È  ÇÆ  Å   Ä          Ã  Â﴾  .    
لقتال لمراد إن تعرضتم لهم أيها المسلمين بعد انتهائهم عن الشرك وااإن : قبل و 

االله و –المعنـى الأول أظهـر وكنتم أنتم ظالمين فنسلط عليكم من يعتـدي علـيكم ، 
  .-أعلم 

*** 
!  "   #$  %  &  '  )  (  *   +  ,  -     ﴿ :قال تعالى   -٧

   ?  >=  <  ;  :  9  87  6   5  4  3  2  10  /  .
  B  A  @﴾  

 

 )رفث (  -١

  ﴾ !  "  #  $  %  &    ' ﴿: الجماع كما قال تعالى : الرفث هو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٠: الشورى  )١(

  .١٩٤: البقرة   )٢(

  . ٧٩: التوبة  )٣(

 .)١/١٩١(فتح القدير : انظر )  ٤(

 .   ١٨٧: البقرة )٥(
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٤٤٨ 

كـذلك الـتكلم بـه ونحـو ذلـك، والتقبيـل وكذلك تعاطي دواعيه من المبـاشرة  و
 .بحضرة النساء 

  .الإفحاش  في القول : قيل معناه و
 )فسوق (  -٢

مـن  : (  صلى الله عليه وسلمالأفعـال ،  قـال واللفظ جميع الأقـوال المعاصي فيتناول : الفسوق 
  .) لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وحج فلم يرفث 

 )جدال (  -٣

ِجادلت الرجل مجادلة وجدالا إذا خاصمته،  والاسـم الجـدل ، ورجـل جـدل  َ ً
  . الخصومة وشديد الجدال  : يأ

 

العموم لوقوعها نكرة في سياق النفي ، فدلت الآية حمل العلماء هذه الصيغ على 
 .الجدال على الحاج وكذا الفسوق والكريمة  على تحريم عموم الرفث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٣٨-٢٣٧/ ١(تفسير ابن كثير  و)٨/٢٢٠() رفث ( العين ، مادة : انظر ) ١(

 .، كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ) ٣/٥٥٣( صحيح البخاري :  انظر )٢(

   .)١٠/٣٤٢(تهذيب اللغة :   انظر )٣(
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٤٤٩ 

التنـوين ، وبالرفع ) ٌلا فسوق وٌفلا رفث   (  ابن كثير و وقد قرأ أبو عمرو
 .قرأ الباقون الكل بالنصب وبالنصب )  َلا جدال و( و

الفـسوق وبنـصب الكـل تفيـد النفـي العـام مـن الرفـث أن القراءة : الفرق و
  .ليكون الكلام على ظاهره في عموم المنفي كلهوالجدال و

الثالثة بالنصب ، فذلك يدل على أن والتنوين وأما الذين قرأوا الأولين بالرفع و 
ذلـك لأن الرفـث والفسوق ؛ والاهتمام بنفي الجدال أشد من الاهتمام بنفي الرفث 

الجدال مشتمل على ذلك ؛ لأن المجـادل يـشتهي تمـشية ون قضاء الشهوة ، عبارة ع
ًكثيرا ما يقدم والمجادل لا ينقاد للحق ، والفسوق عبارة عن  مخالفة أمر االله ، وقوله ، 

ًالإفحاش المؤدي إلى العداوة فلما كان الجدال مشتملا على جميع أنـواع وعلى الإيذاء 
 . المبالغة في النهيومزيد من الزجر القبح لا جرم خصه االله تعالى ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زبـان : ُأبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني النحوي القارىء ، اختلف في اسـمه فقيـل :   هو )١(

. ه  ٥٤ب ، مـات سـنة ًيحيى ، كان عالما بالقراءات والعربية والشعر وأيام العـر: العريان وقيل : وقيل 
 .)١/٦٦٠( وتقريب التهذيب )٤٠٧/ ٦(سير أعلام النبلاء : انظر 

عبد االله بن كثير ابن عمرو بن عبد االله المقري ، مولى عبد االله بن الـسائب المخزومـي ، وهـو أحـد :  هو )٢(
 ، وكانـت -  رضي االله عـنهما–القراء السبعة ، وكانت قراءته على مجاهد بن جبير يأخذه عن ابن عباس 

:  انظـر . ه ١٢٠: ، وقيـل ه ١١٦ًه بمكة بعد أن قام بها دهرا ، وقراءته الغالبة على أهلها في عصره ، توفي سنة وفات
  .)١/٣٥٦( ومعرفة القراء الكبار ٦٤السبعة في القراءات  لأبي بكر البغدادي  ص 

 . )١٤٠ -١٣٩/ ٥(  والتفسير الكبير )٢/٤٨(تفسير القرطبي :   انظر )٣(

  .)١٤٠ -١٣٩/ ٥(التفسير الكبير : انظر ) ٤(
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٤٥٠ 

ٌلا فـسوق إلى شيء وٌالرفع يعني فلا يكونن رفث : ( قال أبو عمرو بن العلاء  و
  .أي أن الرفع بمعنى النهي.) َلا جدال : يخرج من الحج ثم ابتدأ النفي فقال 

 أو الآية الكريمة تفيد بعمومها تحريم كل ما يمكن أن يؤدي إلى إفساد الحـج ،و
 .الإنقاص من أجر الحاج 

*** 
ــالى  -٨  ــال تع L  KJ   I  H  G   F  E  D  C   ﴿ :ق

      W  V   UT     S  R  Q  P  O   N  M
  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X﴾  

 

ًمجنة وذو المجـاز أسـواقا في الجاهليـة وكانت عكاظ : (  قال عن ابن عباس 
لـيس : (  عـن ذلـك فنزلـت صلى الله عليه وسلمروا في الموسم ،  فسألوا رسـول االله فتأثموا أن يتج

  .في مواسم الحج )  عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 
 

 ) :جناح (  -١

 

 .لإثم عن التجارة في الحج  هو اوأفادت الصيغة نفي عموم الجناح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من هذه الرسالة  ) ١٧٤ - ١٧٣(   وقد تقدم بيان ذلك في ص )١(

 . ٣٩لباب النقول  ص :  انظر ) ٢(
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٤٥١ 

 ) :ًفضلا (  -٢
  .التماس رزق االله في التجارة : معنى ابتغاء فضل االله 

 

في الآية  الكريمة دليل على إباحة عموم التجارة في الحج للحاج قبـل الإحـرام 
لا يخرج بـه المكلـف وًأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ، وبعده مع أداء العبادة ، و

 .عن رسم الإخلاص المفترض عليه 

اعلم أن الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة في  : ( - رحمه االله –قال الرازي 
 :الحج من وجوه 

أنه تعالى منع عن الجدال فيما قبل هذه الآية ، والتجارة كثيرة الإفضاء إلى المنازعـة : أحدها 
 .ب أن تكون التجارة محرمة في وقت الحج في قلة القيمة وكثرتها ، فوج

 أن التجارة كانت محرمة وقت الحج في دين أهل الجاهلية ، وظاهر ذلك : ثانيها 
شيء مستحسن لأن المشتغل بالحج مـشتغل بخدمـة االله تعـالى ، فوجـب أن لا 

 .يتلطخ هذا العمل منه بالأطماع الدنيوية 
كثير من المباحات محرمة عليهم في وقت أن المسلمين لما علموا أنه صار : وثالثها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢١١/ ١(تفسير السمعاني : انظر ) ١(

 . )٤١٣/ ٢( وتفسير القرطبي )٢٨٢/ ٢( تفسير الطبري :انظر )  ٢(
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٤٥٢ 

الحج ، كاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الأهل ، غلب على ظنهم أن الحج 
ًلما صار سببا لحرمة اللبس مع مساس الحاجة إليه فلأن يصير سببا لحرمة التجارة مع  ً

 .قلة الحاجة إليها كان أولى 

ًتغال بـسائر الطاعـات فـضلا عـن عند الاشتغال بالصلاة يحرم الاش: رابعها و
 .المباحات فوجب أن يكون الأمر كذلك في الحج 

فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة في تحريم الاشتغال بالتجارة عند الاشتغال 
  .) بالحج ، فلهذا السبب بين االله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير محرمة 

*** 
٩- ﴿  +   *  )  (  '&  %  $  #  "  !  /  .     -  , 
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 

 
الحرج عن الحاج إذا أراد النفر من منـى و الآية الكريمة نفي عموم الإثم أفادت

س عند الجمهور مـن الفقهـاء ، فـإذا غربـت في ثاني أيام التشريق قبل غروب الشم
قبل طلوع الفجر في اليوم الثالـث مـن أيـام التـشريق عنـد و ، فليس له التعجل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥/١٤٥(كبير التفسير ال: انظر ) ١(

 وكــشاف القنــاع )٣/١٣١( والتــاج والإكليــل )٤/١٩٩( والحــاوي الكبــير )٢/٢٢١(الأم :   انظــر )٢(
)٢/٥١١(.  
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٤٥٣ 

  .الحنفية ؛ لأنه وقت الرمي لليوم الثالث 

النفر في اليوم الثالـث وًكذلك نفي عموم الإثم عنه أيضا في حال أراد التأخر و 
التأخير التخيير بيـنهما فـدل وفي الإثم عنه بالتعجيل  إذ إن معنى نيقمن أيام التشر

 .ذلك على إباحة هذا الفعل  
   ، لأن مـن العـرب مـناً وتأكيـداً التقسيم اهتمامبهذا عن إباحة التعجيل عُبرو

 كان يذم التعجل ، ومنهم من كان يذم التأخر فنزلت الآيـة رافعـة للجنـاح في كـل 
   .ذلك

*** 
 v   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z  y   xw  ﴿ :قال تعـالى  -١٠
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 
:    فقالـتصلى الله عليه وسلم ، أتت زوجته إلى النبـي نزلت في ثابت بن قيس بن شماس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٥٢٢(  والدر المحتار )٤/٦٨(المبسوط :   انظر )١(

  .)١/٢٠٥( القدير فتح و)١/٢١٨( المسير اد وز)١/٤٩٠( البيضاوي تفسير و) ١/١٢( القرطبي تفسير: انظر  )٢(

  صلى الله عليه وسلمثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالـك ، الأنـصاري ، الخزرجـي ، خطيـب رسـول االله :   هو )٣(
الاستيعاب : انظر  .  في معركة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق  بالجنة ، استشهد صلى الله عليه وسلموممن شهد له 

 .) ١/٣٩٥( والإصابة )١/٢٠٠(
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٤٥٤ 

ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفـر في الإسـلام لا أطيقـه واالله 
نعـم ،فـأمره النبـي  :  ،  قالـت) أتردين عليه حديقته : (  صلى الله عليه وسلمًبغضا ،  فقال لها النبي 

  .أن يأخذها ولا يزداد صلى الله عليه وسلم
 

 )ًشيئا (  -١
 

بنـاء عليـه فـلا يحـل لـلأزواج أن يـضاجروا وحمل العلماء اللفظ على العموم ، 
بـذلوه لهـن مـن الأصـدقة أو ويضيقوا عليهن ليفتدين منهم بما أعطـوه وزوجاتهم 

ببعضها أوالثياب وسائر ما تفضل به عليهـا ، وذلـك لأن الـزوج  ملـك بـضعها ، 
¦     ﴿: ًما أعطاها ، فلا يجوز أن يأخذ منها شيئا ، كما قال تعالى واستمتع بها في مقابلة 

±      °   ̄ ®      ¬  «    ª   ©  ¨    § ﴾   فـــإن وهبتـــه ، 
z  y  x   ﴿: لا حرج  ، لعموم قوله تعالىوًالمرأة شيئا عن طيب نفس منها فلا إثم 

  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {﴾ .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٥٤(زاد المسير  و٤٥ لباب النقول  ص :انظر )  ١(

  .١٩: النساء )٢(

  .٤: النساء  )٣(

 ) .١/٢٦٥(وزاد المسير ) ١/٢٧٣(تفسير ابن كثير : انظر   )٤(
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٤٥٥ 

 ) جناح (   -٢
 

نفـي  ، ﴾~  °  ±  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  «  ¼   ½¾         ﴿: أفاد قوله تعـالى 
عموم الجناح ورفعه عن الزوجين فيما إذا تـشاققا ولم تقـم المـرأة بحقـوق الرجـل،  

  خافت أن تعصي االله في أمـره  ، وخـاف الـزوجووأبغضته ولم تقدر على معاشرته ، 
دي عليها لامتناعها عن طاعته ، فلها أن تفتدي منـه بـما أعطاهـا ولا حـرج  أن يعت

عليها في بذلها له ، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها  إذ قد جـاز لـه أن يأخـذ منهـا 
  .الفدية 
 :قد اختلف العلماء فيما إذا خالعها بأكثر مما أعطاها ، على قولين و

 ،  بالأزيد والأقل والمساوي مع الكراهـة أنه يجوز للزوج أن يخالعها: الأول  
  ابـن وهو قول الجمهور من الفقهاء ،  وبه قال عمـر بـن الخطـاب وعـثمان وعـلي و

 رحمهـم االله -الضحاك ومالك والـشافعي  والنخعي ومجاهد و ، والحسن عباس 
 .-تعالى 
يما  قد نفى الجناح عن الـزوجين فـأن االله واحتجوا بعموم الآية الكريمة ، و

 . افتدت به الزوجة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١/٢٦٥(زاد المسير  و)١/٢٧٣(تفسير ابن كثير :  انظر )١(

 ) .٦/٨٥( والتفسير الكبير )٣/٦١(رادات شرح منتهى الإ:   انظر )٢(
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٤٥٦ 

بأن الخلع عقد معاوضة ، فوجب أن لا يتقيد بمقدار معين ، فكما أن للمرأة أن و
لا ترضى عند النكاح إلا بالصداق الكثير ، فكذا للزوج أن لا يرضى عنـد المخالعـة 
إلا بالبذل الكثير ، لا سيما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج ، حيث أظهرت بغضه 

 .وكراهته 
 رفعت إليه امرأة ناشزة أمرها ، فأخـذها عمـر  ويتأكد هذا بما روي أن عمر 

 ما بت أطيب : كيف حالك ؟ فقالت :  وحبسها في بيت الزبل ليلتين ، ثم قال لها
اخلعهـا حتـى :  ، والمـراد اخلعها ولـو بقرطهـا : من هاتين الليلتين ، فقال عمر 

 .بقرطها 

  أنه جاءته امرأة قد اختلعت من زوجها بكل -  رضي االله عنهما–وعن ابن عمر 
 .  شيء وبكل ثوب عليها إلا درعها ، فلم ينكر عليها

لا يجوز للزوج أن يخالعها بأكثر مما أعطاها ، وبـه قـال سـعيد بـن المـسيب :  القول الثاني 
  . وعطاء والشعبي وطاووس وأحمد بن حنبل وقد نقل عن علي والحسن أيضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) ٦/٨٥(التفسير الكبير : انظر )  ١(

   ، بـاب المفتديـة بزيـادة عـن صـداقها ومـصنف ابـن أبي شـيبة )٦/٥٠٥(مصنف عبد الرزاق :  انظر  )٢(
 . ، باب من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها  )٤/١٢٥(

  .)٢/٥٦٥(  موطأ مالك ، باب ما جاء في الخلع )٣(

 .)١/١١١(تفسير النسفي : انظر )  ٤(
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٤٥٧ 

 :بالقرآن والخبر والقياس واحتجوا  

ًولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا : ( فقوله تعالى :  أما القرآن  َْ َّ ْ ََ ُ َُّ ُْ َ َِ ِْ ُ ُ ْ َ ُ َ ُّ ،  ثم ) َ
ِفلا جناَح عليهما فيما افتدت به : ( قال تعالى بعد ذلك  ِِ ْ ََ َ ْ ََ َ ِ ْ َ َُ : ًأن يكون هذا راجعا إلى ما آتاهافوجب ) َ

 .لم يدخل في إباحة االله تعالى إلا قدر ما آتاها من المهر وإذا كان كذلك 
ٍفعن ابن عباس :  وأما الخبر  َّ ِ أن جميلة بنْ- رضي االله عنهما –َ َ ََّ ِ َ َت سـلول َ ُ َ َ أتـت ْ َ َ

َواالله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكنِّي أكـره الكفـر في :  فقالت صلى الله عليه وسلمالنبي  َْ َُ ْ َ ُُ َ ُْ َ َِ ِ ٍ ٍِ ُ ٍ ِ ْ
َالإسلا ْ ِ ًم لا أطيقه بغضا ، فقال لها النبي ْ ْ ُ ُ ُ ِ ُ َ َأتردين ع : ( صلى الله عليه وسلمِ ِّ ُ َ ُليـه حديقتـه ؟ َ ََ َ : قالـت )  ِ

ُ، فأمره رسول نعم َ َ َ َ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد صلى الله عليه وسلمَ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ِْ ُ ْ َ ولو كان الخلـع بالزائـد ،
 . منه صلى الله عليه وسلمًجائزا لما منعها النبي 

لو أخذ منها أزيد مما دفع إليهـا لكـان فهو أنه استباح بضعها ، ف:  وأما القياس 
ًذلك إجحافا بجانب المرأة وإلحاقا للضرر بها ، وذلك غير جائز  ً. 

*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أخت عبد االله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ، وكانـت تحـت ثابـت بـن جميلة بنت أبي الخزرجية: هي  )١(

ثابت بن قيس لا أعيب عليـه في خلـق ولا ديـن :  فقالت صلى الله عليه وسلم فكرهته ثم أتت النبي قيس بن شماس 
 قبل ثابـت رضي االله عنهاالقصة ، وكان ذلك أول خلع كان في الإسلام وكانت ... ولكني أكره الكفر في الإسلام 

  .)٤/١٩٠٢( والاستيعاب )٥٥٦/ ٧(الإصابة : انظر .  غسيل الملائكة  ة بن أبي عامر عند حنظل

 ، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل )١/٦٦٢(  سنن ابن ماجة )٢(
 كتـاب الطـلاق ، بـاب )٥/٢٠٢٢( – بدون ذكر الزيادة - وأخرجه البخاري في صحيحه )٧/١٠٣(
 .لخلع  وكيف الطلاق  ا
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٤٥٨ 

Ü   Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í   ﴿ :قال تعالى    -١١

   í  ì  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ã   â  á     à   ß  Þ  Ý﴾  

 

 ) جناح(  -١
 

ًإباحة رجعة المطلقـة ثلاثـا لمطلقهـا بعـد أن وأفادت الصيغة نفي عموم الجناح 
 .ًتنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل  

  قد اتفق الجمهور على أنه لا بـد مـن الإصـابة ؛ لمـا روي أن امـرأة رفاعـة و 
إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبـد الـرحمن بـن الـزبير  :  صلى الله عليه وسلمقالت لرسول االله 

أتريدين أن ترجعي  : ( صلى الله عليه وسلمتزوجني وإن ما معه مثل هدبة الثوب ،  فقال رسول االله 
 ، ) لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك : نعم ،  قال : إلى رفاعة  ؟  قالت  
  .لل له   المحلل والمحصلى الله عليه وسلموقد لعن رسول االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٤٩٤/ ٢(الإصـابة :  انظـر . صـحابي   . رفاعة بن قرظة القرظي : رفاعة بن سموأل ، وقيل :  هو )١(

  .)٣/٤٩٢ (والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

 .، كتاب الشهادات ، باب شهادة المختبي ) ٢/٩٣٢(   صحيح البخاري )٢(

 ، بـاب المحلـل والمحلـل لـه  وسـنن ابـن ماجـه)٢/٢٢٧(ليـل  سنن الترمـذي ، بـاب في التح:انظر )  ٣(
  .)٦/٣٠٧(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )١/٦٦٢(
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٤٥٩ 

ًوالحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعـود إلى المطلقـة ثلاثـا 
 .والرغبة فيها 

  عنــد الحنفيــة جــائز  مــع و والنكــاح بــشرط التحليــل باطــل عنــد الأكثــر 
  .الكراهة 

*** 
z  y  }  |   {  ~�  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦   ﴿ :قال تعالى  -١٢

 ª  ©      ¨   §  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  
   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »
   â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

   å  ä  ã﴾  


 

 )لا تكلف نفس  (  -١
إن أصـله مـن : كلفه الأمر فتكلف وكلف ، وقيـل : الإلزام ، يقال : التكليف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٥١٩(  وتفسير البيضاوي )٢/٤٧٥(تفسير الطبري : انظر )  ١(

  .)٥/٩٤( وكشاف القناع )٩/٣٣٤( والحاوي الكبير ٣١٥التلقين للقاضي عبد الوهاب ص :   انظر )٢(

  .)٢/١١(الهداية شرح البداية : ظر   ان)٣(
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٤٦٠ 

اجتهـد أن يبـين :  الكلف ، وهو الأثر على الوجه من السواد ، فمعنى تكلف الأمر 
 .ألزمه ما يظهر فيه أثره : فيه أثره ، وكلفه 

  .هو الخطاب بأمر أو نهي: ّالخطاب بما يشق ، وقيل : وعند الأصوليين هو 
 

نفي الفعل هـو نفـي لمـصدره ومسبوق بلا النافية ،  ) تكلف ( الفعل المضارع  
ًنكرة فيعم ؛ لأنه في سياق النفي أيـضا ،  فيتنـاول )  ٌنفس ( النكرة ، وأتى بمرفوعه 

 حكم الوالدات في الإرضاع ، وحكم المولود له في الرزق وهو: ًأولا ما سيق لأجله 
 .والكسوة 

ويتناول  ظاهره العموم في سائر التكاليف وأنه تعـالى لا يكلـف العبـد بـما لا يطيقـه ولا 
  .فلا ينتهض حجة للمعتزلة  .ينفي الجواز والإمكان الذاتي

الكـسوة وب النفقـة تعليـل لإيجـا) لا تكلف نفس إلا وسعها : ( قوله تعالى و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥/٢٧٢() كلف ( العين ، مادة :   انظر )١(

  .٤٨روضة الناظر ص :   انظر )٢(

  ).٢/١٤٦(روح المعاني :   انظر )٣(

 المعتزلة بهذه الآية على أن االله تعالى لا يكلف العباد إلا ما يقدرون عليه ، لأنـه أخـبر أنـه لا وقد استدل  )٤(
اً إلا ما تتسع له قدرته ، والوسع فوق الطاقة ، فإذا لم يكلفه االله تعالى ما لا تتسع لـه قدرتـه ، يكلف أحد

 .فبأن لا يكلفه ما لا قدرة له عليه أولى 
  .٥٢روضة الناظر ص : وقد تناول الأصوليون هذه المسألة بالبحث في كتبهم ، ينظر على سبيل المثال   
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٤٦١ 

 .ّبالمعروف أو تفسير للمعروف ، ولهذا فصل 
المراد لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة ولا يكلف الـزوج مـا :  وقيل

  .هو إسراف بل يراعى القصد
أن والد الصبي لا يكلف من الإنفاق عليه وعـلى : المراد من الآية : ًقيل أيضا و

تـغراقها ، وبـين َّأمه ، إلا بما تتسع  به قدرته ،لأن الوسع في اللغة ما تتسع له القدرة ، ولا يبلغ اس
!  "  #  $  %   ﴿ :أنه لا يلزم الأب إلا ذلك ، وهو نظير قوله في سورة الطـلاق 

 ثم بين في النفقة أنها على D  C  B  A    @﴾    ﴿:  ، ثم قال تعالى  ﴾&  
 G  F  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I    H  ﴿: قدر إمكان الرجل بقولـه 

  \[  Z      Y   X  W  V  U  TS﴾   ( . 
ومن جهة أخرى هو مبني على الاجتهاد وهو اعتبار حالـه في إعـساره ويـساره 

لا تكلف نفس إلا وسعها ، واعتبار الوسع مبنـي : ومقدار الكفاية والإمكان بقوله
يوجب بطـلان قـول أهـل )   نفس إلا وسعها لا تكلف:( على العادة ، وقوله تعالى 

الإجبار في اعتقادهم أن االله يكلف عباده مالا يطيقون وإكذاب لهم في نسبتهم ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٤٥( وفتح القدير )٣/١٦٤(تفسير القرطبي : انظر )  ١(

  .٦: الطلاق )٢(

  .٧: الطلاق  )٣(

 .)٢٢٥/ ٢(تفسير البحر المحيط  : انظر )  ٤(
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٤٦٢ 

ًإلى االله ، تعالى االله عما يقولون وينسبون إليه من السفه والعبث علوا كبيرا  ً.  
  ) لا تضار (  -٢

 

ً فيعم أيضا ، لأن نفي ق النفي لمجيء الفعل المضارع في سياً تضم مصدرا نكرة 
 .الفعل هو نفي لمصدره النكرة  

ومضارة أحد الزوجين الآخر مما يتجدد كـل وقـت ، ولـذلك أتـى بـالجملتين فعليتـين 
  . ًالموضوع للاستقبال غالبا )  لا : ( وأدخل عليهما حرف النفي الذي هو 

 ) مولود له ( ، ) والدة (  -٣
 

 .يدلان على العموم لوقوعهما نكرتين في سياق النفي ) مولود ( و) والدة ( لفظا 
،  كالشرح للجملة التي قبلها ، لأن النفس إذا ) لا تضار والدة : ( قوله تعالى و

ت غـير َّلم تكلف إلا طاقتها لا يقع ضرر لا للوالدة ولا للمولود له ، ولـذلك جـاء
معطوفة على الجملة قبلها ، بخلاف الجملتين الأوليين ، فإن كل جملة مـنهما مغـايرة 

  .للأخرى ، ومختصة بحكم ليس في الأخرى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٦/١٠٧( والتفسير الكبير )١٠٦/ ٢(أحكام القرآن للجصاص  : انظر )  ١(

  .)٢/٢٢٦(تفسير البحر المحيط : انظر )  ٢(

  .)٢٢٦/ ٢(  المرجع السابق: انظر )  ٣(
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٤٦٣ 

 ) جناح  (  -٤

 

أفادت الآية الكريمة نفي عموم الجناح عن والدي الطفل إن اتفقا عـلى فطامـه 
لا وفي ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا حرج قبل الحولين ، ورأيا 

إثم عليهما في ذلك ،  فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخـر لا يكفـي ولا 
 .يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر 

 وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره وهو من رحمة االله بعبـاده حيـث 
جر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه كما قـال في ح

C  B  A    @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6   ﴿ســورة الطــلاق 
  E  D﴾  .  

 ،  ﴾ Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï ﴿ وقوله تعالى 
فقت الوالدة والوالد على أن ًالحرج أيضا عن الوالدين فيما إذا اتونفي لعموم الجناح 

منها الولد إما لعذر منها أو لعذر له فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله  يستلم
منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولـده غيرهـا بـالأجرة 

  .بالمعروف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦: لاق   الط)١(

   وفـتح القـدير)١/٢٨٥(وتفسير ابن كثـير ) ١١٤/ ١( وتفسير النسفي )٢/١٤٨( روح المعاني :انظر)  ٢(
) ٢٤٦/  ١( . 
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٤٦٤ 

  .   دل نفي عموم الجناح  على جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتهاو
*** 

!  "  #  $  %  &  '   )  (     ﴿ :قــال تعــالى    -١٣

   ;  :   9  8  76  5  4  3  2   1  0   /  .  -  ,  +*
  <﴾   

 
 

 ، فيباح للمرأة - ق بيانه كما سب–نفي عموم الجناح هنا يدل على إباحة الفعل 
التي توفي عنها زوجها بعد انقضاء عدتها  كل ما حرم عليها بسبب العدة من  الزينة 

 ،  ومفهوم  الآيـة التعرض للخطاب بالوجه الذي يقره الشرع ولا ينكرهوالخروج و
الكريمة أنهن لو فعلن ما ينكره فعلى أوليائهن أن يكفـوهن ، فـإن قـصروا فعلـيهم 

  .ح الجنا
*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٦/١٠٧( والتفسير الكبير )١٠٦/ ٢( أحكام القرآن للجصاص: انظر )  ١(

 .من هذه الرسالة ) ٤٣٩-٤٣٨(ص : انظر   )٢(

 وتفسير ،) ٢/١٥٠(وروح المعاني ،  )٣/١٧٥(وتفسير القرطبي ،  )١/٢٣٩(تفسير السمعاني : انظر )  ٣(
 .) ١/٥٢٩(البيضاوي 
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٤٦٥ 

ــالى  -١٤ ــال تع =  <  ?  @  H  G  F     E  D  C  B  A   ﴿ :ق
   JI...  p      ﴾    

 

 

 كـأن ، وفـاة عدة المعتدة بخطبة  التعريض إباحة على دليل الجناح عموم نفي
 لهـا يعـرض أمرهـا ومن أمرها من امرأة أحب وإني التزويج أريد إني : لالرج يقول

  . هذا ونحو امرأة رزقني االله أن وددت : يقول أو ، بالمعروف بالقول
 الفـراق معتـدة في واختلـف  ، بخطبتهـا التـصريح حرمة على دليل هو ًأيضاو
  . جوازه والأظهر البائن

 ، تطليقـات ثلاث آخر زوجها طلقها حين قيس بنت لفاطمة صلى الله عليه وسلم النبي قال كما
 حلـت فلـما ) فآذنيني حللت فإذا: (  لها وقال مكتوم أم ابن بيت في تعتد أن فأمرها
 . إياه فزوجها مولاه زيد بن أسامة عليها خطب

 بخطبتهـا التصريح زوجها لغير يجوز لا أنه في خلاف فلا الرجعية المطلقة فأما 
   . لها التعريض ولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويريـد بـذلك  عليـك لأسـلم جئتك:  السائل كقول ًمجازا ولا حقيقة له يوضع لم بما المقصود إيهام : هو) ١(

  .)٧/١٨٣( ) عرض ( مادة ، العرب لسان: انظر . ًسؤاله مالا أو غيره 
  .)٣/٥١( والكافي في فقه الإمام أحمد )٩/٢٤٨ (الكبيرالحاوي :   انظر )٢(

 .ً كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها )٢/١١١٤(صحيح مسلم :  انظر )٣(

 )١/٢٨٧( كثـير ابـن تفـسير  و)٣/٥١( والكافي في فقه الإمام أحمـد )٩/٢٤٨(الحاوي الكبير :  انظر )٤(
  .)١/٥٣٢( البيضاوي وتفسير
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٤٦٦ 

\  [  ^  _     `  i  h  g   f  e  d  c  b  a   ﴿ :ال تعالى ق -١٥

  r  q  p  o  nm   l  k  j﴾  

 

 )ٌبيع (  -١

 

لا فديـة فيـه ، : ة ،  أي نفي لعموم الفدية يوم القيامـ) لا بيع فيه : ( قوله تعالى 
قد ذكر لفظ البيع لمـا فيـه مـن المعاوضـة و. ًوسماها بيعا ، لأن في الفدية شراء نفسه 

ٍأي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله ولـو جـاء : المعنى وأخذ البدل ، و
  . ًبملء الأرض ذهبا 

 ) خُلة  (  -٢
 :الصداقة والمودة ، قال الشاعر : لة خالص المودة  ، والخلا :  - بالضم –ُالخلة 

 وكيف تواصل من أصبحت                          خلالته كأبي مرحب 
  .الحاجة والفقر  : - بالفتح -َوأبو مرحب كنية الظل  ، والخلة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١/٣٠٢(  وزاد المسير )١/٣٠٥(تفسير ابن كثير  :انظر ) ١(

  .)١٩٥/ ١(الأمالي في لغة العرب لأبي علي القالي  :   البيت للنابغة الجعدي  ، انظر )٢(

  .)٤/١٤١() خلة ( معجم العين  مادة :   انظر )٣(
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٤٦٧ 

 

لا ولإنسان خلة أحد  في الآية الكريمة نفي لعموم الخلة يوم القيامة ، فلا تنفع ا
¸  À    ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹     ﴿: صداقته ولا نسابته ،  كما قـال تعـالى 

   Â   Á﴾               ( . 
m  l    ﴿ :قد نفى الخلة هاهنا في القيامة ، وقد قال في آية أخـرى : فإن قال قائل 

  s  r  q  p    o  n﴾ فأثبت الخلة ،   . 
الأخلاء في الدنيا بعضهم لبعض عدو يوم القيامـة ، فـلا : أن تقديره : فجوابه 
  . تنافي بينهما  

 ) ٌشفاعة (  -٣

 
 .نفي لعموم الشفاعة يوم القيامة إلا ما خصه الدليل  

وفي الآية حث للمـؤمنين عـلى الإنفـاق في سـبيل االله كالجهـاد وسـائر وجـوه 
دقات واجبة كانت أو نافلة ، من قبل أن يأتي يوم لا يقدرون فيه على الطاعات كالص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٠١: المؤمنون )١(

 .)١/٣٠٢( وزاد المسير ) ١/٣٠٥(تفسير ابن كثير : انظر ) ٢(

  .  ٦٧: الزخرف  )٣(

 .) ١/٣٠٢(زاد المسير :   انظر )٤(
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٤٦٨ 

تدارك ما فرطوا فيه ولا الخلاص من العذاب ؛ إذ لا بيع فيه فيحصلون مـا ينفقونـه 
»  ¬  ®  ¯     °   ±  µ  ´  ³  ²   ﴿: يتصدقون به ، كما قال تعالى و

  ¸  ¶﴾ يعيــنهم عليــه  ،  أو يفتــدون بــه مــن العــذاب ، ولا خلــة حتــى
ولا شفاعة حتى يتكلوا على شفعاء يشفعون لهم في حط ، أخلاؤهم أو يسامحوهم به 

  .  ﴿   °  ¯      ®  ¬  «     ª  ©  ¨    §﴾ ما في ذممهم 
وإنما رفعت هذه المنفيات الثلاثة مع قصد التعميم والمناسـب لهـا الفـتح ؛ لأن 

 خلة أو شفاعة ؟ الكلام على تقدير جواب هل فيه بيع أو 
فناسب رفعها في الجواب مـع حـصول العمـوم في الجملـة وإن لم يكـن بمثابـة 

   ، وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب العموم الحاصل على تقدير  الفتح 
  .على الأصل في ذكر ما هو نص في العموم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠: المنافقون )١(

 وفـتح )١/١٢٣( وتفـسير النـسفي )١/٥٥١( وتفسير البيـضاوي )٣/٢٦٦(تفسير القرطبي : انظر )  ٢(
  .)١/٢٧٠(القدير 

 .  ١٠٩: طه  )٣(

  .)٥-٣/٤(روح المعاني : انظر )  ٤(

نافع بن عبد الرحمن بـن أبي : ير الأنصاري المدني ، من رواة القراءة عن يعقوب بن جعفر بن أبي كث:  هو )٥(
 ٦٢ والسبعة في القراءات ص )١٣/٤٨٢(تاريخ الإسلام : انظر . نعيم 

  .١٧٦إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص :   انظر )٦(
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٤٦٩ 

الخلة والـشفاعة  ولعل الأوجه القول بأن الرفع لضعف العموم في غالبها وهو 
  .للاستثناء الواقع في بعض الآيات والمغلوب منقاد لحكم الغالب 

*** 
ـــالى  -١٦ ـــال تع ÖÕÔÓÒÑ  Ø× Ù  Þ ÝÜÛÚ﴿ :ق

àß á çæåäãâ ìëêé ﴾ 
 

ً قال كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها عن ابن عباس 
لا نـدع : جليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا ولد أن تهوده ، فلما أ

  . الآية أبناءنا ، فأنزل االله 
 

 ) إكراه (  -١
 ، إلا قتلتـك وإن آمنـت : أن يقـول المـسلم للكـافر :  الإكراه في هذه الآية 

 ) .قد تبين الرشد من الغي : (  المعتقد والملة بقرينة قوله تعالى :الدين و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥-٣/٤(روح المعاني : انظر )  ١(

 ) .١/٣١١( وتفسير ابن كثير )٣/١٨(تفسير الطبري : انظر )  ٢(

والإكراه الذي في الأحكام من الأيمان والبيوع والهبات وغيرها ليس هذا : (  - رحمه االله –قال القرطبي ) ٣(
  .)٣/١٦(تفسيره  : انظر )  موضعه 
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٤٧٠ 

 

هـو : نفي لعموم الإكـراه في الـدين ، وقبـل ) لا إكراه في الدين :  ( قوله تعالى 
أما في حق أهل الكتاب وفي حـق . لا تكرهوا في الدين : إخبار في معنى النهي ، أي 

نهم إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم ، وأما سائر الكفار إذا تهودوا أو المجوس ، فلأ
  تنصروا ، فقد اختلف الفقهـاء في حكـم إكـراههم بنـاء عـلى اخـتلافهم في عمـوم 

 :الصيغة ، على قولين 
نـهم القتـل :الأول   العموم في كل الكفار ، وبناء على ذلك فإنهم يقرون عليه ؛ ويـسقط ع

#  $   ﴿: إلا أن هذا الحكم  منسوخ بآيـة الـسيف أو بقولـه تعـالى  . إذا قبلوا الجزية

'  &  % ﴾  السدي و وهذا مذهب الضحاك.   

ْأنهم لا يكرهون على الإسلام بـل يخـيرون والخصوص في أهل الكتاب : الثاني  ُ
ا   إذ- غير أهل الكتـاب –بناء على ذلك ، فإن سائر الكفار وبينه وبين أداء الجزية ، 

هـذا قـول  ابـن و  يـصح الإكـراه في حقهـموتهودوا أو تنصروا لا يقرون عليه ، 
 .مجاهد وقتادة و  - رضي االله عنهما –عباس 

ً  لما روي أن أنصاريا كان له ابنان تنصرا قبل المبعث ثـم قـدما المدينـة فلـزمهما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٣: التوبة  )١(

 .٢٠ والناسخ والمنسوخ لابن حزم  ص )٢٠٦- ١/٣٠٥(زاد المسير : انظر )  ٢(

 .)١٣/ ٧(التفسير الكبير : ر انظ)  ٣(
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٤٧١ 

،  فقال الأنصاري صلى الله عليه وسلم االله أبوهما وقال واالله لا أدعكما حتى تسلما ، فأبيا ، فاختصموا إلى رسول
  .أيدخل بعقبي النار وأنا أنظر إليه ؟  فنزلت ، فخلاهما : يا رسول االله 

عَنـى : نزلت هذه الآية في خاص من النـاس وقـال :  الظاهر هو قول من قالو
 والمجـوس وكـل مـن جـاء أهـل الكتـاب)   إكراه في الدين لا: ( بقوله تعالى ذكره 

الف لدين الحق وأخذت الجزية منه وأنكروا أن يكون شيء منها إقراره على دينه المخ
  ،منسوخا 

 فإن حكمها عام ، فليس لأحد أن يكره  أحدا في سبب خاصإن كانت والآية و
على الدخول في دين الإسلام ؛ لأنه دين بين واضح جلي دلائله وبراهينـه لا يحتـاج 

 للإسـلام وشرح صـدره ونـور إلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل مـن هـداه االله
بصيرته دخل فيه على بينة  ، ومن أعمى االله قلبه وختم على سـمعه وبـصره فانـه لا 

ًيفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا  ً  ،االله أعلم و.  
 ) انفصام (  -٢

ّانفصم الشيء ينفصم انفصاما ، إذا انصدع ولما ينكسر ،  ًيطلق الانفصام أيضا وً
  .على الانقطاع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)١/٥٥٧(تفسير البيضاوي : انظر )  ١(

 .)٣/١٣( وروح المعاني )٣/٢٧٩(تفسير القرطبي و )٣/١٨( تفسير الطبري :انظر )  ٢(

 ) .١/٣١١( وتفسير ابن كثير )٣/١٨(تفسير الطبري : انظر )  ٣(

  .)١٢/٤٥٢(، ) فصم ( لسان العرب ، مادة :   انظر )٤(
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 

ــن  ــد م ــا يعب ــل م ــر بك ــن كف ــل م ــا أن ك ــة بعمومه ــة الكريم ــادت الآي   ُأف
ــنام  ــشيطان ودون االله كالأص ــك ، وال ــير ذل ــد وغ ــده فق ــالى وح ــاالله تع ــن ب   آم

ًعقد لنفسه منـه عقـدا وثيقـا لا تحلـه أي شـبهة واستمسك من الدين بأقوى سبب  ً
ّكساره أو انقطاعه في تلك الحال  ، وشبه ذلك بالعروة  عموم انكانت ، فنفى االله 

ٌربطهـا قـوي شـديد ؛ والقوية التي لا تنفصم بل هي في نفسها محكمة مبرمة قوية ،  ٌ
، وهـذا تمثيـل للمعلـوم ) فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها :( ولهذا قال 

أنه ينظر إليـه بعينـه بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع ك
  .فيحكم اعتقاده 

*** 
ــالى  -١٧ ــال تع t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h   ﴿ :ق

  ¢   ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x   w  vu﴾  

 

 صلى الله عليه وسلمبألف دينار في جيش العسرة ، فصبها في حجر رسول االله  رضي االله عنه جاء عثمان 
بن عفان ما عمل بعد اليوم ، اللهم لا ا ّ ما ضر": هو يقول وّيها وقلبها فأدخل يده ف

ً رافعا يديه صلى الله عليه وسلمرأيت النبي  :    ، وقال أبو سعيد الخدري "تنس هذا اليوم لعثمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/١٢٥( وتفسير النسفي )١/٣١٢( وتفسير ابن كثير )١/٥٥٨(تفسير البيضاوي : انظر )  ١(
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 ، فـما زال "يا رب عثمان ، إني رضيت عن عثمان فـارض عنـه ": يدعو لعثمان يقول 
 . يدعو حتى طلع الفجر ، فنزلت الآية 

 
 

 ) ًمنا (  -١

 .ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها : المن هو 
  .المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه : وقيل 
 ) ًأذى (  -٢

  .السب والتطاول والتشكي: هو ) ذى الأ(  
 

بـلا ) يتبعون ( الفعل المضارع المسبوق ) أذى ( ، ) ًمنا  ( حمل العلماء لفظيوقد 
 .على العموم لوقوعهما نكرتين في سياق النفي ًالنافية يتضمن مصدرا نكرة 

ًحضا على اجتنـاب كـل مـا ونفاق ًقد  تضمنت الآية الكريمة  بيانا لكيفية الإو
غير ذلـك مـن والتطاول عليه بالسب ويؤدي إلى إذلاله من المن وَيؤذي المنفق عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/٣٠٦( تفسير القرطبي :انظر  )١(

 .)١/٢٨٤(فتح القدير : انظر )  ٢(

  .)٣/٣٠٦(تفسير القرطبي : انظر )  ٣(
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٤٧٤ 

لا وً هو إنفاق من لا يتبع صدقته منا أنواع الأذى ، إذ إن الإنفاق الذي يقبله االله 
  .أذى 

ن أحـد أن المنـا: والمن في الصدقات من الكبائر كما ثبـت في الحـديث الـشريف
 عـن الثلاثة الذين لا ينظر االله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم ، فعن أبي ذر 

ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يـزكيهم ولهـم :  قال صلى الله عليه وسلمالنبي  
خابوا وخـسروا مـن هـم يـا :  ثلاث مرار،  قال أبو ذر صلى الله عليه وسلمعذاب أليم قال فقرأها رسول االله  

  .)المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب : ( ال رسول االله ؟ ق
 )   .ولا هم يحزنون ( ، ) خوف  (  -٣

 

ٍّأفادت الآية الكريمة نفي عموم الخوف  والحزن عن المنفقين في سبيل االله من غير من ولا  َ ََ
 .تي أنفقوها أذى مع ما لهم من الجزاء والثواب على نفقتهم ال

َفلا خوف عليهم عند مقدمهم على االله وفراقهم الدنيا ولا في أهوال القيامة فلا  ٌ
ٌكذلك لا خوف من أن يضيع ولا يصيبهم فيها من عقاب االله ، وينالهم من مكارهها 

Ì  Ë     Ê  É    ﴿:  ، وهذا نظير قولـه تعـالى أجرهم  يوم القيامة فلا يوجد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٨٤(فتح القدير  و)٣/٣٠٦(تفسير القرطبي :   انظر )١(

 .، كتاب الإيمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية )١/١٠٢(صحيح مسلم   )٢(

  ).٣/٣٠٩( وتفسير القرطبي )٤٣-٤٢/ ٧( والتفسير الكبير )٣/٦٣(تفسير الطبري : انظر )  ٣(
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  Ñ  Ð   Ï  Î    Í  Ô  Ó   Ò﴾ ()   ،قوله تعالى  و :﴿   &  %  $   #  "  !

   ,  +  *  )  (  '﴾  وقال ،  :﴿    /  .  -  ,﴾ . 
*** 

r   q   p  o  n  m  l  k   ﴿:قــال تعــالى  - ١٨

  }   |  {  z  y  x  w     v  u  t  s
¡  �  ~¢  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ﴾  

{  (،  ) s  r   q   : ( في الآية الكريمة   يالنف النكرة في سياق     صيغ

~ (  ،)¡  (  
 )ًلا يستطيعون ضربا (  -١

  : هذه الصيغة على العموم دلالة
 نفـي عمـوم عـلى الفعل المضارع يدل عـلى نفـي مـصدره النكـرة ، فيـدل نفي

عــن هــؤلاء الفقــراء ، و ســبب عــدم هــذه  الــضرب في الأرض عــن الاســتطاعة
لأن اشتغالهم بـصلاح الـدين وبـأمر الجهـاد يمـنعهم مـن الاستطاعة إما أن يكون 

الاشتغال بالكسب والتجارة ، وإما لأن خوفهم من الأعداء يمـنعهم مـن الـسفر و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٢: طه  )١(

  .٨٩: النمل  )٢(

  .١٠٣: الأنبياء  )٣(



 

 
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طلب الرزق ، وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم منه ، وعـلى جميـع الوجـوه فـلا 
  . ًشك في شدة احتياجهم إلى من يكون معينا لهم على مهماتهم 

 )ًإلحافا ( ، ) لون لا يسأ(  -٢

  :دلالة هاتين الصيغتين على العموم 

بنـاءعلى ) ًلا يـسألون النـاس إلحافـا : ( اختلف العلماء في معنـى قولـه تعـالى 
 :اختلافهم في دلالة الصيغة على العموم ، على قولين 

 الخصوص في السؤال بدون إلحـاف ؛ و ذلـك أنهـم إذا سـألوا ، سـألوا :الأول  
نبيه على سوء حالة توهذا هو السابق للفهم ، وفيه . ون في سؤالهم  بتلطف ولا يلحف

  . ًمن يسأل الناس إلحافا 
  بأن هـذا وإن كـان هـو الظـاهر مـن توجـه النفـي إلى القيـد : و رد هذا القول 

ًدون المقيد ، لكن صفة التعفف تنافيه ، وأيضا كون الجاهل بهـم يحـسبهم ) ًإلحافا ( 
  . مع عدم السؤال ألبتة أغنياء لا يكون إلا

 العموم ، و هو الظاهر ؛ إذ المراد نفي عموم السؤال عنهم سـواء أكـان :الثاني  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١/٣٢٩(زاد المسير  و)٧١-٧/٧٠(التفسير الكبير : انظر ) ١(
 و تفـسير )١/١٣٣( و تفسير النسفي )٥٧٢/ ١(تفسير البيضاوي  و)٣/٣٤٣(تفسير القرطبي : انظر ) ٢(

  .)١/٣٢٩(  و زاد المسير )٣٤٣/ ٢(البحر المحيط 
  .)٣/٣٤٢(تفسير القرطبي : انظر ) ٣(
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ًسؤالا بإلحاح أو بدونه ،  وهذا يدل على أنهم متعففون عن المسألة عفة تامـة ، و إلى 
  . هذا القول ذهب جمهور المفسرين 

م لا تفـارقهم ، و مجـرد الـسؤال أن التعفف صفة ثابتـة لهـ: و وجه هذا القول 
  . ينافيها 

 عـلى نفـي الإلحـاح في الـسؤال دون غـيره ؛ لقـبح هـذا عز وجـلوإنما نبه االله 
الوصف ، ولا يراد به نفي هذا الوصف وحده و وجود غيره ، وإنما يراد بنفـي مثـل 
ل هذا الوصف نفي المترتبات على المنفي الأول ؛ لأنه نفى عموم الـسؤال عـلى سـبي

 . العموم ، فانتفت مترتباته 
و لأنه يلزم من نفي السؤال نفي الإلحـاف ، إذ إن نفـي العـام يـدل عـلى نفـي 

  . الخاص 
فأفادت الآية الكريمة بعمومها جواز السؤال بدون إلحاف مع الكراهة  لمن كان 

مـن اليد العليا خير من اليـد الـسفلى وابـدأ ب : ( صلى الله عليه وسلم والأفضل تركه لقوله ،ًمحتاجا 
  تعول ، وخير الصدقة عن ظهر غنى ، ومن يستعفف يعفه االله ، ومـن يـستغن يغنـه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و تفسير )١/١٣٣( و تفسير النسفي )٥٧٢/ ١( و تفسير البيضاوي )٣/٣٤٣(تفسير القرطبي : انظر ) ١(

  .)١/٢٩٣( و  فتح القدير )١/٣٢٩(  و زاد المسير )٣٤٣/ ٢(البحر المحيط  
  .)٣/٣٤٣(تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
  .)٣٤٣/ ٢(تفسير البحر المحيط  : انظر ) ٣(
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٤٧٨ 

ليس المـسكين الـذي تـرده التمـرة والتمرتـان واللقمـة  : (  صلى الله عليه وسلم ، و قوله  )  االله 
  .) واللقمتان ، إنما المسكين المتعفف 

فإن كان المسئول يعلم بحاجة السائل وهو قادر عـلى مـا سـأله ، وجـب عليـه 
ًالإعطاء ، وأما إن كان جاهلا به فيعطيه ؛ مخافة أن يكون صادقا في سؤاله فلا يفلـح  ً

   .في رده 

ِّو لا يسأل الرجل لغيره ولكن يعرض بالمسألة كما قال النبي   حين جاءه قوم صلى الله عليه وسلمُ
ٌتصدق رجل م : ( ... حفاة عراة مجتابي النمار ُ ََ َ َّ ِن ديناَره ، من درهمه ، َ ِ ِ ِ َِ ْ ِوبه َمن ثِ ِ من ، ْ

ٍصــاع بــره ، مــن صــاع تمــره  ، حتــى قــال ولــو بــشق تمــرة  ِ ِ َِ ْ ْ َِّ َِّ ِ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ (... صلى الله عليه وسلم ، ولم يقــل  
  . أعطوهم 

و أما الإلحاح في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها فهو حرام لا يحل ، بدليل 
ًمن سأل الناس أموالهم تكثرا ، فإنما يسأل  : ( صلى الله عليه وسلمقول رسول االله  ّ ً جمرا ، فليستقل أو َ

لا تزال المـسألة بأحـدكم حتـى يلقـى االله ، ولـيس في  : (صلى الله عليه وسلم ، و قوله ) ليستكثر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الزكاة ، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى )٢/٥١٨(صحيح البخاري ) ١(
 .﴾    ¢¡  �  ~  {  ﴿: ب الزكاة ، باب قول االله تعالى ، كتا)٢/٥٣٨(المصدر السابق ) ٢(
 .)٣/٣٤٤(تفسير القرطبي : انظر ) ٣(
 ) .١/٢٨٦) (جاب ( لسان العرب مادة : انظر .  أي لابسي الجلود من الفقر   )٤(

 . كتاب الزكاة ،باب الحث على الصدقة و لو بشق تمرة )٢/٧٠٥(صحيح مسلم ) ٥(
 .)٣/٣٤٤( تفسير القرطبي: انظر ) ٦(
 . ، كتاب التجارات ، باب كراهة المسألة للناس  )٢/٧٢٠(صحيح مسلم ) ٧(
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٤٧٩ 

  .) وجهه مزعة لحم 

*** 
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 

) رجلين (  -١
 

اتفق الفقهاء على جواز شهادة المرأتين مع الرجل في الأمـوال ، و اختلفـوا فـيما 
 :عداها بناء على اختلافهم في دلالة الصيغة على العموم ، على قولين 

قـصد بـه الأمـوال كـالقرض و الـرهن ُ الخصوص ، في الأموال و مـا ي:ول الأ
رة و الشركة و نحو ذلك ، و بناء عليـه فـلا تجـوز شـهادتهن مـع الغصب و الإجاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ب التجارات ، باب كراهة المسألة للناس   ، كتا)٢/٧٢٠(المصدر السابق  ) ١(
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٤٨٠ 

الرجل في النكاح و لا الطلاق ولا الحدود ولا في الصلح عن دم العمد الـذي يقـاد 
  .منه  ، وإليه ذهب مالك والشافعي و أحمد و غيرهم 

مـع الرجـل في كـل شيء إلا الحـدود  العموم ، فتجوز شـهادة المـرأتين :الثاني 
 .اص ، و به قال الحنفية القصو

ظاهر هذه الآية يقتضي جواز شهادتهن  : (  -رحمه االله –قال أبو بكر الجصاص 
مع الرجل في سائر عقود المداينات ، وهي كل عقد واقع على دين سـواء كـان بدلـه 
ًمالا أو بضعا أو منفعة أو صلحا عن دم عمد ؛ لأنه عقد فيـه ديـن ، إذ المعلـوم أنـه  ً ً ً

أن يكون المعقود )  إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى : ( الآية في قوله تعالى ليس مراد 
عليهما من البدلين دينين لامتناع جواز ذلك إلى أجل مسمى ، فثبت أن المراد وجـود 
ٍدين عن بدل ، أي دين كان ، فاقتضى ذلك جواز شهادة النساء مع الرجل على عقـد 

مداينة وكذلك الصلح من دم العمد والخلع نكاح فيه مهر مؤجل إذا كان ذلك عقد 
على مال و الإجارات  ، فمن ادعى خروج شيء من هذه العقود مـن ظـاهر الآيـة لم 
ًيسلم له ذلك إلا بدلالة ؛ إذ كان العموم مقتضيا لجوازها في الجميع  ،  ويـدل عـلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و فــتح القــدير )١٣٦/  ١( و تفــسير النــسفي )٣/٣٩٥( و تفــسير القرطبــي )٤٧/ ٧(الأم :   انظــر )١(

  .٤٩٦بع ص  و الروض المر)١/٣٠١(
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٤٨١ 

 شـهادة   أجازأن النبي  : ( جواز شهادة النساء في غير الأموال ما رواه حذيفة 
 ، والولادة ليست بمال وأجاز شهادتها عليها فدل ذلـك عـلى أن شـهادة ) القابلة 

 . النساء ليست مخصوصة بالأموال

 ولا خلاف في جواز شهادة النساء عـلى الـولادة ، وإنـما الاخـتلاف في العـدد 
ن ًوأيضا لما ثبت أن اسم الشهيدين واقع في الشرع على الرجل والمرأتين وقـد ثبـت أ

البينـة عـلى المـدعي واليمـين عـلى  : ( اسم البينة يتناول الشهيدين لعمـوم قولـه 
 ، فوجب القضاء بشهادة الرجـل والمـرأتين في كـل دعـوى إذ قـد ) المدعى عليه 

شملهم اسم البينة ألا ترى أنها بينة في الأموال فلما وقع عليها الاسـم وجـب بحـق 
م الدلالة على تخصيص شيء منه ، وإنما خصـصنا ٍالعموم قبولها لكل مدع إلا أن تقو

 والخليفتـين الحدود والقصاص لما روى الزهري قال مضت السنة من رسول االله 
  .) من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨/٣٠٦( ، و  ضعفه الألباني في إرواء الغليل )١٥١/ ١٠ (  سنن البيهقي الكبرى )١(
، باب مـا جـاء في أن  ) ٦٢٦ /٣(ْ، باب على من اليمين ؟ و سنن الترمذي  ) ٣/٤٨٥(  سنن النسائي ، )٢(

ن صحيح والعمـل عـلى هذا حديث حس: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، و قال الترمذي 
 . وغيرهم هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  

 .) ٢٣٢/ ٢(أحكام القرآن للجصاص :   انظر )٣(
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٤٨٢ 

أن الـراجح  هـو قـول مـن ذهـب إلى جـواز شـهادة  –و االله أعلم  –و الظاهر 
 جعل شهادة المرأتين مع الرجـل جل في الأموال خاصة ؛ لأن االله المرأتين مع الر

 .جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية ، ولم يذكرها في غيرها 

ّ كثر أسباب توثيقها ؛ لكثرة وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها ؛ لأن االله 
 بالكتابـة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكررها ، فجعل فيهـا التوثيـق تـارة

وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع 
 .الرجال 

يشتمل على دين المهر مع البـضع ) إذا تداينتم بدين :( ولا يتوهم أن قوله تعالى 
وعلى الصلح على دم العمد ؛ فإن تلك الشهادة ليست شهادة عـلى الـدين بـل هـي 

 . و على الصلح شهادة على النكاح 

وقد أجاز العلماء شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة ، وعلى 
  .ًمثل ذلك أجيزت شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم للضرورة أيضا 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/٣٩٣(تفسير القرطبي :   انظر )١(
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  )جناح(  -٢
 

 التجـارة في الكتابـة لـترك الإثمو الحرج هوو الجناح عموم رفع الصيغة أفادت
 ذلـك مـن استثنى ، توثيقهو الدين بكتابة تعالى االله أمرهم أن بعد ذلكو ،  الحاضرة
 مـا فيـه يتوهم لا لأنه ؛ الحال بالنقد التبايع : عليه يطلق ما أو بيد ًيدا الناجز التبايع
 على ًتوسعة ٍبنقد مبايعة كل في الجناح ورفع ذلك ترك على فنص ، التداين في يُُ توهم

  لا بأنـه أعلمهـمو ، ٍمـشروب أو ٍمـأكول في تبايعهم أمر عليهم يضيق لئلا ؛ ناسال
  .والنسيان التنازع عن لبعده ؛ الحال هذا في يكتبوها لا أن بأس
 )شهيد ( ، ) كاتب يضار لا(  -٣

 

ٌفعل مضارع مسبوق بـ) يضار (  ٌ لقراءة  برفع الراء ًذلك بناء على اوالنافية ) لا ( ٌ
ّ ، فهو نفي معناه النهي ، وقد تقدم تحسين مجيء النهـي )ُّ ولا يضار (مع التشديد 

بصورة النفي ، وذلك أن النهي إنما يكون عن ما يمكن وقوعه ، فإذا بـرز في صـورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/٣٠٢( القدير وفتح )٣٣٩/ ١( المسير وزاد )١/١٣٧( النسفي وتفسير )٤٠٢/ ٣( القرطبي تفسير: انظر )  ١(

 ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ، لأنه مضارع لم يدخل عليـه ناصـب ولا جـازم فرفـع،  فـلا وهي قراءة  )٢(
إتحاف :  انظر .نه عطف جملة خبرية على مثلها من حيث اللفظ إنافية ومعناه النهي للمشاكلة من حيث 

 وإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب ٢٠٤فضلاء البشر في القراءات الأربعـة عـشر ص 
 . )٩٧/ ١(اءات  لأبي البقاء العكبري والقر



 

 

  
٤٨٤ 

  . النفي كان أبلغ ، لأنه صار مما لا يقع ، ولا ينبغي أن يقع 
ُيحتمل أن يكون هذاو فيكون النهي عن المـضارة بعمـوم :  ً الفعل مبنيا للفاعل َ

ًصورها متعلق بعموم الكتاب وعموم الشهداء ، فيكونان قد نهيـا أن يـضارا أحـدا  ّ ُُ َّ ُ
يكتم الشاهد الـشهادة أو وبأن  يتركا الإجابة أو يزيد الكاتب في الكتابة أو يحرفها ، 

الحـسن ، منهم وهب جمهور المفسرين إلى هذا القول ذويغيرها أو يمتنع من أدائها ، 
  Ä   ﴿: ذلك لقوله تعالى بعـده و ، - رحمهم االله تعالى –وطاووس وقتادة وابن زيد 

     ÉÈ  Ç  Æ  Å﴾   ؛ لأن اســم الفــسق بمــن يحــرف الكتابــة ويمتنــع مــن
ضر بالكاتب والشهيد ، ولأنه تعالى بطل الحق بالكلية أولى منه بمن أالشهادة حتى ي

  >  =  <   ?  ;8  9  : ﴿:  يمتنـع مـن أداء الـشهادة قال فيمن

 .  والآثم والفاسق متقاربان  ﴾ @

ّ أن يـضارهما أحـد بـأن ًويحتمل أن يكون الفعل مبنيا للمفعول ، فنهـى االله  ُ
، ويشق عليهما في ترك أشغالهما ، ويطلب منهما ما لا يليق في الكتابـة والـشهادة  يُعنتّا

  ومجاهـد ، وطـاووس ، والـضحاك ، -هما ن رضي االله عـ– هو قـول  ابـن عبـاسو
ذلك لأن الخطاب من أول الآيات وهذا هو الظاهر ؛ وواختاره الطبري ـ . والسدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)٢/٣٦٩(تفسير البحر المحيط : انظر )  ١(

 زاد )٢/٣٦٩( وتفـسير البحـر المحـيط )١٠١/ ٧( التفسير الكبير )١/٥٨١(تفسير البيضاوي : انظر ) ٢(
  .)١/٣٣٧(المسير 
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٤٨٥ 

ّإنما هو للمكتوب له ، وللمشهود له ، وليس للشاهد والكاتب خطاب تقـدم ، إنـما 
م أبين أن لا يضار   لأن النهي له-هم المتداينون و -الشهادة  رده على أهل الكتابة و

 . الكاتب والشهيد فيشغلونهما عن شغلهما  وهم يجدون غيرهما 
وإن تفعلا فإنه فسوق بكما ، وإذا كـان : ًلو كان خطابا للكاتب والشهيد لقيل و

  . ًخطابا للمداينين فالمنهيون عن الضرار هم 
  .كلا الوجهين جائز في اللغة و 

*** 
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   لمـصدره نفـي الفعـل نفـيو  ، ) واتجـد ( النفـي بـأداة المسبوق المضارع الفعل
 جـوازو الكاتـب وجـود عمـوم نفـي تفيـد قرينة الآية هذه في النفي إن إذ ، النكرة
 لم إذا أو  الكاتـب يوجـد لم إذا ًحكـما أو حقيقة السفر في الكاتب محل الرهن إحلال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١/٣٣٧( وزاد المسير )١٠٣/ ٧(التفسير الكبير : انظر )  ١(
 .)١٠٣/ ٧(لتفسير الكبير ا: انظر )  ٢(
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٤٨٦ 

  . الفقهاء بين عليه متفق أمر هذاو  ، الكتابة أداة توجد
 في درعـه رهـن  صلى الله عليه وسلم لأنـه ؛الارتهـان في الـسفر شتراطلا التعليق هذا وليس

 التوثـق لإقامـة بل  ،  لأهله أخذه شعير من صاعا عشرين على يهودي من المدينة
  .إعوازها مظنة هو الذي السفر في بالكتابة التوثق مقام بالارتهان

*** 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كـشاف   و)٢٢١/ ٣( وحاشـية الدسـوقي  )٨/٢٦٢( والبحـر الرائـق )٦/٤(الحاوي الكبير :   انظر )١(

  .)١/٥٨٢(وتفسير البيضاوي  )٣/٣٢١(القناع 

 .)١/٣٣٧(تفسير ابن كثير : انظر )  ٢(

 .  ، كتاب البيوع ، باب شراء الحوائج بنفسه)٢/٧٣٨(  صحيح البخاري )٣(
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٤٨٧ 
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٤٨٨ 

j  i  h  g  f  e  d   c  b  a   ﴿:  قــــــال تعــــــالى - ١
  l  k ﴾  

 

  ، وكلاهما يعـمان  خروج الشيء عن الاعتدال ، وهو ضد الصلاح) : الفساد ( 
 . كل ضار ونافع 

 

نفي لمـصدره النكـرة ، و هـو نكـرة في سـياق النفـي النهي عن الفعل يتضمن 
 ) .لا يكونن فساد : ( فيقتضي العموم  ، إذ المعنى 

نه يعم كل من صنع  مثل صنيعهم بتهيـيج أو الخطاب و إن كان في المنافقين إلا 
الحروب والفتن و مخادعة المسلمين ،  وممالأة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إلـيهم ؛ 

ّ وضعف أنصاره ، و مما يجرىء الكفرة عـلى  صلى الله عليه وسلم  يوهم ضعف الرسوللأن ذلك مما  ُ
ونصب الحرب له وطمعهم في الغلبـة ، ولا يخفـى مـا في  صلى الله عليه وسلم إظهار عداوة الرسول

ٍذلك من فساد عظيم في الأرض ٍ.  
سـتهانة بالـدين  ؛ لأن ًويدخل في الفساد في الأرض أيضا إظهار المعاصي و الا

لعباد ، فإذا تمسك الخلق بها زال العدوان ولزم كل أحد نن موضوعة بين االشرائع س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١٦٩ / ١( و تفسير البيضاوي  ) ٢٠٢ / ١( تفسير القرطبي : انظر  )١(
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٤٨٩ 

ُشأنه ، فتحقن الدماء وتسكن الفتن ، ولا يخفـى مـا  في ذلـك مـن صـلاح الأرض 
وصلاح أهلها ، أما إذا تركوا التمسك بالشرائع وأقدم كل أحد على ما يهـواه ، لـزم 

 M R  Q  P  O  N : الهــرج والمــرج والاضــطراب ، ولــذلك قــال تعــالى 

  U  T   S L نبههم  ، ف على أنهم إذا أعرضوا عـن الطاعـة لم يحـصلوا
  . إلا على الإفساد في الأرض  

و في الآية الكريمة بيان لحرمة الإفساد في الأرض ؛ لأن ذلك مما يؤدي إلى فساد 
 . ما فيها  من الناس والدواب والحرث 

*** 
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 

  ) لا تضار(  -١

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٢: محمد  )١(

  .)١٦٩/ ١( تفسير البيضاوي    و)٢/٦٠( التفسير الكبير   و)١/٢٠٢(تفسير القرطبي :   انظر )٢(
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٤٩٠ 

 

ْ و هذا بناء على القراءة بالجزم -الناهية  الفعل المضارع المسبوق بـلا  َ - يضم 
ًمصدرا نكرة يقتضي العموم ؛لأن النهي عن الفعل هو نفي لمصدره النكرة  ، و هـو 

 .نكرة في سياق النفي 
 ) مولود له ( ، ) والدة (  -٢

  يـدلان عـلى العمـوم لوقـوعهما نكـرتين في سـياق ) مولود ( و ) والدة ( لفظا 
بناء على القراءة بالجزم حيث أدخل حرف النهي المختص بالمـضارع   وذلك .النهي 

  : ، ونبـه عـلى محـل الـشفقة في قولـه تعـالى) لا تـضار : ( للاستقبال في قوله تعالى 
، فأضـاف الولـد إلى ) بولـده : ( ، فأضاف الولد إلى الوالـدة ، وبقولـه ) بولدها ( 

  .لاستعطاف والإشفاق لًالوالد ، وذلك طلبا 
و قد تقـدم بيـان  –في الآية الكريمة نهي عن عموم المضارة  بجميع صورها و
 . -ذلك 

*** 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـن شـبيب أبي جعفر من رواية عيسى غير طريق ابن مهران عـنهي قراءة بسكون الراء مخففة  القراءة )١(
إتحـاف فـضلاء : انظـر  . وابن جماز من طريق الهاشمي ،  ويكون السكون لإجراء الوصل مجرى الوقف

  ّإملاء ما من بـه الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب والقـراءات  و ٢٠٤البشر في القراءات الأربعة عشر ص 
)٩٧/ ١( . 

  .)٢٢٦/  ٢(تفسير البحر المحيط :   انظر )٢(

 .من هذه الرسالة  ) ٤٦٢( ص :   انظر )٣(
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٤٩١ 
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
 

 )ًسرا ( ، ) لا تواعدوهن  (  -١
 

في الآيـة الكريمـة ، بنـاء عـلى ) المواعدة في الـسر ( اختلف العلماء في المراد من 
 :فهم في دلالة الصيغة على العموم ، على قولين اختلا
 :   الخصوص ، و اختلفوا فيه :الأول  

تزوجينـي : إن المراد بها هنا التصريح بالنكاح بأن يقول الرجل للمعتدة : فقيل 
و يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية  ، و إليه ذهب ابن عباس 

  .ور أهل العلم و جمه – رضي االله عنهما -
إني : إن المراد بها الخضوع في القول و الفحش ، كأن يقـول الرجـل لهـا : و قيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و تفــسير )١/١١٥( و تفــسير النــسفي )١/٢٧٧(زاد المــسير و) ٣/١٩٠(تفــسير القرطبــي :   انظــر )١(

  .)١/٥٣١(البيضاوي 
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٤٩٢ 

  لك محب وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ، و قد روي هذا القول عـن ابـن عبـاس 
  .ً  أيضا-رضي االله عنهما  –

، و إليه ذهب إن المراد هو المواعدة على الزنا في العدة ثم التزوج بعدها : و قيل 
  الحــسن وجــابر بــن زيــد و أبــو مجلــز و إبــراهيم و قتــادة و الــضحاك ، و اختــاره 

  .الطبري 
ّإن المراد هو أن يتزوجها في عدتها سرا فإذا حلت أظهر ذلك ، قاله ابـن : و قيل  ً

 .  زيد 
ة في العموم ، و هو الظاهر ، فيكون المنهي عنه في الآية الكريمة المواعـد:  الثاني 

 . ُالسر بكل ما يستهجن 
  ًفأفادت الآية الكريمة تحريم عموم مواعدة المرأة المعتـدة سرا  بجميـع صـورها

إذا كانـت المواعـدة :  مـن ذلـك ً  دفعا للريبة عنهـا ، و اسـتثنى االله - السابقة -
معروفة غير منكرة ، و هو ما أبيح من التعريض لمعتدة الفراق البـائن و كـذا المتـوفى 

  و أن يعدها في السر بالإحسان إليهـا ، - كما سبق  –ها زوجها دون التصريح عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٢٧٧ / ١( وزاد المسير  ) ١٩٠ / ٣( وتفسير القرطبي  ) ٥٢٤ / ٢( الطبري تفسير :   انظر )١(

 ) .٢/٥٢٤(  تفسير الطبري  )٢(

  .)١/١١٥( و تفسير النسفي )١/٢٧٨( و زاد المسير )٣/١٩٠(فسير القرطبي ت: انظر  )٣(

 .من هذه الرسالة  ) ٤٦٥ (  انظر ص )٤(



 

 

  
٤٩٣ 

 ، حتى يصير ذكـر هـذه الأشـياء الجميلـة والاهتمام بشأنها ، والتكفل بمصالحها 
ــوم  ــل العم ــتثناء دلي ــريض ، و الاس ــذلك التع ــدا ل ــد  –ًمؤك ــرر عن ــو مق ــما ه   ك

  .-الأصوليين 
 ) ولا تعزموا  ( - ٢

 

الفعل المضارع المسبوق بلا الناهيـة والنهـي عـن الفعـل نفـي لمـصدره النكـرة 
ذكـر فيكون النهي عام في عقد النكاح وفي العزم عليه حتـى تنقـضي العـدة ، وإنـما 

العزم للمبالغة في النهي من عقد النكاح ؛ لأن العزم على الفعل يتقدمه فإذا نهي عنه 
  .أنهىكان عن الفعل 

*** 

!  "  #  $  %  &  '  )    ﴿:  قال تعالى -٤
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و فـتح )١/٥٣٢( و تفـسير البيـضاوي )٢/١٥١ ( و روح المعـاني)٣/١٩٢(تفسير القرطبـي :   انظر )١(
 .)٣/٥١( دفي في فقه الإمام أحم و الكا)٩/٢٤٨( و  الحاوي الكبير )١/٢٥١ (القدير

  ) .١١٥ / ١( تفسير النسفي : انظر  )٢(



 

 

  
٤٩٤ 


 

  ) ًضراراولا تمسكوهن (  -١

 

مسبوق بلا الناهية ، والنهي عـن الفعـل نفـي لمـصدره ) تمسكوهن ( الفعل المضارع 
ًأفادت الآية الكريمة النهي عن مضارة المطلقة طلاقا رجعيا بعموم صـوره  كـأن النكرة ، ف ً

لى الانتهاء ثم يراجعها لتطـول العـدة عليهـا أو يترك المطلق المعتدة حتى يشارف الأجل ع
 . ُيسيء عشرتها  أو أن يضيق عليها النفقة رجاء أن تختلع المرأة منه بمالها 

  عنه بعد الأمر بضده مبالغة ، لما في ذلك من الظلم لها  بالتطويـل  فنهى االله 
  .عليها أو الإلجاء إلى الافتداء 

  ) ًهزوا (  -٢
 

 عـن اتخـاذ آياتـه  فيقتضي العموم ، فقد نهـى االله النهي سياق في نكرة اللفظ
بعموم صوره كالتجرؤ عليها و الإعـراض عنهـا والتهـاون في ، ًلعبا بها : ًهزوا أي 

العمل بما فيها وعدم الامتثـال لواجبهـا ، و يـدخل في ذلـك  اسـتعمال المـضارة في 
كنـت ألعـب ، أو يكثـر : عتـق ويقـول ُتـزوج أو يطلـق أو يو الفراق ، فيالإمساك أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٥٢٢(تفسير البيضاوي   و)٦/٩٤( التفسير الكبير :  انظر )١(



 

 

  
٤٩٥ 

الطلاق أو يجمع الثلاث بكلمة واحدة ، و قد جعل االله تعالى له مـن رحمتـه واحـدة 
ًبعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته ً .  

  ثــلاث جــدهن جــد وهــزلهن جــد النكــاح والطــلاق : ( و في الحــديث 
   .)  والرجعة 

ده غايـة التبيـين وكـان المقـصود العلـم بهـا والعمـل وقد بين االله تعـالى حـدو
ًوالوقوف معها وعدم مجاوزتها ؛لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بـل أنزلهـا بـالحق والـصدق 

 . والجد 

، ثـم وصـلت  صلى الله عليه وسلم  وطاعة رسولهُو بناء على هذا فإن كل من أمر بطاعة االله 
ع وترك المضارة فلم يؤدهـا،  كـان إليه هذه التكاليف التي تقدم ذكرها في العدة والرجعة والخل

 .ًكالمستهزىء بها ، وفي هذا أيضا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة 
ولا تتسامحوا في تكاليف االله كما يتسامح فيما يكون من باب الهـزل : وقيل المراد 

  .والعبث 
*** 

Z  Y  X  W  V  U  T  ]  \    ﴿:  قال تعالى -٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١/٦٥٨( ، كتاب الطلاق و اللعان ، باب ما جاء في الخلع و سنن ابن ماجه )٢/٤٩١(سنن الترمذي  )١(

  .)٦/٢٢٤(نه الألباني في إرواء الغليل ّكتاب الطلاق ، باب من طلق أو نكح أو راجع  ، و الحديث حس

  .)٦/٩٥(التفسير الكبير :   انظر )٢(



 

 

  
٤٩٦ 

a   ̀  _  ^  ]b  d  c    k  j  i  h              g  f    e
lmq    p  o  n  r  x  w  v  u  t   s  ﴾ 

 

ًكنـت زوجـت أختـا لي مـن :   أنها نزلت فيه ،  فقـال ذكر معقل بن يسار
أفرشـتك زوجتـك و : رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له 

ًلا و االله لا تعود إليها أبدا ، قال و كان رجلا ؟  جئت تخطبها أكرمتك ، فطلقتها ثمو ً
الآن : لا بأس به و كانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل االله تعالى هذه الآية فقلت 

  .أفعل يا رسول االله ، فزوجتها إياه 
 

   .  هو المنع و التضييق: اللغة العضل في 

 

مسبوق بــلا الناهية ، و النهي عـن الفعـل هـو ) تعضلوهن (  الفعل المضارع  
 .نفي لمصدره النكرة ، و هو نكرة في سياق النفي فيقتضي العموم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معقل بن يسار بن عبد االله بن معبر بن حراق بن أبي بن كعب بن عثمان بن عمرو ، المزني ، صحابي :  هو )١(

تيعاب الاسـ: انظـر .   قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان ، توفي آخـر خلافـة معاويـة جليل ، أسلم 
  . )١٠٥-٦/١٨٤( و الإصابة )٣/١٤٣٢(

 .)٥٩٠/ ١(العجاب في بيان الأسباب    )٢(

  .)١/٢٧٨()  عضل (   كتاب العين ، مادة )٣(



 
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٤٩٧ 

واج الـذين هـم الأز: َو اختلف العلماء في المخاطب في الآيـة الكريمـة ، فقيـل 
ًيعضلون نساءهم بعد مضي العـدة ولا يتركـونهن يتـزوجن عـدوانا وقـسرا ؛ لأنـه  ً

   .ً، سموا أزواجا باسم ما يؤول إليه الأمر) وإذا طلقتم النساء : ( جواب قوله تعالى 

ُهم الأولياء و قد نهـوا أن يعـضلن موليـاتهم أن يـرجعن إلى الـذين كـانوا : و قيل 
َّأزواجا لهن فبن ، هن بما تبين به المرأة من زوجهـا مـن طـلاق أو فـسخ نكـاح  منً

   .ًسموا أزواجا باعتبار ما كانو

الناس كلهم ، و يكون المعنى لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر فإنه إذا وجد : وقيل 
  .الفاعلين له كبينهم وهم راضون به كانوا 

َ المخاطًو أيا كان َ بعمومها بيان حكم المرأة المطلقة ب ، فقد أفادت الآية الكريمة ُ
إذا الرجعية بعد انقـضاء العـدة ، إذا أرادت أن ترجـع إلى زوجهـا الأول ، و ذلـك 

  ُتــراضى الزوجــان بــالمعروف و هــو كــل مــا يقــره الــشرع و يستحــسنه ، و تحــريم 
  . اعضله

*** 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/٤٨٧(تفسير الطبري :   انظر )١(

 .)١/٢٦٩( و زاد المسير )١/١١٢( و تفسير النسفي )٦/٩٥(التفسير الكبير :   انظر )٢(

ولا ، دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها إذ لو تمكنت منه لم يكـن لعـضل الـولي معنـى  في الآية الكريمة  )٣(
ً  ، خلافا لبعض الحنفية القـائلين بـأن النكـاح يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه بسبب توقفه على إذنهن

 النـسفي  و تفـسير)١/٥٢٣(تفـسير البيـضاوي  و )٦/٩٥(التفسير الكبير : انظر   .ينعقد بعبارة المرأة 
 ) .٣/٢٤٧(وبدائع الصنائع) ١/١١٢(



 
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٤٩٨ 
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
 

 

 ) كاتب ولا يأب (  -١

 

ّهى لعموم الكتاب عن الامتناع عن الكتابة ، والأمر أفاد ظاهر الآية الكريمة الن ُ
ُبالكتابة على كل من كان كاتبا كما علمه االله فلا يخل بشرط من الشروط ، ولا يدرج  ُ ً
ُفيه قيدا يخل بمقصود الإنسان ، وذلك لأنه لو كتبه من غير مراعـاة هـذه الـشروط  ً

ًكنت تكتب فاكتبـه مراعيـا إن : اختل مقصود الإنسان ، وضاع ماله ، فكأنه قيل له 
  . العدل ، واعتبار كل الشروط التي اعتبرها االله تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٧/٩٧(التفسير الكبير :   انظر )١(



 

 

  
٤٩٩ 

 ) ًشيئا ولا يبخس منه (  -٢

 

مسبوق بلا الناهية ، والنهي عن الفعل نفي لمـصدره ) يبخس ( الفعل المضارع 
العمـوم لوقوعـه نكـرة في  يدل عـلى )ًشيئا ( النكرة فيقتضي العموم ، وكذلك لفظ 

ُسياق النهي ، فكتابة الحق وإن وجـب أن يختـار لهـا العـالم بكيفيـة كتابـة الـشروط 
َوالسجلات إلا أن ذلك لا يتم إلا بإملاء من عليه الحـق ، فيـدخل في جملـة إملائـه 
اعترافه بما عليه من الحق في قدره وجنسه وصفته وأجله إلى غير ذلك ، فلأجل ذلك 

    .﴾  ;    >  =  <  ﴿: قال تعالى 

يـئا ، ًوهذا أمر لهذا المملى الذي عليه الحق بأن يقر بمبلغ المال الذي عليه ولا ينقص منـه ش ِ ُ  
  .بألا ينقص مما أملى عليه عند الإملاء  ًوهو أمر أيضا للكاتب 

و تدل الآية بعمومها على أن كل من أقر بـشيء لغـيره فـالقول قولـه فيـه ؛ لأن 
 النقص فلما وعظه االله تعالى في ترك البخس دل ذلك على أنه إذا بخـس كـان قولـه البخس هو

ــات  ــالى في المطلق ــه تع ــولا ، وهــو نظــير قول M   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  :ًمقب

  WL لما وعظهن في الكتمان دل على أن المرجع فيه إلى قولهن ّ  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١/٣٤٠( و زاد المسير )١/٥٧٩(  و تفسير البيضاوي )٧/٩٨(التفسير الكبير :   انظر )١(

  .)١/٩٧( و التفسير الكبير )٢١١/ ٢(أحكام القرآن للجصاص  :   انظر )٢(
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٥٠٠ 

ً صغيرا أو كبيرا ...لا تسأموا (   -٣ ً  ( 

 

مـسبوق بــلا  الناهيـة ، و النهـي عـن الفعـل نفـي ) تسأموا ( الفعل المضارع 
 عـن عمـوم الـسآمة و هـي الكـسل أو  فنهـى االله -كما تقـدم  –لمصدره النكرة 

ًالضجر  في كتابة عموم الدين مستقرا في الذمة إلى أجل حلوله أو عموم الحق قل أو 
 المال في هذا الاحتياط كـالكثير ، لأن النـزاع الحاصـل بـسبب كثر ، فإن القليل من

ٍالقليل من المال ربما أدى إلى فساد عظيم و لجاج شديد ، فأمر تعالى في الكثير والقليل 
بالكتابة ، كل ذلك لأجل ضبط أموال الناس ، وتحريض على أن لا يقع النزاع ، لأنه 

ّمتى ضبط بالكتابة أو الشهادة قل أن يحصل َ ٍ وهم فيه أو إنكار ، أو منازعة في مقدار ُ ٌ
ًأو أجل أو وصف ، وقدم الصغير اهتماما به ، وانتقالا من الأدنى إلى الأعلى  ً ُِّ ٍ َّونص . ٍ

ُعلى الأجل و هو الوقت الذي اتفق المتداينان على تسميته للدلالة على وجوب ذكره ، فيكتـب 
ّكما يكتب أصل الدين  ومحله إن كان مما يحتاج  فيه إلى ذكر المحل ، ونبه بذكر الأجل على صـفة ُ

  . ُالدين ومقداره ، فيكتب ؛ لكونه بعض أوصافه 
 )َلا يضار  كاتب و لا شهيد  (  -٤

 
  و النهي - ًناء على قراءة الجزم ب و هذا -الفعل المضارع مسبوق بـلا الناهية  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٣٦٩( و تفسير البحر المحيط  )١٠١/ ٧(التفسير الكبير :  انظر )١(

ُناهية فهي جازمة فسكنت الراء الأخيرة للجزم وقبلها راء ساكنة )  لا (   و هي قراءة الجمهور  ، على أن )٢(
َمدغمة فالتقى ساكنان فحرك الثاني لا الأول وإن كان الأصل للأول وكانت فتحـة ؛ لأجـل الألـف إذ  ِّ ُ

 .٢٠٤ضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر  ص إتحاف ف: انظر . هي أختها 
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٥٠١ 

و هو نكرة في سياق النفي فيدخل فيه  جميـع أوجـه . ة عن الفعل نفي لمصدره النكر
 . المضارة بلا حصر 

 ، فهـو نفـي معنـاه  )ُّ ولا يـضار ( و أما على القراءة  برفع الراء مع التشديد  
ّالنهي ، وقد تقدم تحسين مجيء النهي بصورة النفي ، وذلك أن النهي إنما يكون عـن 

لنفي كان أبلـغ ، لأنـه صـار ممـا لا يقـع ، ولا ما يمكن وقوعه ، فإذا برز في صورة ا
  . ينبغي أن يقع 

ًوتقدم بيان احتمال أن يكون الفعل مبنيا للفاعل ، أو للمفعـول بـما أغنـى عـن 
  .إعادته هنا

 
*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو و يعقوب ، لأنه مضارع لم يدخل عليه ناصب ولا جـازم فرفـع،  فـلا   )١(

إتحـاف :  انظر .نافية ومعناه النهي للمشاكلة من حيث أنه عطف جملة خبرية على مثلها من حيث اللفظ 
 و إمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب ٢٠٤ربعـة عـشر ص فضلاء البشر في القراءات الأ

 . )٩٧/ ١(والقراءات 

   .)٣٦٩/ ٢(تفسير البحر المحيط  :   انظر )٢(

 .من الرسالة  ) ٤٨٥ - ٤٨٤( ص   انظر )٣(
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٥٠٢ 
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٥٠٣ 

CD  ﴿ :قال تعـالى  - ١  E    PO  N  M  L  K     J  I  H   G  F  

  a  ̀   _  ^   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T              S  R  Q
  c  b﴾  

 
 

لا يـراد بالاسـتفهام هنـا و، في الآية الكريمة تفيد الاستفهام الإنكاري ) من ( 
الذي يكـون نكـرة واقعـة في سـياق وُإنما المراد منه النفي فيؤول إلى الخبر  وحقيقته 
أي امرئ : (  ، أو يكون ) لا أحد أظلم ممن فعل ذلك : ( يكون التأويل والنفي ، 

ًأشد تعديا وجراءة على االله وخلافا لأمره مـن امـرئ منـع مـساجد االله أن يعبـد ا   الله ًً
 .) فيها 
ًدالا ) من أظلم ممن منع مساجد االله و: ( بناء على ذلك يكون ظاهر قوله تعالى و 

  أو سـعى في تعطيـل مكـان ًفي كل من خرب مسجدا وعلى  العموم في كل مانع 
سائر القربـات إلى االله تعـالى ومرشح للصلاة  أو منع  المسلمين من إقامة الصلوات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٣٦٣(روح المعاني : انظر )  ١(

  .)١/٤٩٧(تفسير الطبري : انظر )  ٢(

  .    )١/٣٨٥(تفسير البيضاوي : انظر )  ٣(
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٥٠٤ 

يدل الوعيد المذكور في الآيـة الكريمـة عـلى و ،   كوع وسجودقيام ورومن تلاوة 
  .حرمة هذا الفعل 

*** 
̈  ﴿ :قال تعالى  - ٢   §  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  

  µ  ´³   ²  ±     °»º  ¹  ¸  ¶  ¼   ½          ¿  ¾  ÀÁ     Æ  Å  ÄÃ  Â  
  Ê  É  È   Ç﴾   


 

ًنزلت في حق من قال إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كـانوا هـودا أو 
  .نصارى ، ثم كتموا شهادة عندهم من االله أنهم كانوا مسلمين

 ) أم تقولون (   -١

 

 :في الآية الكريمة تحتمل وجهين ) أم ( 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على العمـوم في التطبيـق عـلى صـيغة الجمـع المعـرف ﴾H   G     ﴿: قد تقدم بيان دلالة قوله تعالى )  ١(

 .من هذه الرسالة  ) ٣٨٣( ص : انظر . بالإضافة 

 ) .٥٢٧ -١/٥٢٦(تفسير البحر المحيط  :   انظر )٢(

  ) .٣٨٥ / ١( العجاب في بيان الأسباب  )٣(
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٥٠٥ 

w   ﴿: هـي قولـه تعـالى وأن تكون متصلة بالآيـة التـي قبـل هـذه ، : دهما أح

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x﴾  ،
المحاجـة في االله ، والادعـاء عـلى : فيكون الاستفهام عن وقوع أحد هذين الأمرين 

تـفهام   الإنكـار والتقريـع يفيـدًإبراهيم ومن ذكر معه ، أنهم كانوا يهودا أو نـصارى ، وهـو اس
 . بصحيح  لى العموم ؛ لأن كلا الأمرين ليسوالتوبيخ ، فيدل ع

َ، فأضرب ) بل أتقولون : ( ّأن تكون منقطعة ، فتقدر ببل والهمزة ، أي : ثانيهما  َ
عن الجملة السابقة ، وانتقل إلى الاستفهام عن هذه الجملـة اللاحقـة ، عـلى سـبيل 

ًموم أيضا ، أي أن نسبة اليهودية والنصرانية لإبراهيم ًالإنكار أيضا ، فدلت على الع
 ومن ذكر معه ، ليست بصحيحة ، بشهادة القول الصدق الذي أتى به الصادق 

¢  £        ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©          ª  »  ¬  ®       ¯   ﴿: مـــن قولـــه تعـــالى 

الحنيفية ، ويد  ، وبشهادة التوراة والإنجيل على أنهم كانوا على التوح ﴾°  ±  
  ، وبأن ما يدعونه من ذلـك وبشهادة أن اليهودية والنصرانية كانتا بعد إبراهيم 

  . قول بلا برهان ، فهو باطل 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٩: البقرة  )١(

 وتفـسير )٤١٤/ ١( وتفـسير البيـضاوي )٤/٨١(  والتفسير الكبير )١/٥٧٣(تفسير الطبري : انظر )  ٢(
 .  )٥٨٦/ ١( وتفسير البحر المحيط  )١/٧٤(النسفي 
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٥٠٦ 

  )  ممن كتم شهادةأظلمومن (   -٢
 

لا يـراد ونكرة واقعة في سياق الاستفهام الإنكـاري فيفيـد العمـوم ، ) أظلم ( 
لا أحد أظلم من أهل الكتاب ؛ : ول إلى الخبر ،  أي ؤإنما يتولاستفهام هنا حقيقته با

لأنهم كتموا شهادة االله لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط بالحنيفيـة 
 ؛ والبراءة من اليهودية والنصرانية ، فكتموا ذلك ونحلوهم اليهودية والنصرانية 

ًنبياء ما كـانوا هـودا ولا نـصارى بـل كـانوا عـلى الملـة لأنهم يعلمون أن هؤلاء الأ
ادعائهم لما هو مخالف لها ، وهو والإسلامية ، فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة 

  .أشد في الذنب ممن اقتصر على مجرد الكتم الذي لا أحد أظلم منه 
لـم مـنهم ، ويحتمل أن المراد أن المسلمين لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظ

    بـالنبوة في كتــبهم صلى الله عليه وسلموفيـه تعـريض بأهـل الكتـاب لكـتمانهم شـهادة االله لمحمـد 
 .وغيرها 
ُبأن الآية إنما تقدمها الإنكار لما نسب إلى إبراهيم : ّرد و َِ ومن ذكـر معـه ،  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتفـسير )١/٧٤( وتفـسير النـسفي )٢/١٤٧( وتفـسير القرطبـي )١/٥٧٤(تفسير الطـبري : انظر )  ١(

  .)١/٤١٤(البيضاوي 

 .)١/١٤٨(تح القدير ف: انظر )  ٢(

 وتفـسير )١/٧٤( وتفـسير النـسفي )٢/١٤٧( وتفـسير القرطبـي )١/٥٧٤(تفسير الطـبري : انظر )  ٣(
  .)١/٤١٤(البيضاوي 
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 وأتباعـه لأنهـم مقـرون بـما صلى الله عليه وسلمفالذي يليق أن يكون الكلام مع أهل الكتاب لا مع الرسـول 
  . تعالى به وعالمون بذلك فلا يفرض في حقهم كتمانه أخبر االله

صـفته وما كتمه أهل الكتاب من أمر الإسلام ، وأمـر محمـد  :  وقيل المراد هنا 
  .قتادة و وهم يعلمون أنه نبي  ، قاله أبوالعالية صلى الله عليه وسلم

 جميع أنواع بعمومهاتفاوت فتنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري ، ) شهادة ( و
 ، فمن كتم أي شهادة كانت عنده  ، فقد استحق الإثـم ؛ لأن االله اداتالشه

قد رتب الوعيد الشديد لكل من كتمها وجحـدها وأن ذلـك يعـد مـن الظلـم 
  . إذ لا أحد أظلم ممن فعل ذلك ، والذنب الشديد 

 
ام يـراد  استفهه لكن)أأنتم أعلم أم االله ( : في الآية استفهام آخر وهو قوله تعالى 

الـتهكم والاسـتهزاء بأهـل الكتـاب : إنما معنـاه وفلا يدل على العموم ، به التقرير 
ً كـانوا هـودا أو – علـيهم الـسلام -من ذكر معه من الأنبياء والمدعين بأن إبراهيم  

ًأهم أزيد علما أم : نصارى ، إذ لا مشاركة بينهم وبين االله تعالى في العلم حتى يسأل  ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/٤٠١(روح المعاني : انظر )  ١(

  . )١/١٥٢(زاد المسير :    انظر )٢(

 .)١/٥٨٨( وتفسير البحر المحيط  )٤/٨١(التفسير الكبير : انظر )  ٣(
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   : ُتقدير أن يظن بهم علم ، فهذا نظير قول حسان بن ثابت االله ؟  وعلى 
ِّلست له بند                        فشركما لخيركما الفداء   وأتهجوه  َ ٍ َ 

 ، وأن الذي هو شر كله ، هـو صلى الله عليه وسلمُوقد علم أن الذي هو خير كله ، هو الرسول 
 .هاجيه 

¢  £         ﴿ :قد أخبر بقوله ن االله   ّ وفي الآية الكريمة  رد على اليهود والنصارى ، لأ

  ±  °   ̄       ®  ¬  «  ª          ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤﴾  ،  ولأن
اليهودية والنصرانية إنما حدثتا بعد إبراهيم ، ولأنه أخبر في التوراة والإنجيل أنهم 

يتردد وخرجت هذه الجملة مخرج ما ُ. كانوا مسلمين مميزين عن اليهودية والنصرانية 
ًفيه ، لأن أتباع أحبارهم ربما توهموا أو ظنوا ، أن أولئك كانوا هودا أو نصارى 
 لسماعهم ذلك منهم ، فيكون ذلك ردا من االله عليهم ، أو لأن أحبارهم كانوا 

نحلوهم إلى ويعلمون بطلان مقالتهم في إبراهيم ومن ذكر معه ، لكنهم كتموا ذلك 
  . ك منزلة من يتردد في الشيء ما ذكروا ، فنزلوا لكتمهم ذل

*** 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩/٢٣٥(خزانة الأدب :   انظر )١(

  .  ٦٧: آل عمران  )٢(

  .)٥٨٦/ ١(تفسير البحر المحيط  : انظر )  ٣(



  

  

 
  
  
 

  
  لثاني االمبحث

  النكرة في جانب الإثبات
 

 :وفيه مطلب واحد   
 التطبيق على صيغة النكرة في سياق الشرط
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®  ¯   °  ±   µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹      ﴿: قال تعالى -١

»  º¼  À  ¿  ¾  ½  ﴾   
 

 

 ، و قد ورد ذلك  في كثير من القرآن  اتفق العلماء على أن المراد بالخير هنا المال 
¡  ¢     ﴿:  ، و قوله تعـالى X   W     V  U  T ﴾  ﴿: كقوله تعالى  

  ¥  ¤  £﴾  ، لة لفظ الخير في و اختلفوا في مقداره بناء على اختلافهم في دلا
 : الآية الكريمة على العموم ، على قولين  

يـاق :الأول   العموم في قليل المال و كثيره إذ لا فرق بينهما ، لوقوع لفظ الخـير نكـرة في س
  .   في الكل ، وهو قول الزهري الشرط ، و بناء على ذلك  فالوصية واجبة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسير  و)١/٤٥٩( و تفسير البيضاوي )٢/٢٥٩( و تفسير القرطبي )٢/١٢١(تفسير الطبري  : انظر  )١(
  .)١/٨٨( و تفسير النسفي )١/٢١٢(ابن كثير 

    ٢٧٢: البقرة  )٢(

 ٨: لعادياتا  )٣(

ًالأمر بالوصية للوالدين والأقربين كان واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث ، فلما نزلت آية   )٤(
ًالفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من االله يأخذها أهلها حتما من غـير وصـية ولا 

 الذين لا يرثون ، و قد تقـدم بيـان ذلـك في  ، وبقيت الوصية مندوبة في حق الأقربينيحتمل منه الموصي
 .من هذه الرسالة  )  ٢٧٠ - ٢٦٩ (ص 

 .٢/١٢١تفسير الطبري  : انظر  )٥(
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 :  واحتج عليه بوجهين 
ًعالى أوجب الوصية فيما إذا ترك خيرا ، والمال القليل خير ، يدل أن االله ت: الأول 

Z  Y  X  W  ]    ﴿: عليه القرآن والمعقول ، أمـا القـرآن فقولـه تعـالى 

   d   c  b  a  `  _  ^  ]  \﴾  ،  ًوأيضا قوله تعـالى :﴿     R

  [  Z    Y   X    W  V     U       T  S﴾    . الآيتين خيرا ُفسمي القليل في ً. 
ًفهو أن الخير ما ينتفع به ، والمال القليل كذلك فيكون خيرا لهـذا : وأما المعقول  ُ

  .المعنى 
ّأن االله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيما يبقى من المال قل أو كثر ، بدليل : الثاني  

ــــالى  ــــه تع !  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +   ﴿: قول

 0  /  .  -  ,1     2  5  4   3  ﴾  ،  فوجب أن يكون الأمر كـذلك
 . في الوصية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨ - ٧: الزلزلة  )١(

  .٢٤: القصص  )٢(

  .)٥/٥١(التفسير الكبير  : انظر  )٣(

   ٧: النساء )٤(
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٥١٢ 

  . الخصوص في المال الكثير ، و هو قول جمهور العلماء :الثاني 
 :و احتجوا عليه بوجهين 

أنه و إن كان اسم المال قد يقع في الحقيقة على كل ما يتموله الإنسان من : الأول 
  :ًإنه ترك خيرا ، بخـلاف مـا إذا قيـل : ًدرهما لا يقال قليل أو كثير ، إلا أن من ترك 

  ، فإنما يراد تعظيم ماله ومجاوزته حـد أهـل الحاجـة ، وكـذلك إذا ) فلان ذو مال ( 
فلان في نعمة ، وفي رفاهية من العيش ، فإنما يراد به تكثير النعمـة ، وإن كـان : قيل 

ٌأحد لا ينفك عن نعمة االله ، وهذا باب من المجاز  مـشهور وهـو نفـي الاسـم عـن ٌ
لا صـلاة لجـار المـسجد إلا في : (  أنه قـال الشيء لنقصه ، كما قد روي عن النبي 

 ونحو هـذا ، ) ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع  : (  ، وقوله ) المسجد 
 . إذ المقصود نفي كمال الإيمان لا نفي حقيقته 

ًا ترك ، سواء كان قليلا ، أو كثيرا ، لمـا لو كانت الوصية واجبة في كل م: الثاني  ً
ًإن ترك خيرا : ( كان التقييد بقوله  ْ ََ َ ًكلاما مفيدا ، لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيئا ) َ ً ً

ًما ، قليلا كان أو كثيرا ، أما الذي يموت عريانا ولا يبقى معه كسرة خبـز ، فهـو في  ً ً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسير  و)١/٢١٢ ( و تفسير ابن كثير)١/٤٥٩( و تفسير البيضاوي )٢/٢٥٩(تفسير القرطبي  : انظر  )١(
  .)١/٨٨(النسفي 

  .)٢٥١/ ٢( ، و الحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل  )٢/٥٧(   سنن البيهقي الكبرى )٢(

صـحيح :  باب لا يشبع دون جاره و صححه الألباني في كتابه )١/٥٢( المفرد الأدب في البخاري رواه  )٣(
  ) .٦٧( الأدب المفرد ص 
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  .غاية الندرة 
  كـما  - ؛ لأن قليل المـال و كثـيره يقـع عليـه مـسمى الخـير و الراجح هو الأخذ بالعموم

ً بحد ولا خص منه شيئا ، و بناء على  ذلك العموم فكل من حـضرته َ ، ولم يحده االله -تقدم  َ
ُمنيته وعنده مال قل أو كثر فله أن يوصي منه لمن لا يرثه من أقربائه بالمعروف في حدود مـا أذن  ََ ّ

 . -كما سبق بيان ذلك  - به الشرع و هو الثلث 
*** 

  .  /  -!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +      , ﴿: قــال تعــالى -٢

  2  1  0﴾ 

 ) ًإثما ( ، ) ًجنفا  ( :صيغتا النكرة في سياق الشرط في الآية الكريمة 
 )ًجنفا (  -١

جنـف فـلان علينـا : الميل في الكلام وفي الأمور كلها ، يقـال : الجنف في اللغة 
وأجنف في حكمه ، وهو شبيه بالحيف إلا أن الحيف من الحـاكم خاصـة و الجنـف 

  .عام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٥/٥٢(التفسير الكبير  )١(

  .)٢/١٢١(تفسير الطبري  : انظر  )٢(

 .من هذه الرسالة  ) ٢٧٠( ص :    انظر )٣(

  .)١٤٣/ ٦()  جنف ( العين ، مادة  كتاب : انظر )٤(



 

 
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  .الميل عن الحق و الخطأ في الوصية : و المقصود به هنا 
 سـأله عـن قولـه   أن نـافع بـن الأزرق -رضي االله عنهما  -فعن ابن عباس 

:  وهل تعرف العرب ذلك قال :الجور والميل في الوصية ، قال : قال ) ًجنفا (  :تعالى
 :  وهو يقول نعم أما سمعت قول عدي بن زيد 

 ً      يأتين ما يأتينه جنفا في أخواتها       وأمك يا نعمان 
 ) ًإثما (  -٢

  . تعمد الحيف : الإثم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/١٧٧(تفسير السمعاني  و )٥٨/ ٥(التفسير الكبير  : انظر )١(

  .)٥/٤٦٩(الثقات : انظر  .  قة ،روى عن ابن عباس نافع بن الأزرق ، أبو رافع ،  تابعي ث: هو )  ٢(

ًشاعر من دهاة الجاهليين، كـان قرويـا مـن أهـل .  ّعدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي:   هو )٣(
ًالحيرة، فصيحا، يحسن العربية والفارسية، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كـسرى و الـذي جعلـه 

ًلعرب، سكن المدائن ولما مات كسرى وولي الحكم هرمز أعلى  شأنه ووجهـه رسـولا ًترجمانا بينه وبين ا
ً هنـدا بنـت الـنعمان  ابـن إلى ملك الروم طيباريوس الثاني في القسطنطينية ، زار بلاد الشام، ثـم تـزوج

 تـاريخ : انظـر .، و وشى به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره ، فسجنه وقتله في سجنه بـالحيرة المنذر
 .)٨٩/ ٢(  و الأغاني )٤/١٠٤(مدينة دمشق لابن هبة االله الشافعي  

    .)٤٢٥/ ١(الدر المنثور  : في الأثر انظر  )٤(

 .)٨٩/ ١(و تفسير النسفي  )١/١٧٧( و تفسير السمعاني )٥٨/ ٥(التفسير الكبير  : انظر )٥(
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٥١٥ 

 

 . سياق الشرط حمل العلماء اللفظين على العموم ؛ لوقوعهما نكرتين في
وبناء على ذلك فالآية الكريمة تدل على جواز الصلح بين المتنـازعين إذا خـاف 

  .من يريد الصلح إفضاء تلك المنازعة إلى وقوع أي محذور في الشرع 
 ًو تدل أيضا على نفي عموم الإثم في الدنيا و المؤاخذة في الآخرة عن المصلح ؛

 ، ذكر مـن يبـدل بـالحق ل الوصية  بالباطل بعد أن ذكر من يبد لأن االله  
فمـن حـضر : هذا في حال الموصى ، أي : ليعلم أن كل تبديل لا يؤثم عليه ، و قيل 

  .وصيته فرآه على خلاف الشرع فنهاه عن ذلك 
لقائل أن يقول هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة  : (  -رحمه االله  -قال  الرازي 

  فـلا إثـم : ( ستحق الثواب عليه فكيف يليـق بـه أن يقـال في هذا الإصلاح و هو ي
 :؟ ، و جوابه من وجوه ) عليه 

ًأنه تعالى ذكر إثم المبدل في أول الآية ، و هذا أيضا من التبديل  ثم بـين :  الأول 
 .مخالفته للأول ، و أنه لا إثم عليه ؛ لأنه رد الوصية إلى العدل 

صايا ، و ذلك يصعب على الموصى له و يـوهم ُلما كان المصلح ينقص الو: الثاني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١/٤٢٥(الدر المنثور  : انظر  )١(

 .١٨١:  البقرة﴾Ð   Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á   ﴿:   في قوله تعالى )٢(

 .) ٨٩/ ١( و تفسير النسفي )١/١٧٧(تفسير السمعاني  : انظر )٣(
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 )فلا إثم عليه : ( ًفيه إثما ، أزال الشبهة و قال 

ك ، و أنه متى غير إلى الحـق  ، بين أنه بالوصية و الإشهاد لا يتحتم ذل: الثالث 
ٌوإن حصل فيه مخالفة لوصية الموصي و صرف لماله عمن أحب إلى من كره ؛ لأن ذلـك يـوهم  ٌ ْ

  .            ) فلا إثم عليه : (  أن ذلك حسن لقوله تعالى االله القبح فبين 
أن الإصلاح بين الجماعة يحتاج فيه إلى الإكثار من القول و يخاف فيه أن : الرابع 

يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول و الفعل فبين االله تعالى أنه لا إثم على  المصلح في 
  .) ًلإصلاح جميلا هذا الجنس ؛ إذ كان  قصده إلى ا

*** 
N  M   L  K  J    I  H    G     F  E  DC  B   ﴿: قال تعالى -٣

   a  `  _  ^]   \     [  Z  Y  X  WV  U   T  S      R  Q  PO
  g  f            e  d  cb﴾  

 
 

 ) ًمريضا (  -١

 اختلف العلماء في المرض الذي يبيح الفطر في نهار رمضان بناء على اخـتلافهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحسين و التقبيح العقليين ، كـما هـي عنـد المعتزلـة ، و الجمهـور مـن :   وهذا الوجه مبني على قاعدة )١(
 . مدخل للعقل في التشريع الأصوليين على خلاف ذلك فلا

  .)٥٨/ ٥(التفسير الكبير  )٢(
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 :في دلالة هذه الصيغة على العموم ، على قولين 
 :  الخصوص  ، وبهذا قال الجمهور ،  و اختلفوا فيه :الأول 
الـذي توجـد معـه : ي ًهو المرض الـذي تجـوز معـه الـصلاة قاعـدا ، أ: فقيل 

  .مشقة
   . هو المرض الذي يخاف من الصوم معه الزيادة في المرض: و قيل 

بأن المرض والسفر ليسا على الإطلاق ، فإن المـريض إذا لم يـضر بـه : واحتجوا 
 . موقوفة على زيادة المرض بالصوم الصوم لم يجز له الإفطار  ، وإنما الرحمة

ق الصوم ، كان الإفطار عزيمـة  ،وإن كـان يطيقـه مـع فإن كان المريض لا يطي
 .تضرر ومشقة كان رخصة  

 سـيرين ابـن قـول هـو و ، المـرض اسم عليه ينطلق ما كل في ، العموم :الثاني 
  . الظاهر أهل ذهب إليه و للشافعي قول و وعطاء
  .مرض دونً مرضا يخص لم  االله أن و ، الكريمة الآية بعموم احتجوا و
 أو مـشقة معـه توجـد مـرض كل في بالعموم القول  - أعلم االله و - لراجحا و
  .-  كما سيأتي بيانه- المرض في زيادة معه يخاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٨٠( و فتح القدير )١/٤٦٢(تفسير البيضاوي  : انظر  )١(

 . )١/١٨٥( و زاد المسير )١/٨٩( وتفسير النسفي )١/١٧٩( و تفسير السمعاني )٢/١٠٣( الأم : انظر  )٢(

 .)١١٠/ ١(أحكام القرآن لابن العربي   و )٦/٢٤٣( حزم لابن المحلى و )٢/١٠٤( الأم : انظر  )٣(

 .من هذه الرسالة ) ٥١٨(في ص   )٤(
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 )سفر (  -٢
 

اختلف العلماء في السفر المبيح للإفطار بناء على اختلافهم في دلالة هذه الصيغة 
 :على العموم ، على قولين 

الصلاة ؛ لكونه يلزم منـه العـسر ُ الخصوص ، في السفر الذي تقصر فيه :ول الأ
  . ًالمشقة غالبا ، والخلاف في قدرها معروف ، و به قال الجمهورو

ُ العموم في كل ما يطلق عليه اسم سـفر و إليـه ذهـب الظاهريـة  و هـو :الثاني 
  . -هما االله تعالى رحم -اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم 

 ً سفرا دون سفر  فلم يخص االله -كما في المرض -و احتجوا بعموم الآية 
 - تعـالى -  ؛ لأن الأحكام التـي علقهـا االله -  و االله أعلم -و هذا هو الراجح 

¨  ©            ª  »  ¬  ®  ¯   °    ±  ²   ﴿ًبالسفر ، علقها به مطلقا ، كقوله تعالى 

 µ   ́ ³    ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶ ﴾  الى ـــه تعـ ، وقول :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٢/٥٨( و روح المعـاني )١/٨٩( و تفسير النـسفي )١/١٧٩( و تفسير السمعاني  )٢/١٠٣( : انظر  )١(

  .١/١٨٠ و فتح القدير )١/١٨٥( و زاد المسير )١/٤٦٢(تفسير البيضاوي و

 ) .٣/٥٤٦(و زاد المعاد  )٢٤/٣٤( مجموع الفتاوى لابن تيمية   و)٦/٢٤٣(المحلى :   انظر )٢(

  .   ٤٣: النساء  )٣(
 



 

 

  
٥١٩ 

﴿   àß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï ﴾     
إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كـان يعمـل وهـو  : ( وقول النبي 

  .)  صحيح مقيم 

ليس فيها تفريق بين سـفر فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة 
   .طويل وسفر قصير

فثبت بذلك أن كل ما يطلق عليه سفر، فإنه يترخص فيـه بـالفطر و القـصر و  
ٍالجمع دون فرق بين سفر و سفر ؛ و ذلك لأن علـة التخفيـف هـي الـسفر و لـيس 

 .المشقة 
 )فعدة  (  -٣

 

م في سائر أيام السنة ، و اختلفوا في كيفية قضاء من حمل العلماء اللفظ على العمو
 :  أفطر في رمضان ، على قولين 

 والـشعبي ، ًأنـه يقـضيه متتابعـا  ، و إليـه ذهـب عـلي وابـن عمـر  : الأول 
 . ًبأن القضاء نظير الأداء ، فلما كان الأداء متتابعا ، فكذا القضاء : احتجوا و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠١: النساء  )١(

  ُكتاب الجهاد و السير ، باب يكتب للمـسافر مثـل مـا كـان يعمـل في  .)٢/١٠٩٢(  صحيح البخاري )٢(
 . الإقامة  

  .)٣٥/ ٢٤(مجموع الفتاوى   : انظر  )٣(
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بع في الشهر لكونه معيناً ، وقد عدم التعيين في بأنه إنما وجب التتا: و أجيب عنه 
ًالقضاء فجاز بكل حال متفرقا أو متتابعا  ً.  

أن التتابع في القضاء مستحب ، وإن فرق جاز له ذلـك ، و إليـه ذهـب : الثاني 
  : ،  و احتجوا بوجوهجمهور العلماء 

ق الشرط  ، فتقتـضي في الآية  نكرة مثبتة واقعة في سيا) عدة ( أن لفظ : أحدها 
ُالعموم ، فيكون التقييد بالتتابع مخالفا لهذا التعميم  ، ومما يؤيد ذلك ما روي عن أبي  ً

إن االله لم يرخص لكم في فطره وهـو يريـد أن يـشق : (   أنه قال عبيدة بن الجراح 
  . ) عليكم في قضائه ، إن شئت فواتر و إن شئت ففرق  

 :تتابع خالف ظاهر الآية ، من وجهين أن من شرط فيه ال:الثاني 
إيجاب صفة زائدة غير مذكورة في اللفظ و لا تجوز الزيـادة في الـنص : أحدهما 

 .إلا بنص مثله 
فكـل مـا ،   ﴾  §  ¨  ©  ª   »  ¬  ®  ̄     ¦ ﴿:قوله تعالى : والثاني 

تـابع نفـي كان أيسر على المكلف  فقد اقتضى ظاهر الآية جواز فعله ، و في إيجاب الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٥٨/ ١(لقرآن للجصاص  أحكام ا:   انظر )١(

 و أحكـام القـرآن لابـن )١/١٧٩(و تفـسير الـسمعاني ) ٢٥٨/ ١(أحكام القرآن للجـصاص   : انظر )٢(
 .)١١٣/ ١(العربي  

  .)٤/٢٥٠(  انظر الأثر في سنن البيهقي الكبرى )٣(
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  .ٍاليسر وإثبات العسر،  وذلك منتف بظاهر الآية 
 رضي االله عنهـا  -و هذا هو القول الراجح ، و مما يؤيد ذلك ما  ثبت عن عائشة 

إن كان ليكون علي الصوم من رمـضان فـما أسـتطيع قـضاءه إلا في : (  أنها قالت -
  ؛ إذ كـان صـومه  ، فكانت تصوم بصيامه   ( شعبان للشغل برسول االله 

 . أكثر ما يكون  في شعبان  

  ) ًخيرا (   -٤

 

 دلالـة في اخـتلافهم على بناء الكريمة الآية في الخير من المراد في العلماء اختلف
  :قولين على ، العموم على الصيغة

  : فيه اختلفوا و ، الخصوص  :الأول
 ومجاهد  - عنهما االله رضي- عباس ابن قاله ، مسكينين أطعم من معناه إن:فقيل

 عـن مـروي وهـو  قوتـه عـلى المسكين عن الفدية في الزيادة هو:قيل و ، طاووس و
   . هو الجمع بين الإطعام والصوم ، قاله ابن شهاب: و قيل  ، مجاهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٥٨/ ١ (أحكام القرآن للجصاص :   انظر )١(

 .ُ ، باب متى يقضى قضاء رمضان  ، كتاب الصوم)٢/٦٨٨( صحيح البخاري )٢(

 . ، كتاب الصوم ، باب صوم شعبان )٢/٦٩٥(  المصدر السابق )٣(

   .)٤٥/ ٢( و تفسير البحر المحيط  )١/٨٩( و تفسير النسفي )٢/٥٩(روح المعاني  : انظر  )٤(
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 بناء على ذلك فإذا أراد كل من الشيخ الكبـير أو المـرأة الحامـل أو المرضـعو
 .   التطوع  فزاد عن القدر المذكور في الفدية ، فذلك خير له

 خاصة كانت إن و الآية لأن ، الظاهر هو و ،  بخير تطوع كل في العموم  :الثاني
¿  À       ﴿ : تعالى قوله بدليل ، المعنى حيث من عامة أنها إلا الفدية عن زاد من في

Ä  Ã      Â  ÁÅ   É  È  Ç  Æ  ﴾  .   
 )ٌخير (  -٥

 

َالمخاطب في العلماء اختلف   ، عـلى )  تـصوموا خـير لكـم وأن : ( تعـالى بقولـه َ
 : قولين 

الخطاب بعمومه عائد عـلى مـن تقـدم ذكـره مـن الأصـحاء المقيمـين : الأول 
 إلى المـرضى والمـسافرين والحامـلولم يرجع ذلـك . المخيرين بين الصوم والإطعام 

المرضع ؛ إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم ، وقد نهوا عن تعريض أنفسهم و
 .للتلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لـيهم الـصيام في   هذه الآية رخصة لمن أطاق الصيام من الأصحاء المقيمين ؛ لأنهم لما فرض ع   و كانت)١(

فمن شهد منكم الشهر : ( أول الأمر شق عليهم ذلك ؛ لكونهم لم يعتادوه ،  ثم نسخ الحكم بقوله تعالى 
، و بقيت الرخصة في حق الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم و كذا في حق الحامل و المرضع ) فليصمه 

 .إذا خافتا على ولديهما 

  .١١٥: آل عمران  )٢(
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٥٢٣ 

 .الخطاب للمرخصين في الإفطار  و يندرج تحته ، المريض والمسافر : الثاني 
و بناء على ذلك يكون الفطر لهم خير من الفدية أو تطوع الخـير أو مـنهما ومـن 

  .التأخير للقضاء 
*** 
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 

فيّ نزلـت هـذه الآيـة ، وقـع القمـل في رأسي :  قال عن كعب بن عجرة 
 افد بصيام ثلاثة أيام أو النـسك أو أطعـم احلق و: (  ، فقالفذكرت ذلك للنبي 

  .) ستة مساكين 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١١٣/ ١(أحكام القرآن لابن العربي    و)٥/٦٣(التفسير الكبير :  انظر  )١(

  كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن خالد بن عمرو بـن عـوف بـن غـنم بـن سـواد بـن : هو   )٢(
ابن خالد بن عمرو بن زيد بن ليث بـن سـواد بـن أسـلم القـضاعي،  : مري بن أراشة البلوي ، ويقال 

 جليل ، شهد صلح الحديبية ، و هو الذي نزلت فيه قصة الفدية ، تـوفي سـنة  حليف الأنصار ، صحابي
  .)٣/٥٢( و سير أعلام النبلاء )٥/٥٩٩(الإصابة : انظر . ه ٥٣و قيل  ه ٥١

 باب ، الحج كتاب )٢/٦٤٥( البخاري صحيح في الحديث و ، )٤٨٨/ ١(العجاب في بيان الأسباب    )٣(
   .صاع نصف الفدية في الإطعام
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
 

 )إن أحصرتم (  -١

ًحصر حصرا ، أي : الضيق و الحبس ، يقال : أصل الحصر  ََ ّعي :ُ فلم يقدر عـلى َ
أن يحصر الحاج عن بلـوغ : يحُصر فيه المرء ، و الإحصار موضع: الكلام ، والحصار 

  .المناسك مرض أو عدو و نحوهما 
 

ًحصرا أو إحصارا (ًصدرا نكرة الفعل المضارع المسبوق بأداة الشرط ، يضم م ً( ،
 . و هو نكرة في سياق الشرط  

 قد اختلف العلماء في المراد من الإحصار في الآية الكريمة ، بناء على اختلافهم و
 :في دلالة الصيغة على العموم ، على قولين 

 : الخصوص ، و اختلفوا فيه :الأول 
إن المراد به حصر العدو خاصة دون المـرض ونحـوه ، وهـذا قـول ابـن :فقيل 

قول سعيد بن المسيب وسعيد بـن  وهو -  -عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير 
 رحمهم االله -جبير وهو مذهب مالك والشافعي و الرواية المشهورة عن الإمام أحمد  

  .  -تعالى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/٥١٤( و جمهرة اللغة  )١١٣/  ٣() حصر ( كتاب العين مادة  : انظر  )١(

  .)٥٢٨ و ٢/٥٢٦(  و  كشاف القناع )٢/١٥٩( و الأم )١٩٥/ ٣(التاج و الإكليل :    انظر )٢(
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٥٢٥ 

وبناء على هذا القول فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتـى يـبرأ 
 .ًمن مرضه ويطوف بالبيت ويسعى ، فيكون متحللا بعمرة 

 : و احتجوا بأمرين 
 -   -  وأصـحابه -   -أن الآية الكريمة نزلت في صد المـشركين النبـي: الأول 

  . ٍوهم محرمون بالعمرة عام الحديبية عام ست باتفاق العلماء 
وقد تقرر في الأصـول أن صـورة سـبب النـزول قطعيـة الـدخول فـلا يمكـن 

نزولهـا إخراجها بمخصص ، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب 
  .قطعي فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه 

ٍما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلـل إلا بـالطواف : الثاني 
رضي  -والسعي ، فمن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عـن ابـن عبـاس 

  .) لا حصر إلا حصر العدو : (   أنه قال -االله عنهما 
  - رضي االله عـنهما -واه مالك في الموطأ و البيهقي عن ابن عمـرومن ذلك ما ر

المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بـين الـصفا والمـروة ، : أنه قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٥٢٦( و  كشاف القناع )٢/١٥٩(الأم :   انتظر )١(

  .)١/٧٥(أضواء البيان  : انظر  )٢(

: )٢٣٤/ ٨( قال النووي في المجمـوع   .)٥/٢٢٠ ( و سنن البيهقي الكبرى٣٦٧عي  ص   مسند الشاف)٣(
 .إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وهو محمول على من لم يشترط  
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٥٢٦ 

  فإذا اضطر إلى لبس شيء مـن الثيـاب التـي لا بـد لـه منهـا أو الـدواء صـنع ذلـك 
  .وافتدى 

 رضي -  هبار بن الأسود  أبا أيوب الأنصاري ووقد أمر عمر بن الخطاب 
ً حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ، ثم يرجعـا حـلالا ثـم -االله عنهما  َّ ُ

ًيحجا عاما قابلا ويهديا  فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيـام في الحـج وسـبعة إذا رجـع إلى  ً
  . أهله 

كـان مـن المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحـوه خاصـة دون مـا : وقيل 
  . العدو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، )٥/٢١٩ (و سـنن البيهقـي الكـبرى.  ، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو )١/٢٦١(  موطأ مالك )١(

أسانيده صحيحة على شرط البخاري ومسلم ، و يحتمل أنـه أراد  : )٨/٢٣٤(قال النووي في المجموع 
 .إذا لم يشترط 

هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي ، صحابي ،  كان قبل :   هو )٢(
 في سـفهاء مـن قـريش  ، وهو الذي عرض لزينب بنت رسـول االله أن يسلم شديد العداوة للنبي 

 إلى المدينة فأخذ يطعـن بعيرهـا برمحـه حتـى صرعهـا  -  زوجها  -عث بها أبو العاص بن الربيع حين ب
اقتلـوه ؛ فإنـه لا : ًإن وجدتم هبـارا فـأحرقوه بالنـار ، ثـم قـال  : ( فألقت جنينها ، فقال رسول االله 

  ، و لم نبـي ،  فلم يوجد ثم أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه وصـحب ال) يعذب بالنار إلا رب النار 
  .)٦/٥٢٤( و الإصابة )١٥٢٦/ ٤(الاستيعاب : انظر . يذكر تاريخ وفاته 

  .)٤/٢٦٠( و صححه الألباني في إرواء الغليل )٥/١٧٤( و سنن البيهقي الكبرى )١/٣٨٣(موطأ مالك   )٣(

  .)١/٧٧(أضواء البيان  )٤(
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٥٢٧ 

 ، و قد أجاز من قـال بهـذا القـول و احتجوا بأنه المنقول عن أكثر أهل اللغة 
التحلل من إحصار العدو ؛ لأنه من باب إلغاء الفارق وأخـذ حكـم المـسكوت عنـه مـن 

 . المنطوق به ، فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي الفارق 
؛ لما تقدم من أن الآية الكريمـة نزلـت في إحـصار ولا يخفى سقوط هذا القول 

العدو عام الحديبية وأن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مـذهب جمهـور 
 . الأصوليين ، وهو الحق 

العموم ، فيشمل بذلك كل العوائق المانعـة مـن دخـول الحـرم و إتمـام  : الثاني
وممن قال بهذا القول ابن  . النسك من عدو و مرض و غير ذلك ؛ لأن اللفظ يحتمله

  ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعـي و علقمـة مسعود 
  .- رحمهم االله تعالى - والثوري والحسن وهو مذهب أبي حنيفة 

ًبعموم اللفظ ، و أيضا من جهة شموله لإحصار العدو بما تقـدم في : و احتجوا 
 . و حصر العدو خاصة  حجة القائلين بأن المراد ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٥١٤(للغة    و جمهرة ا)١١٣/ ٣() حصر ( كتاب العين مادة  : انظر   )١(

  علقمة بن قيس بن عبد االله بن مالك النخعي ، أبـو شـبل ، الهمـداني ، مـن كبـار التـابعين ، كـان :   هو )٢(
 )٢/٩٨(حلية الأولياء : انظر .، و قيل غير ذلك ه ٦١ يستفتونه ، توفي  سنة ًفقيها ، و كان الصحابة 

 ) .٣/٢٧(و صفة الصفوة 

 و البحـر )١/٢٠٤( و زاد المـسير )١/٢٣٠( و تفسير ابـن كثـير )٤٨٠/ ١( تفسير البيضاوي:   انظر )٣(
   .)٢/٥٩٠( و حاشية ابن عابدين )٣/٥٧(الرائق 
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وأما من جهة شموله للإحـصار بمـرض ، فهـو مـا رواه الحجـاج بـن عمـرو 
من كسر أو عرج فقـد : (   يقول سمعت رسول االله :   قال -  - الأنصاري 

  . ) حل ، وعليه حجة أخرى 
 : ورد المخالفون الاحتجاج بهذا الحديث من وجهين 

وقد حمله بعض أهـل العلـم : ( لسنن الكبرى قال ما ذكره البيهقي في ا: الأول 
فقد روينا عن . إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض 

  . ) ) لا حصر إلا حصر عدو : ( ًابن عباس ثابتا عنه قال 
هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنـه : الوجه الثاني 

  . حيث حبسه االله بالعذر يحل
 على ضباعة -  -دخل رسول االله :  أنها قالت - رضي االله عنها -فعن عائشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحجاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار ، الأنصاري :   هو )١(

 في الحـج ، و لم يـذكر تـاريخ ن النبـي ًالخزرجي ، روى له أصحاب السنن حديثا صرح بسماعه فيه م
  .)٢/٣٥( و الإصابة )١/٣٢٦(الاستيعاب : انظر . وفاته 

 باب ما جـاء في الـذي )٣/٢٧٧(  ، باب الإحصار ، و سنن الترمذي )٢/١٧٣(سنن أبي داود :   انظر )٢(
 .يهل بالحج فيكسر أو يعرج  ، و قال الترمذي حديث حسن صحيح 

  .)٥/٢٢٠(هقي الكبرى سنن البي:   انظر )٣(

 ) .١/٨٠(أضواء البيان   )٤(
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٥٢٩ 

واالله : ،  قالت ) لعلك أردت الحج ؟ : (  ، فقال لها - رضي االله عنها - بنت الزبير
اللهـم محـلي حيـث : حجـي واشـترطي وقـولي : ( ما أجدني إلا وجعة ، فقـال لهـا 

  .  )حبستني 
ًولو كان التحلل جائزا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بـن عمـرو لمـا 

  بالاشـتراط أصـح مـن - -كان للاشتراط فائدة ، وحديث عائشة وابن عباس 
حديث الحجاج بن عمرو ، والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن ، وهو هنا ممكـن في 

 اشترط ذلك في الإحرام فيتفق الحديثين بحمل حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا
  .مع الحديث الثابت في الصحيح 

أن الراجح هو ما ذهب إليه مالك والـشافعي وأحمـد  -و االله أعلم  -و الظاهر 
في أشهر الروايتين عنه ، و هو أن المراد بالإحصار هنا الخصوص فيما كان من العدو 

بعمرة ؛ بدليل قوله تعالى في دون المرض ، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا 
 في ذلك إشـارة إلى أن المـراد بالإحـصار هنـا صـد  ، و ﴾  É  Ê ﴿ :نفس الآية 

العدو للمحرم ؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مـن  وزوجـة المقـداد بـن عمـرو ضباعة بنت الزبير بن عبـد المطلـب ، ابنـة عـم النبـي :   هي )١(
 )٨/٣(صـابة الإ:  انظـر . منهـا حـديث الاشـتراط في الحـج المهاجرات ، روت أحاديث عن النبي 

 ) .٤/١٨٧٤(الاستيعاب و

   كتاب الفضائل ، باب الأكفاء في الدين  )٥/١٩٥٧(بخاري   صحيح ال)٢(

 ) . ١/٨١(أضواء البيان  :  انظر )٣(
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٥٣٠ 

إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك ، ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمـن فـدل 
  .لمراد به ما تقدم من الإحصار فثبت أنه الخوف من العدو على أن ا
 ) نسك ( ، ) صدقة ( ، ) صيام ( ، ) فدية ( ، ) أذى ( ، ) ًمريضا  (  -٢

 

ٍحمل العلماء هذه الألفاظ جميعا على العموم ؛ لوقوع كـل منهـا نكـرة في سـياق  ً
فيه كل ما يصدق عليه مسمى المرض لغة وكذا كل يدخل ) ًمريضا ( الشرط ، فلفظ 

 .ما يكون في الرأس من أذى من قمل أو جراح ونحو ذلك  
  فإذا احتاج  من كان  بـه أذى مـن رأسـه  إلى الحلـق ، فالواجـب عليـه عمـوم

  مــن صــيام أو صــدقة أو : (  جنــسها بقولــه  الفديــة إن حلــق ، و قــد بــين االله 
أيؤذيـك هـوام : (  قال لكعب بن عجـرة  صح أنه  ،  وأما قدرها فقد) نسك 

فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك : نعم ، قال : رأسك ؟ قلت 
  .) نسيكة  

 
*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)  ١/٧٦(أضواء البيان  : انظر  )١(

  .)١/٤٨٠(و تفسير البيضاوي  .  )١/١٩٧(تفسير السمعاني :   انظر )٢(

 .، كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ) ٤/١٥٣٤(صحيح البخاري   )٣(



 

 

  
٥٣١ 

ــالى  -٥ ــال تع   É  È  ÇÊ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë ﴿: ق

Õ  Ô    Ó  ÒÖ   ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ﴾  
 

   أن عمرو بن الجمـوح الأنـصاري - رضي االله تعالى عنهما -عن ابن عباس 
يا رسول االله ماذا ننفق من أموالنا وأيـن نـضعها ؟ : ًكان شيخا ذا مال عظيم ، فقال 

  .فنزلت 
 

 

 دلالة في اختلافهم على بناء ، الكريمة الآية في الخير من المراد في لماءالع اختلف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري الـسلمي ، كـان  سـيدا :   هو )١( َ
ًمن سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم ، و كان قد اتخذ في داره صنما من خشب يعظمه ، فلما أسلم 

ه في بعض حفر فتيان بني سلمة منهم ابنه معاذ ومعاذ بن جبل كانوا يدخلون على صنم عمرو فيطرحون
لـو أعلـم : ًبني سلمة ، فيغدو عمرو فيجده منكبا لوجهه في العذرة ، فيأخذه ويغسله ويطيبه ، و يقول 

إن كان فيـك خـير : ًمن صنع هذا بك لأخزينه ، ففعلوا ذلك مرارا ، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ، و قال 
ًفامتنع ، فلما أمسى أخذوا كلبا ميتا فربطوه في عنقه وأخذو ا الـسيف ، فأصـبح فوجـده كـذلك فأبـصر ً

 :ًرشده وأسلم  ، وقال في ذلك أبياتا منها
ٍتاالله لو كنت إلها لم تكن                   أنت وكلب وسط بئر في قرن ً 

 .)٤/٦١٥( و الإصابة )٢/١١٦٩(الاستيعاب : انظر . في غزوة أحد استشهد   

 .)٢١٦ /١(و فتح القدير   .)١/٤٩٩(تفسير البيضاوي   )٢(

 ) .١/٤٩٩(تفسير البيضاوي : انظر .  في الآية الكريمة في معنى الشرط ) ما ( لأن   )٣(
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٥٣٢ 

  :قولين على ، العموم على الصيغة
  :فيه اختلفوا و ، الخصوص : الأول
  . والأقربين للوالدين الابتداء في واجبة كانت التي الوصية به المراد : فقيل

 ، واليتامى  والأقربين  دينللوال جعلها والصدقات التطوعات به المراد : قيل و
  . السبيل وابن ، والمساكين
ــه : وقيــل    بآيــة نــسخ ثــم الإســلام ابتــداء في ًواجبــا كــان الــذي الإنفــاق إن

  .  الزكاة
 فعلتموه ما كل أن : المعنى فيكون  ، الظاهر هو و ، خير كل في ، العموم : الثاني

 لجزيل ًوطلبا  االله لوجه ًحتساباا غيرهم مع وإما المذكورين هؤلاء مع إما خير من
    كونـه في  صـفة والعلـيم ، ) علـيم بـه االله فـإن( ، عقابـه ألـيم من ًوهربا ثوابه
   أحـسن فيجـازيهم الـسماء  في ولا الأرض في ذرة مثقـال علمـه عـن يعزب لا ًعالما

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,   ﴿:  ، كما قال تعالى  الجزاء عليه

-.   ... ﴾   و قال تعالى ،  :﴿   _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W

   d   c  b  a  `﴾ .   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٣٣/ ١( و زاد المسير )١/٢١٥(تفسير السمعاني  : انظر  )١(

  .  ١٩٥: آل عمران  )٢(
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٥٣٣ 

و في الآية الكريمة بيان لمصارف صدقة التطوع ، و إن كان السؤال قد وقع عن 
ًالشيء الذي ينفقونه ، تنبيها على أنه الأولى ؛ لأنه أهم ، فإن اعتداد النفقة باعتبار مـصرفها ؛  

  .يعتد به إلا إذا وضع في موضعه وصادف مصرفه لأن الشيء لا 
ً و بناء على ذلك فالواجب على من كان غنيا أن ينفق على أبويـه المحتـاجين مـا 

 .يصلحهما من طعام وكسوة وغير ذلك 
 تقديمهما في البر و رعاية الحقوق ؛ لأن حقهـما أعظـم -  -و قد أوجب االله 

والدين الأقربين ، والسبب فيـه أن الإنـسان لا من حق غيرهما ، ثم ذكر تعالى بعد ال
يمكنه أن يقوم بمصالح جميع الفقراء ، بل لا بد وأن يرجح البعض عـلى الـبعض ، 

ًوالترجيح لا بد له من مرجح ، والقرابة تصلح أن تكون سببا للترجيح من وجوه ،  
هم عـلى أن القرابة مظنة المخالطة ، والمخالطة سبب لاطلاع كل واحـد مـن: أحدها 

ًحال الآخر، فإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا كان اطلاع الفقير على الغني أتـم ،  ً
  واطلاع الغني على الفقير أتم ، وذلك من أقوى الأسباب التي تـدعو إلى تقـديمهم

 .  في الإنفاق -بعد الوالدين  - 
   غــيره ِأنــه لــو لم يــراع جانــب الفقــير ، احتــاج الفقــير للرجــوع إلى:  وثانيهــا 

  ًوذلك عار وسـيئة في حقـه ، فـالأولى أن يتكفـل بمـصالحهم ؛ دفعـا للـضرر عـن 
 .النفس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٤٩٩(تفسير البيضاوي :   انظر )١(
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 ثم إن االله تعالى ذكر بعد الأقربين اليتامى ؛ وذلك لأنهم لـصغرهم لا يقـدرون 
على الاكتساب ولكونهم يتامى ليس لهم أحد يكتسب لهم ، فالطفل الذي مات أبوه 

على الضياع ، ثم ذكر تعالى بعـدهم المـساكين وأشرف . قد عدم الكسب والكاسب 
وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتامى لأن قدرتهم عـلى التحـصيل أكثـر مـن قـدرة 
اليتامى ثم ذكر تعالى بعدهم ابن السبيل فإنه بسبب انقطاعه عن بلـده ، قـد يقـع في 

الإنفاق ، الاحتياج والفقر ، فهذا هو الترتيب الصحيح الذي رتبه االله تعالى في كيفية 
  ثم لما فصل هذا التفصيل الحسن الكامل أردفه بعـد ذلـك بالإجمـال ، فـصار قولـه 

يتناول هذا الإنفاق وسائر وجـوه الـبر والطاعـة ؛ و ) وما تفعلوا من خبر : ( تعالى 
  . ذلك لعموم الصيغة 

*** 
ــال تعــالى -٦   L  K  J     I  HM  S  R  Q  P  O  N ﴿: ق

  X  W   V  U  T]   \  [  Z          Y^f  e     d  c  b   a   ̀ _  g  h  
l  k   j  imp  o  n   q  u  t  s  r  ﴾  

 
 

اللفظ عام في  كل ما يؤدي إلى حسن المعاشرة و الإحـسان  و إزالـة الوحـشة ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) ٣/٣٧(تفسير القرطبي  : انظر  )١(
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٥٣٥ 

ًوبناء على ذلك فظاهر الآية يقتضي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلاقـا رجعيـا ، فإنـه   ً
على غير وجه المضارة بتطويل العدة عليها ، لاح ، ويملك الرجعة بشرط قصد الإص

  +!  "  #  $  %  &  '  )   (  * ﴿: إلا أن قوله تعالى 

 الرجعة وإن  دال على صحة ﴾     7  1  2   3  4  5  06,  -  .  /
قصد الضرار ؛ لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لما كـان 

 ؛ الإصـلاح قـصد على تحريضهم الشرط من المراد أن بذلك فتبين ، ًظالما بفعلها 
، والزجر لهم عـن قـصد الـضرار ، ولـيس  بانتفائه ينتفي به منوط كأنه جُعل حيث

  . شرطا لصحة الرجعة المراد به جعل قصد الإصلاح

 ، انتفائـه عند الحكم انتفاء يقتضي والشرط ، للشرط )  إن ( كلمة إن : قيل فإن
  .الرجعة حق يثبت لا أن الإصلاح إرادة توجد لم إذا فيلزم

 يوقـف لم فالـشرع ، عليهـا ٍلأحـد اطـلاع لا باطنة صفة الإرادة أن : فالجواب
 حتى ، الإرادة هذه على موقوف االله وبين بينه فيما جوازها بل ، عليها المراجعة صحة

  .  الرجعة صحت و الإثم استحق المضارة لقصد راجعها لو إنه
  .له مفهوم فلا ، الغالب مخرج خرج قد هنا الشرط أن كما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١/٢٦١(د المسير زا : انظر )١(

  .)٢٣٦/ ١(فتح القدير  و )٢/١٣٤( المعاني روح : انظر )٢(

  .)٦/٨١( الكبير التفسير : انظر  )٣(

 ) .٢٤١(روضة الناظر ص : انظر   )٤(
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٥٣٦ 

 بهـا  ًمدخولا وكانت الحرة زوجته طلق إذا الرجل أن على الكريمة الآية فدلت
 لم فإن ،  المرأة كرهت وإن عدتها ِتنقض لم ما برجعتها قأح أنه تطليقتين أو تطليقة
 بخطبـة إلا له تحل لا منه أجنبية وتصير بنفسها أحق فهي عدتها انقضت حتى المطلق يراجعها
   . العلماء من إجماع وهذاومهر جديد  وإشهاد بولي مستأنف ونكاح

*** 
  «  ¯  °  ±  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ² ﴿: قال تعالى -٧

Å  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼ÆÊ  É  È  Ç  Ë  Í  Ì   
Ï  ÎÐ   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  ﴾  

 
 

اللفظ عام في قليل المهر و كثيره لوقوعه نكرة في سياق الشرط ، و بناء على ذلك 
 ، المطلقة قبل الدخول و بعد فرض المهر تستحق النصف من المهـر قـل أو كثـر ف
 ما إذا عفت المرأة عن أخذه بأن تترك النصف الذي وجب لها عنـد استثنى االله و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذهب العلماء إلى أن الرجل إن أراد الرجعة و أبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها وكان هو أحق منهـا  )١(

تفـسير : انظـر .  إليهن ولم يريـدوا مـضارتهن  و الإحسان حقا في الرجعة إن أرادوا  الصلاح لا أن لها 
  .)١/١١٠( تفسير النسفي  و )٣/١٢٣( تفسير القرطبي  و)١/٢٣٠(السمعاني 

  .)١/٥١٥(تفسير البيضاوي  و )٣/١٢٠( القرطبي تفسير   )٢(

  .٥٣٤/ ١تفسير البيضاوي  : نظر  )٣(
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٥٣٧ 

 عـلى الخـلاف في -الزوج ، أو عفا الذي بيده عقدة النكاح و هو وليهـا أو الـزوج  
طلقة قبل الدخول و ذلك بأن يترك النصف   ، و يكون عفو الولي مثل عفو الم-ذلك 

  الذي وجب لموليته عند الـزوج ، و أمـا عفـو الـزوج فيكـون بإعطائهـا المهـر كلـه 
  . ًكاملا  

ك ـــاب ذلـــ ، دليـل عـلى استحب﴾   Ê  É  È  ÇË ﴿: و قوله تعـالى 
 . العفو 

*** 
  JR  Q  P  O  N   M  L  KS  U  T   ﴿: قال تعالى -٨

  W     VX Y_  ^  ]    \  [  Z  `     f  e  d  c  b  a   
  j   i  h  g﴾  

 

إن المسلمين كانوا يتصدقون عـلى فقـراء أهـل الذمـة ، فلـما كثـر فقـراء :  قيل
 ألا يتصدقوا إلا على أهل دينهم ،  فنزلت هـذه الآيـة المسلمين ، أمرهم الرسول 
  . من دين الإسلام مبيحة للصدقة على من ليس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥٣٤/ ١( و تفسير البيضاوي )٢٤٦/ ٢(ير البحر المحيط  تفس : انظر  )١(

  .٤٩لباب النقول ص :   انظر )٢(
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٥٣٨ 

 بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في و حكى الطبري أن مقصد النبي 
 . J     M  L  K﴾    ﴿: الدين،  فقال االله تعالى 

ًإن ناسا من المسلمين كانت لهـم أصـهار ورضـاع في اليهـود ، وكـانوا : و قيل 
غبـة مـنهم في أن يـسلموا إذا ينفقون علـيهم فكرهـوا لمـا أسـلموا أن ينفعـوهم ؛ ر

  .احتاجوا ، فنزلت 
 أرادت أن تـصل - رضي االله عـنهما -إن أسماء بنت أبي بكـر الـصديق : وقيل 

  .ًجدها أبا قحافة ثم امتنعت من ذلك لكونه كافرا ، فنزلت الآية 

 
 

حمل العلماء اللفظ على العموم في كل ما يصدق عليه اسم الخير كائناً مـا كـان ، 
ًأي شيء تنفقون كائنـا مـن خـير إلا أن النـصوص قـد : وهو متعلق بمحذوف أي 

  .خصت منه الزكاة المفروضة فلا  يجوز صرفها إلى الكفار
أحفظ عنه من أهـل العلـم أن من ) كل ( أجمع  : (  -رحمه االله  -قال ابن المنذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/٩٤(تفسير الطبري :   انظر )١(

  .)١/٥٧٢(تفسير البيضاوي  : انظر )٢(

 . )٣٦٧/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )٣(

  .)١/٥٧٢(وي  و تفسير البيضا)٣/٣٣٧(تفسير القرطبي  : انظر )٤(
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٥٣٩ 

  .)  لا يعطى من زكاة الأموال شيئا الذمي 
 ؛ نظـرا إلى عمـوم تصرف إليهم زكاة الفطـر  : -رحمه االله  -وقال أبو حنيفة 

 .الآية في البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات 
وهذا ضعيف ، و الدليل أنها صـدقة و طهـرة واجبـة فـلا تـصرف إلى الكـافر 

 .دقة الماشية والعين كص
وهذه الصدقة التي أبيحـت علـيهم حـسبما  : ( - رحمه االله -  قال ابن عطية 
  إنما هي صدقة التطوع ، وأمـا المفروضـة فـلا يجـزي دفعهـا تضمنته هذه الآثار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً  و التقييد بالذمي ؛ لأن الكافر الحربي لا يعطى من الصدقات سواء أكانت فرضا أم نفـلا بالاتفـاق بـين )١( ً

`  n   m  l  k  j  i      h  g  f   e  d  c  b   a   ﴿: العلماء  ؛ لقوله تعـالى 

op  v     u  t   s   r  q  ﴾ ٩: الممتحنة. 

  .٤٦الإجماع ص :   انظر )٢(

روض التجـارة و الخـارج مـن الأرض الزكـاة المفروضـة التـي تكـون في النقـدين و عـ:   عند الحنفية )٣(
و أعلمهم أن االله قـد افـترض علـيهم  : (  لمعاذ السائمة من بهيمة الأنعام لا تعطى للذمي لقوله و

بـات كـصدقة الفطـر ا ذلـك مـن الواج، و أما مـا عـد) صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم 
  .)٢/٢٧٥( و )٢/٢٦١(البحر الرائق : انظر . النذور أو التطوعات فتعطى له و

عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية ، أبو محمد  ، كان من أئمـة المفـسرين  :   هو )٤(
ًفقيها محدثا ، مـن أشـهر مـصنفاته    . ه ٥٤٢ز ، تـوفي سـنة المحـرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـ: ً

 .)١/٦٠٦( و فوات الوفيات )١/١٧٦(طبقات المفسرين للداودي :  انظر 

 .ُ  التي ذكرت في سبب نزول الآية )٥(
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٥٤٠ 

لكافر ، وهذا الحكم متصور للمسلمين اليوم مع أهل ذمـتهم ومـع المـسترقين مـن 
ـــربيين  ـــل  ،  وفي) الح  ﴾1  2   3  4  5   6  7   8   ﴿:   التنزي

N   M  L  K      J  I   ﴿ :ًوالأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا ، و نظيره قوله تعـالى 

Y  X  W  V  U  T       S    R  Q  P  OZ  _     ^  ]  \  [  ﴾ ،  
  .فرخص في صلة هذا الضرب من المشركين 

 لآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة إلا أن النبـي فظواهر هذه ا
فأعلمهم أن االله افترض عليهم  : ( ...  لمعاذ خص منها الزكاة المفروضة لقوله 

  .) صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 
واتفق العلماء على ذلك على مـا تقـدم ، فيـدفع إلـيهم مـن صـدقة التطـوع إذا 

 .احتاجوا واالله أعلم 
و أما المسلم العاصي فلا خلاف في جواز صرف الصدقة إليه ؛ لدخوله في اسم 
المسلمين إلا إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة 

:  أنه قال  عن الرسول االله  حتى يتوب ، و مما يدل على ذلك ما رواه  أبو هريرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٦٧/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )١(

  .٨: لإنسان ا)٢(

 .  ٨: الممتحنة  )٣(

  .)٧/٦٧(التفسير الكبير   )٤(

 . ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة )٢/٥٠٥(صحيح البخاري  )٥(
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٥٤١ 

لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا : ل قال رج(  
اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج : تصدق على سارق ، فقال : يتحدثون 

تـصدق الليلـة عـلى زانيـة ، :  بصدقته فوضعها في يدي زانية ، فأصبحوا يتحدثون 
ج بصدقته فوضـعها في اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن بصدقة ، فخر: فقال 

تصدق على غني ، فقـال اللهـم لـك الحمـد عـلى : يدي غني ، فأصبحوا يتحدثون 
أمـا صـدقتك، عـلى سـارق فلعلـه أن : ُسارق وعلى زانية وعلى غني ، فأتي فقيل له 

يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها،   وأمـا الغنـي فلعلـه 
  .)  يعتبر فينفق مما أعطاه االله

 ، و مما  ثم بين تعالى أن النفقة المعتد بقبولها إنما هي ما كان ابتغاء وجه االله 
إنك لن تنفق نفقـة تبتغـي بهـا  : (   لسعد بن أبي وقاص يؤيد ذلك قول النبي 

   ، ) ِوجه االله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك 
، فهو  ﴾ b  a  j   i  h  g     f  e  d  c  ﴿: و أما قوله تعالى 

ــالى  ــه تع ــسابقة في قول ــشرطية ال ــوم ال ــان لعم ــد وبي   S   W     V  U  T ﴿: تأكي

XY  ﴾  فالثواب يضاعف أضعافا و يوفى إلى المنفقـين ولا يبخـسون منـه ،ّ ُ ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، كتاب الزكاة ، باب إذا تصدق على غني و هو لا يعلم )٢/٥١٦(المصدر السابق  )١(

  .)١/٢٩٢(فتح القدير : انظر   )٢(

 . ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء أن الأعمال بالنية )١/٣٠(صحيح البخاري  )٣(
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٥٤٢ 

َشيئا فيكون ذلك البخس ظلما لهم ، أو هو بيان لما يخلف للمنفق استجابة لقوله  ًً ً : 
ًاللهم اجعل لمنفق خلفا ولممسك تلفا (  ً (.  

*** 
!  "   #  $  %  &  '   )  (    *  +  ,   ﴿: قال تعـالى -٩

-.5  4     3    2  1  0  /  6;  :  9  8  7  <  B  A  @   ?  >  =  
H   G  F  E  D  CIN  M  L   K  J  O   S  R   Q  P   ﴾  

 
 

حمل العلماء اللفظ على العموم في جميع أوامر االله و نواهيه ، و يدخل تحتها النهي 
 .عن أخذ الربا بعموم صوره 

 مـن المـواعظ التـي تـشتمل و بناء على ذلك  فكل من بلغته موعظة من االله 
،  -ية الكريمة من النهي عن الربا منها ما وقع هنا في الآ و-عليها الأوامر والنواهي 

ًترك المعاملة بالربـا ؛ خوفـا : فامتثل النهي الذي جاءه و انزجر عن المنهي عنه ، أي 
ما مضى قبل نـزول التحـريم مـن : أي ) فله ما سلف ( ًمن االله تعالى وامتثالا لأمره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، كتاب الزكـاة ، بـاب )٢/٥٢٢(و الحديث في صحيح البخاري .  )٣٣٩/ ٣(تفسير القرطبي :   انظر )١(

  .٧ - ٥: الليل ﴾z  y  x  w  }  |  {    ~   �  ¡  ¢   ﴿قول االله تعالى   
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٥٤٣ 

  .ذة في حال الجاهلية أموال الربا  و لم يأمرهم برد الزيادات المأخو
 ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن االله لا يؤاخذ الإنسان بفعـل أمـر إلا بعـد أن 
يحرمه عليه ، وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة ، فقد قال تعالى في الـذين كـانوا 

Y  X  W  V   ﴿: يشربون الخمر ويـأكلون مـال الميـسر قبـل نـزول التحـريم 

 ^  ]  \  [   Z  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _ 
jk  o     n    m  l  ﴾   و قوله تعالى ، : ﴿   f  e  d    c  b  a  `

l  k   j  i    h  gm  s  r  q  p  o    n  ﴾  بأنه لا - تعالى - فصرح  
 .يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان اتقائه 

*** 
  ¼    ½  ¾     ¿º  ¹  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á  À             « ﴿: قال تعالى -١٠

  É  È         Ç﴾  
 

 قال بنو عمرو بن عمير لبنـي ،   ﴾z  }  |  {  ~     ﴿: أنه لما نزل قوله تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١/٢٩٥( و فتح القدير )١/٣٢٨( و تفسير ابن كثير )١/٥٧٥(تفسير البيضاوي  : انظر )١(

 ٩٣: المائدة  )٢(

 ١١٥: التوبة  )٣(

  .)١٦٠-١/١٥٩(أضواء البيان  : انظر  )٤(
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٥٤٤ 

نحـن اليـوم :هاتوا رؤوس أموالنا ولكم الربا ندعه لكم ، فقال بنو المغـيرة : المغيرة 
  لى أن نـدرك التمـر ، فـأبوا أن يـؤخروهم ، فـأنزل االله تعـالىأهل عسرة  فأخرونا إ

  . الآية 


 

 )ميسرة ( ، )  نظرة  (  -١
  .الإنظار و التأخير  :ِ النظَرة 

َو الميسرة  َ ْ َالمعـسرة ، يقـالالـسعة والغنـى و هـي ضـد : َ َ ْ ْخـذ ميـسوره ، ودع : َ َ َ ْ ُ
َمعسوره ، أي خذ ما يسر ودع ما عسر  َ َ. 

  . ّأيسر أخاك أي نفس عليه في الطلب و لا تشدد عليه ولا تضيق : ويقال 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٦٤١/ ١(العجاب في بيان الأسباب  : انظر    )١(

  .)٨/١٥٦() نظر (   المصدر السابق ، مادة )٢(

 ) .يسر ( مادة )٢٩٧/ ٥(و لسان العرب  ) يسر (   مادة )٢/٧٢٥(جمهرة اللغة   : انظر  )٣(
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٥٤٥ 

 

 اختلف العلماء في المراد من هذه الألفاظ، ، بناء على اختلافهم في دلالتهـا عـلى
 :العموم ، على قولين 

يـس :الأول  ِ الخصوص ، في الربا ، فإذا أعسر فيه أنظر ، و أما الديون وسائر المعاملات فل ُ
َفيها نظرة بل يؤديها إلى أه ِ  رضي االله -إليه ذهـب ابـن عبـاس و. لها أو يحبس فيها حتى يوفيها َ

  .  و شريح وهو قول إبراهيم النخعي-عنهما 
ــالى واحتجــوا بقــول االله  ، ª    ©  ﴾   »  ¬  ®  ¯  °   ±    ¨ ﴿:  تع

  جمع معرف بالألف و اللام فيقتـضي العمـوم في كـل مـا يكـون ) الأمانات ( لفظ و
في الذمة من دين و غيره ، و أما دين الربا فهـو مخـصوص مـن هـذا العمـوم بالآيـة 

 .الكريمة 
ُفكـل مـن أعـسر أنظـر ،  العموم في سائر المعاملات، و هـو الظـاهر ،  :الثاني  ُ

َفالنظرة إلى ميسرة عامة في جميع الناس ، ِ و هذا الحكم على الاستحباب  ، و إلى هـذا  َ
  .  والحسن وعامة الفقهاء -  -القول ذهب أبو هريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/٣٧٢(تفسير القرطبي  : انظر  )١(

  .٥٨ :النساء  )٢(

كــام القــرآن لابــن العــربي  و أح)٣/٣٧٢( و تفــسير القرطبــي )١/٢٨٢(تفــسير الــسمعاني  : انظــر  )٣(
  .) ١/٢٩٨(فتح القدير  و )١/٥٧٧(تفسير البيضاوي  و)٢/٣٣٠(
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٥٤٦ 

ًمن أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة ، ومن أنظره بعد حله  : ( لقوله عليه 
  . )كان له مثله في كل يوم صدقة 

 )  خير ( ، ) أن تصدقوا  (  -٢
 

اللفظ عام في التصدق على الغريم بـرأس المـال أو ببعـضه ، وهـو أفـضل مـن 
  في الإنظار إلى ميسرة ؛ لما فيه من الثناء الجميل في الدنيا والأجر الجزيل مـن االله 

 .الآخرة 
ً تـأخير رأس المـال إذا كـان المطالـب معـسرا   الغرمـاء إلىو لهذا نـدب االله 

وأعلمهم أن الصدقة عليه بذلك أفضل من المطالبة بالدين و هذا مما لا خـلاف فيـه 
  . بين الفقهاء 

  :  أنـه قـال  عـن النبـي و مما يؤيد ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة 
 تجـاوزوا عنـه لعـل االله أن :ًكان تاجر يداين الناس ، فإذا رأى معسرا قال لفتيانـه ( 

  . ) يتجاوز عناّ ،  فتجاوز االله عنه 

*** 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، و صححه الألباني في إرواء ٥/٣٥١ باب إنظار المعسر و مسند الإمام أحمد ٢/٨٠٨(سنن ابن ماجه   )١(
  .)٥/٢٦٣(الغليل 

ــبري : انظــر   )٢( ــربي  و أ)٣/٣٧٢( و تفــسير القرطبــي )٣/١١٠(تفــسير الط حكــام القــرآن لابــن الع
 .)١/٢٩٨(فتح القدير  و )٣٥٥/ ٢(و تفسير البحر المحيط   )١/٣٣٤(زاد المسير  و)٢/٣٣٠(

 .ً كتاب البيوع ، باب من أنظر معسرا )٢/٧٣١(  صحيح البخاري )٣(
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٥٤٧ 
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
 

 )دين (  -١
 

اختلف العلماء في المراد بالدين في الآية الكريمة ، بناء على اخـتلافهم في دلالـة  
 :لى العموم ، على قولين الصيغة ع

  كـما سـبق  - الخصوص ، في ربا الدين خاصـة ، وفيـه يكـون الإنظـار :الأول 
  لما حرم الربا أباح السلم المضمون إلى أجل ؛ لأن االله  و المراد به السلم -بيانه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .َليل على اشتراط الأجل المعلوم في السلم   و في الآية الكريمة  د)١(
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٥٤٨ 

 - رضي االله عنهما -معلوم  في كتابه و أنزل فيه أطول آية ، و هذا هو قول ابن عباس 
  .يح القاضي و النخعي و شر

 :العموم ، و اختلفوا فيه : الثاني 
ًهو عام  في جميع أنواع المبايعة بدين مؤجلا أو حالا: فقيل  ، و إليه ذهب جمهور  ً

  .ًالعلماء خلافا لجمهور الحنفية 
هو عام في سائر عقود المعاوضة ؛ إذ ليس في اللفظ تخصيص شيء منـه : و قيل 

ًدخل فيه النكاح إذا كان المهر دينا مؤجلا و الخلع و الإجارة و الصلح دون غيره ، في ً
من دم العمد و سائر ما كان هذا وصفه ، و لا يجوز الاقتـصار عـلى بعـض الـديون 
المؤجلة دون بعض مع شمول الآية لجميعها حتى أجازوا شهادة النساء في جميعهـا ، 

  .و إليه ذهب الحنفية 
على قد النكاح المشتمل على المهر ، و الشهادة إنما هي على عبأن: و اعترض عليه 

ٍيمة لبيان حكم حـال ديـن مجـرد ، الدم المفضي إلى الصلح ، و إنما جاءت الآية الكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــربي : انظــر  )١( ــن الع ــرآن لاب ــسفي )١/٢٧٠(أحكــام الق ــضاوي )١/١٣٦( و تفــسير الن وتفــسير البي

  .)١/٢٩٩( و فتح القدير ١/٣٣٦ و زاد المسير )١/٥٨١(

ــي  : انظــر  )٢( ــن العــربي )٣/٣٧٧(تفــسير القرطب ــرآن لاب ــسفي)١/٢٧٠( و أحكــام الق   و تفــسير الن
 .)١/٢٩٩( و فتح القدير )١/٣٣٦( و زاد المسير )١/٥٨١(وتفسير البيضاوي )١/١٣٦(

  .  )٢/٢٠٨(أحكام القرآن للجصاص :   انظر )٣(
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٥٤٩ 

  .ٍمال مفرد ، فعليه يحمل عموم الشهادة و إليه يرجع  و
و يكـون  المتداينين إلى كتابة الدين إلى أجـل ، و بناء على ذلك فقد ندب االله 

 ؛ -ًمـثلا  -هذا الأجل معلوم التوقيت بالأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحـاج 
  لأن  ذلك أوثق وأدفـع للنـزاع وأقطـع للخـلاف وآمـن مـن النـسيان وأبعـد مـن

 . الجحود 
  وفي الآية الكريمـة دلالـة عـلى أن الأجـل المجهـول لا يجـوز في جميـع العقـود 

  مـن  : (  قـد ثبـت في الـصحيح عـن النبـي ًالمالية وخـصوصا أجـل الـسلم ، إذ
 ، و قد قال بـذلك جمهـور )أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم 

  .العلماء 

ًسفيها أو ضعيفا (  -٢ ً( 

 

اختلف العلماء في المراد بالسفيه  و الضعيف في الآية الكريمة بناء على اختلافهم 
 :في دلالة هاتين الصيعتين على العموم ، على قولين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٣٢٨(أحكام القرآن لابن العربي :  انظر )١(

 . ، كتاب السلم ، باب السلم في كيل معلوم )٢/٧٨١(  صحيح البخاري )٢(

و فـتح )١/٥٧٨( و تفـسير البيـضاوي )١/١٣٥(تفسير النـسفي  و)٣/١١٦( تفسير الطبري  :انظر  )٣(
 ) . ١/٣٠٠(القدير 
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٥٥٠ 

 : الخصوص ، و اختلفوا فيه :الأول 
هو الجاهل بالأموال والجاهل بالإملاء  ، قاله مجاهـد و :  فقيل في معنى السفيه 

هـو المـرأة : هـو الـصبي  ، قالـه الـضحاك و الـسدي ، و قيـل :  ابن جبير ، و قيل 
هو المبذر لماله المفسد لدينه قاله الشافعي  و اختـاره  : والصبي ، قاله الحسن ، و قيل

  .القاضي أبو يعلى 
رضي االله  -هو الأخـرس أو الغبـي قالـه ابـن عبـاس : وأما الضعيف  ،  فقيل 

 الـسدي هـو الأحمـق قالـه مجاهـد و:  و ابن جبير واختاره الطبري  ، و قيل -عنهما 
  . و اختاره ابن العربي هو الصغير ، قاله القاضي أبو يعلى: قيل و

 أن السفيه هو خفيف العقل الذي :  العموم  ، و هو الظاهر ، و حاصله :الثاني 

لا رأى له في حسن التصرف ، فلا يحسن الأخذ ولا الإعطاء ، فيدخل فيه كـل 
ًالمعاني السابقة كالمبذر إما لجهله بالصرف أو لتلاعبه بالمال عبثا مـع كونـه لا يجهـل 

¤  ¥  ¦   §    ﴿:  و كالمجنون والمحجور عليه ، بدليل قولـه تعـالى الصواب

  µ  ´       ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©     ¨ ﴾.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٣٠٠ و فتح القدير )١/٣٣٧( و زاد المسير )١/٥٧٨( و تفسير البيضاوي )٣/٢١٨(الأم   )١(

 )١/١٣٥(تفـسير النـسفي   و)٣٣١/ ١( و أحكـام القـرآن لابـن العـربي  )٣/١١٦(تفسير الطبري   )٢(
  .)١/٣٠٠( و فتح القدير )١/٣٣٧( و زاد المسير )١/٥٧٨( البيضاوي تفسيرو

  .٥:  النساء )٣(
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٥٥١ 

هو الذي يغلبه قلة النظر لنفسه كالطفـل و نحـوه ، بـدليل  ووكذلك الضعيف 
O  N  M  L   K  J  I  H  G   F  E  D   ﴿: قولـــه تعـــالى

   S  R  Q  P﴾  .   
ِّوأما الذي لا يستطيع أن يمل فهو الذي يفهم منفعته لكن لا يـستطيع أن يعـبر  ُ

  .عنها كالأخرس الذي لا يتبين غرضه من إشارته ، و الأعمى 
ّ و أيا كان المعنى فقد قسم االله  ً مـستقل :  الذي عليه الحق إلى أربعة أصـناف

ُبنفسه يستطيع أن يمل ، وثلاثة أصناف لا ي ُّملون وهم السفيه والضعيف والذي لا ُِّ ِ
يستطيع أن يمل ، و نوازلهم تقع في كل زمن و الحق يترتـب لهـم في جهـات سـوى 

 بكتابة الحق الذي علـيهم المعاملات كالمواريث إذا قسمت وغير ذلك ، فأمر االله 
  عـلى الخـلاف في معنـى الـولي)  و ليملل وليه بالعـدل : ( أو لهم عنهم، فقال تعالى 

ًو أيا كان المعنى المراد من الولي ، فقد دلت الآية الكريمة على أنه مؤتمن فيما  ،  هنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩: النساء  )١(

 .)٣٣١/ ١( و أحكام القرآن لابن العربي  )١/٢٨٤(تفسير السمعاني  : انظر  )٢(

أحـدهما ، : لين عـلى قـو ؟ يعود شيء أي إلى)  فليملل وليه : ( قوله تعالى   في الضمير في العلماء اختلف  )٣(
 رضي -صاحبه ، و هذا قول ابـن عبـاس   :فليملل ولي الحق ، أي : أنه يعود إلى الحق ، و يكون تقديره 

أنه يعود إلى الـذي عليـه :   وابن جبير والربيع بن أنس و مقاتل واختاره ابن قتيبة  ، والثاني -االله عنهما 
انظر الخلاف في المـسألة . ًالقاضي أبو يعلى أيضا الحق وهذا قول الضحاك وابن زيد واختاره الزجاج و 

= 
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 . يورده ويصدره 

 )فسوق ( ، ) إن تفعلوا  (  -٣

 

اختلف العلماء في المراد بالفسوق في الآية الكريمة ، بناء على اختلافهم في دلالة 
 :يتين على العموم ، على قولين هاتين الصيغ

 الخصوص ، و المراد أن يفعلـوا مـا نهـاهم االله تعـالى عنـه مـن الـضرار :الأول 
  .  كما سبق بيانهبالكاتب و الشهيد

وإن :  العموم في جميع التكاليف ، و هو الظـاهر ؛ لأن المعنـى عـام ، أي :الثاني 
ًتفعلوا شيئا مما نهيتكم عنه أو تتركوا شيئا  : مما أمـرتكم بـه فإنـه فـسوق بكـم ، أي ً

  .خروج عن أمر االله تعالى وطاعته 
*** 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ــسمعاني : في  ــربي  )١/٢٨٤(تفــسير ال ــرآن لابــن الع ــسير )٣٣١ -٣٣٠/ ١( و أحكــام الق  و زاد الم

)١/٣٣٨(.  

 .)٣/٣٨٥(تفسير القرطبي  : انظر  )١(

 .من هذه الرسالة  ) ٤٨٣( ص :   انظر )٢(

   .)٢/٣٦٩( المحيط البحر تفسير و )٧/١٠٤(التفسير الكبير  : انظر  )٣(
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 

 )سفر (  -١
 

  الذي هو غالب الأعذار ، و يـدخل -  كما سبق بيانه - اللفظ عام في  السفر
في ذلك المعنى كل عذر يوجب طلب الرهن و يتعذر فيه وجود الكاتـب في الحـضر 

  ً وبالليــل و أيــضا يــدخل فيــه الخــوف مــن خــراب ذمــةكأوقــات أشــغال النــاس
  . الغريم 

  رحمهـما -ًو السفر ليس شرطا لجواز الارتهان كما ذهب إليه مجاهد والـضحاك 
  بل لإقامة التوثق بالرهن مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هـو مظنـة -االله تعالى
  -رضي االله عنهـا  -عن عائشة  ، و مما يؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين إعوازها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذه الرسالة  ) ٥١٨( ص :   انظر )١(

  .)٣/٤٠٧(تفسير القرطبي   )٢(

  و تفــسير )١/٣٤٢(زاد المــسير  و)١/١٣٨(  و تفـسير النــسفي )٣/٤٠٧(تفــسير القرطبــي  : انظـر  )٣(
  .)١/٥٨٢(البيضاوي 
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  .ً توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أنه 
ًفدل الحديث الصحيح على جواز الارتهان في الحضر أيضا سواء وجد الكاتـب 

لا مفهوم له ؛ لأنه ) وإن كنتم على سفر: ( ًأو لم يوجد ، و دل أيضا على أن قوله تعالى
ًالب إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالبـا جرى على الأمر الغ

  .في السفر والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
 ) ًبعضا (  -٢

 

  بغير كتابة و لا شـهود و لااللفظ عام في كل مدين يدفع إليه صاحب المال ماله
  ، فقد أوجب االله تعالى عليهم أداء الدين لمن ائتمنهم من الدائنين ، و حـذرهم رهن

  .من الخيانة وإنكار الحق 
 ) آثم ( ، ) من يكتمها و (  -٣

 

اللفظان يدلان على العموم ؛ لوقوعهما نكرتين في سـياق الـشرط ، وبنـاء عـلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و صـحيح ب مـا قيـل في درع النبـي  كتاب الجهاد و السير، با)٣/١٠٦٨(صحيح البخاري  : انظر  )١(

 . كتاب البيع ، باب الرهن و جوازه في السفر و الحضر )٣/١٢٢٦(مسلم 

 .)١/١٨٥(أضواء البيان  : انظر  )٢(

  .)١/٣٠٣( و فتح القدير )١/٣٤٢(زاد المسير  : انظر  )٣(



 

 

  
٥٥٥ 

شهود أن يكتموا ما تحملوه من الشهادة ، و توعـدهم بقولـه  الذلك فقد نهى االله 
، و إنما خص القلب بالذكر مع أن المقصود هو )  ومن يكتمها فإنه آثم قلبه : ( تعالى 

أن يضمرها : الجملة لا القلب وحده ؛ لأن الكتم من أفعاله إذ إن كتمان الشهادة هو 
ًفي القلب ولا يتكلم بها ، فلـما كـان إثـما مقترفـ    ، ًا مكتـسبا بالقلـب أسـند إليـه ً

ولكونه رئيس الأعضاء وهو المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت 
د مضغة إذا صـلحت ، صـلح الجـسد ألا و إن في الجس : (  ، كما قال فسد كله

  .) ، و إذا فسدت فسد القلب كله ألا و هي القلب كله
إنما أضاف الإثـم إلى القلـب لأن المـآثم  : ( - رحمه االله - قال القاضي أبو يعلى 

 . ) تتعلق بعقد القلب وكتمان الشهادة إنما هو عقد النية لترك أدائها  
***** 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال القلـوب أعظـم مـن فقد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان منـه ، و لأن أفعـ: كأنه قيل   )١(

أفعال سائر الجوارح بدليل أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر ،  وهما من أفعال القلوب و إذا 
فـتح القـدير :   انظـر .جعل كتمان الشهادة من آثام القلـوب فقـد شـهد لـه بأنـه مـن أعظـم الـذنوب 

)١/٣٠٣. ( 

  .)١/٣٠٣( و فتح القدير )١/٣٤٢( و زاد المسير )١/٥٨٢(تفسير البيضاوي  : انظر   )٢(

 . كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه )١/٢٨(  صحيح البخاري )٣(

  .)١/٣٤٢(زاد المسير   )٤(
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و بذلك أكون قد انتهيت من تطبيق صـيغ العمـوم المختلـف فيهـا عـلى آيـات 
ّن جـل الأحكام الواردة في سورة البقرة ، و لا أدعـي أني حـصرتها جميعهـا ؛ إذ كـا ُ

ًاهتمامي منصبا على إثراء صيغ العموم المختلف فيها بالأمثلة التطبيقية ، و االله تعـالى 
  . أخطأت فيه و أن يلهمني الصواب أسأل أن يتجاوز عني فيما

 .  ه و صحبه أجمعين و على آلمد ِّسلم و بارك على سيدنا محِّو صل اللهم و 
 

***** 



  

  

  
  

 ةـــالخاتم
 

 
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 
 : الحمد الله وحده ، و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده ، أما بعد 

، و التطبيـق عليهـا ) صيغ العموم المختلف فيها ( من خلال معايشتي لموضوع 
 :من خلال آيات الأحكام في سورة البقرة ، ظهرت لي النتائج التالية 

اللفـظ المـستغرق لجميـع مـا يـصلح لـه : في الاصطلاح الأصولي هو العام  -١
اسـتغراق : بحسب وضع واحد ، و بناء على ذلك يكون معنى العمـوم هـو 

 .اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 
العموم من عوارض الألفـاظ حقيقـة بالاتفـاق ، بمعنـى وقـوع الـشركة في  -٢

للفظ ، و كذلك هو مـن عـوارض مفهوم اللفظ لا بمعنى وقوع الشركة في ا
  .- على القول الراجح -المعاني حقيقة 

الهيئة العارضة للفظ المـستغرق لجميـع مـا يـصلح لـه ، : صيغة العموم هي  -٣
 .باعتبار الحركات و السكنات ، و تقديم بعض الحروف على بعض 

 .ًأن هنالك فرقا بين العام و الأعم و العموم -٤
   ، - على القول الـراجح –قيقة و تدل عليه ً أن للعموم صيغا موضوعة له ح -٥

بنفسه بدون قرينة كألفاظ التأكيـد : و هذه الصيغ منها ما يدل عليه لغة ، أي 
العمـوم  بواسـطة القرينـة و ذلـك عـلى ، و منها ما يـدل ) جميع ( و ) كل ( 

 .ضافة  ف بالألف و اللام أو الإّاظ الجموع و المفرد المعركألف
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وع بحسب قوة أو ضعف دلالتها عـلى العمـوم فأعلاهـا أن صيغ العموم تتن -٦
ًما كان نصا في الاستغراق كألفاظ التأكيد و النكرة في سياق النفي إذا : مرتبة 

ً، يليها مرتبة ما كـان ظـاهرا في الاسـتغراق و يحتمـل غـيره ) من ( تقدمتها 
ًاحتمالا مرجوحا كألفاظ الجموع المحـلاة بـالألف و الـلام و كـذلك المفـر د ً

 .وغيرها من الصيغ 
 – على القول الراجح – صيغة الجمع المعرف بالألف و اللام تقتضي العموم  -٧

 .سواء أكان جمع قلة أم جمع كثرة أم اسم جمع 
 سـواء – على القول الـراجح –المفرد المعرف بالألف و اللام يقتضي العموم  -٨

 كالسارق أكان من أسماء الأجناس كالذهب و الفضة أم من الصفات المشتقة
 .و القائم 

ًالمفرد المعرف بالإضافة و إن لم يكـن منـصوصا عـلى عمومـه عنـد أكثـر  -٩
الأصوليين إلا أن التسوية بين التعريف بالإضافة و التعريف بالألف و اللام 

 .تقتضي ذلك 
اتفق الأصوليون على أن النكرة إذا كانت في سلب الحكم عن العمومات  -١٠

، و معنى ذلـك )ما كل أحد يصحب : ( قولهم فإنها لا تقتضي العموم ، نحو 
أن بعض الناس لا يصلح للصحبة ؛ إذ إنها في هذه الحالة تكون سالبة جزئية 

 .لا سالبة كلية 
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النكرة المنفية أو الواقعة في سياق النفي سواء أكانت مبنية أو مرفوعة مـع  -١١
 .أداة النفي ، فإنها تقتضي العموم على القول الراجح 

 الواقعة في سياق النهي هو حكـم النكـرة الواقعـة في سـياق حكم النكرة -١٢
النفي ، و ما خرج عن ذلك من الصور فهـو لنقـل العـرف لـه عـن الوضـع 

 .ٍاللغوي ؛ لأن النهي و النفي من واد واحد 
إذا وقع الفعـل المـضارع في سـياق النفـي أو النهـي أو الـشرط ، اقتـضى  -١٣

ًن لازما أو متعديا هو نفي لمصدره العموم ؛ لأن نفي الفعل المضارع سواء أكا ً
 .النكرة 

 النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تتضمن معنى النفي و لـذلك كـان  -١٤
 .عمومها كعموم النكرة في سياق النفي 

النكرة إذا وقعت في سياق الشرط اقتضت العموم الاستغراقي لا البـدلي  -١٥
  .– على القول الراجح –
 .ه إذ هو سالبة كلية الشرط كالنفي ؛ لأنه في معنا -١٦
النكرة في سياق الأمر هي المطلـق في اصـطلاح الأصـوليين ، و عمومهـا  -١٧

 - على القول الراجح –بدلي يصدق بفرد واحد و ليس استغراقي 
الجمع المنكر من الصيغ التي اختلف في دلالتها على العمـوم ، و عمومـه  -١٨

  .– على القول الراجح –بدلي لا استغراقي 
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ُاب باللفظ العام مستقلا بنفسه و قد بني على سـبب خـاص إذا كان الخط -١٩ ً
ًسواء أكان ذلك السبب سؤالا أم لا ، فالعبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص 

  .– على القول الراجح –السبب 
أن عموم العـام في جميـع أفـراده يـدل بـالالتزام لا المطابقـة عـلى عمـوم  -٢٠

  .-قول الراجح  على ال-الأحوال و الأزمنة و البقاع و المتعلقات 
في مرحلة التطبيق ، أظهر التطبيق أن للخلاف في عموم اللفـظ أو عدمـه  -٢١

 . من دليل المسألة اًأثره الفقهي المترتب عليه ؛ إذ كانت الصيغ جزء
ًأن كثيرا من الاختلاف بين الأئمة في مـسائل الفـروع مبنـاه عـلى أسـس  -٢٢

لذا فإن مـن أهـم علمية و مناهج استنباطية ، و ليس عن هوى و تعصب ،و 
 الاختلاف في بعض القواعد الأصولية ، –  كما هو معلوم -أسباب الخلاف 

 . و من تلك القواعد ، القواعد المتعلقة بدلالة صيغ العموم 
 أن الخلاف في المسائل الفقهية إذا حصل بين القائلين بصيغة ما من صـيغ  -٢٣

دلول الـصيغة عـلى العموم ؛ فإن مرد ذلك إلى اختلاف الأفهام في اعتبـار مـ
العموم من عدمه أو لوجود أدلة أخرى في المسألة ترجح أن الـصيغة لا تـدل 

 .على العموم في تلك المسألة 
أن الحديث عن صيغ العموم ليس مجرد نظريات ، بل له أثره في اخـتلاف  -٢٤

ًالفقهاء في الفروع الفقهية ، فقد برز ذلك جليا فيما تم استعراضه من الفروع 
 إذ كانـت لتي تم تناولها من خلال آيات الأحكام في سورة البقـرة ،الفقهية ا
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 و إن كان هناك تفاوت في قوة الاحتجاج بهـا ًالصيغ جزءا من دليل المسألة ،
من صيغة إلى أخـرى و مـن مـسألة إلى أخـرى ، و قـد يكـون ذلـك بـسبب 

 .التعارض بين الأدلة  أو ضعف دلالتها على العموم أو عدمه 
 الدراسة النظرية للقواعد الأصولية و بين الدراسة التطبيقية أن الجمع بين -٢٥

له الأثر الكبير في رسوخ هـذه القواعـد في ذهـن الـدارس و تكـوين الملكـة 
 و التي يستطيع بواسطتها الترجيح بين الآراء المختلفـة في الأصولية والفقهية

 .المسألة الواحدة 
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 
كتب التفسير و كتب الفقـه اتـضح لي احتـواء تلـك من خلال معايشتي لأشهر  -١

ًالكتب على تطبيقات كثيرة لشتى القواعـد الأصـولية ، ممـا يكـون منبعـا عـذبا  ً
ّلدارسي الأصول لينهلوا من معينه ، فحـري بطـلاب هـذا العلـم الـشريف أن 
يشمروا عن ساعد الجد و الاجتهاد للبحث في طيات هـذه الكتـب فهـي مجـال 

 .الأصولية  خصب للتطبيقات 
يراعى عند الكتابة في القواعد الأصولية محاولة تنقيتها و تهذيبها ممـا شـابها مـن  -٢

وتـدعيم تلـك  ، التـي لا طائـل تحتهـاوالمسائل الجدليةبعض المباحث الكلامية 
 بما يسهل فهمه و يثريـه ويبعـده االقواعد بصحيح النقل والأثر ، وإعادة عرضه

لتعقيــد ، والتركيــز عــلى كثــرة الأمثلــة عــن الغمــوض والجمــود والجفــاف وا
تلـك القواعـد عـلى ضـوء والتطبيقات، وربط الفروع بالأصول، مما يثري فهم 

 .النصوص الشرعية و أقوال العلماء 
   

هذا و االله تعالى أسأل أن يوفقني إلى كل ما يحبه و يرضاه من الأقوال و الأعمال، 
 و أن تكون نـواة لدراسـات قويـة و أن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجهه الكريم ،

 .قادمة بإذنه تعالى إنه و لي ذلك و القادر عليه 
 اللهم و سلم و بارك على عبدك و رسولك محمد بن عبـد االله النبـي ِّهذا و صل

 .ـه و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آلالأمي و على 



 

  
  

البحث فهارس  
 

 :وتشمل        
 .فهرس الآيات  -
  .فهرس الأحاديث -
  .فهرس الأعلام -
 .فهرس الأشعار  -
 .فهرس المصطلحات  -
 . فهرس المصادر والمراجع -
  .فهرس الموضوعات -

 
 



 

 

  
٥٦٥  

 
   

 
﴿   5  4  3  2   1  0  /  .  -﴾    ٣٠٧ ٣ 

﴿   a     g  f  e  d   c  b﴾  ٤٨٨ ١١ 

﴿   t  s  r   q  p  o  n  m  l﴾  ٢٣٨ ٢١ 

﴿      �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v

     ¤  £  ¢  ¡﴾  
٤٠٤ ٢٧ 

﴿   ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {﴾  ٢٤٦ ٣٤ 

﴿   I    H  G  F  E  D  C  B  A  @

  M  L  K  J﴾  
٤٠٦ ٤٠ 

﴿  ̀ _   ̂ ]   \  [  Z  a  ﴾  ٣٩٨ ٤١ 

﴿   r  q  p  o  n   m  l  k﴾  ٣٠٨ و ٢٤ ٤٣ 

﴿   z  y  x  w   v  u  t  s

     |{﴾  
٣٠٩ ٤٤ 

﴿   Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â

  Ñ  Ð  Ï  Î﴾  
١٧٠ ٤٨  



 

 

  
٥٦٦  

   

﴿      ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³

     ÁÀ   ¿  ¾  ½﴾  
٢٥٠ ٥٧ 

﴿   Q  P  O  N   M   L  K  J

  ]  \  [  Z  YX  W  V     U  T  SR

  d  c  b  a   `  _̂﴾  

٤٠٩ ٦٠ 

﴿    zy  x  w  v  u   t  ﴾  ٢٠٤ ٦٧ 

﴿      n     m  l  k﴾  ٣١٦ ٨١ 

﴿    ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈    §
  ¹     ̧ ¶  µ  ́   ³  ²

  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º
   Æ  Å  Ä  Ã  Â﴾  

 ٢٤٥ و ٢٤١ ٨٣

﴿   "  !   (  '  &  %   $  #
   0  /  .  -  ,  +  *  )﴾  

٤٠٠ ٨٤ 

﴿   +   *  )  (  '  &  %  $       #  "  !
  4  3   2  1         0  /  .  -  ,

   <  ;  :  9  8  76  5﴾  

٢٤٦ ٨٩ 



 

 

  
٥٦٧  

   

﴿   t   s  r  q  p  o  n  m
  y  x  w  v  u﴾  

٣٤٨ ٩٨ 

﴿     ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z
¦  ¥   ﴾  

٢٤٨ ٩٩ 

﴿   ¼   »  º  ¹  ̧   ¶  µ   ́ ³  ²
   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ﴾  

٤٣٢ ١٠٥ 

﴿    -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  6  5  4     3  2  1  0  /  .﴾  

٤٣٣ ١٠٦ 

﴿   «   ª  ©  ̈   §¦  ¥  ¤  £
  ¸   ¶  µ   ́ ³  ²  ±°  ̄   ®  ¬﴾  

١٩٥ ١١٠ 

﴿   Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù﴾  

٤٣٦ ١١٢ 

﴿   M  L  K     J  I  H   G  F  E  D  C
  PO  N﴾  

٥٠٣ ١١٤ 

﴿   ̂   ]  \  [  Z     Y  X  W  V  U
  `     _﴾  

٥٦٧ ١٢٢ 

﴿   m  l  k  j  i  h  g  f    e  d   c    b  a
   r  q  p  o   n  s﴾  

٤٣٧ ١٢٣ 



 

 

  
٥٦٨  

   

﴿   �  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u  t
  ¬  «  ª  ©        ̈ §  ¦¥  ¤  £  ¢¡﴾  

 ٢٥٢ و ٢٤٩ ١٢٤

﴿    ̧   ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °   ̄ ®
  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »  º¹

  Æ      Å    Ä  Ã﴾  

 ٢٥٨ و٢٥٤ و٢٥٣ ١٢٥
 ٢٧٣ و

﴿   ;  :﴾  ٤٣٩ ١٢٨ 

﴿  x  w     }  |  {  z  y ﴾  ٥٠٥ ١٣٩ 

﴿    ®  ¬  «   ª  ©   ̈  §
  ¼   »º  ¹  ̧   ¶  µ  ́³   ²  ±     °  ¯

  ÄÃ  Â  Á  À          ¿  ¾  ½﴾  

 ١٨٣  و ١٨١ ١٤٠
 ٥٠٤و

﴿   *   )  ('  &   %  $  #  "  !

  0  /  .  -  ,  +﴾  
٣١٢ ١٤٦ 

﴿   _  ^  ]  \   [Z  Y  X  W  V   U  T
    ̀  k  j  i  h  gf   e  d  c  b  a

  o  n   m  l﴾  

١٥٨  
 ٤٣٧ و ٢٥٩
 ٤٣٩و

﴿    {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p

  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |﴾  
٢٦٠ ١٥٩ 

﴿   ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹          ̧ ¶  µ
  Ã    Â  Á  À﴾  

  ٢٦٣ و ٨٧ ١٦١
 



 

 

  
٥٦٩  

   

﴿    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹

  Ê  É   È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã﴾  
٢٦٦ ١٦٨ 

﴿       Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë

   Ö  Õ﴾  
٣١٤ ١٦٩ 

﴿   U   T  S  R  Q  P  O  N  M
  [  Z    Y  X  W  V﴾  

٣٩٠ ١٧٢ 

﴿   d  c  b  a   ̀ _  ̂    ]  \
  rq     p  o  n    m  l       k      j  i  hg  f    e﴾  

 ٣١٧ و ١٦٣ ١٧٣
 ٤٣٩و

﴿   �   ~  }  |  {  z  y  x
  ¥¤  £  ¢  ¡﴾  

٢٦١ ١٧٤ 

﴿   +   *  )  (  '  &  %  $   #  "  !
  3   2  1  0  /  .  -  ,

    7  6  5  4﴾  

٣٢١ ١٧٧ 

﴿   c    b  a  ̀ _   ̂ ]           \  [  Z  Y
    hg   f  e  d﴾  

 ٣٣٠ و ٢٦٧ ١٧٨

﴿ ¶  µ  ́   ³  ²   ±  °   ̄   ®  ̧   

  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º     ¹﴾  
٢٦٨ ١٨٠ 

﴿   -,      +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  2  1  0  /  .﴾  
 ٥١٣ و ٥١٠ ١٨٢



 

 

  
٥٧٠  

   
﴿    L  K  J    I  H    G     F  E  DC  B

  X  WV  U   T  S      R  Q  PO  N  M
  cb   a  ̀   _  ^]   \     [  Z  Y﴾  

٥١٦ ١٨٤ 

﴿   x  w  v  u      ~  }  |  {  zy 

    ¦¥  ¤   £  ¢    ¡  �﴾  
٥٢٠ ١٨٥ 

﴿            ('    &  %  $  #  "  !...  V    

   \[  Z  Y  X  W﴾  
 ٢٧٢ و ١٥٦ و ٩٣ ١٨٧

 ٤٤٧ و ٢٧٤ و

﴿   s  r    q  p  o   n  m  l  k

  |  {  z  y  x  w    v  u  t﴾  
٣٣٦ ١٨٨ 

 ٢٧٥ و٢٧٤ ١٨٩  ﴾¨  {  ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  § ﴿

﴿   *       )  ('  &  %  $  #  "  !

    -,  +﴾  
٣٣٩ ١٩١ 

﴿   R    Q  P  O  NM   L      K    J  I  H  G  F

  V          U     T        S﴾  
 ٤٤٤ و ٣٤٢ ١٩٣

﴿   ̀   _  ̂   ]\  [  Z        Y        X                W

  gf  e  d  c  b    a﴾  
٢٧٨ ١٩٤ 

﴿   s   r  q  p t    {z   yx      w  v  u     ﴾  ٣٤٣ ١٩٥ 



 

 

  
٥٧١  

   
﴿   ¯  ®¬  «     ª  ©  ̈   §   ¦¥  ¤  £  ¢

  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ   ́   ³  ²   ±  °
    ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿﴾  

 ٥٢٩ و ٥٢٣ ١٩٦

﴿   +   *  )  (  '  &  %  $#   "  !

2  10  /  .    -  ,    87  6   5  4  3  ﴾  
 ٢٧٦ و ١٧٣ و ٨٩ ١٩٧

 ٤٤٧ و

﴿   KJ  I  H  G   F  E  D  C﴾  ٤٥٠ ١٩٨ 

﴿   +   *  )  (  '&  %  $  #  "  !

    43     2  1   0  /  .     -  ,﴾  
٢٠٣ ٢٠٣ 

﴿   Y  X  W  V  U  T   S  R  Q

  [Z﴾  
٣٤٥ ٢٠٥ 

﴿   ¥  ¤    £  ¢   ¡  �  ~  }

   ©  ̈ §  ¦  ̄   ®  ¬  «    ª﴾  
٣٨٩ ٢٠٨ 

﴿   -   ,  +  *  )(  '  &  %       $  #  "  !

  6  5  4  3  2  1  0  /  .﴾  
٢٢٤ ٢١١ 

﴿  Y  X  W  V   U  T  S  R  
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 ١٠٣......................................................قريش من الأئمة -
 ٤٥٤................................................أتردين عليه حديقته  ؟ -
   تذوقي حتى لا : قال ؟ نعم : قالت ؟ رفاعة إلى ترجعي أن أتريدين -
 ٤٥٨..............................................عسيلتك ويذوق عسيلته    
 ٣٩٩................................... االله كتاب أجرا عليه أخذتم ما أحق -
 ٣٢٠......................................أحلت لنا ميتتان الحوت و الجراد -
   ٥٢٣........... أو أطعم ستة مساكيناحلق و افد بصيام ثلاثة أيام أو النسك -
 ٤٢٠...........................خانك من تخن لا و ائتمنك من إلى الأمانة أد -
 ٢٣٠.....................إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و لا تستدبروها -
 ٥١٩..........................إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل -
 ٢٨٥...........................................النكاح إلا شيء كل اصنعوا -
 ٢١٥ ..................................؟ به فانتفعوا فدبغوه إهابها أخذوا ألا -
 ٣٧١................................ موضوع الجاهلية ربا من  ربا كل إن ألا -
 ٣٩٤.......بعض من بحجته ألحن بعضكم فلعل الخصم يأتيني إنما و بشر أنا إنما ألا -
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   ٥٥٥................كلهألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت ، صلح الجسد  -
   : لها قال  مكتوم أم ابن بيت في تعتد أن قيس بنت فاطمة  النبي أمر -
 ٤٦٥...................................................فآذنيني حللت فإذا    
 ٣٤٢......................................خطل ابن بقتل  االله رسول أمر -
 ٦٤..........................االله إلا إله لا يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت  -
 ٨٨......................................سائرهن فارق و منهن أربعا أمسك -
 ٢٧٠..................... لوارث وصية لا لاأ حقه حق ذي كل أعطى االله إن -
 ٣٤١..............بعدي لأحد تحل لن و قبلي لأحد تحل فلم مكة حرم االله إن -
   الصلوات و الله التحيات : فليقل أحدكم صلى فإذا ، السلام هو االله إن -

 ١٥٠...........................................................الطيبات و     
 ٣٦٧ .....................رديء بتمر رجل فجاء الفطر بزكاة أمر  النبي أن -
 ٢٢٥ ..........ألا تصليان ؟: لليل ، فقال ً طرق عليا و فاطمة في اأن النبي  -
 ٣٣٢....................................... بالمرأة اليهودي قتل  النبي أن -
 ٣٧٨ ............الموت عند الشيطان يتخبطه أن من أ يستعيذ كان  النبي أن -
 ٤١٣......................ثلاثا فرمل الركن استلم البيت رأى لما  النبي أن -
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  ٢٢٥ .................................رسله و كتبه و ملائكته و باالله تؤمن أن -
 ٣٢٧ ............ الغنى تأمل و الفقر تخشى شحيح صحيح أنت و تصدق أن -
 ٤٠٢ ........................حرام عليكم أعراضكم و أموالكم و دماءكم إن -
   : فأخبره  ، فأنزل االله تعالى ًأن رجلا أصاب من امرأة قبلة ، فأتى النبي  -
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 ٤١٥ .......بأس لا : فقال ، الخنزير بشعر الخرازة عن  النبي سأل ًرجلا أن -
   يترصد  عبيدة أبا عليهم استعمل و رهطا بعث  االله رسول أن -
 ٣٤٨..........................................................لقريش عيرا    
 ٢٥٥ ...................عريان بالبيت يطوف لا و مشرك العام بعد يحج لا أن -
 ٢١٣ .....................................  االله رسول فرجمه زنى ًماعزا أن -
 ٣٣١ ...... قاتله غير قتل رجل  : ثلاثة القيامة يوم االله على الناس أعتى من إن -
 ٨٧ .............................صدقة تركناه ما نورث لا الأنبياء معاشر إنا -
 ٤٢٠ ...........................................مظلوما أو ظالما أخاك انصر -
 ٥٤١ ................إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله تعالى إلا أجرت بها -
 ٣٣٨ .............. بعض من بحجته ألحن بعضكم عل و  إلي تختصمون إنكم -
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 ٣٧٣ ....................................................النسيئة في الربا إنما -
 ٤٩ .................................... البصر أجل من الاستئذان جعل إنما -
 ٥٣٠ ....................................نعم : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت  -
 ٢١٤ .................... إذن فلا : قال ، نعم قالوا ؟ جف إذا الرطب أينقص -
 ٣٩١ ................................طيبا إلا يقبل لا طيب االله إن الناس أيها -
 ١٣٧ ..............................بالشعير الشعير و بالتمر التمر و بالبر البر -
   بعضاة مصرورة إبلا رأينا إذ سفر في    االله رسول مع نحن بينما -
 ٤٤٣ ..................... سلمينالم من بيت لأهل الإبل هذه إن .... الشجر    
 ٢١٤ .........................................بعدك أحدا تجزي لا و تجزيك -
 ٤٠١ .......................الجسد كمثل تعاطفهم و تراحمهم في المؤمنين ترى -
 ٤٧٨ ..........................تصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه -
 ٤٩٥ ............النكاح و الطلاق و الرجعة: ثلاث جدهن جد و هزلهن جد  -
  المسبل ... لا يزكيهم ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و  -
 ٤٧٤ .................................والمنان و المنفق سلعته بالحلف الكاذب    
 ٢٧٢ ...................................................كبير الثلث و الثلث -
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 ٥٢٩....................اللهم محلي حيث حبستني : حجي واشترطي وقولي  -
 ٤٢١................................... بالمعروف لدكو و يكفيك ما خذي -
 ٢١٣ ...................................................... بالضمان الخراج -
 ٣٦٣ ..................................... غنى ظهر عن كان ما الصدقة خير -
 ١٢٤ ....................... بالتمر التمر و بالفضة الفضة و بالذهب الذهب -
 ٢١٣  ........................................... العرايا في  النبي رخص -
 ٤٨٦ .....  درعه عند يهودي على عشرين صاعا من شعير أخذه لأهلهرهن النبي  -
  ٢٣ ................................. بعامة بسنة ايهلكو ألا لأمتي ربي سألت -
 ٣٠٠ ............................ ظله إلا ظل لا يوم ظله في االله يظلهم سبعة -
  ٢١٣ ...................................................فسجد النبي سها -
 ٥٤٠ ....فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم  -
 ٣٥٥ .... هذا يومك كحرمة عليكم حرام أعراضكم و أموالكم و دماءكم فإن -
 ٢٠١................................................ شاة الإبل من خمس في -
  لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد : ال رجل ق -

 ٥٤١...............................................................سارق      
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   عليه أن موسر هو و أحدهما أعتقه رجلين بين عبد في  النبي قضى -
 ٤٢١ ................................................... قيمته نصف ضمان    
  ٢٤١  .............................. كهاتين هو و أنا  لغيره أو له اليتيم كافل -
 ٥٤٦ ......تجاوزوا عنه : ًكان تاجر يداين الناس ، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه  -
 ٨٥ ....................... عرضه و ماله و دمه   حرام المسلم على المسلم كل -
 ٨٥ ..........................موبقها او فمعتقها نفسه فبائع يغدو الناس كل -
 ٣٦٥ .......................... عقوبة لا و فيها كفارة لا لغو الرماة أيمان كل -
 ٣٥٩ ...........................................حرام فهو أسكر شراب كل -
 ٤٧٨ .......لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اله و ليس في وجهه مزعة لحم  -
 ٩٢......................................................شيئا باالله تشرك لا -
 ٢٦٥ ......................رسوله و االله يحب انه إلا علمت ما فواالله تلعنوه لا -
 ٣٢١ ................................ عصب لا و بإهاب الميتة من تنتفعوا لا -
  ١٢٥ ..............................خالتها على لا و عمتها على المرأة تنكح لا -
 ٥٢٥ .............................................لا حصر إلا حصر العدو  -
 ٥١٢ ...................................لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد  -
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 ١٢٣ ................................................كثر لا و ثمر في قطع لا -
 ١٤٨ ............................................. صدقة تركناه ما نورث لا -
 ١٣٩ ................................................بالكافر المسلم يقتل لا -
 ٣٧٦ ........................... كاتبه و شاهده و موكله و الربا آكل االله لعن -
 ٢٦٦ .............................. يده فتقطع البيضة يسرق السارق االله لعن -
 ٤٥٨ ..................................له المحلل و المحلل  االله رسول لعن -
ًاللهم اجعل لمنفق خلفا ولممسك تلفا  - ً.................................. ٥٤٢ 
 ٦٠ ........M w    v    u   t   s  r   y    x  L :لما نزل قوله تعالى  -
   ، لا : قال ؟ االله رسول يا أنت لا و : قالوا ، الجنة عمله أحدا يدخل لن -
 ٤٢٧  ..................................... برحمته االله يتغمدني أن إلا أنا لا و    
 ٥١٢ ..................................ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع  -
 ٤٧٨ .........ليس المسكين الذي نرده التمرة و التمرتان  و اللقمة و اللقمتان  -
 ٣٦٨..................................... صدقة أوسق خمسة دون فيما ليس -
 ٣٦٨................................. ) الخضراوات : أي ، شبء فيها ليس -
 ٨١ ..M     E   D   C      B  A L :ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه  -
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 ٣١٢....... نار من بمقاريض شفاههم ضتقر قوم على مررت بي أسري ليلة -
      ٦١ ................................................. قومك بلغة أجهلك ما -
 ٣٥٩ ............................................. حرام فقليله كثيره أسر ما -
 ٣٦٨ ........................................... العشر ففيه السماء سقت ما -
 ٤٧٢ ........................................د اليوم عما ضر عثمان ما فعل ب -
 ٣١٨ ............................... ميتة  فهي حية هي و البهيمة من قطع ما -
 ٣٧٨ ............................... الشيطان يمسه إلا مولود آدم بني من ما -
¯  °  ±M  منعك أن تأتيني ؟ الم يقل االله ما-   ®    ¬  «  

           ¶µ   ´   ³   ²   L.................................................... ٨١ 
 ٢١٥ ............................................... شيء ينجسه لا طهور الماء

 ٣٣٢................................................ دماؤهم تتكافأ المسلمون
 ١٩٧ ...............................................له فهي ميتة أرضا أحيا من

 ٥٤٩ ..................من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم 
 ٥٤٦ .................................. صدقة ًمن أنظر معسرا كان له بكل يوم

 ٤٤٨....................... أمه ولدته كيوم رجع يفسق لم و يرفث فلم حج من
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 ٤٧٨ .......من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا ، فليستقل أو ليستكثر 

 ١٥٤.............دينارها و مدها الشام منعت و درهمها و قفيزها العراق منعت
 ٥٢٨...........................من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى

     ٢٩٩ ............................................... صدقة أهله على المرء نفقة
 ١٤٧............................................. أمتي ذكور على حرام هذان

 ٣٢٠ ..................................هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 
 ١٥٢ .............................................. ميتته الحل ماؤه الطهور هو
 ٨٨................ الطعام قيبا على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل إن و
 ٤٤٠ ..............................................الباغية الفئة تقتله عمار ويح
 ٣١ .................بطنه أقتاب فتندلق النار في فيلقى القيامة يوم بالرجل يؤتى

 ٤٧٣ ..........................َيا رب عثمان ، إني رضيت عن عثمان فراض عنه
 ٨٥ ......................................أطعمته من إلا جائع كلكم عبادي يا

 ٤٧٧ ..........................اليد العليا خير من اليد السفلى و ابدأ بمن تعول
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 ٣٥٩.................................... الرحمن عبد بن محمد ، ليلى أبي ابن -
 ٣٩.............................. بكر أبي بن عثمان عمرو أبو ، الحاجب ابن -
             ٢٠٦...........................الضياء أبي بن تغلب بن أحمد ، الساعاتي ابن -
  ٣٨٦.................................أحمد بن االله عبد بن محمد ، العربي ابن -
 ٢٧٠..............................النيسابوري إبراهيم بن محمد ، المنذر ابن -
 ٦٢............................... بن عمر  : وقيل ، االله عبد ، مكتوم أم ابن -
              ١٢٢.......................... الفتح أبو محمد بن علي بن أحمد  ، بَرهان ابن -
   القاسم أبي بن االله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد ، تيمية ابن -
 ٣٥٣.......................................................الحنبلي الحراني    
 ٢٠٦.....................................أحمد بن علي ، الظاهري حزم ابن -
 ١٧٣................................ الأندلسي يوسف بن محمد ، حيان ابن -
 ٢٢٧.................... علي بن محمد الفتح أبو الدين تقي ، العيد دقيق ابن -
 ١٦٠...........................المري ، الحسن أبو، أحمد بن علي ، سيده ابن -
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 ٣٥٩.......................................... الضبي االله عبد ، شبرمة ابن -
 ٥٣٩.........تمام بن غالب نب الملك عبد بن غالب بن الحق عبد ، عطية ابن -
 ٢٤................................أحمد بن االله عبد  الدين موفق ، قدامة ابن -
 ٣٥٣.................. الزرعي أيوب بن بكر أبي بن محمد ، الجوزية قيم ابن -
      ٩٩.................................االله عبد بن محمد الدين جمال مالك، ابن -
  ٧٥.................................إسماعيل بن علي  ، الأشعري الحسن أبو -
 ٩٩................................علي بن جابر بن علي ،  الدباج الحسن أبو -
 ٥٧.....................الجبار عبد بن محمد بن منصور ، السمعاني المظفر أبو -
 ٧٥.....................يوسف بن االله عبد بن الملك عبد  الجويني المعالي أبو -
 ٢٣٠...............النجار بن  كليب بن زيد بن خالد ، الأنصاري أيوب أبو -
 ٢١٤...........................عمرو بن نيار بن هانئ ، الأنصاري بردة أبو -
              ٢١٩....................بغداديال جعفر بن محمد بن محمد ، الدقاق بكر أبو -
 ٢١٨............البغدادي  الكلبي ، اليمان أبي بن خالد بن إبراهيم ، ثور أبو -
   ٥٧...........................عيسى بن عمر بن االله عبد ،  الدبوسي زيد أبو -
 ٨١................الأنصاري المعلى بن نفيع بن الحارث ، المعلى بن سعيد وأب -
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 ٤٢٠.............. الهاشمي هاشم بن المطلب دعب بن الحارث بن سفيان أبو -
 ٣٤٨......................................... الفهري الجراح بن عبيده أبو -
             ٤٤٩.........................المازني العريان بن عمار بن العلاء بن عمرو أبو -
 ٣٩٠.................. البصري السدوسي سعد بن حميد بن لاحق ، مجلز أبو -
 ١١٢..............الوهاب عبد بن محمد بن السلام عبد ،  الجبائي هاشم أبو -
                                           ٤٥...الحنبلي البغدادي أحمد بن خلف بن محمد بن الحسين بن دمحم ، يعلى أبو -
        ٣٤٥.........................الثقفي وهب بن عمرو بن شريق بن الأخنس -
 ٣٧٣..............................................حارثة بن زيد بن أسامة -
 ٢٨٨................................الأنصارية السكن ابن يزيد بنت أسماء -
 ٢٨...........الدين جمال عمر بن علي بن الحسن بن الرحيم عبد ، الإسنوي -
 ٢٤...................الدين سيف ، التغلبي سالم بن محمد بن علي  ، الآمدي -
 ٣٣٦.......................القيس امرئ بن المنذر بن عابس بن القيس امرؤ -
 ٢١٧....الأنصاري ، الخزرجي فهر بن أصرم بن قيس بن الصامت بن أوس -
 ٢٣٣......................خطاب بن الرحمن عبد بن محمد بن علي ، الباجي -
 ٧٦............................محمد بن الطيب بن محمد ربك أبو  ، الباقلاني -
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 ٣٦..الحسن أبو موسى بن الكريم عبد بن الحسين بن محمد بن علي ، البزدوي -
  ٢٧....الخير أبو الدين ناصر بن علي بن محمد بن عمر بن االله عبد ، البيضاوي -
                ٢٢٩...............الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد ، السبكي الدين تاج -
 ١٧٩..................الأنصاري ، الكافي عبد بن ليع ، السبكي الدين تقي -
                    ٤٥٣.................الخزرحي  مالك بن زهير بن شماس بن قيس بن ثابت -
 ٧٠................... البغدادي شجاع بن محمد ،  البلخي : وقيل ، الثلجي -
 ٣٠٣...............................الأنصاري الجوفي الأزدي زيد بن جابر -
                                ٣٢٠............... الأنصاري ثعلبه بن حرام بن مروع بن االله عبد بن جابر -
 ٧٠................................. الوهاب عبد بن محمد علي أبو ، الجبائي -
 ١٦٨.......................الفارسي  الرحمن عبد بن القاهر ،عبد  الجرحاني -
  ٤٥٧...................................سلول بن ّأبي بن االله عبد بنت جميلة -
  ٤٣٨...................................يزيد بن مكرو بن حلزة بن الحارث -
 ٤٣٨..............مالك بن االله عبد بن يزيد بن مكروه بن هحلز بن الحارث -
 ٥٢٨...................... الخزرجي الأنصاري غزية بن عمرو بن الحجاج -
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 ١٠٠...................زيد بن عمرو بن حرام بن المنذر ابن ثابت بن حسان -
             ٢٣٨............................................. البصري يسار بن الحسن -
 ٤٥٨..................... يالقرظ قرظه بن رفاعه : وقيل سموأل بن رفاعه -
 ٢٩٣...........................البصري الرياحي العاليه أبي مهران بن رفيع -
 ١٣٨..................................االله عبد بن بهادر بن محمد ، الزركشي -
 ١١٢.......................... عمر بن محمد بن عمر بن محمود ، الزمخشري -
                                 ٢٦٩.....................................العدوي نفيل بن الخطاب بن زيد -
                              ٦٢......... النجاري اريالأنص  لوذان بن زيد بن الضحاك بن ثابت بن زيد -
 ٢٣٩.......................ذؤيب أبي بن الرحمن عبد بن إسماعيل ، السدي -
 ٢٩٣............................................ الزهري إبراهيم بن سعد -
                                                ٢٥١...............................................الوالبي جبير بن سعيد -
 ٣٥١... نعمرا بن عائذ بن عمرو بن وهب أبي بن حزن بن المسيب ين سعيد -
 ١٣٨.............................بشر أبو ، قنبر بن عثمان بن ،عمرو سيبويه -
 ٢٩٥...................القاضي أميه أبو الكندي قيس بن الحارث بن شريح -
 ٤٥........................إدريس العلاء أبي بن أحمد ، القرافي الدين شهاب -
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    ٢١٦.................. الجمحي القرشي وهب أبو خلف بن أميه بن صفوان -
 ٥٢٩................................................... الزبير بنت ضباعة -
  ٣٦٣.....................الحميري الرحمن عبد أبو اليماني كيسان بن طاوس -
           ٢٦٣..........جعفر أبو غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد ، الطبري -
 ٢٤٦...............الأنصاري زيد بن النعمان بن قتاده بن عمر بن بن عاصم -
 ٣٢٧............................................الشعبي شراحيل بن عامر -
 ٤١٨................قيس عبد بن حارثه بن عامر أبي بن مرداس بن العباس -
                                        ٢٦٩..............................العدوي الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد -
 ٢٩٦......................................الأوزاعي عمرو بن الرحمن عبد -
 ٣٥٨................الحارث بن عبد بن عوف عبد بن عوف بن الرحمن عبد -
 ١٤٠.................... الخزرج بن عوف بني من سلول بن أُبي بن االله عبد -
 ٦٠.........السهمي القرشي سعد بن عدي بن قيس بن الزبعري بن االله عبد -
  ٣٤٩....  الأسدي كثير  بن مرة بن صبره بن يعمر بن رئاب بن جحش بن االله عبد -
 ٢٤٨...................... الإسرائيلي صور ابن ويقال  ، صوريا بن االله عبد -
 ٣٢١.............................................الجهني عكيم بن االله عبد -
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         ٤٤٩......................... المقري االله عبد بن عمرو ابن كثير بن االله عبد -
 ١٨٤.......... الحسين بن أحمد بن نصر بن علي بن ) القاضي  ( الوهاب عبد -
                                             ٥٣....................................... الموصلي الفتح أبو جني بن عثمان -
 ٦٥................الجمحي حذافه بن وهب بن حبيب بن مظعون بن عثمان -
 ٥١٤........................................................زيد بن عدي -
 ٢٥١................. المكي محمد أبو ، أسلم أبيه اسم و ، رباح أبي بن عطاء -
 ٣١٩.................................... المدني االله عبد أبو البربري عكرمه -
 ٣٧٠..........................................العباس ابن مولى بن عكرمه -
   ،سعيد أبو الدين صلاح االله عبد بن كيكلدي بن خليل ، العلائي -
 ١٧٦ ..........................................................الدمشقي     
  ٥٢٧ ........................ النخعي مالك بن االله عبد بن قيس بن علقمة -
 ٥٣١................ السلمي الأنصاري حرام بن زيد بن َالجموح بن عمرو -
 ٤٧.....................................حامد أبو ، محمد بن محمد  ، الغزالي -
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   بن سعد بن عمرو بن كعب بن مالك بن متعب بن سلمه بن غيلان -
 ٨٨ ......................................................... الثقفي عوف    
                      ٢٧...........الطبري القرشي الحسن بن عمر بن محمد  ، الرازي الدين فخر -
                           ٢٩٥................................. الصديق بكر أبي بن محمد بن القاسم -
 ١٨٨..... الأنصاري عمر بن إبراهيم بن عمر بن أحمد ،أبو العباس  القرطبي -
 ٢٨٩...............الأنصاري بكر أبي بن أحمد بن محمد ،)المفسر (  القرطبي -
 ............................................البلوي أمية بن عجرة بن كعب -
 ٣٨٨............................................ الأسدي زيد بن الكميت -
 ١٧١...... االله  عبد  أبو  الدين شمس  ، العجلي  عباد  بن  محمود بن محمد  ، لأصفهاني ا-
 ١٧٢............... اللغوي التنيسي السيد بن محمد بن االله عبد ، لبطليوسي ا-
 ١٩٦................. االله عبد أبو ، التميمي عمر بن علي بن محمد ،  المازري -
 ١٢٣............. النحوي العباس أبو ، الأكبر عبد بن يزيد بن محمد ، المبرد -
 ٢٣٨................................................. المكي جبر بن مجاهد -
 ٢٨٠............................................الغنوي مرثد أبي بن مرثد -
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   ، إبراهيم أبو ، إسحاق بن عمرو بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ، المزني -

                ٢١٨ ........................................................... المصري     
 ٤٩١......................................المزني االله عبد بن يسار بن معقل -
 ٢٣٩....................................الازدي يربش بن سليمان بن مقاتل -
 ٥١٤............................................. رافع أبو الأزرق بن نافع -
      ٢٩٥............................................يزيد بن إبراهيم ، النخعي -
 ٣٠...........................الأشجعي الغطفاني عامر بن مسعود بن نعيم  -
 ٥٢٦.................. الأسدي القرشي أسد بن المطلب بن الأسود بن هبار -
 ٢١٧............................ الأنصاري قيس بن عامر بن أميه بن هلال -
 ٣٤٢...................................................... خطل بن هلال -
 ٤٢٠........... القرشية مناف عبد بن شمس عبد بن ربيعه بن عتبه بن هند -
 ٢٩٢........................... الحسن أبو محمد بن أحمد بن ،علي الواحدي -
 ٤٦٨........................... المدني الأنصاري كثير بن جعفر بن يعقوب -
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  أبلــــغ أبــــا بكــــر رســــولا

 
  و خــص بهــا جميــع المــسلمينا

 
 ٣٣٦ امرؤ القيس بن عابس

ـــ ـــدأتهجـــوه و ل ـــه بن   ست ل
 

  فـــــشركما لخـــــيركما الفـــــداء
 

 ٥٠٨ حسان بن ثابت 
ــنم ــدة أن يغ ــاح كن ــا جن   أعلين

    
ـــــداء ـــــا الف ـــــازيهم و من   غ

 
 ٤٣٨ الحارث بن حلزة

ِأفعلــــــة أفعــــــل فعلــــــة ُ َْ َ  
 

  ثمــــت أفعــــال جمــــوع قلــــة
 

 ٩٩ ابن مالك
  ألا كل شيء ما خـلا االله باطـل

 
ـــل ـــة زائ ـــيم لا محال   و كـــل نع

 
 ٦٥ لبيد بن ربيعة

ُبأف َعـــل و أفعـــال و أفعلــــةَ َ  
 

  ِو فعلة  يعرف الادنى مـن العـدد
 

... ٩٩ 
ــن ــا لم تك ــت إله ــو كن ــاالله ل   ًت

 
  أنت و كلـب وسـط بئـر في قـرن

 
 ٥٣١ عمرو بن الجموح

ــسروا ــما ي ــسر ب ــأعنهم و أي   ف
 

ــانزل ــضنك ف ــوا ب   و إن هــم نزل
 

... ٣٦١ 
ـــسائر الإخـــوان شرا   ًفظـــن ب

 
ــــؤادا ــــأمن عــــلى سر ف   و لا ت

 
 ٨٩ عريأبو العلاء الم

ـــا أخـــوكم ـــا أســـلوا إن   ُفقلن
 

  فقد برئت مـن الإحـن الـصدور
 

 ٤١٨ العباس بن مرداس
ـــا ـــاالله رب ـــدلا ب ـــست مب   فل

 
ــــا ــــسلم دين ــــدلا بال   و لا متب

 
 ٣٣٦ امرؤ القيس بن عابس

  فلــست مجــاورا أبــدا قبــيلا
 

ـــذبينا ـــال الرســـول مك ـــما ق   ب
 

 ٣٣٦ امرؤ القيس بن عابس
ــا ــا أضــفنا ظهورن ــما دخلن   فل

 
  ّري  حديــد مــشطبإلى كــل حــا

 
 ١٤٣ امرؤ القيس الكندي

  فهنـــاك يقبـــل إن وعظـــت
 

يـم   و يقتدى بالقول منـك و ينفـع التعل
 

 ٣١١ الأخطل
  ّقد اصـبحت أم الخيـار تـدعي

 
ــــا كلــــه لم أصــــنع ًعــــلى ذنب ّ  

 
 ١٦٤ أبو النجم

  لا تنه عن خلـق و تـأتي بمثلـه
 

ــيم ــت عظ ــك إذا فعل ــار علي   ع
 

 ٣١١ الأخطل
  ن في الـضحىلنا الجفنات الغر يلمع

 
 ١٠٠ حسان بن ثابت و أسيافنا يقطرن من نجدة دما

ًنقـــــتلهم جـــــيلا فجـــــيلا ً  
 

  تراهم شعائر قربان بهـم نتقـرب
 

 ٣٨٨ الكميت
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  و ابدأ بنفسك فانههها عن غيها

 
  فــإذا انتهــت عنــه فانــت حكــيم

 
 ٣١١ الأخطل

ــا ــا نعــمان في أخواته   و امــك ي
 

ــــا ــــه جنف ــــا يأتين ــــأتين م   ًي
 

 ٥١٤ عدي بن زيد
  إن تجد به عيبـا فـسد الخلـلاو 

 
ــلا ــب في و ع ــن لا عي ــل م   فج

 
 ١٩ الحريري

  ًو سالم الجمع أيضا داخل معها
 

  في  ذلك الحكـم فاحفظهـا و لا تـزد
 

 ٩٩ أبو الحسن الدباج
  و كيف تواصل مـن أصـبحت

 
ـــــأبي مرحـــــب ـــــه ك   خلالت

 
 ٤٦٦ النابغة الجعدي

  يــــا رســــول االله إن لــــساني
 

  راتــق مـــا فتقــت إذ أنـــا بـــور
 

 ٦٠ د االله بن الزبعرىعب
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 ١٥٤..............................................................الإردب -
 ١٠٣............................................................ الاشتقاق -
 ٤٦٥............................................................ التعريض -
 ٣٢...................................................... الحقيقي التعريف -
 ٣٢....................................................... للفظيا التعريف -
 ١٨٥.................................................. بالقياس اللغة ثبوت -
 ٢٦................................................................. الجامع -
 ٢٥ ................................................................ الجنس -
 ٢٨ ......................................................... البعيد الجنس -
 ٤٤٣........................................................ الجبل حريسة -
 ٤١٥.............................................................. الخرازة -
 ٣٥................................................................. الدور -
  ١٦٧................................................................ّالديار -
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 ٣٣١...............................................................لَّالذح -
 ١٦٧.............................................................. الصافر -
 ٢٥ ...............................................................العرض -
 ١٦٧..............................................................العريب -
 ١٥٣................................................................القفيز -
 ٣٨٤..............................................................الكظامة -
                   ٣٤.................................................................. الكل  -
 ٣٤..................................................................الكلي -
 ٢٢٩................................................................اللازم -
 ٢٦...................................................................المانع -
 ٤٦..............................................................المتواطيء -
 ١٥٣...................................................................المد -
 ٤٤.................................................................المفهوم -
  ٤٤................................................................المقتضى -
 ١٣٠..............................................................الملازمة -
  ١٦٧................................................................الوابر -
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  القرآن الكريم
صديق بـن :   ، اسم المؤلفأبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم -١

   ، ١٩٧٨ - بــيروت -دار الكتــب العلميــة : حــسن القنــوجي ، دار النــشر 
 عبد الجبار زكار: تحقيق 

 ، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علـم الأصـول للبيـضاوي -٢
 -دار الكتب العلمية : لسبكي ، دار النشر علي بن عبد الكافي ا:  اسم المؤلف

 جماعة من العلماء: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤٠٤ -بيروت 
شهاب الـدين :   ، اسم المؤلفإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر -٣

 -دار الكتـب العلميـة : أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي ، دار النـشر 
 أنس مهرة: الأولى ، تحقيق :  الطبعة م ،١٩٩٨هـ١٤١٩ -لبنان 

محمـد بـن إسـماعيل الأمـير :   ، اسم المؤلـفإجابة السائل شرح بغية الآمل -٤
، الأولى:  ، الطبعة ١٩٨٦ - بيروت -مؤسسةالرسالة : الصنعاني ، دار النشر 

القاضي حسين بـن أحمدالـسياغي و الـدكتور حـسن محمـد مقبـولي : تحقيق 
 الأهدل
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محمد بن إبراهيم بن  المنذر النيسابوري أبو بكر ، دار :  ؤلف، اسم المالإجماع  -٥
. د: الثالثـة ، تحقيـق :  ، الطبعة ١٤٠٢ - الإسكندرية -دار الدعوة : النشر 

 فؤاد عبد المنعم أحمد
 تقي الدين أبو الفـتح ،:   ، اسم المؤلفإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -٦

  بيروت–تب العلمية دار الك: ابن دقيق العيد ،  دار النشر 
  أبـو الوليـد البـاجي ، -:  ، اسم المؤلف إحكام الفصول في أحكام الأصول -٧

:  ، تحقيـق -ه ١٤١٧الثانيـة ، :  بـيروت ،  الطبعـة –دار العربي : دار النشر 
 .عبد المجيد تركي 

أبو بكر محمـد بـن عبـد االله ابـن العـربي ، دار :   ، اسم المؤلفأحكام القرآن -٨
 محمد عبد القادر عطا :  لبنان ، تحقيق - الفكر للطباعة والنشر دار: النشر 

أحمد بن علي الرازي الجصاص أبـو بكـر ، دار :   ، اسم المؤلفأحكام القرآن -٩
محمـد :  ، تحقيـق ١٤٠٥ - بـيروت -دار إحيـاء الـتراث العـربي : النشر 

 الصادق قمحاوي
بو عبد االله ، دار محمد بن إدريس الشافعي أ:   ، اسم المؤلفأحكام القرآن -١٠

  عبـد الغنـي :  ، تحقيـق ١٤٠٠ - بـيروت -دار الكتـب العلميـة : النشر 
 عبد الخالق
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عـلي بـن أحمـد بـن حـزم :   ، اسـم المؤلـفالإحكام في أصول الأحكـام -١١
 ، ١٤٠٤ - القــاهرة -لحــديث دار ا: الأندلــسي أبــو محمــد ، دار النــشر 

 الأولى: الطبعة
علي بـن محمـد الآمـدي أبـو :  المؤلف ، اسم الإحكام في أصول الأحكام -١٢

:  ، الطبعـة ١٤٠٤ - بـيروت -دار الكتاب العـربي : الحسن ، دار النشر 
 سيد الجميلي. د: الأولى ، تحقيق 

محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري :   ، اسم المؤلفالأدب المفرد -١٣
ــشر  ــي ، دار الن ــشائر : الجعف ــيروت -الإســلامية دار الب  - ١٤٠٩ - ب

 محمد فؤاد عبدالباقي: الثالثة ، تحقيق : ، الطبعة ١٩٨٩
أبو حيـان الأندلـسي ، : ارتشاف الضرب من لسان العرب ، اسم المؤلف  -١٤

  م ١٩٩٨-ه-١٤١٨الأولى ، : مكتبة الخانجي ،  الطبعة : دار النشر
 ، اسـم )تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  -١٥

دار إحيـاء : لسعود محمـد بـن محمـد العـمادي ، دار النـشر أبي ا:  المؤلف
  بيروت–التراث العربي 

محمد بن عـلي بـن :   ، اسم المؤلفإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول -١٦
 - ١٤١٩ - بـيروت -دار الكتب العلميـة  : محمد الشوكاني ، دار النشر 

 محمد حسن إسماعيل : الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٩٩٩
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  محمـد ، :  ، اسـم المؤلـف ء الغليل في تخريج أحاديـث منـار الـسبيلإروا -١٧
 ، المكتب الإسـلامي ، الطبعـة ، الثانيـة: ناصر الدين الألباني ، دار النشر 

 .زهير الشاويش : ، إشراف ه١٤٠٥
أبو القاسم محمود بن عمـر بـن محمـد بـن :   ، اسم المؤلفأساس البلاغة -١٨

 م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -دار الفكر : شر عمر الخوارزمي الزمخشري ، دار الن
يوسف بـن عبـد االله بـن :   ، اسم المؤلفالاستيعاب في معرفة الأصحاب -١٩

:  ، الطبعـة ١٤١٢ - بـيروت -دار الجيل : محمد بن عبد البر ، دار النشر 
 علي محمد البجاوي: الأولى ، تحقيق 

مؤسسة : دار النشر الجرجاني ، عبد القاهر :   ، اسم المؤلفأسرار البلاغة -٢٠
 محمود شاكر :  هـ ، تعليق ١٤١٩، الأولى : الخاتمي ، الطبعة 

: الإمام أبو البركات الأنبـاري ، دار النـشر :   ، اسم المؤلفأسرار العربية -٢١
  : الأولى ، تحقيـق : م ، الطبعـة ١٩٩٥هــ ١٤١٥ - بـيروت -دار الجيـل 

 فخر صالح قدارة. د 
الإمـام الـشيخ :  اسم المؤلـف ، أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب -٢٢

دار : محمد بن درويش بن محمـد الحـوت البـيروتي الـشافعي ، دار النـشر 
الأولى ، : م ، الطبعــة ١٩٩٧- هـــ ١٤١٨ - بــيروت -الكتــب العلميــة 

 مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق 
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 يعقـوب بـن إسـحق بـن أبـو يوسـف:  ، اسـم المؤلـفإصلاح المنطـق  -٢٣
: الرابعة ، تحقيـق :  القاهرة ، الطبعة -لمعارف دار ا: ، دار النشر السكيت

 وعبد السلام/ أحمد محمد شاكر 
محمد بن أحمد بن أبي سـهل السرخـسي :   ، اسم المؤلفأصول السرخسي -٢٤

 . الأولى :  بيروت ، الطبعة –دار المعرفة : أبو بكر ، دار النشر 
الفيـصلية  : محمد أبو النور زهير ، دار النشر:   ، اسم المؤلف أصول الفقه -٢٥

 .  م ١٩٨٥-ه١٤٠٥الأولى ، :  مكة ، الطبعة –
شمس الـدين محمـد بـن مفلـح :   ، اسم المؤلف أصول الفقه لابن مفلح -٢٦

 المملكة العربية السعودية ، –مكتبة العبيكان : المقدسي الحنبلي ، دار النشر 
 .د فهد محمد السدحان :  ، تحقيق ١٩٩٩-ه١٤٢٠الأولى ، : الطبعة 

أبو بكر محمـد بـن سـهل بـن الـسراج :   ، اسم المؤلف النحوالأصول في -٢٧
هــ ١٤٠٨ - بـيروت -مؤسسة الرسالة : النحوي البغدادي ، دار النشر 

 عبد الحسين الفتلي. د : الثالثة ، تحقيق : م ، الطبعة ١٩٨٨
محمـد الأمـين بـن :   ، اسم المؤلفأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٢٨

دار الفكـر للطباعـة : ، دار النـشر .  كنـي الـشنقيطيمحمد بن المختار الج
مكتب البحـوث : ، تحقيق .  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -.  بيروت-.  والنشر

 .والدراسات
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أبو عبد االله شمس الـدين :   ، اسم المؤلفإعلام الموقعين عن رب العالمين -٢٩
دار : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي الدمـشقي ، دار النـشر 

 طه عبد الرؤوف سعد:  ، تحقيق ١٩٧٣ - بيروت -الجيل 
دار الفكـر : أبـو الفـرج الأصـبهاني ، دار النـشر :  الأغاني ، اسم المؤلف -٣٠

 علي مهنا وسمير جابر:  لبنان ، تحقيق -للطباعة والنشر  
 الماوردي ، :   ، اسم المؤلفالإقناع في الفقه الشافعي -٣١
أبو الفتح تقي الدين محمد، بـن :    ، اسم المؤلفالإلمام بأحاديث الأحكام -٣٢

أبي الحسن على، بن وهب، بن مطيع، بن أبي الطاعة، القشيري المـصري  ، 
/  الرياض - السعودية - دار ابن حزم  -دار المعراج الدولية : دار النشر 

حقق : الثانية  ، تحقيق : م  ، الطبعة ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣ - بيروت  -لبنان 
 عيل الجملنصوصة وخرح أحاديثه حسين إسما

: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبـد االله ، دار النـشر :   اسم المؤلفالأم ، -٣٣
 الثانية:  ، الطبعة ١٣٩٣ - بيروت -دار المعرفة 

أبو علي إسماعيل بن القاسـم الفـالي :   ، اسم المؤلفالأمالي في لغة العرب -٣٤
 م١٩٧٨هـ ١٣٩٨ - بيروت -دار الكتب العلمية : البغدادي ، دار النشر 
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  :   ، اسـم المؤلـفإملاء ما من به الرحمن من وجـوه الإعـراب والقـراءات -٣٥
المكتبـة : أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبـد االله العكـبري ، دار النـشر 

 إبراهيم عطوه عوض:  باكستان ، تحقيق - لاهور -العلمية
أبي سعيد عبد الكـريم بـن محمـد ابـن منـصور :   اسم المؤلفالأنساب ، -٣٦

: م ، الطبعة ١٩٩٨ - بيروت -دار الفكر : يمي السمعاني ، دار النشر التم
 عبد االله عمر البارودي: الأولى ، تحقيق 

 ، اسـم الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحـويين البـصريين والكـوفيين -٣٧
عيد الأنبـاري أبو البركـات عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أبي سـ:  المؤلف
  محمـد محيـي الـدين :  دمـشق ، تحقيـق -دار الفكـر : ، دار النشر النحوي

 عبد الحميد
جمال الدين ابن هـشام :   ، اسم المؤلفأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -٣٨

ــشر  ــيروت -دار الجيــل : الأنــصاري ، دار الن م ، ١٩٧٩هـــ ١٣٩٩ - ب
 محمد محيي الدين عبد الحميد: الخامسة ، تحقيق : الطبعة 

أحمد بن :  ، اسم المؤلف  جمع الجوامعالآيات البينات على شرح المحلى على -٣٩
 بـيروت ، –دار الكتـب العلميـة : قاسم العبادي الـشافعي ، دار النـشر 

 زكريا عميرات :  م ، ضبط و تخريج  ١٩٩٦ -ه ١٤١٧الأولى ، : الطبعة 
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زيـن الـدين ابـن نجـيم :  لمؤلـف ، اسم االبحر الرائق شرح كنز الدقائق -٤٠
 الثانية:  بيروت ، الطبعة -دار المعرفة : الحنفي ، دار النشر 

بدر الدين محمد بن بهادر بن :  ، اسم المؤلفالبحر المحيط في أصول الفقه  -٤١
 -بـيروت /  لبنـان-دار الكتـب العلميـة : عبد االله الزركشي ، دار النشر 

ضبط نـصوصه وخـرج :  تحقيق الأولى ،: م ، الطبعة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 محمد محمد تامر. د: أحاديثه وعلق عليه

علاء الـدين الكاسـاني ، :   ، اسم المؤلفبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٤٢
 الثانية:  ، الطبعة ١٩٨٢ - بيروت -دار الكتاب العربي : دار النشر 

  إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي :  ، اسـم المؤلـفالبداية والنهايـة  -٤٣
  بيروت–مكتبة المعارف : أبو الفداء ، دار النشر 

  أحمـد بـن :  ، اسـم المؤلـفبديع النظام الجامع بـين البـزدوي و الإحكـام -٤٤
: جامعـة أم القـرى  ، الطبعـة : علي بن تغلب بن الـساعاتي ، دار النـشر 

 د سعد غرير السلمي : ، تحقيق  ه ١٤١٨الأولى ، 
 محمد بن عبد الحميد الأسـمندي ، : ، اسم المؤلف بذل النظر في الأصول  -٤٥

 -ه١٤١٢الأولى ، : القـاهرة ، الطبعـة –مكتبـة دار الـتراث : دار النشر 
 .د محمد زكي عبد البر : م ، تحقيق ١٩٩٢
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عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف :   ، اسم المؤلفالبرهان في أصول الفقه -٤٦
 ، ١٤١٨ -صر  مـ- المنـصورة -الوفـاء : الجويني أبو المعالي ، دار النشر 

 عبد العظيم محمود الديب. د: الرابعة ، تحقيق : الطبعة 
محمـد بـن يعقـوب :   ، اسـم المؤلـفالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغـة -٤٧

 - الكويـت -جمعية إحياء التراث الإسـلامي : الفيروزأبادي ، دار النشر 
 محمد المصري: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤٠٧

شمس الدين أبـو :  ، اسم المؤلف مختصر ابن الحاجببيان المختصر شرح  -٤٨
مركـز البحـث العلمـي و إحيـاء : الثناء محمود الأصـفهاني ، دار النـشر 

،  ه ١٤٠٦الأولى ، :  جامعــة أم القــرى ، الطبعــة –الــتراث الإســلامي 
 .د محمد مظهر بقا : تحقيق 

بي محمـد بـن يوسـف بـن أ:   ، اسم المؤلفالتاج والإكليل لمختصر خليل -٤٩
 ، ١٣٩٨ - بيروت -دار الفكر : القاسم العبدري أبو عبد االله ، دار النشر 

 الثانية: الطبعة 
شـمس الـدين :   ، اسم المؤلفتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -٥٠

/  لبنان-دار الكتاب العربي : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، دار النشر 
ــيروت  ــة ١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٧ -ب ــق :م ، الطبع   عمــر . د:  الأولى ، تحقي

أحمد بـن عـلي أبـو بكـر :  عبد السلام تدمرى تاريخ بغداد ، اسم المؤلف
   - بيروت -دار الكتب العلمية : الخطيب البغدادي ، دار النشر 
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 ، اسـم تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلهـا مـن الأماثـل -٥١
بن عبد االله الشافعي ، دار أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة االله :  المؤلف
محـب الـدين أبي سـعيد :  ، تحقيـق ١٩٩٥ - بيروت -دار الفكر : النشر 

 عمر بن غرامة العمري
إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف :   ، اسـم المؤلـفالتبصرة في أصول الفقه -٥٢

 - دمـشق -دار الفكـر : الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق ، دار النشر 
 محمد حسن هيتو. د: ، تحقيق الأولى :  ، الطبعة ١٤٠٣

فخر الدين عثمان بن علي :   ، اسم المؤلفتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -٥٣
 -.   القـاهرة-.  دار الكتـب الإسـلامي: ، دار النـشر . الزيلعي الحنفـي

 .هـ١٣١٣
سراج الدين محمود الأرموي، دار : التحصيل من المحصول ، اسم المؤلف  -٥٤

 م ، تحقيـق ١٩٨٨بـيروت ، الطبعـة  الأولى ،  –مؤسسة الرسالة : النشر 
 عبد الحميد على أبو زنيد 

دار : علاء الـدين الـسمرقندي ، دار النـشر :   ، اسم المؤلفتحفة الفقهاء -٥٥
 الأولى:  ، الطبعة ١٩٨٤ - ١٤٠٥ - بيروت -الكتب العلمية 

 ، اسـم تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفـسير الكـشاف للزمخـشري -٥٦
:  جمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمـد الزيلعـي ، دار النـشر : المؤلف

ــن خزيمــة  ــاض -دار اب ــق : هـــ ، الطبعــة ١٤١٤ - الري   : الأولى ، تحقي
 عبد االله بن عبد الرحمن السعد
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أبو عبد االله شمس الـدين محمـد الـذهبي ، :   ، اسم المؤلفتذكرة الحفاظ -٥٧
 الأولى: طبعة  بيروت ، ال-دار الكتب العلمية : دار النشر 

محمد بن أحمد بن محمد الغرنـاطي :   ، اسم المؤلفالتسهيل لعلوم التنزيل -٥٨
م ، ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ - لبنان -دار الكتاب العربي : الكلبي ، دار النشر 

 الرابعة: الطبعة 
  بـدر الـدين محمـد بـن :  ، اسـم المؤلـف تشنيف المسامع بجمع الجوامـع -٥٩

الثالثـة ، : مكتبة قرطبة ، الطبعـة : النشر بهادر بن عبد االله الزركشي ، دار 
 د سيد عبد العزيز و عبد االله ربيع : م ، تحقيق ١٩٩٩ -ه١٤١٩

: علي بن محمد بن عـلي الجرجـاني ، دار النـشر :  ، اسم المؤلفالتعريفات  -٦٠
إبراهيم : الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤٠٥ - بيروت -دار الكتاب العربي 

 الأبياري
محمد بن يوسف الـشهير بـأبي حيـان :   ، اسم المؤلفلمحيطتفسير البحر ا -٦١

هــ ١٤٢٢ -بيروت /  لبنان-دار الكتب العلمية : الأندلسي ، دار النشر 
 -الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود : الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة ٢٠٠١-

 الشيخ علي محمد معوض، 

 –دار الفكـر : البيـضاوي ، دار النـشر :   ، اسم المؤلـفتفسير البيضاوي -٦٢
 بيروت
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، الشربيني محمد بن أحمد شمس الدين : اسم المؤلفتفسير السراج المنير ،  -٦٣
  بيروت ، –دار الكتب العلمية : دار النشر 

نصر بن محمد بـن :   ، اسم المؤلفتفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم -٦٤
:  بـيروت ، تحقيـق -دار الفكر : أحمد أبو الليث السمرقندي ، دار النشر 

 محمود مطرجي.د
أبو المظفر منصور بن محمد بـن عبـد الجبـار :   ، اسم المؤلفتفسير القرآن -٦٥

 -هــ١٤١٨ - السعودية - الرياض -دار الوطن : السمعاني ، دار النشر 
ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن : الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة ١٩٩٧
 غنيم

ماعيل بن عمر بن كثير الدمـشقي إس:   ، اسم المؤلفتفسير القرآن العظيم -٦٦
 ١٤٠١ – بيروت -دار الفكر : أبو الفداء ، دار النشر 

فخر الدين محمد بن عمر :   ، اسم المؤلفالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب -٦٧
 - بـيروت -دار الكتـب العلميـة : التميمي الرازي الشافعي ، دار النشر 

 الأولى: م ، الطبعة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
أبو البركات عبد االله بـن أحمـد بـن محمـود :  ، اسم المؤلفيتفسير النسف -٦٨

 . بيروت -دار الكتاب العربي: النسفي ، دار النشر 
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أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل :   ، اسم المؤلفتقريب التهذيب -٦٩
ــشر  ــشافعي ، دار الن ــسقلاني ال  - ١٤٠٦ - ســوريا -دار الرشــيد : الع

 د عوامةمحم: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٩٨٦
أبو القاسـم محمـد بـن :  ، اسم المؤلف تقريب الوصول إلى علم الأصول -٧٠

 –مؤسـسة فـؤاد : أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المـالكي  ، دار النـشر 
محمـد المختـار : م ، تحقيـق ٢٠٠٣ -ه١٤٢٣الثانيـة ، : بيروت ، الطبعة 

 الشنقيطي 
  مـد الطيـب بـن أبـو بكـر مح:  اسم المؤلـفالتقريب و الإرشاد الصغير ، -٧١

مؤسسة الرسالة بـيروت : دار النشر محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني، 
  عبد الحميد بن علي أبو زنيد: تحقيق  م ، ١٩٩٣

، دار .  ابن أمـير الحـاج:   ، اسم المؤلفالتقرير والتحبير في علم الأصول -٧٢
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ - بيروت -دار الفكر : النشر 

أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله :   ، اسم المؤلفقهالتلخيص في أصول الف -٧٣
 - بـيروت -دار البـشائر الإسـلامية : بن يوسف الجـويني ، دار النـشر ا

 عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري: م ، تحقيق ١٩٩٦ -هـ١٤١٧
  نجـم الـدين محمـد الـدركاني  ، :  ، اسـم المؤلـف التلقيح شرح التنقـيح -٧٤

 -ه١٤٢١الأولى ، : بـيروت ، الطبعـة -ر الكتب العلميـة دا: دار النشر 
 .  م ٢٠٠١
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عبد الوهـاب بـن عـلي بـن نـصر :   ، اسم المؤلفالتلقين في الفقه المالكي -٧٥
 - مكـة المكرمـة -المكتبة التجارية : الثعلبي المالكي أبو محمد ، دار النشر 

 محمد ثالث سعيد الغاني: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤١٥
أبـو الخطـاب محمـود بـن أحمـد :  ،  اسم المؤلـف هيد في أصول الفقهالتم -٧٦

 -ه ١٤٢٥: دار الكتب العلمية ، الطبعـة : الكلوذاني الحنبلي ، دار النشر 
 .محمد حسن إسماعيل : م ، تحقيق ٢٠٠٤

دار : ابـن شـهاب الزهـري ، دار النـشر :   ، اسـم المؤلـفتنزيل القـرآن -٧٧
  : الثانيــة ، تحقيــق : الطبعــة  ، ١٩٨٠ - بــيروت -الكتــاب الجديــد 

 صلاح الدين المنجد. د
أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل :   ، اسم المؤلفتهذيب التهذيب -٧٨

ــشر  ــشافعي ، دار الن ــسقلاني ال ــر : الع ــيروت -دار الفك  - ١٤٠٤ - ب
 الأولى: ، الطبعة ١٩٨٤

أبو منصور محمد بن أحمـد الأزهـري  ، دار :    ، اسم المؤلفتهذيب اللغة -٧٩
،  الأولى :م ، الطبعة ٢٠٠١ - بيروت  -دار إحياء التراث العربي  : نشر ال

 محمد عوض مرعب: تحقيق 
 ، دار ٠محمد عبد الرؤوف :   ، اسم المؤلفالتوقيف على مهمات التعاريف -٨٠

 ، ١٤١٠ -دمـشق ،  بـيروت -دار الفكـر ، دار الفكـر المعـاصر : النشر 
 ن الدايةمحمد رضوا. د: الأولى ، تحقيق : الطبعة 



 

 

  
٦٣١  

محمـد أمـين المعـروف بـأمير بادشـاه ، دار :   ، اسم المؤلفتيسير التحرير -٨١
  بيروت–دار الفكر : النشر 

، بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيمحمد بن حبان :   ، اسم المؤلفالثقات -٨٢
ــق :  ، الطبعــة ١٩٧٥ - ١٣٩٥ -دار الفكــر : دار النــشر  : الأولى ، تحقي

 السيد شرف الدين أحمد
  :   ، اسـم المؤلـف)تفـسير الطـبري ( مع البيان عن تأويـل آي القـرآن جا -٨٣

دار الفكر : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ، دار النشر 
 ١٤٠٥ – بيروت -

: مصطفى الغلايينـي ، دار النـشر  :اسم المؤلفجامع الدروس العربية ،  -٨٤
  الثامنة و العشرون ،: المكتبة العصرية ، الطبعة 

محمد بن إسـماعيل أبـو عبـداالله :   ، اسم المؤلفالجامع الصحيح المختصر -٨٥
 - ١٤٠٧ - بيروت -اليمامة ، دار ابن كثير : البخاري الجعفي ، دار النشر 

 مصطفى ديب البغا. د: الثالثة ، تحقيق :  ، الطبعة ١٩٨٧
أبـو عبـد االله :  ، اسـم المؤلـف)تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن   -٨٦

  القاهرة–دار الشعب : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار النشر 
 رمزي منير بعلبكي: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة جمهرة اللغة -٨٧
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عبد القادر بن أبي الوفاء :   ، اسم المؤلفالجواهر المضية في طبقات الحنفية -٨٨
 –انـه مير محمد كتب خ: محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد ، دار النشر 

 كراتشي
حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد المحلى عـلى مـتن جمـع  -٨٩

الأولى ، : دار الفكر ، الطبعة : البناني ، دار النشر :  ، اسم المؤلف الجوامع
 م ١٩٨٢-ه١٤٠٢

، محمد عرفه الدسوقي:   اسم المؤلف ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -٩٠
 محمد عليش: وت ، تحقيق  بير-دار الفكر : دار النشر 

عـلي :   ، اسـم المؤلـفحاشية العدوي على شرح كفايـة الطالـب الربـاني -٩١
 ، ١٤١٢ - بـيروت -دار الفكر : الصعيدي العدوي المالكي ، دار النشر 

 يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق 
: حسن العطار ، دار النشر:  المؤلف ، اسم حاشية العطار على جمع الجوامع -٩٢

: م ، الطبعـة ١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠ -بيروت /  لبنان-ب العلمية دار الكت
 الأولى

 ، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقـه أبـو حنيفـة -٩٣
 -.  دار الفكر للطباعـة والنـشر: ، دار النشر .  ابن عابدين:  اسم المؤلف

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -.  بيروت
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 وهـو شرح مختـصر المـزني ، الـشافعيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  -٩٤
علي بن محمد بن حبيب المـاوردي البـصري الـشافعي ، دار :  اسم المؤلف

 م ، ١٩٩٩- هــ ١٤١٩ - لبنـان - بيروت -دار الكتب العلمية : النشر 
 الشيخ عـادل أحمـد -الشيخ علي محمد معوض : الأولى ، تحقيق : الطبعة 

 عبد الموجود
 ابن زنجلة ، :  ف ، اسم المؤلحجة القراءات -٩٥
أبو الحسن علي بـن عيـسى بـن عـلي بـن عبـد االله :   ، اسم المؤلفالحدود -٩٦

 إبراهيم السامرائي:  عمان ، تحقيق -دار الفكر : الرماني ، دار النشر 
زكريـا بـن محمـد بـن :   ، اسم المؤلفالحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة -٩٧

 - بـيروت -لفكـر المعـاصر دار ا: زكريا الأنصاري أبو يحيى ، دار النشر 
 مازن المبارك. د: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤١١

 أبو الوليد سليمان بن خلف البـاجي -: ، اسم المؤلف الحدود في الأصول -٩٨
 . ه ١٣٩٢ ، ١الأندلسي ، مؤسسة الزعبي ، بيروت ، ط

أبو محمد عبد االله بـن محمـد :   ، اسم المؤلفالحلل في شرح أبيات الجمل -٩٩
لبنان /  بيروت -دار الكتب العلمية  : لسيد البطليوسي ، دار النشر ابن ا

 يحيى مراد. د: الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ -



 

 

  
٦٣٤  

  أبـو نعـيم أحمـد بـن :   ، اسـم المؤلـفحلية الأولياء وطبقات الأصفياء -١٠٠
 ، ١٤٠٥ - بيروت -دار الكتاب العربي : عبد االله الأصبهاني ، دار النشر 

 الرابعة: عة الطب
عبـد القـادر بـن :   ، اسم المؤلفخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب -١٠١

م ، ١٩٩٨ - بـيروت -دار الكتب العلميـة : عمر البغدادي ، دار النشر 
 اميل بديع اليعقوب/محمد نبيل طريفي: الأولى ، تحقيق : الطبعة 

عـالم : أبو الفتح عثمان ابن جني ، دار النـشر :   اسم المؤلفالخصائص ، -١٠٢
 محمد علي النجار:  بيروت ، تحقيق -الكتب 

 - بــيروت -دار الفكــر : لنــشر ، دار ا:     ، اســم المؤلــفالــدر المختــار -١٠٣
 الثانية: ، الطبعة ١٣٨٦

عبـد الـرحمن بـن الكـمال جـلال الـدين :   ، اسـم المؤلـفالدر المنثـور -١٠٤
 ١٩٩٣ – بيروت -دار الفكر : السيوطي ، دار النشر 

أحمد بن علي بن حجـر :   ، اسم المؤلفج أحاديث الهدايةالدراية في تخري -١٠٥
السيد :  بيروت ، تحقيق -دار المعرفة : العسقلاني أبو الفضل ، دار النشر 

 عبد االله هاشم اليماني المدني



 

 

  
٦٣٥  

، القاسم بن علي الحريري:   المؤلف، اسمدرة الغواص في أوهام الخواص -١٠٦
هــ ، ١٤١٨/١٩٩٨ - بـيروت -مؤسسة الكتـب الثقافيـة : دار النشر 

 عرفات مطرجي: الأولى ، تحقيق : الطبعة 
الحافظ شهاب الدين :   ، اسم المؤلفالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -١٠٧

مجلـس دائـرة : أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ، دار النـشر 
: م ، الطبعـة ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ -الهند /  صيدر اباد-المعارف العثمانية 

 محمد عبد المعيد ضان/ مراقبة : انية ، تحقيق الث
إبـراهيم :   ، اسـم المؤلـفالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -١٠٨

دار الكتـب : بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ، دار النـشر ا
  بيروت–العلمية 

 ديوان أبو العلاء المعري ، -١٠٩
  ، ديوان حسان بن ثابت -١١٠
شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي ، دار :  ؤلف، اسم المالذخيرة  -١١١

 محمد حجي: م ، تحقيق ١٩٩٤ - بيروت -دار الغرب : النشر 
محمد بـن إدريـس أبـو عبـد االله الـشافعي ، دار :   ، اسم المؤلفالرسالة -١١٢

 أحمد محمد شاكر:  ، تحقيق ١٩٣٩ - ١٣٥٨ - القاهرة -:  النشر 
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محمـد بـن :  ، اسم المؤلـف لقرآنروائع البيان تفسير آيات الأحكام من ا -١١٣
الثالثـة ،  :  دمـشق ، الطبعـة –مكتبة الغزالي : علي الصابوني ، دار النشر 

 .م ١٩٨ -ه١٤٠٠
:   ، اسـم المؤلـفروح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني -١١٤

العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغـدادي ، دار 
  بيروت–ياء التراث العربي دار إح: النشر 

منـصور بـن يـونس :  ، اسـم المؤلـف الروض المربع بشرح زاد المستقنع -١١٥
الاولى ، :  بــيروت ، الطبعــة –المكتبــة العــصرية : البهــوتي ، دار النــشر 

 .يوسف الشيخ محمد :  م، تحقيق ١٩٩٦ -ه١٤١٧
مـة عبد االله بـن أحمـد بـن قدا:   ، اسم المؤلفروضة الناظر وجنة المناظر -١١٦

 الريـاض -جامعة الإمام محمد بن سعود : المقدسي أبو محمد ، دار النشر 
 عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. د: الثانية ، تحقيق :  ، الطبعة ١٣٩٩ -

عبد الرحمن بن علي بـن محمـد :   ، اسم المؤلفزاد المسير في علم التفسير -١١٧
: ، الطبعـة  ١٤٠٤ - بيروت -المكتب الإسلامي : الجوزي ، دار النشر 

 الثالثة
محمـد بـن أبي بكـر أيـوب :  اسم المؤلف زاد المعاد في هدي خير العباد ، -١١٨

ــشر  ــد االله ، دار الن ــو عب ــار : الزرعــي أب ــة المن مؤســسة الرســالة ، مكتب
الرابعـة :  ، الطبعـة ١٩٨٦ - ١٤٠٧ - الكويت - بيروت -الإسلامية 

 .وط  عبد القادر الأرناؤ-شعيب الأرناؤوط : عشر ، تحقيق 
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  أحمـد بــن :  ، اسـم المؤلــف زبـدة الأسرار في شرح المـصنف عــلى المنـار -١١٩
:  مكـة ، الطبعـة –مكتبـة البـاز : محمد بن عارف السيواسي ،دار النشر 

عادل أحمد عبـد الموجـود و عـلي : م ، تحقيق ١٩٩٨ -ه١٤١٩الأولى ، 
 .محمد معوض 

  ى بـن أبـو بكـر أحمـد بـن موسـ:   ، اسـم المؤلـفالـسبعة في القـراءات -١٢٠
ــشر  ــن مجاهــد البغــدادي ، دار الن ــاس ب  - مــصر -دار المعــارف : العب

 شوقي ضيف: الثانية ، تحقيق : هـ ، الطبعة ١٤٠٠
مكتبة : بدر الدين الزركشي ، دار النشر :  اسم المؤلف سلاسل الذهب  ، -١٢١

: م ، تحقيـق ١٩٩٠-ه١٤١١الأولى ، :  القـاهرة ، الطبعـة –ابن تيميـة 
 مد الأمين الشنقيطي محمد المختار بن مح

محمد بن يزيد أبو عبـداالله القزوينـي ، دار :  ، اسم المؤلفسنن ابن ماجة -١٢٢
 محمد فؤاد عبد الباقي:  ، تحقيق -  - بيروت -دار الفكر : النشر 

سليمان بن الأشعث أبو داود السجـستاني :   ، اسم المؤلفسنن أبي داود -١٢٣
ــشر  ــر : الأزدي ، دار الن ــق-  -دار الفك ــدين  :  ، تحقي ــي ال ــد محي   محم

 عبد الحميد
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى :   ، اسم المؤلفسنن البيهقي الكبرى -١٢٤

 - ١٤١٤ - مكة المكرمة -مكتبة دار الباز : أبو بكر البيهقي ، دار النشر 
 محمد عبد القادر عطا:  ، تحقيق ١٩٩٤



 

 

  
٦٣٨  

محمـد بـن عيـسى أبـو عيـسى الترمـذي :   ، اسم المؤلفسنن الترمذي -١٢٥
:  ، تحقيـق -  - بيروت -دار إحياء التراث العربي : السلمي ، دار النشر 

 أحمد محمد شاكر وآخرون
أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى أبـو :  ، اسم المؤلف السنن الصغرى -١٢٦

الأولى ، : مكتبة الباز ، مكة المكرمة ، الطبعـة : بكر البيهقي ،  دار النشر 
 .در عطا محمد عبد القا: ، تحقيق  ه  ١٤١٤

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، :   ، اسم المؤلفالسنن الكبرى -١٢٧
:  ، الطبعـة ١٩٩١ - ١٤١١ - بيروت -دار الكتب العلمية : دار النشر 

 سيد كسروي ح، عبد الغفار سليمان البنداري .د: الأولى ، تحقيق 
قـايماز محمد بن أحمـد بـن عـثمان بـن :  ، اسم المؤلفسير أعلام النبلاء  -١٢٨

 ، ١٤١٣ - بـيروت -مؤسسة الرسالة : الذهبي أبو عبد االله ، دار النشر 
 محمد نعيم العرقسوسي، شعيب الأرناؤوط : التاسعة ، تحقيق : الطبعة 

  عبـد الحـي بـن :   ، اسـم المؤلـفشذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب -١٢٩
 - دمـشق -دار بـن كثـير  : أحمد بن محمد العكري الحنـبلي ، دار النـشر 

عبــد القــادر الأرنــؤوط، محمــود :  ، تحقيــق ١ط: هـــ ، الطبعــة ١٤٠٦
 الأرناؤوط

  قـاضي القـضاة :   ، اسـم المؤلـفشرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك -١٣٠
  : بهاء الدين عبد االله بـن عقيـل العقـيلي المـصري الهمـداني ، دار النـشر 

محمـد محيـي الـدين : م ، تحقيـق ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ - سوريا -دار الفكر 
 د الحميدعب
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أبـو الفـتح تقـي الـدين :    ، اسم المؤلفشرح الإلمام بأحاديث الأحكام -١٣١
محمد، بن أبي الحسن على، بن وهب، بن مطيع، بن أبي الطاعة، القشيري 

، الثانية: م  ، الطبعة٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣دار المعراج : المصري  ، دار النشر 
 حسين إسماعيل الجمل: تحقيق 

 العقـول عـلى منهـاج الوصـول إلى علـم شرح البدخشي المسمى مناهج -١٣٢
دار : محمد بـن الحـسن البدخـشي ، دار النـشر :  ، اسم المؤلف الأصول

 بيروت ، و بهامشه شح الإسـنوي نهايـة الـسول عـلى –الكتب العلمية 
 المنهاج 

:  ، اسم المؤلف. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه -١٣٣
دار الكتـب : تفتازاني الشفعي ، دار النشر سعد الدين مسعود بن عمر ال

 زكريا عميرات: ، تحقيق .  م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ - بيروت -العلمية 
عضد الملة و الدين :  ، اسم المؤلف شرح العضد على مختصر ابن الحاجب -١٣٤

 بيروت ، –دار الكتب العلمية : عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، دار النشر 
فـادي نـصيف و طـارق : م ، تحقيق ٢٠٠٠-ه١٤٢١:  الأولى : الطبعة 
 يحيى

أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة :   ، اسم المؤلفشرح العمدة في الفقه -١٣٥
 ، ١٤١٣ - الريـاض -مكتبة العبيكان : الحراني أبو العباس ، دار النشر 

 سعود صالح العطيشان. د: الأولى ، تحقيق : الطبعة 



 

 

  
٦٤٠  

 المختـبر المبتكـر شرح شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريـر أو -١٣٦
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن :   ، اسم المؤلفالمختصر في أصول الفقه

جامعة أم القرى : علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار  ، دار النشر 
. د: الثانيـة ، تحقيـق :  هــ ، الطبعـة ١٤١٣ - معهد البحوث العلمية -

 نزيه حماد. محمد الزحيلي ، د
شهاب الدين :  ، اسم المؤلف قيح الفصول في اختصار المحصولشرح تن -١٣٧

 القاهرة ، –المكتبة الأزهرية للتراث : أحمد بن إدريس القرافي ، دار النشر 
 محمد عبد الرحمن الشاغول : تحقيق 

كـمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد :   ، اسم المؤلفشرح فتح القدير -١٣٨
 الثاني: يروت ، الطبعة  ب-دار الفكر : السيواسي ، دار النشر 

  أبـو محمـد عبـد االله :   ، اسـم المؤلـفشرح قطر الندى و وبـل الـصدى -١٣٩
 ، ١٣٨٣ - القـاهرة -:  جمال الدين بن هـشام الأنـصاري ، دار النـشر 

 محمد محيى الدين عبد الحميد: الحادية عشرة ، تحقيق : الطبعة 
  ن بـن نجـم الـدين الربيـع سـليما:  ، اسم المؤلـفشرح مختصر الروضة -١٤٠

مؤسـسه : عبد القوي بن عبد الكـريم ابـن سـعيد الطـوفي ، دار النـشر 
  :م ، تحقيــق الــدكتور ٢٠٠٣-ه ١٤٢٤: الرابعــة : الرســالة ،  الطبعــة 

 .عبد االله بن عبد المحسن التركي 
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أبـو البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن :  ، اسم المؤلف شرح مختصر المنار -١٤١
 . بيروت -لكتاب العربيدار ا: محمود النسفي ، دار النشر 

دار : الخـرشي  ، دار النـشر :   ، اسـم المؤلـفشرح مختصر سيدي خليل -١٤٢
  بيروت-الفكر للطباعة 

 ، اسـم شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهـى لـشرح المنتهـى -١٤٣
عالم الكتـب : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، دار النشر :  المؤلف

 الثانية:  ، الطبعة ١٩٩٦ - بيروت -
محمد بن حبـان بـن :   ، اسم المؤلفصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -١٤٤

 بـيروت -مؤسسة الرسالة : أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، دار النشر 
 شعيب الأرنؤوط: الثانية ، تحقيق :  ، الطبعة ١٩٩٣ - ١٤١٤ -

طبعة محمد ناصر الدين الألباني ، ال:  ، اسم المؤلف صحيح الأدب المفرد -١٤٥
 م ، مكتبة الدليل ، المملكة العربية السعودية ١٩٩٧ -ه ١٤١٨الرابعة 

مسلم بن الحجاج أبو الحـسين القـشيري :   ، اسم المؤلفصحيح مسلم -١٤٦
:  بـيروت ، تحقيـق -دار إحياء التراث العربي : النيسابوري ، دار النشر 
 محمد فؤاد عبد الباقي
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  و زكريـا يحيـى بـن أبـ:   ، اسـم المؤلـفصحيح مـسلم بـشرح النـووي -١٤٧
 بـيروت -دار إحياء التراث العربي : شرف بن مري النووي ، دار النشر 

 الطبعة الثانية:  ، الطبعة ١٣٩٢ -
عبد الرحمن بن علي بن محمد أبـو الفـرج ، :   ، اسم المؤلفصفة الصفوة -١٤٨

الثانيـة ، :  ، الطبعة ١٩٧٩ - ١٣٩٩ - بيروت -دار المعرفة : دار النشر 
 محمد رواس قلعه جي. د-ود فاخوري محم: تحقيق 

أبي يعـلى أبـو الحـسين ، دار محمـد بـن :   ، اسم المؤلـفطبقات الحنابلة -١٤٩
 محمد حامد الفقي:  بيروت ، تحقيق -دار المعرفة : النشر

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمـر بـن :   ، اسم المؤلفطبقات الشافعية -١٥٠
:  ، الطبعـة ١٤٠٧ - بـيروت -عـالم الكتـب : قاضي شهبة ، دار النشر 

 الحافظ عبد العليم خان. د: الأولى ، تحقيق 
  تـاج الــدين بـن عـلي بــن :   ، اســم المؤلـفطبقـات الـشافعية الكـبرى -١٥١

 -لطباعـة والنـشر والتوزيـع هجـر ل: عبد الكافي السبكي ، دار النـشر 
عبد الفتاح .محمود محمد الطناحي د. د:  ، تحقيق ٢ط: ، الطبعة هـ١٤١٣

 محمد الحلو
محمد بن سـعد بـن منيـع أبـو عبـداالله :   ، اسم المؤلفالطبقات الكبرى -١٥٢

   - بيروت -دار صادر : البصري الزهري ، دار النشر 



 

 

  
٦٤٣  

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار :   ، اسم المؤلفطبقات المفسرين -١٥٣
عـلي : الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٣٩٦ - القاهرة -مكتبة وهبة : النشر 

 محمد عمر
أحمد بن محمد الأدرنوي ، دار :   ، اسم المؤلفقات المفسرين للداوديطب -١٥٤

م ، ١٩٩٧ -هــ١٤١٧ - الـسعودية -مكتبـة العلـوم والحكـم : النشر 
 سليمان بن صالح الخزي: الأولى ، تحقيق : الطبعة 

محمد بـن سـلام الجمحـي ، دار :   ، اسم المؤلفطبقات فحول الشعراء -١٥٥
 محمود محمد شاكر: قيق  جدة ، تح-دار المدني : النشر 

شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن :   ، اسم المؤلفالعبر في خبر من غبر -١٥٦
 - الكويــت -عــة حكومــة الكويــت مطب: عــثمان الــذهبي ، دار النــشر 

 صلاح الدين المنجد. د:  ، تحقيق ٢ط: ، الطبعة ١٩٨٤
  شـهاب الـدين أبـو الفـضل :   ، اسم المؤلـفالعجاب في بيان الأسباب -١٥٧

 -هــ١٤١٨ - الـسعودية -دار ابن الجـوزي : ن علي ، دار النشر أحمد ب
 عبد الحكيم محمد الأنيس: الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة ١٩٩٧

 أبو يعلى محمد بن الحسين الفـراء -: ، اسم المؤلف العدة في أصول الفقه -١٥٨
 -لبنـان /  بـيروت-دار الكتب العلمية  : البغدادي الحنبلي  ، دار النشر 

 محمد عطا: الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣
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 شهاب الدين أبو -: ، اسم المؤلف العقد المنظوم في الخصوص و العموم -١٥٩
دار الكتـب : العباس أحمد بن إدريـس الـصنابحي القـرافي ، دار النـشر 

الأولى ، : م ، الطبعـة ٢٠٠٠/ هــ١٤٢١ -لبنـان /  بـيروت-العلمية  
 ل احمد عبد الموجود علي محمد معوض و عاد: تحقيق 

ولي الـدين أبـو زرعـة : ، اسم المؤلـف الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  -١٦٠
الأولى ، :  القـاهرة ، الطبعـة –الفـاروق الحديثـة : العراقي ، دار النـشر 

 .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠
أحمـد بـن عـلي بـن :   اسم المؤلـففتح الباري شرح صحيح البخاري ، -١٦١

،  بيروت-دار المعرفة : دار النشر حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، 
 محب الدين الخطيب: تحقيق 

 ، اسـم فتح القدير الجامع بين فني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير -١٦٢
 –دار الفكـر : محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني ، دار النـشر :  المؤلف
 بيروت

أحمد بن عـلي الـرازي الجـصاص ، :   ، اسم المؤلفالفصول في الأصول -١٦٣
 ، ١٤٠٥ - الكويـت -وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية : النشر دار 

 عجيل جاسم النشمي. د: الأولى ، تحقيق : الطبعة 
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محمد بـن شـاكر بـن أحمـد الكتبـي ، دار :   ، اسم المؤلففوات الوفيات -١٦٤
الأولى ، : م ، الطبعـة ٢٠٠٠ - بـيروت -دار الكتـب العلميـة  : النشر 
 عادل أحمد عبد الموجود/علي محمد بن يعوض االله: تحقيق 

عبد العلي محمد بن :  ، اسم المؤلف فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -١٦٥
 .بيروت –دار إحيار التراث العربي : نظام الأنصاري الهندي ، دار النشر 

محمود حامـد :  اسم المؤلفالقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ، -١٦٦
 . م  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، دار الحديث ، مصر : عثمان ، دار النشر 

محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي ، دار :  ، اسم المؤلفالقاموس المحيط  -١٦٧
  بيروت–مؤسسة الرسالة : النشر 

د :  ، اسم المؤلفقاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية -١٦٨
 دار الشروق : محمد عمارة ، دار النشر 

و المظفر منصور بن محمد بـن أب:   ، اسم المؤلفقواطع الأدلة في الأصول -١٦٩
 - بــيروت -دار الكتـب العلميـة : عبـد الجبـار الـسمعاني ، دار النــشر 

 محمد حسن إسماعيل الشافعي: م ، تحقيق ١٩٩٧ -هـ١٤١٨
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:   ، اسـم المؤلـفالقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكـام -١٧٠
 - المحمديـة مطبعـة الـسنة: علي بن عباس الـبعلي الحنـبلي ، دار النـشر 

 محمد حامد الفقي:  ، تحقيق ١٩٥٦ - ١٣٧٥ -القاهرة 
أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـود :  ، اسم المؤلف الكاشف عن المحصول -١٧١

الأولى ، :  بيروت ، الطبعة –دار الكتب العلمية : الأصفهاني ، دار النشر 
عـادل أحمـد عبـد الموجـود و عـلي محمـد :  م ، تحقيق ١٩٩٨ -ه١٤١٩

 معوض 
حمـد بـن :   ، اسم المؤلفاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالك -١٧٢

دار القبلـة للثقافــة : أحمـد أبـو عبــداالله الـذهبي الدمـشقي ، دار النــشر 
الأولى ، :  ، الطبعة ١٩٩٢ - ١٤١٣ - جدة -مؤسسة علو ، الإسلامية 

 محمد عوامة: تحقيق 
لي بـن  بـن عـحسام الدين حـسين: ، اسم المؤلف الكافي شرح البزدوي  -١٧٣

، الأولى:  الرياض ، الطبعة –مكتبة الرشد : حجاج السغناقي ، دار النشر
 فخر الدين سيد محمد قانت : م ، تحقيق ٢٠٠١-ه١٤٢٢

عبـد االله بـن :   ، اسـم المؤلـفالكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل -١٧٤
  بيروت–المكتب الاسلامي : قدامة المقدسي أبو محمد ، دار النشر 
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عبداالله بن عـدي بـن عبـداالله :   ، اسم المؤلفلكامل في ضعفاء الرجالا -١٧٥
 ١٤٠٩ - بـيروت -دار الفكر : بن محمد أبو أحمد الجرجاني ، دار النشر ا

 يحيى مختار غزاوي: الثالثة ، تحقيق :  ، الطبعة ١٩٨٨ -
دار : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، دار النشر :   ، اسم المؤلفكتاب العين -١٧٦

 د إبراهيم السامرائي/ د مهدي المخزومي : ة الهلال ، تحقيق ومكتب
أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ، :   ، اسم المؤلفكتاب سيبويه -١٧٧

عبـد الـسلام : الأولى ، تحقيق :  بيروت ، الطبعة -دار الجيل : دار النشر 
 محمد هارون

 ، اسم )وى اتمجموع الف( كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  -١٧٨
: أحمد عبد الحليم بن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس ، دار النـشر :  المؤلف

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : الثانية ، تحقيق : مكتبة ابن تيمية ، الطبعة 
 العاصمي النجدي

منـصور بـن يـونس بـن :   ، اسم المؤلـفكشاف القناع عن متن الإقناع -١٧٩
:  ، تحقيـق ١٤٠٢ - بـيروت -ر الفكـر دا: إدريس البهوتي ، دار النشر 

 هلال مصيلحي مصطفى هلال
 ، اسـم الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل -١٨٠

: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، دار النـشر :  المؤلف
 عبد الرزاق المهدي:  بيروت ، تحقيق -دار إحياء التراث العربي 
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أبـو البركـات :  ، اسـم المؤلـف ح المصنف على المناركشف الأسرار شر -١٨١
 بـيروت ، –دار الكتـب العلميـة : عبد االله بن أحمد النسفي ، دار النـشر 

 .م ١٣٦٨-ه١٤٠٦الأولى ، : الطبعة 
عـلاء :   ، اسم المؤلفكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي -١٨٢

 - الكتـب العلميـة دار: الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ، دار النشر 
 .عبد االله محمود محمد عمر: ، تحقيق .  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -بيروت 

أبـو :    ، اسـم المؤلـفالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -١٨٣
مؤسسة الرسـالة  : البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي ، دار النشر 

مـد  مح-عـدنان درويـش : ، تحقيق .  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بيروت -
 المصري

  ، اسم كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للإمام النووي في فقه الشافعية -١٨٤
المكتبة التوقيفيـة : جلال الدين محمد بن أحمد المحلى ، دار النشر :المؤلف 

 .عماد زكي البارودي :  مصر ، تحقيق –
 ، الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيـة -١٨٥

: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبـو محمـد ، دار النـشر :  ؤلفاسم الم
محمد . د: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤٠٥ - الأردن - عمان -دار عمار 

 حسن عواد
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عبد الرحمن بـن أبي بكـر :   ، اسم المؤلفلباب النقول في أسباب النزول -١٨٦
  بيروت–م دار إحياء العلو: بن محمد السيوطي أبو الفضل ، دار النشر ا
محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي :   اسـم المؤلـفلسان العرب ، -١٨٧

 الأولى:  بيروت ، الطبعة -دار صادر : المصري ، دار النشر 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني :   ، اسم المؤلفلسان الميزان -١٨٨

 - بــيروت -مؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات : الــشافعي ، دار النــشر 
 -دائـرة المعـرف النظاميـة : الثالثة ، تحقيق :  ، الطبعة ١٩٨٦ - ١٤٠٦

 –الهند 
أبو الحسن علي بن أبي الكـرم :   ، اسم المؤلفاللباب في تهذيب الأنساب -١٨٩

 - بـيروت -دار صـادر : محمد بن محمد الـشيباني الجـزري ، دار النـشر 
 م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

يم بـن عـلي أبـو إسـحاق إبـراه:   ، اسـم المؤلـفاللمع في أصول الفقه -١٩٠
-هــ ١٤٠٥ - بـيروت -دار الكتـب العلميـة : الشيرازي ، دار النشر 

 الأولى: م ، الطبعة ١٩٨٥
دار : شـمس الـدين السرخـسي ، دار النـشر :  ، اسـم المؤلـفالمبسوط  -١٩١

  بيروت–المعرفة 
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  أبـو محمـد:   ، اسـم المؤلـف المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز -١٩٢
دار الكتب العلمية : الأندلسي ، دار النشر  عبد الحق بن غالب بن عطية 

عبـد الـسلام : الاولى ، تحقيق : م ، الطبعة ١٩٩٣ -هـ١٤١٣ - لبنان -
 عبد الشافي محمد

أبو بكر محمد بن أحمد بـن سـهيل :  ، اسم المؤلف المحرر في أصول الفقه -١٩٣
  بيروت –دار الكتب العلمية : السرخسي ، دار النشر 

القـاضي أبي بكـر بـن العـربي :  ، اسم المؤلف المحصول في أصول الفقه -١٩٤
ــشر  ــارق : المعــافري المــالكي  ، دار الن  -هـــ ١٤٢٠ - عــمان -دار البي

  سعيد فودة-حسين علي اليدري : الأولى ، تحقيق : ، الطبعة ١٩٩٩
محمد بـن عمـر بـن الحـسين :   ، اسم المؤلفالمحصول في علم الأصول -١٩٥

 الرياض -مد بن سعود الإسلامية جامعة الإمام مح: الرازي ، دار النشر 
 طه جابر فياض العلواني: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤٠٠ -

بن سـعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو علي بن أحمد :   ، اسم المؤلفلمحلىا -١٩٦
لجنـة إحيـاء :  بـيروت ، تحقيـق -دار الآفاق الجديدة : ، دار النشر محمد

 التراث العربي
 محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الـرازي ، :  ، اسم المؤلفمختار الصحاح -١٩٧

:  ، الطبعة ١٩٩٥ - ١٤١٥ - بيروت -مكتبة لبنان ناشرون : دار النشر 
 محمود خاطر: طبعة جديدة ، تحقيق 



 

 

  
٦٥١  

:   ، اسم المؤلفالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -١٩٨
   الملـك جامعـة: علي بن محمد بـن عـلي الـبعلي أبـو الحـسن ، دار النـشر 

 محمد مظهربقا. د:  مكة المكرمة ، تحقيق -عبد العزيز 
عبد القـادر بـن :   ، اسم المؤلفالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل -١٩٩

 ، ١٤٠١ - بـيروت -مؤسـسة الرسـالة : بدران الدمشقي ، دار النـشر 
 عبد االله بن عبد المحسن التركي. د: الثانية ، تحقيق : الطبعة 

محمـد الأمـين الـشنقيطي ، دار :  ، اسـم المؤلـف  الفقهمذكرة في أصول -٢٠٠
 -ه١٤٢٥الرابعـة ، :  دمـشق ، الطبعـة –دار العلـوم و الحكـم : النشر 
 .م ٢٠٠٤

:  ، اسـم المؤلـف مرآة الوصول شرح مرقاة الوصول إلى علـم الأصـول -٢٠١
المكتبـة الأزهريـة : لمنلا خسرو و عليـه حاشـية الإزمـيري ، دار النـشر 

  م ٢٠٠٢-ه١٤٢٣الأولى ، :  الطبعة  مصر ،–للتراث 
محمد بن عبد االله أبو عبـد االله :   ، اسم المؤلفالمستدرك على الصحيحين -٢٠٢

ــشر  ــسابوري ، دار الن ــة : الحــاكم الني ــب العلمي ــيروت -دار الكت  - ب
مـصطفى عبـد القـادر : الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة ١٩٩٠ -هـ ١٤١١
 عطا
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محمد بن محمـد الغـزالي أبـو :  ؤلف ، اسم المالمستصفى في علم الأصول -٢٠٣
:  ، الطبعـة ١٤١٣ - بـيروت -دار الكتب العلميـة : حامد ، دار النشر 

 محمد عبد السلام عبد الشافي: الأولى ، تحقيق 
أحمد بن حنبـل أبـو عبـداالله :   ، اسم المؤلفمسند الإمام أحمد بن حنبل -٢٠٤

  مصر–مؤسسة قرطبة : الشيباني ، دار النشر 
  + عبـد الحلـيم + عبـد الـسلام :   ، اسم المؤلـفصول الفقهالمسودة في أ -٢٠٥

:  القـاهرة ، تحقيـق -المـدني : أحمد بن عبد الحليم آل تيمية ، دار النـشر 
 محمد محيى الدين عبد الحميد

أبو بكر عبد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني ، دار :  ، اسم المؤلفلمصنف ا -٢٠٦
: الثانية ، تحقيق : بعة  ، الط١٤٠٣ - بيروت -المكتب الإسلامي : النشر 

 حبيب الرحمن الأعظمي
  أبـو بكـر عبـد االله بـن :   ، اسـم المؤلـفالمصنف في الأحاديث والآثـار -٢٠٧

   - الريـاض -مكتبـة الرشـد : محمد بـن أبي شـيبة الكـوفي ، دار النـشر 
 كمال يوسف الحوت: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤٠٩

أحمد بـن عـلي بـن :   ، اسم المؤلفيةالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمان -٢٠٨
 - الـسعودية -دار الغيث / دار العاصمة: حجر العسقلاني ، دار النشر 

سعد بن ناصر بـن عبـد العزيـز . د: الأولى ، تحقيق : هـ ، الطبعة ١٤١٩
 الشتري
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محمد بن علي بن الطيب البصري :   ، اسم المؤلفالمعتمد في أصول الفقه -٢٠٩
 ، ١٤٠٣ - بــيروت -العلميــة دار الكتــب : أبــو الحــسين ، دار النــشر 

 خليل الميس: الأولى ، تحقيق : الطبعة
أبـو :   ، اسـم المؤلـفمعجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب -٢١٠

دار الكتـب : عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومـي الحمـوي ، دار النـشر 
 الأولى: م ، الطبعة ١٩٩١ - هـ ١٤١١ - بيروت -العلمية 

محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز :  اسم المؤلفعجم المحدثين ، م -٢١١
 ، ١٤٠٨ - الطـائف -مكتبة الـصديق : الذهبي أبو عبد االله ، دار النشر 

 محمد الحبيب الهيلة. د: الأولى ، تحقيق : الطبعة 
الحـسين بـن محمـد :  ، اسم المؤلف معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم -٢١٢

 –دار القلـم : راغـب الأصـفهاني ، دار النـشر بن المفـضل المعـروف بال
 .دمشق 

أبي الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن :  ، اسم المؤلفمعجم مقاييس اللغة   -٢١٣
م ، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ - لبنان - بيروت -دار الجيل : زكريا ، دار النشر 

 عبد السلام محمد هارون: الثانية ، تحقيق : الطبعة 
  ،  عبد االله محمد بن إدريس الـشافعيمعرفة السنن والآثار عن الإمام أبي -٢١٤

الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى :  اسم المؤلف
/  لبنـان-دار الكتب العلمية  : الخسروجردي  ، دار النشر . البيهقي. أبو أحمد
 سيد كسروي حسن: بدون  ، تحقيق :  بدون  ، الطبعة -بيروت  
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محمـد بـن :   ، اسم المؤلفبقات و الأعصارمعرفة القراء الكبار على الط -٢١٥
مؤسـسة : أحمد بن عثمان بـن قـايماز الـذهبي أبـو عبـد االله ، دار النـشر 

بــشار عــواد : الأولى ، تحقيــق :  ، الطبعــة ١٤٠٤ - بــيروت -الرســالة 
 صالح مهدي عباس، شعيب الأرناؤوط ، معروف 

 أبـو رزيالمطـنـاصر الـدين :   ، اسـم المؤلـفالمغرب في ترتيب المعرب -٢١٦
الأولى ،  :  الطبعـة سـوريا ،-مكتبة أسـامة بـن زيـد :  دار النشر ،الفتح
 ـ١٣٩٩  .محمود فاخوري وعبد الحميد مختار :  م ، تحقيق ١٩٧٩ - ه

جمال الدين ابن هشام :   ، اسم المؤلفمغني اللبيب عن كتب الأعاريب -٢١٧
ــشر  ــصاري ، دار الن ــر : الأن ــشق -دار الفك ــة ١٩٨٥ - دم :  ، الطبع

 محمد علي حمد االله/ مازن المبارك . د : لسادسة ، تحقيق ا
عبـد االله بـن :   ، اسم المؤلفالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني -٢١٨

 - بـيروت -دار الفكـر : أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمـد ، دار النـشر 
 الأولى:  ، الطبعة ١٤٠٥

قاسم محمـود بـن عمـر أبو ال:   ، اسم المؤلفالمفصل في صنعة الإعراب -٢١٩
:  ، الطبعـة ١٩٩٣ - بـيروت -مكتبـة الهـلال : الزمخشري ، دار النشر 

 علي بو ملحم. د : الأولى ، تحقيق 
: أبو العباس محمد بن يزيد المـبرد ، دار النـشر :   ، اسم المؤلفلمقتضبا -٢٢٠

 .محمد عبد الخالق عظيمة:  بيروت ، تحقيق -.  عالم الكتب
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الإمـام :  اسـم المؤلـفأصحاب الإمـام أحمـد  ، المقصد الأرشد في ذكر  -٢٢١
: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح ، دار النشر 

: م ، الطبعـة ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ - السعودية - الرياض -مكتبة الرشد 
 د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: الأولى ، تحقيق 

ن علي الحريـري البـصري ، دار القاسم ب:   ، اسم المؤلفملحة الإعراب -٢٢٢
: م ، الطبعـة ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦ -مصر /  القاهرة-دار السلام : النشر 

 .الأولى 
عبد الرحمن بـن عـلي بـن :   ، اسم المؤلفالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم -٢٢٣

 ، ١٣٥٨ - بيروت -دار صادر : محمد بن الجوزي أبو الفرج ، دار النشر 
 الأولى: الطبعة 

محمد بن محمـد بـن محمـد :   ، اسم المؤلفتعليقات الأصولالمنخول في  -٢٢٤
:  ، الطبعـة ١٤٠٠ - دمـشق -دار الفكر : الغزالي أبو حامد ، دار النشر 

 محمد حسن هيتو. د: الثانية ، تحقيق 
 عبد االله معصراني ، :  ، اسم المؤلف المنطق الواضح -٢٢٥
علي بن يوسف إبراهيم بن :   ، اسم المؤلفالمهذب في فقه الإمام الشافعي -٢٢٦

  بيروت–دار الفكر : الشيرازي أبو إسحاق ، دار النشر 
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محمد بن عبد الرحمن :   ، اسم المؤلفمواهب الجليل لشرح مختصر خليل -٢٢٧
:  ، الطبعة ١٣٩٨ - بيروت -دار الفكر : المغربي أبو عبد االله ، دار النشر 

 الثانية
االله الأصبحي ، مالك بن أنس أبو عبد:   ، اسم المؤلفموطأ الإمام مالك -٢٢٨

محمـد فـؤاد :  ، تحقيق -  - مصر -دار إحياء التراث العربي : دار النشر 
 عبد الباقي

  قتادة بن دعامـة بـن قتـادة الـسدوسي :   ، اسم المؤلفالناسخ والمنسوخ -٢٢٩
:  ، الطبعة ١٤٠٤ - بيروت -مؤسسة الرسالة : أبو الخطاب ، دار النشر 

 منحاتم صالح الضا. د: الأولى ، تحقيق 
  هبة االله بن سلامة بـن نـصر المقـري ،:   ، اسم المؤلفالناسخ والمنسوخ -٢٣٠

الأولى ، :  ، الطبعـة ١٤٠٤ - بـيروت -المكتب الإسـلامي : دار النشر 
 محمد كنعان، زهير الشاويش : تحقيق 

عـلي بـن أحمـد بـن :   ، اسم المؤلـفالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم -٢٣١
 -دار الكتـب العلميـة :  ، دار النـشر سعيد بن حزم الظاهري أبو محمـد

عبـد الغفــار ســليمان . د: الأولى ، تحقيــق :  ، الطبعــة ١٤٠٦ -بـيروت 
 البنداري



 

 
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محمـد الأمـين بـن محمـد :  اسم المؤلف نثر الورود على مراقي السعود ، -٢٣٢
الأولى ، :  جـدة ، الطبعـة –دار المنـارة : المختار الـشنقيطي ، دار النـشر 

 محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي : ق م ، تحقي١٩٩٥-ه١٤١٥
عبـد االله بـن إبـراهيم :  ، اسـم المؤلـف نشر البنود على مراقـي الـسعود -٢٣٣

: دار الكتب العلمية ، بيروت  ، الطبعـة : العلوي الشنقيطي، دار النشر 
 م ٢٠٠٠-ه١٤٢١الأولى ، 

عبـداالله بـن يوسـف أبـو :   ، اسم المؤلفنصب الراية لأحاديث الهداية -٢٣٤
 ، ١٣٥٧ - مـصر -دار الحـديث : الحنفـي الزيلعـي ، دار النـشر محمد 

 محمد يوسف البنوري: تحقيق 
  شــعاب الــدين :  ، اســم المؤلــف  نفــائس الأصــول في شرح المحــصول -٢٣٥

 –دار الكتـب العلميـة : أحمد بن إدريـس القـرافي المـالكي ، دار النـشر 
 محمد عبد القادر عطا :  م ، تحقيق ٢٠٠٠ -ه١٤٢١بيروت ، 

أحمد بـن محمـد :   ، اسم المؤلفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيبنف -٢٣٦
ــشر  ــيروت -دار صــادر : المقــري التلمــساني ، دار الن   هـــ ، ١٣٨٨ - ب

 إحسان عباس. د: تحقيق 
:  ، اسـم المؤلـف نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول -٢٣٧

ار ابن حـزم د: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ، دار النشر 
د شعبان محمد : م ، تحقيق ٢٠٠٠ -ه١٤٢٠الأولى ،:  بيروت ، الطبعة –

 إسماعيل 
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شمس الـدين محمـد بـن :  ، اسم المؤلف.  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -٢٣٨
أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شـهاب الـدين الـرملي الـشهير بالـشافعي 

 -هـــ ١٤٠٤ -ت  بــيرو-دار الفكــر للطباعــة : ، دار النــشر . الــصغير
 .م١٩٨٤

صفي الدين بن محمد بن :  ، اسم المؤلف نهاية الوصول في دراية الأصول -٢٣٩
الثانيـة ، :  مكة ، الطبعة –مكتبة الباز : علي الأرموي الهندي ، دار النشر 

 .م ، تحقيق د صالح اليوسف و د سعد السيرح ١٩٩٩ -ه١٤١٩
 ، اسـم خبـارنيل الأوطار من أحاديـث سـيد الأخيـار شرح منتقـى الأ -٢٤٠

 -دار الجيـل : محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني ، دار النـشر :  المؤلف
 ١٩٧٣ –بيروت 

عـثمان بـن أحمـد : ، اسـم المؤلـف هداية الراغب لشرح عمـدة الطالـب -٢٤١
 النجدي الحنبلي 

أبي الحسن علي بن أبي بكر بـن :   ، اسم المؤلفالهداية شرح بداية المبتدي -٢٤٢
 المكتبة الإسلامية: ياني ، دار النشر عبد الجليل الرشداني المرغ

ــع -٢٤٣ ــع في شرح جمــع الجوام ــفهمــع الهوام ــدين :   ، اســم المؤل   جــلال ال
 مصر ، -المكتبة التوفيقية : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار النشر 

 عبد الحميد هنداوي: تحقيق 
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لأبي الوفاء علي بـن عقيـل بـن :    ، اسم المؤلفالواضح في أصول الفقه -٢٤٤
 بـيروت ، –مؤسـسة الرسـالة : مد بن عقيـل البغـدادي ، دار النـشر مح

 د عبد االله  بن عبد المحسن التركي : الأولى ، تحقيق : الطبعة 
صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، :   اسم المؤلفالوافي بالوفيات ، -٢٤٥

: م ، تحقيق ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ - بيروت -دار إحياء التراث : دار النشر 
 اؤوط وتركي مصطفىأحمد الأرن

حسام الدين حـسين بـن عـلي بـن :  ، اسم المؤلفالوافي في أصول الفقه -٢٤٦
ــشر  ــسغناقي ، دار الن  ، ١:  مــصر ، الطبعــة –دار القــاهرة : حجــاج ال

 .أحمد محمود اليماني :  م  ، تحقيق ٢٠٠٣ -ه١٤٢٣
علي بن أحمد الواحـدي :   ، اسم المؤلفالوجيز في تفسير الكتاب العزيز -٢٤٧

 -بـيروت ،  دمـشق -الدار الشامية ، دار القلم : سن ، دار النشر أبو الح
 صفوان عدنان داوودي: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤١٥

أحمد بن علي بن برهان البغدادي ، :   ، اسم المؤلف الوصول إلى الوصول -٢٤٨
-ه١٤٠٢الأولى ، :  الريــاض ، الطبعــة –مكتبــة المعــارف : دار النـشر 
 . د عبد الحميد علي أبو زنيد : م ، تحقيق ١٩٨١
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: محمد بن رافع السلامي أبو المعالي ، دار النشر :  ، اسم المؤلفالوفيات  -٢٤٩
صـالح : الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤٠٢ - بيروت -مؤسسة الرسالة 

 بشار عواد معروف. د، مهدي عباس 
  أبــو العبــاس :   ، اســم المؤلــفوفيــات الأعيــان و إنبــاء أبنــاء الزمــان -٢٥٠

دار : س الدين أحمد بن محمد بـن أبي بكـر بـن خلكـان ، دار النـشر شم
  .إحسان عباس:  لبنان ، تحقيق -الثقافة 
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 
  

 ٣......................................................................إهداء
 ٤............................................................ملخص الرسالة 

 ٦ ..............................................................شكر و تقدير 
 ٨ ....................................................................المقدمة
 ٢١....................................................  ، وفيه مبحثانالتمهيد

 ٢٢..........، وفيه مطلبان تعريف العام  في اللغة و الاصطلاح: المبحث الأول 
 ٢٣ ..................................تعريف العام في اللغة:       المطلب الأول 
 ٢٤ ............................تعريف العام في الاصطلاح:       المطلب الثاني 

  هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض الألفاظ :  المبحث الثاني 
 ٤٣ ................................................والمعاني ؟                            

 ٥١..................... ، وفيه فصولهاصيغ العموم المختلف في: الباب الأول 
 ٥٢...، وفيه مبحثانتعريف صيغة العموم في اللغة و الاصطلاح: الفصل الأول 
 ٥٣....................................الصيغة في اللغةتعريف : المبحث الأول 
  ٥٤..............................الصيغة في الاصطلاح تعريف : المبحث الثاني 
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  

  هل للعموم صيغ موضوعة له تخصه و تدل عليه ؟: الفصل الثاني 
 ٥٦...................................................... ثلاثة مباحث     وفيه
 ًالقائلون بأن للعموم صيغا وهم ) أرباب العموم ( :  الأول المبحث

 ٥٧.......................................موضوعة له حقيقة                             
 القائلون بأن الصيغ حقيقة في وهم ) أرباب الخصوص ( :  الثاني المبحث

 ٧٠..................................الخصوص مجاز في العموم                           
 ٧٤ ..........................................وقفتأرباب ال: لث  الثاالمبحث

 ٨٤................... ، وفيه مبحثانًأشهر صيغ العموم إجمالا: الفصل الثالث 
 ٨٤ ....... ، وفيه تسعة مطالبالصيغ المتفق على إفادتها للعموم:  الأول المبحث

 ٨٤.............................................)كل  (  صيغة :المطلب الأول 
 ٨٦ ...و ما يتصرف منها كأجمع و جمعاء و أجمعين) جميع (  صيغة :المطلب الثاني 

 ٨٧..................... معشر و معاشر و عامة و كافة و قاطبة:ب الثالث المطل
 ٨٨ ..................................................... سائر:المطلب الرابع 

 ٨٩..الشرطيتان و الاستفهاميتان و الموصولتان) ما ( و ) من  ( :المطلب الخامس 
 ٩٠.....................للمكان) حيث ( و ) ّأنى ( و ) أين  ( :المطلب السادس 
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  

 ي و الذي و تثنيتهما و جمعهما إذا كان الأسماء الموصولة كالت :المطلب السابع 
 ٩٠ ...............................................المقصود بها الجنس              

 ٩١ ..................................النكرة في سياق الامتنان : المطلب الثامن 
 ٩١ .............................. النكرة الموصوفة بصفة عامة:المطلب التاسع 

 ٩٢ ........... : ، وهي خمسة الصيغ المختلف في إفادتها للعموم:  الثاني المبحث
 ٩٢ .......................................ف و اللامالجمع المعرف بالأل: ًأولا

 ٩٢ .........................................ًثانيا المفرد المعرف بالألف و اللام
 ٩٢ ............................................الجمع المعرف بالإضافة: ًثالثا 

 ٩٣ ..........................................:المفرد المعرف بالإضافة : ًرابعا 
 ٩٣ ....................................:النكرة ، و تنقسم إلى قسمين : ًخامسا 
 ٩٣ ..............................النكرة في جانب النفي و ما في معناه : الأول 
 ٩٤ ..........................................النكرة في جانب الإثبات : الثاني 

 ٩٥ ....ً تفصيلا ، وفيه خمسة مباحثصيغ العموم المختلف فيها: فصل الرابع ال
 ٩٦ ...  ، وفيه ثلاثة مطالبصيغة الجمع المعرف بالألف و اللام: المبحث الأول 
 ٩٧ ............................................ تعريف الجمع:المطلب الأول 
 ٩٨ ............................. الألفاظ التي تفيد معنى الجمع:المطلب الثاني 
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٦٦٤  

  

 ١٠١ ...... دخول الألف و اللام على الجمع و اسم الجمع فائدة:المطلب الثالث 
  ١١٨ ... ، وفيه أربعة مطالبصيغة المفرد المعرف بالألف و اللام: المبحث الثاني 
 ١١٩ ............................................ تعريف المفرد:المطلب الأول 
 ١١٩ ....................................... أقسام الاسم المفرد:المطلب الثاني 

 ١٢١...دي الفرق بين اسم الجنس الجمعي و اسم الجنس الإفرا:المطلب الثالث 
  ١٢١.............. فائدة دخول الألف و اللام على الاسم المفرد:المطلب الرابع 

 ١٤٢............. ، وفيه أربعة مطالبالجمع المعرف بالإضافة: المبحث الثالث 
 ١٤٣......................................... تعريف الإضافة:المطلب الأول 
 ١٤٣................ٍ الإضافة عند النحويين تأتي على ثلاثة معان:المطلب الثاني 

 ١٤٥.......................................... أقسام الإضافة:المطلب الثالث 
  أقوال الأصوليين في دلالة صيغة الجمع المعرف بالإضافة على :المطلب الرابع 

 ١٤٧.................................................العموم                             
 ١٥١ ..................................المفرد المعرف بالإضافة: المبحث الرابع 

 ١٥٢ ......أقوال الأصوليين في دلالة صيغة المفرد المعرف بالإضافة على العموم 
 ١٥٨ ........................... ، وفيه مطلبان رةصيغة النك: المبحث الخامس 
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  

 ١٥٩ ..... ، وفيه أربعة فروعكرة في سياق النفي و ما في معناهالن:  المطلب الأول 
 ١٦٠ .....................................النكرة في سياق النفي: الفرع الأول 

 ١٦٠ ...................................................تعريف النكرة : ًأولا 
 ١٦١ ........................................أدوات النفي عند النحويين: ًثانيا 
 ١٦٣ ...........................صوليينحالات النكرة مع النفي عند الأ: ًثالثا 

  ١٦٣...................إذا كانت في سلب الحكم عن العمومات: الحالة الأولى 
 ١٦٤.........و غيرها من أدوات النفي) لا ( إذا بنيت النكرة مع : الحالة الثانية 
 ١٧٠.........التي لنفي الجنس) لا ( إذا كانت النكرة مرفوعة بع : الحالة الثالثة 

  هل عمت لذاتها اختلف الأصوليون في النكرة في سياق النفي: ًرابعا 
 ١٧٨ ...........................................أو لنفي المشترك فيها ؟            

 ١٨٠ ......................................النكرة في سياق النهي: الفرع الثاني 
 ١٨١......................النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري: الفرع الثالث 
 ١٨٣...... ، وهو قسمان في سياق النفي أو ما في معناهوقوه الفعل: الفرع الرابع 

 ١٨٣ ....................................ًأن يكون الفعل قاصرا: القسم الأول 
 ١٨٦ ....................................ًأن يكون الفعل متعديا : القسم الثاني 
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  

 ١٩٢ ................ ، وفيه ثلاثة فروعالنكرة في جانب الإثبات : المطلب الثاني
 ١٩٣ .................................... النكرة في سياق الشرط:الفرع الأول 

 ١٩٣ ...................................................تعريف الشرط : ًأولا 
 ١٩٣...........................................................أقسامه: ًثانيا 
 ١٩٤ ......................................أدوات الشرط عند النحويين : ًثالثا 
 ١٩٥  ....أقوال الأصوليين في دلالة النكرة في سياق الشرط على العموم : اً رابع

 ٢٠٠ ...................................... النكرة في سياق الأمر:الفرع الثاني 
 ٢٠٤ ..............................................ّالجمع المنكر: الفرع الثالث 

  في هل العبرة بعموم اللفظ ؟ وهل عموم الأشخاص يدل على تتمة
 ٢١٢ ..............................................       عموم الأحوال وغيرها

 ٢١٣ ....................م اللفظ أو بخصوص السبب؟ هل العبرة بعمو: ًأولا 
 ٢١٣ .................................................المراد بالسبب هنا: ًأولا 
 ٢١٤..الخطاب الوارد في الشرع بناء على سؤال سائل ، يكون على قسمين : ًثانيا 

 ٢١٤ .............ألا يكون الخطاب مستقلا بنفسه دون السؤال : القسم الأول 
ُأن يكون الخطاب عاما مستقلا بنفسه و قد بني على: القسم الثاني  ً   خطاب ً

 ٢١٥ ........................ًخاص سواء أكان ذلك سؤالا أم لا                        
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 هل العام في الأشخاص يدل على العموم  في الأحوال و الأزمنة : ًثانيا 
 ٢٢٦ ............................................و البقاع و المتعلقات ؟            

 ٢٣٥ .................، وفيه تمهيد وخمسة فصولالقسم التطبيقي : الباب الثاني 
 ٢٣٦ ................................................................د التمهي

 ٢٣٧ ..........التطبيق على صيغة الجمع المعرف بالألف و اللام: الفصل الأول 
 ٣٠٦ ...........التطبيق على صيغة المفرد المعرف بالألف و اللام: الفصل الثاني 

 ٣٨٣.........التطبيق على صيغة الجمع المعرف بالألف و اللام : فصل الثالث لا
 ٤٠٣................ةالتطبيق على صيغة المفرد المعرف بالإضاف: الفصل الرابع 

 ٤٢٩................  ، وفيه مبحثانالتطبيق على صيغة النكرة: الفصل الخامس 
  ، النكرة في جانب النفي و ما في معناهالتطبيق على : الأول المبحث 

 ٤٣٠ .......................................                            وفيه ثلاثة مطالب
 ٤٣١ ........................النكرة في سياق النفيالتطبيق على : المطلب الأول 
  ٤٨٧ ........................النكرة في سياق النهي على التطبيق : المطلب الثاني 

 ٥٠٢ ... التطبيق على صيغة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري:المطلب الثالث 
 ٥٠٩............. ، وفيه مطلب واحدالنكرة في جانب الإثبات: الثاني  المبحث 

 ٥٠٩ ................................التطبيق على صيغة النكرة في سياق الشرط
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 ٥٥٧ ..................................................................الخاتمة
 ٥٦٤...............................................................الفهارس
 ٥٦٥.........................................................يات فهرس الآ

 ٥٩٥.......................................................فهرس الأحاديث
 ٦٠٤.........................................................فهرس الأعلام 
 ٦١٣........................................................فهرس الأشعار 

 ٦١٥....................................................فهرس المصطلحات 
 ٦١٧................................................ المصادر والمراجعفهرس 

 ٦٦١....................................................فهرس الموضوعات 
  

 


